0۰ 11 
دی ورا ار 
WWW. BOOKS4ALL.NET‏ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


الدکتور عالي شكري 


اعنرا فات الزمن الخات 


الوت الہ للرراساستوالنشم 
بناية برج الکارلتون - ساقية ال جنز بر 
ت : "١71١65‏ برقيا ه موكيالي » بيروت 
ص , ب . ۱۳9۹۹۹۰ بيروت 


هذا زمن الموت » ولكن 
2 0000 
كل موت فيه موت عربي 


ادونیس 


جميع حقوق الطبع محضوظة 


الطبعة الاولل 
كانون الثاني (ينابر) ۱۹۸۰ 


اعترافات الزمن الخاب 


مقدمة 


بين المقال الأول في هذا الكتاب والقال الأخیر. عشر سنوات 
كاملة . عنوان المقال الأول «شعار التغيير بين الثورة والثورة الضادة» 
وعنوان القال الأخير «شعار اليأس بين الثورة والثورة المضادة». المقال 
الأول كتب في القاهرة » والمقال الأخير كتب في باريس . 

ببذه الأسطر یروق لي أن أقدم هذا الکتاب » فهو ليس أكثر من 
رحلة ي الزمن العريي العاصر . منذ غاب جال عبد الناصر إلى ما بعد 
التوقيع على معاهدة الصلح المنفرد . 

وهي رحلة القلب والعقل معا . لذلك فهي ليست رحلة سياسية وان 
كان قاربي الصغير يمخر عباب البحر السيامي امائج. وهي ليست رحلة 
ثقافية . وان كان هذا القارت_ كثرا ما حط رحاله انب شطان الثقافة 
المليئة بالزهور والأعشاب السامة . 


ابا على الصعید الشخصي رحلتي من القاهرة إلى بيروت إلى 7 ی 
وهي ليست في خاعة المطاف رحلة ا فلم اترك القاهرة اختبارا . 
ولا بيروت من بعدها. وباريس ليست اكثر من محطة في الطريق 
الجهول - العلوم . !نما رحلة الزمن العريي نفسه من الوطن إلى المننى. 


...فهي رحلة تکاد تكون رمزاً. 
:..وهي رحلة الم أكن فيها وحیدا. 
إنها الرحلة الي ترمز إلى جوهر الانقلاب المصري من الناصرية إلى 
زيارة القدس المحتلة. وهی رحلة مصرية على الصعيد الداحلي فط . 
ولكنها رحلة عربية من حيث النتائج التي وصلت إليها. فقد شهدت مصر ي 
موازاة المتغيرات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة في السنوات العشر الأخيرة 
انقلابا شاملاً في بنيتها الثقافية - الاجتّاعية . ولكن هذا الانقلاب ۸ يكن 
ععزل عن صراعات القوی العربية والدولية في منطقة الشرق الأوسط . 


وقد أتبح لي أن أتابع انعكاسات ما يحري في وطني من الخارج › 
حيث الرؤية - ربما - أكثر وضوحاً. كا أتيح لي أن أتابع ما يجري في وطني 
العرني من بيروت » التي ظلت رغم امول الكبير عاصعمة الاعلام والحدث 
الأولى . ومن هنا أحب أن أقول انه رغم التاريخ المثبت في نباية كل فصل 
من فصول هذا الكتاب . فانني لم أعد إلى ترتيب مواده ترتيباً تاريخياً.. بل 
تنسيقا موضوعيا لا يتجاهل التتابع الزمني بل يؤكده في اطار القضايا التي 
تشكل بنية كل مرحلة . 

ومن م فالكتاب ۰ من هذه الزاوية ليس «موضوعاً» واحداً» وحتی 
لیس موضوعاً «مؤلفا» . بل هو متابعة عفوية لا جرى ويجري » لم أضف 
لیها ول احذف منا ما اضافه أو حذفته الاحداث التالية » شهادة للتاريخ 
وما مع النفس ‏ فهكذا كان موقفي حين وقع الحدث السياسي أو 
الثقاي » وهکذا کتبت . ۱ 

ومن ناحية آخری » فهذه الرحلة لم أكن فيها وحیدا. لأنها رحلة 
قطاع کبیر من الکتاب المصريين بشکلون في ۱ حرکتهم ) إلى خارج الدیار 


٦ 


شرفاً أو غرباً ظاهرة هي الأولى من نوعها في التاربخ الحديث . اننا نعلم أن 
رفاعة رافع الطهطاوي - الرائد الحقيق للفكر الصري - قد 3 ابعاده إلى 
الخرطوم بعد سقوط دولة محمد علي » واعتلاء الخديوي عباس حلمي الاول 
الأريكة الصرية . كا نعلم أن الامام محمد عبده - الرائد الحقبتي للاصلاح 
الديني - قد عم ابعاده إلى بيروت ٤‏ زمن الخديوي اسماعيل لاقترابه من قيادة 
. العرابية . ونعلم أيضاً أن آفرادا قلائل من المثقفين الصریین غادروا 

۳ الحكم الناسري . غير انه . رغم هذه الحهجرات ا 
میت قط آن مار خسن ی س نیم خسون عي چ 
الأقل . في مرحلة تارمحية اخ وان عددا کا مہم بقف في صف 
المعارضة الوطنية الديموقراطية للنظام القَانم في القاهرة. 


ان هذه الظاهرة الاستثنائية محد ذاتها تستدعى الدراسة. ولكنى 
أردت هنا أن آقول فقط انني اه بهذا کات لم أكن ا 
لاشخصاٌ ولا عرفا انبا الظاهرة النقیض ارحلة الکتّاب اللبنانیین 
والسوريين إلى مصر منذ اواخر القرن الاضی . ورحلة الأحرار العرب إلى 
القاهرة يي عهدها الناصري . ۱ 

وو هذا السیاق لا اسأم التكرار باننى مدین لبیروت بان منحتی 
الفرصة الکاملة والأولى للتعبیر عن نفسي ۳۳ حرا افق ارا ابلاغ » 
و «الدستور» واالحرر» و ,دراسات عربية» و«قضايا عربیه » 
و «الشرارة »۰ أثناء إقامتي في لبنان (بين آیار . مايو ۱٩۷۳‏ وتموزء يوليو 
15). و(الفكر العريي) بعد هجرني إلى باريس . حيث أراني مدينا 
لصحقه لات انضا فى «الوطی العرن» الى اناعت ل اقزر داعبا 
وم تكن مالك أن ده الاو مها ند ان 95 دور النشر اللبنانية ‏ 
كانت الملاذ الأول لفكر المعارضة المصرية في الخارح . 


وبعد. فالمسافة بين شعار التغيير وشعار البأس لم تكن طويلة . فهل 
تکون المسافة بين الثورة المضادة والثورة الثقافية أقصر؛ 
هذا الكتاب محرد دعوة للمشاركة في صنم الامل . 


د. غالي شكري 


باریس ۱۹۷۹/۷/۲۰ 


عبد الناصر 
والناصرية 


الع رل 
شعار «التغیر» بين الثورة والثورة المضادة 


صدق ظني بأسرع ما كنت أتوقع حين قلت : ۲۷ ان الرجعية المصرية 
ستادر ال رفع شعار «التغبير» كما رفعت فئات منها شعار «الاستمرار » حتى 
بسحب الأرض من عي أقدام الثور بين.. ومد صدر 5 توت کت ار 
مصقول حمل عنواناً براقاً لافتاً بتساءل «ماذا برید المعب الصري »۲ . 
وي صباح يوم صدور اکت نشرت جريدة «الشمس » ال نقله 
عن جريدة «نيويورك تايمز» تفاصيل الأيام الثلاثة التالية لوفاة عبد الناصر . 
وذكرت 9 زكريا محي الدين وكال الدين حسين وعبد اللطف البغدادي 
فهر ان او ادا مه مطل هن + 


۱- نظام سیاسی اکثر حرية وصحافة حرة. 


؟ -- انتخابات نيابية في ظل نظام تنم مد الأحزاب . 


(۱) راجم فصل «عبد الناصر والمثقفون» بكتابي «مذكرات ثقافة حتضر» والنشور بمجلة 
«دراسات عربية» - عدد وش ۱۹۷۰ . 

(۲) للکانب الصري محمد جلال كشك .. وقد صدر یوم ۱۹۷۰/۱۰/۲4 أي قبل ظهور 
مقالي في «دراسات عربية» باسبوع کامل . 

(۳) صدرت الصحيفة اللبنانية يوم ۲۵ اکتوبر ولکنبا تحمل في صدر صفحنبا الأولى تاريخ 
۵ . 


۱۱ 


۳- نظام قضاني مستقل مع ضان عدم استمرار التوقيف 
(الاعتقال ) الکيني . 

4 - اطلاق سراح ج العتقلین السیاسیین . 

ه - تشکیل قبادة جاعية من شخصیات وضباط سابقین خدموا في 
ظل عبد الناصر . 
المصري ) لا بعود أكثر من تفصيل موسع هذه الطالب الخمسة . فاللقاء بينه 
وبين الأقطاب الثلاثة يصل إلى درجة المطابقة . 


وني جمیع الأحوال يستحق التركيز من جانب الرجعية المصرية 
والعالمية على شعار «التغيير» بالعنی الموجز في مذكرة الأقطاب والفصل في 
كتاب «محمد جلال كشك» أن يواجه من جانب الثوربين بالحد الأقصى 
من اليقظة والانتباه . 


ولعل الفارقة الجديرة بالتأمل قبل أن نبداً رحلتنا مع اتغييرهم ) 
النشود . هي أن هذه الأسماء جميعها قد احتلت طبلة سنوات وسنوات 
أعلى الرااکز القيادية في السلطة الصرية . ولم نسمع عنها في يوم من الأيام 
آنبا طالبت بصحافة حرة أو الغاء العتقلات أو القضاء الستقل إلى غير ذلك 
من «مطالب » یتقدمون بها البوم بالذات . 


هزلاء هم الذين «یطلبون» الحرية هذه الأيام للشعب الصري . 
وما كانوا شزاون مرا كز السلطة كانوا ل من حکم عليبا بالاعدام . فهم 
الذين قتلوا القتيل ويجرؤون على السير في جنازته . بل ينصبون مزاداً علنيا 
بيع الجثة . ومن أقدر على الشراء غير الولايات التحدة الامريكية؟ أذكر 
ان عبد الناصر قال لنا نحن اعضاء اسرة «الطليعة» امام انور السادات 


۱۲ 


ومحمد حسنين هيكل . قال بالحرف «لولاي لكنتم حتی الان في اطبل » 
مشيرأ إلى معتفل الواحات الصحراوي . وکنا نفهم کلانه ونعرف من هم ادن 
الذين يرود انه من المصلحة -- مصلحتبم ؛؟-- ان نظل 9 الصحراء حتى 
بأكلنا الجبل . كا قالها صراحة ذات يوم أكبر مسؤول للأمن الداخلى في 
وزارة ز کر با مجي الدين . هولاء ادن الذين شوهوا وجه مصر ولطخوه 
بالعار والدم . هم الذین یطالبون لنا- نعن ابناء الشعب الصري-- بالحر بة 
والأمن والسلام . كان الناس يسألون دوما : أليس عبد الناصر هو السژول 
عن وجودهم ؟ نم ولا . فهم الجسم الرئيسي غير التجانس لركة ۲۳ 
يوليو . 8 م تظل عند نقطة تپا بل كانت 6 تطور داب مستمر 
يؤدي بالضرورة إلى تساقط بعضهم على الطريق .. شما كان 0 او لك 
الساقطين واقدرهم على اشاعة السؤال النقيض : لاذا يطردهم . الى يشتركوا 
معه في الثورة؟ وتلك ماساة عبد الناصر العظم . ان جناحيه كانا مثقلین 
بريش متنافر الألوان والأشكال أقله القليل يساعده على التحليق . وأكثره 
الكثيرة مپرط ره عل الارض . و هو فِ ار تفاعه وهو طه ر مسو وال ١‏ . ولكن 
مسؤوليته لا تنسينا المسؤولية العظمى للجناحين المثقلين بريش غاية في التنافر . 

وم يكن من قبيل الصدفة أن تكون قرارات يوليو 195١‏ بداية 
ا ۱ ۱ , | 9 2 5 ۱ ۳ شا : 8 
لصراع لكيش ي السلطة المصرية . سبقته صراعات ال ار ی 
التحرر الوطبي . ولکنا تبلورت 8 عام التمقدم الا جعاعي تبلورا حأ وا ادی 
الى سقوط البغدادي وکال الدين حسين. ولم يكن من قبيل E‏ 
يكون حزيران ۱۹۹۷ بداية النباية للصراع الكبير فيسقط عامر ومحيي الدين 
سقوطا خاليا حتى من الكبرياء الوطنى. ليست صدفة على الاطلاق ان 
سقط هؤلاء جا الوقت الذي ١‏ تعدم ) قبه عيبل الناصر و « تحلق » 
باقل عدد مکن من الريش الرجعي والتخلف . ولكن البطل التراجيدي إذا 


۱۳ 


فقد التوازن للحظة واحدة فانه بفقده انا وللابد . لذلك كان موت عبد 
الاصر ذا دلالة كر من أن یکون «الاستمرار , هو التعبیر الور عنها . 
وأكبر عا لا يقاس من أن یکون «التغییر» ععناه الرجعی هو ما بریده الشعب 
الصري . بل ان نباية عبد الناصر هي بداية التغییر النشود . نبایته الي 
تلور ى السو ات الت الا بكل ما عثله من قم وافکار هي البذرة 
الي تاج إلى حرث الارض من جديد وعرضها للشمس وافواء النتي 
وتسميدها بأقدر الأغذية على النماء السريمٌ . اما أن تكون نبایته هي العودة 
بل ما قبل ۱۹۵۲ فحلم الرجعية وحدها بتغییر بسحق کل قوانین التاریخ . 
وهذا هو الفرق بين حملة شعار «التغییر» من الثوریین الذين ینطلقون في 
سعییم من جوهر اتجابیات الرحلة الناصرية دون ان تغفل عيونيم لحظة 
واحدة عن السلبيات الى ېدد هذا الحوهر ق الصمم . ودين حمله شعار 
« التغيير » من الرجعيين الذين ينطلقون 8 سعيهم من جوهر سلبيات المرحلة 
دون ال تغفل عیونیم لحظة واحدة عن الانجابيات الي تبدد بدورها هذا 

هكذا کانوا داما . وهكذا هم في احدث 9 تحركاةبم التي يكاد 
بصبح کتاب « مادا بر ند الشعب الصري » من احطر مؤشراتها . واقول 
«الوشرات » ولیس «المؤثرات» لان الکتیب کموضوعة فكرية لا وزن له 
فهو يبلغ من التبافت درحه مذهلة . . ولكن خطورته هى أنه (١‏ منشور 
سياسي » لا يعمد إلى التحليل بقدر ما يرمي إلى التحريض . 


— ١ 


«.. إذا كانت الزعامة بمفهومها القديم . هي أن تفعل ما تريد الجاهير. 
فان الزعامة الناصرية قد نجحت في أن تجعل الجاهير تريد ما يفعله الزعم . . 


١ 


كانت معارضته عبثاء ومقاومته انتحاراء وارادته مشيئة سيان قبلا 
اورفضتبهاء وما دامت ستنفذ قن الا فضل ان تتقبلها بل وان تهتف ها .. ).. مبذه 
الكهات يفتتح الكاتب تقييمه لعبد الناصر. وسوف استغتي ببذه الأسطر 
الململة عن شية النصوص المنثورة 5 جميع الصفحات ولا حرج عن هدا 
المعنى . والمعاذلة الطريفة التي يود ان يقنعنا بها المؤلف الغیور على 
الديمقراطية . هي ان عبد الناصر قد تفرد من بين القادة السياسيين على مر 
التاريخ بهذه الديكتاتورية المبتافيزيقية التي تكاد مجموع صفاتها أن تصوغ 
منبا افیا . وهی معادلة باهرة للعين للوهلة الاوی تستميل العواطف المهتاجة 


اس : 


كثر مما تستدرج العقول الباردة إلى التأمل والاقتناع . والا فن أين أتى 
ات »الفهوم انقدم. للزعامة حیث کان رضم یفعل ما تریده 
۳ آمن تاريخ القياصرة والأباطرة والبابوات واللفاء الراشدین فى 
العصر الوسيط . أء 9 تاریخ هتلر وموسو يني وفرانکو وسالازار ونوري 
السعيد واساعیل صدي وحسين في العصر الحديث؟ 


ان حركة التاريخ الانساني عرفت من الدكتاتوريات المعصومة من الخطا 
والمبعوثة من العناية الاطبة ما لا بش لحت حصر. ولكنبا عرفت فى نفس 
/ 3 ع ۶ 3 ١‏ 
وه الضراع البطوللي للشعوب الي خلفت ف از مان تاه وانظمة متقاوتة 
العديد من القادة الدبموقراطيين.. فليس هناك مفهوم مطلق للزعامة القديمة 
او الحديثة . واعا طبيعة المرحلة التارحية وتركيب المجتمع الانسایي هما 
اللذان عبدان ماهية الزعم وفقا لحويته السيسية التي تتيح لنا معرفه عثیله 
لاي من الطبقات الاجخ‌اعية والانجاه الفكري الذي سيسلك عقتضاه في 
معالحة التناقضات الى داحل المجتمع او بين الوطن ککل والقوی 
الخارجية. ولعل المطلق الوحيد الذي يمكن ان تتصف ما الزعامة السياسية 
٤‏ کل دمان ومکان . هي ابا عل أجل وجهي العملة زعامة د يمو قراطية 5 


۱۵ 


وا على الوجه الآخر زعامة دكتاتورية . ذلك لو اتفقنا على أن الطبيعة 
الطبقية والقومية للزعم .هی الى نحدد مساره الديموقراطي والدكتاتوري ف 
وقت واحد . فالزعم عم الاقطای" بحسد د عوقر اطبة الاقطاع ودكتاتور بته 
الد بموقراطية للاقطاعيين وحدهم والدكتاتورية ضد الأقنان e‏ 


وهكذا الأمر مع الزعم البرجوازي والزعم البروليتاري . مع تعرجات 
مع الزعم ١:‏ 5 : 
هنا وهناك حسب الاوضاع الخاصة لكل وطن عل حدة . من حيبت 
التقاليد والعادات . والثروات القومية والعلاقة مه العالم الخارجى .. فزعم 
١‏ 7 3 
احدی حرکات التحرر الوطتي -- مثلا -- جسد يي اطار عثله الطبق 
للرجوازية او للبروليتاريا واحبانا الطبقة الاقطاعية . ديموقراطية الطبقات 
المتحالفة ضد اله لقهر الاستعاري جنا إلى جنب مع دكتاتوريته ضد الفنات 
العميلة للاستعار . و سقی رعل ذلك كله 5 الزعم دكتاتورا كان 
أو د يموقراطياً . فانه الى جانب صفاته الفريدة التي تفسح کا لور 
الم د ه الا تة 2. | 3 امه ْ رهز » 
فرد ي ور تور ان نت الطاف جرد ارهز بلخص ا 
دائرة اجوّاعية اوسم من الفرد وا کبر. في دبموقراطيتها وديكتاتوريتها على 
السواء . 
عل :ذلك لا عکن تال عبد الناصر ولا لغیره من الزعماء آن یکون 
دکتاتورا خالصا أو د يموقراطياً حالصا . لأن دوره الفردي يتم ضمن السیاق 
التاريخي لا جاوزا له وفي اطار الحركة الاجاعية لا مفارقاً ما . كا حاول 
الکاتب أن يوهمنا بصیاغته للرئیس الصري کالاغة .. وهي الصياغة التي قد 
تستمیل العواطف الهتاجة لاسباب طبقية او وطنية . ولکنا لا تقنع العقل 
البارد والتامل امادی . ولیس من شك في ان المسيرة العقدة لحركة ۲۳ يوليو 
قد دفعت قائدها الى عدید من التجسیدات التناقضة لمعنى الد عوقراطية 
ومعنی الدکتاتورية .. فاذا لم ننس تفاصیل الناخ السياسي في مصر قبل عام 
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۲ حيث كانت التنظيمات الرجعية هي الأقوى والتنظيمات التقدمية هي 
الأضعف » وحيث كانت البرجوازية الصغيرة هي الجسم الرئيسي لضباط 
الحركة » وحيث كان. تشكيلهم العسكري سريأ بطبیعته معزولاً عن القواعد 
الشعبية العريضة في الشارع المصري المناضل آنذاك . ولو تذكرنا أن التقاليد 
غير الدبمقراطية في أسلوب الحكم قد أدت بالحزب الليبرالي لأن يعلن 
الأحكام العرفية بنفسه » فبتوقف المد الفدائي في القنال وتحترق القاهرة في 
5 يناير ۱۹۵۲ لا یمود أمامنا إلا أن نتصور جزراً د يموقراطياً مخيفاً يصاحب 
الخطوات الأولى لقادة ۲۳ يوليو.. 

فبا! لرعم من 13 لها الط للمرجواز به الا انپا ۲ ات ند موق ا 
وحاء 2 ات واغلای بعض بعض الصحف وفرضص الرقابة عل البعض 
ار هدا عن الناخ اللاد بوقراطي السابق على حركة عند ا و دا 
في نفس الوقت عن عجز اکثر الاحزاب ليبرالية » عجزه عن تطوير - ولا 
اقول تثوير- قيمة الديموقراطية لتستوعب قانون الاصلاح الزراعي والجلاء 
الناجز للاحتلال البريطاني وتامم البنوك الاجنبية.. إن هذه الاجراءات 
الوطنية في جوهرها ما كانت نمس البرجوازية المصرية واحزابها الي 
اجتمعت وقررت رفض قانون الاصلاح الزراعي ورفض تطهير صفوفها 
وصحفها من العناصر التطرفة في ولائها للاستمار. بدات حرکة ۲۳ يوليو 
بقيادة عبد الناصر حركة وطنية يي جوهرها تعادي الاستعار ولاقام 
والفئات العليا من البرجوازية الكبيرة » ولا عثل أحلام العهال والفلاحين ن الا 
من زاوية نضاهم القومي ضد الاستعار. ولذلك كان شنق اميم 
والبقري من العال وشنق الأقطاب الستة من الاخوان المسلمين وأحكام 
المؤبد والسجن الطويل وأوامر الاعتقال لعدد كبير من البكوات والباشوات » 
دليلاً واضحاً على الطبيعة المزدوجة لحركة عبد الناصر: الارتباط الطبق 
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بالبرجوازية القومية في ظل مجتمع برسف في أغلال الاحتلال العسكري 
الأجني والتخلف الحضاري الرهيب وغياب الناخ الديموقراطي بتقاليده 
الليبرالية » والقوة المسلحة لتنظم رجعي یتلفع بستار الدين » والتشتت 
الفكري للمنظات اليسارية . 

وما أن يبل عام ۱٩۵٩‏ وبقف جال عبد الناصر في «المنشية » ليعلن 
تمم قناة السويس حتى تتبلور قيادته الد يموقراطية للجاهير. حيث ينطوي 
التامم للشركة العالمية على الوجهين الوطني والاجتاعي . غير ان هذه القيادة 
الد عوقراطية لا تتفصل - کا قلنا -- عن الوجه الدكتاتوري للعملة » ولکنا 
الآن وبوضوح حاسم دكتاتورية ضد الفئات العميلة للاستعار الذي سرعان 
ما هب الى نحدةها بعدوانه الثلاني الشهير. وسرعان ما عبرت هي الأخرى 
عن أحلامها الدموية بمحاولة اغتيال جال عبد الناصر. 


وكانت مصر قد كسرت احتكار السلاح باستيراده من المعسكر 
الاشترا كي . وكانت قد عمدت إلى بناء رمز كبريائها القومی - السد 
العالي -- بتعاون الاتحاد السوفياتي . ومي ۸ للها إل العسکر الاشتراكي 
والانحاد السوفياني الآ بعد أن «خحذها » الغرب والولايات المتحدة في امدادها 
بالال والسلاح ‏ وهذا يشيرالى أن انعطافها نحو الشرق. كان اضطراراً وم يكن 
اختیارا -- وهذا يدل على طبيعتها الطبقية - كا أنه يشير إلى أن ازورار 
الغرب عنبا كان هو الآخر اضطراراً لا اختياراً . وهذا بدوره ينم عن طبيعتها 
الوطنية . وي هذه الحدود مارس عبد الناصر قيادته الد عوقراطية الدكتاتورية 
ا برد الفعل في أغلب الأحيان. ولكن القاعدة الأولى التي انطلقت منها 
جميع ردود الأفعال كانت «فعلاً وطنيً» ضد الاستعار والاقطاع 
والبرجوازية الكبيرة . وكانت هذه القاعدة الأولى ايضا هي الفراغ التنظيمي 
للجاهير الديموقراطية . وخروج التشكيل العسكري لركة الضباط من نطاق 
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السرية والعزلة عن القواعد الشعبية ل إلى النطاق العلني المضطرم 
بالصراعات . ول ب ينجح التنظم السري 8 أن يتحول الى شعي 6 
١‏ هئه التحرير ' ا القومی i‏ لغياب مزه الوصل لا ل رجل الشارع 
المصري وهؤلاء المادة الذين برندول الكا کی . 


وكانت الفترة الواقعة ما بين عامى ۱۹۵۹ و ۱۹۵۸ من أكثر الفترات 
ازدهار! للمد الدعوقراطی ى مصر الناصر ية .ركز ما ع قيادة جال عبد 
الناصر وظروفها الحلية والعالية البالغة التعقید . وبي هذه الفترة كاد يلتمم 
شمل السار الصري من الناحیتین التنظيمية والفكرية. وازداد حجمه 
نسبيا. وفي هذه الفترة أيضاً شهدت النطقة العربية مدا ديموقراطياً مواز ی 
نجسد في ثورة العراق . ويي غليان الشارع السوري . ولكن ظروفا جديدة 
ليس هنا محال عرضها احاطت بصراع التناقضات في الثورة العراقية 
والمجتمع السوري حالت بالعنف الدموي دون استمرار هذا المد ادي وقرالي ٠‏ 
سواء على الصعيد المحلي في مصر. أو على الصعيد العريي في / لعراق الثو 
وسوریا الوحدة. ولا شلك أن القيادة اللاصرية تتحمل جانبا كيرا من 
المسؤولية فيا جرى . ولکنب لا تنفرد بالسوولية کلها . واعا تشارکها كاو 
الأطراف الوطنية في كل من مصر وسوريا والعراق.. بل وبعض ا 
الأجنبية خارج الوطن العربي. ولقد كان اليسار هو الشهيد الأول في هذا 
الجزر منذ عام ۱۹۵۹ بيا كانت الرجعية تعيد تنظم صفوفها حتى سقط 
الشهيد الثاني - الوحدة المصرية السورية عام .١951١‏ وسِنا استطاعت 
العلاقات القدبمة وقد ين N‏ وال وان الم ۱ 
تفتح شم اپواب الخروج من العتقلات وتقص حبال الشنقة وهم التنضم 
الوحيد الذي حمل السلاح في وجه عبد الناصر ل نسمع ان زكر يامحبي 
الدین او عبد اللطیف البغدادي آو کال الدرة حسین قد طالیوا باطرية 
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لليسار السجين . بل كان زكر يامحبي الدين وزيراً للداخلية حين كان يعذب 
الشيوعيون والوطنیون الدیقراطیون ال الات هديا وصل يعض 
الى مرحلة الشهادة .. فأين كان هولاء من الحرية السياسية والقضاء الستقل ؟ 
کانوا ا یٹ ف جناحي عبد الناصر. حيث كان من الطبيعي أن 
بیط بدلاً من أن يرتفع وأن بسقط بدلا من أن يحلق. 

يلكو ات ورین تیال ان رش فا ا 
بقرارات التامیم الواسعة التي ارهصت مد ديوقراطي على نحو يختلف مع 
د يموقراطية الرحلة السابقة من مراحل التحرر الوطيي . ذلك ان فثات جدیده 
من البرجوازية قد ضربت في الریف والدينة . واصبحت الد عوقراطية 
لماعدة اوسع بانتجا واندکتاتور ية ضد فئة من خحتلف 
الطبقات ر الیعد مثات الأمیال عن حرکة الشارء انزلق بعضه إن 
طفولة بسار ية دس والبعض الآخر الى ذيلية عينية تابعة . وکلاهما في 
اطار تنظيمي آخذ في التهرژ . والجاهير العريضة خارج السجن لا تجد مأواها 
لفكري الذي تثق به في التنظیات الرسمية. والرجعية تحضر وتستعد في 
لداحل والارج. ومن" هنا کانت السنوات ج السابقة علی 
منتصف ۱۹۹4 من اکثر الفترات مدعاة للقلق الديموقراطي العنیف . ان 
جاز هذا التعبير. 

كانت السجون تعج بلفيف غاية في التناقض . من الاخوان المسلمين 
والشبوعين ورف والمفدين..ذلله أن بكوات مصر وباشواتہا كانوا قد 
فقدوا الأمل نهائياً في عبد الناصر. ول يكن الاستعار وعملاؤه من 
البرجوازيين الصغار المتلفعين بثياب الدين أقل فقداناً للأمل من الاقطاعيين 
والبرجوازيين الكبار. وبالرغم من تعقيدات الموقف بين حركة ۲۳ يوليو 
والسار . فان الاجراءات الوطنبة التقدمية مية الي «تقررت » في غيبتهم : ۳ 
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تؤدي - موضوعياً -- إلى الافراج عنهم من ناحية . واشتداد الأزمة مع 
اليمين من الناحية الاخری . على ان عبد الناصر لم يتخذ موقفا اداريا 
من اليمين -- كما و واا الا حین مرك هذا السمين في صيف ١556‏ 
تحركه العنيف الى أقصى حد. إن الحركة كانت في مواجهة الحركة . وم 
تكن في مواجهة الفكر. هكذا كان الفعل ورد الفعل بين عبد الناصر 
واليمين. وعلى غير هذا النحو كانت الحركة في مواجهة الفكر بينه وبين 
لیسار الذي لم يرفع في وجهه سلاحاً ولم يقم بأية حركة عنف طيلة الانية 
عشر عاما.. وربما كانت هذه من مثالب النظام الناصري الخطيرة . انه م 
بشرع في التصفية الفكرية والسياسية للاخوان المسلمين. بل لقد فوجئت 
بعض العناصر القيادية ي النظام ان کتب سيد قطب وي مقدمتها «معام 
على الطريق » و «جاهلية القرن العشرین » تطبع وتنشر وتوزع بمعرفة وأموال 
السوولین الكبار في أجهزة الاعلام والثقافة. ومن هنا كان شنى الأقطاب 
الثلاثة عام ۱۹5۵ وسجن کال الدين حسين ومئات من أعضاء اهاز 
السري الذي دبر الوامرة اکثر جوا ومدعاة للتاثر ما لو کانت قد مه 
تبيئة فكرية وتوعية سياسية بالأخطار الحدقة بالوطن من جراء النشاط 
التنظيمي لهاعة الاخوان السلمین. على أنه رغم الدماء والسجون كان عبد 
الناصر قد دخل مرحلة جديدة من مراحل التطور الدعوقراطي منذ 
عام ۱۹۹6 ۰ وهو التطور المنحاز إلى فئات أوسع من الجاهير والمعادي لفلول 
الاستعار من ابناء الطبقات المهارة. ولرعا كانت الطبقة الجديدة هي شر 
الشرور الذي أعاق هذا التطور ي أحيان كثيرة حتى أقبلت كارئة 0 
عام 19451 تجسيداً فادح الثمن هذا التركيب غير المتجانس الحركة ۲۳ يوليو 
واهتزاز تعبيرها الموضوعي عن الحركة الوطنية والديموقراطية. وقد كان سقوط 
محييالدين وعامر خير دليل على ضرورة محلصها من كثير من الريش الخبيث 
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الذي يثقل الجناحين عن الطيران. 

في ذلك كله عورض عبد الناصر وقووم من یمن واليسار والوسط . 
لم تكن معارضته عبتا من جانب الاتجاه الأكثر تقدما. ول تكن مقاومته 
نتحاراً الا للجانب الأكثر رجعية وتخلفاً . ولم تكن ارادته مشيئة الا اذا 
جسدت مشيئة الهاهير السحوقة ؛ نعم هناك من قبلوا هذه المشيئة وأرادوها 
حين عبرت عن اماهم . وهناك من رفضوها حين عجزت عن نجسيد 
الامال . وكثيرا ما توقفت هذه المشيئة عن التنفيذ. لان البعض رفضها وم 
يتف غا. ولكن صاحب «ماذا بريد الشعب المصري» بصف جاهیر هذا 
الشعب کالانعام «فتسرع إلى التصفيق عند مقطع من خطابه . ينوي الزعم 
ان يعلن قرارا ضده تماما.. فتنتبه إلى خطلنها . وتکفر عنه بتصفيق مضاعف 
تأبيداً لعكس ها كانت تصفق له منذ لحظات». 

وبغض النظر عن خلو هذه الکلیات من ذرة امان بالشعب الذي 
أباح المؤلف لنفسه حق التحدث باسمه . فانك تزيف حقيقة هذا الشعب 
الذي عارض ووافق بوعي حاد منذ اللحظة الأولى من فجر۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 
إلى اللحظة الأخيرة من غروب ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ فعليك أن تتذ کر جبدا ما 
”مي ا مارس 1ه وأن در اک کتوبر ونور ۱۹۵٩‏ وان شك کر 
اك وأكثر 4 يونيو ٩۷‏ وفبراير ونوفير ٩۸‏ ثم لتتذكر أكثر كثيراً جنازة عبد 
النعم رياض وجال عبد الناصر. إنني اعلم كم تصيبك هذه الذكريات 
ا والألم . لابا ۸ تعسد معارضتك أو موافقتك . واا جسدت 
العارضة الشعبية وموافقتها. ولم تكن “هذه المعارضة او الموافقة عبثا يي 
عبث . ولم تكن التحاراً : وإنما كانت تعبیرا بموقراطيا أمينا مخصائص هذا 
الشعب الثوري الأصيل الذي تنكر ثوريته بل آدمیته . ألم تكن أزمة مارس 
نقطة تحول في تاريخ مصر؟ أولم تكن ایام السويس وبور سعيد 
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والاسكندرية نقطة أخرى؟ ألم يحدث شي بعد مساء ٩‏ يونيو؟ أولم تحدث 
اشیاء بعد مظاهرات الطلية أفلها شانا اعادة الا کات وبیان ۳۰ مارس 
وتنفيذ بعض ما جاء فيه ؟ ألم تلحظ اي تغير بعد استشهاد ریاض ؟ ولکنك 
تلحظ کل شي بعيون مفتوحة على آخرها بعد موت عبد الناصر !! 

لم يكن عبد الناصر اله الدكتاتورية -- ولا اله الديموقراطية -- في 
التار بخ الانساني . ول يكن الشعب الصري قطیعا من الاغنام .. ل ات 
٤‏ عبد الناصر دکتاتورية وي دکتانوریته دعوقراطية . لانك 
انغذت موقفك في الطرف المقابل للشعب . ولعل ذكاءك الوحيد هو أنك 
أجدت الرسم لصورة عاطفية تستميل العواطف المهتاجة . حككت جراحا 
حقيقية لتثير المشاعر . فليس sg‏ ل ملا ا از 
التجربة الد عوقراطية لقيادة عبد الناصر. ولكنك تتخذ من هذه السلبيات 
ي خبث خبیث نقطة وئوب على كافة الحوانب الانجابية للتجربة . وما 
ها هی الا با را أقول لك ان ذكاءك خانك من حيث 
لا تقصد جين رسمت هذه الصورة الالهية للزعم وتلك الصورة المنحطة 
للجاهير. لأنك بلا وعي منك كنت تصوغ تصوراتك أنت للزعامة 
والشعب كا يعرفها الاخوان المسلمون. فلو أنني نزعت صورة عبد الناصر 
من الاطار الذي وه ةو ق ول یی نزعت 
صورة الشعب المصري ووضعت في اطارها صورة الأخوة ا 
لانسجم الاطار والصورة انسجاماً بالغ الدقة والتحديد والصرامة.. فتلك 
هي نظرنکم المؤغة للزعم . وتلك هي نظرتكم المحقرة للشعب . 
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الحلفاء والاعدا» مقولتان تعلمها محمد جلال كشك من الارکسية قبل 
ان یخونبا. وهو کسادته الأمریکیین البارعین في استخدام الارکسية ضد 
لماركسية . بقوم في كتابه الابیض الصقول بتحدید من هم اعداء مصر ومن 
هم حلفاؤها تحدیدا صرعاً وحاسماً ولا يعتوره الشك . أما أعداء مصر فهم 
الاعاد السوفيايي اساسا عم الدول العربية التقدمية کسوریا والسودان والیمن 
الجنوبية الشعبية . والعراق أيضاً.. وأما أصدقاء مصر الطبیعیون فهم 
السعودية والکویت والغرب وتونس . ولا باس من اضافة «الجزائر» 
كذلك ! ! وهو ليس من الغباء نحيث ينسى الولایات التحدة واسرائيل . 
ولكن الاخواني العريق أصبح صينياً فجاة ووضع الاتحاد السوفياني مع 
امریکا في سلة واحدة . غر انه سرعان ما بعود ال اخوانیته بالنسبة 
لاسرائیل . لانبا عدوة الله والاسلام ! ! 

انه يبدأ لطيفاً خفیفا يقول «نرید سياسة عربية . تعيد المصر بين إلى 
الوطن العربي.. سياسة لا دحل فا بنظم الحكم العربية». ثم يقلل من 
درجة اللطف والخفة حين يقول أن مصر عزلت نفسها « بقيام نظام مكروه 
من كل الدول العربية . عاجز عن كسب شعبية لدى الماهير.. ولا شك أن 
تحول مصر إلى دولة شيوعية یحقق عزلة مصر نهائياً. ولهدف اذن «بقدر 
ما تكون مصر مرتبطة بعلاقات مصيرية مع الامة العربية. مع الدول 
العربية . مع النظم العربية المعادية للشيوعية. بقدر ما نستطيع مواجهة 
الضغط الروسى ووقفه عند حده». «وان اکر مشاكل عانتا مصر كانت 
من 02 العراق وسوريا واليمن الشعبية » أما السْعودية والكويت 
والغرت وتونس فهي على 5 الاستعداد للتعاون مع مصر «متفتحة للتعاون 
راغبة فيه بعکم قیمها ومصلحتبا الا كيدة في منم تحول مصر إلى الشيوعية . 


۲ 


وب اك عد یدنا 5 بدا هم الممدودة لنا ۰ . 


وتحفظ الكاتب عن ظهر قلب احصائيات التعاون مع الدول العربية 
المعادية للشيوعية وكيف زرحت مصر آلافا مؤلفة من العملة الصعه 
۳ السعوديين واا سین المي 3 مصر والمسافرين الما عا ى شر که الطران 
العر بية ومن تشغيل امك رسی المصر بين معا هد ها وحامعاتبا و مدا رسها وکیف 
راجت ده الا با ز حصب ه ۰ 6 نو به ‏ ۱ بر 
راحت هده لارباح تقل کلا خطت هصر خطوة ١‏ ثورية» بطرد و 
من كل بلد عربي حتى مم يبق منبم سوى الخدم. وحتى لم يعد مباحا 


اما العلاقة المصرية السوفياتية فهي خطيئة الخطايا التي اقترفها الحكم 
ات نان یرمع بدا للسلاح . فالشکلة الفلسطينية لن 
نعل بالحرب من ناحية . ولان إنفاق الميزانية الصرية على البناء الداخلي 
اعقل واجدي من ناحية أخرى . ولأننا نستطيع أن ننتج السلاح محليا إذا 
احتجنا إليه «وما كان مستحيلا على أمة في غنانا . وتعدادنا. أن تنتج 
السلاح» ! ! والولايات المتحدة - إذا كانت دولة استعارية حقا- فهي 
ترتدي ثيابا سوفياتية «وليست اسرائيلية » لاحتلال مصر. بطريقة ۱ کنر براعة 
من الاحتلال البريطاني «بل لقد رأینا کیف کانت آمریکا تساعد ا 
باستفزازاتها ومن خلال نحريك اسرائيل إلى زيادة الضغط على مصر لدفعها 
اکثر فاكثر نحو الارتباط بالاتحاد السوفياتي .. اذ يصعب علينا أن نجد 
مصلحة ما في الغارات الاسرائيلية في الأعاق قد تحققت . الا زيادة ارتباط 
مصر بالاتحاد السوفياتي ما سمح له أن یفرض رجله بنجاح في السلطة 
المصر ية » . 

هذه هی صيغة التحالف والعداء الى بعرضها الكاتب على القيادة 
السياسية الديدة فی مصر. والق آنه بستحق مني ومن غيري الشکر العمیق 


۲۵ 


على هذه الصراحة وهذا الوضوح والتحديد دون لف أو دوران أو التواء في 
التعبير. ولرعا كان مرجم ذلك أنه یکتب منشورا سياسيا تحريضيا . کا قلت 
في البداية » وليس مثا فکریا عميقاً. ولكنه أكثر جلاء من غيره داخل 
مصر . من أولئك الذين يلتقون معه في المدف والضمون ومختلفون عنه في 
الشكل والأسلوب . وربا كان أكثر اتساقاً مع نفسه حين تستقم لديه الفكرة 
کا سنری حتى تنتبي إلى اجلال الجامعة الاسلامية.. محل القومية العربية . 
ينا الآخرون - من المتحضرين ابناء الطبقة الجديدة - يرفضون الاسلام 
والعروبة معا ويفضلون أمريكا وأوروبا الغربية مباشرة. 


والحق أن ملف العلاقات المصرية العربية بالغ الضخامة والتعقید . 
وكذلك ملف العلاقات المصرية الغربية والشرقية على السواء. ولذلك سوف 
أضطر هنا للايجاز - المخل أحیانا - مكتفياً بالخطوط العامة وجرد العناوين . 
ولا بد قبل البداية من أن أسجل أننى والمؤلف لا نقف على ارض مشتركة 
حتى يصبح الخلاف في التفاصيل وحدهاء وانما الاختلاف في الأصل 
جذري ومنبجي. وهذا يصح ان نستبدل التفاصيل الدقيقة بالخطوط 
العامة .. فأنا لست أرى الحرب بیننا وبين إسرائيل حربا دينية . كا أنني لا 
أرى غير الحرب أداة للصراع بيننا وبينباء لأني أراها رأس جسر استعارياً 
اعتمد الاسلوب الاجلاني الاستيطاني في التواجد بين ظهرانينا. وبالرغم من 
ان القضية الفلسطينية تحتل مركز القلب والوجدان العربي العام . الا اني 
ارى العلاقة المصرية العربية تتخذ ابعادا سابقة على قضية فلسطين وباقية من 
بعدها. هي العلاقة الخالية من كل أثر ثابت ومطلق للدين أو العرق : وانما 
هي العلاقة المتطورة عبر التاريخ الحضاري للفتح العربي . والتاريخ النضالي 
المشترك ضد الاستعار بحيث أرهصت هذه العلاقة بميلاد أمة واحدة في طور 
النشوء والارتقاء. نمثل مصر إحدى قسماتها الرئيسية. وبالتالي فالقومية 


۳۹ 


الفرنةة یا ای تون ت لمارا سادا 
مرحلياً» وانغا هي هدف استراتيجي للكادحين من جميع أقطار هذه الأمة 
الوليدة . 

والارتباط بالعسکر الاشتراكي أو الغريي من جانب مصر أو غیرها من 
بلدان الوطن العربي . إا تتحدد طبیعته عندي على ضوء هذا الفهوم 
القومي والطبق في آن. أي أن ارتباط مصر بالاتحاد السوفياني أو الصین 
أو أوروبا الشرقية هو نموذج للتفاعل ا بين حركة التحرر الوطتي 
والحركة الاشتراكية العالية لا بطرح أصلا السؤال الضلل : أيهم| محتاج إلى 
الآخر. وكذلك ارتباط بعض أنظمة الحكم العربية بالولايات المتحدة 
الأمريكية وأوروبا الغربية > هو نحوذج للتفاعل بين الرجعية المحلية والرجعية 
العالمية » بين الثورة المضادة العربية والامبريالية. 

على ذلك . فالخلاف بيني وبين مؤلف «ماذا يريد الشعب المصري » 
هو اختلاف موقعين على شاطئين متقابلين يفصل بيه) المحيط ولا جسر واحد 
أو باخرة ضالة يمكن أن تحقق همزة وصل مهماضعفت . بينب). ولقد كان 
من المکن یراب سلاً بکلة «لاه عل کل فکرة جات في ات 
الأبيض الصقول ‏ لولا أن بعض اللاحظات - العامة جدا- قد تضىء 
کا دز ی ی اما يزيد ا ای ها توا جن اا 
السلبية ای حالة امجابية . ما آحوجنا الیها ی وجه الوامرات القن اك الان 
في آروقة الظلام ضد الشعب الصري ۰ والتي کے الکتاب الأبیض - آو 
سود - الصقول غير تحسید غا ومزشر للخطر . اما ملاحظاتي فأجملهافیما 
يلي : 


أولآ : عندما بذاك حركة ۲۳ يوليو ۸ تكن لدمها ية افکار مسبقة 


۳۷ 


عن طبيعة الوضع العربي بي المنطقة. ولعل الاشارة الوحيدة التي جاءت ي 
كتاب عبد الناصر «فلسفة الثورة» عن الدائرة العربية كواحدة من الدوائر 
الثلاث الي يرمي إلى ان تتصل بها حركته » كانت اقرب إلى الم الشاعري 
منها إلى التخطيط السياسي . ولقد ظلت العلاقات المصرية العربية في الاطار 
التمليدي السابق على ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ حتى اصطدمت القيادة الناصرية 
جاعة الاخوان المسلمين من ناحية والاستعار الغرلي من ناحية أخرى . 

وكانت ملاجئ الاخوان منتشرة في ربوع النطقة العربية 
الخاضعة للنفوذ الغربي واحتكاراته البترولية الواسعة. ولقد أحست 
فلم الیکم ا و اللي یقدمه عبد اتاصر هوت 
العربية فقدمت کل ما تستطیع للخارجیز عليه من الرجعیین . ومازست بکل 
ما تملك من قوی وامکانیات ضفطا رهیبا موحی به من الدواثر الاستعارية 
لكي یغیر عبد الناصر موقفه من الاخوان والباشوات دون جدوی . كان 
رفض الاحلاف مع الغرب بدءاً من مشروع منزیس إلى مشروع آیزنباور إلى 
الحلف الاسلامي . بمثابة نقطة التحول الحاسمة في موقف أنظمة الحكم 
العربية الرجعية من نظام الحكم الجديد في مصر. 


غير أن هذا التحول ان معناه الحقيق عام ١9865‏ حين امتدت 
ظلال القيادة الناصرية ضد العدوان الثلالي إلى وجدان الملايين العرب 
خارج مصر. ومنذ تلك الأيام اتضحت لدى عبد الناصر نفسه الفكرة 
العربية کعنصر فعال 5 حری الامور داخل مصر. وقد استقامت الاطوط 
وتعرحت بالفكرة العربية من ذلك الوقت. فكانت وحدة الصف عي 
ووحدة الهدف أحياناً , كلا كان عبد الناصر يلتق داخل مصر وخارجها بهذه 
القوى الاجتاعية أو تلك . وصلت الأمور في وقت ما لأن يدفع سعود مليونا 
من الجنيبات يمنا لرأس عبد الناصرء ووصلت في وقت آخر إلى مؤتمرات 


۳۸ 


القمة . وصلت يي وقت ما لأن يغادر بورقيبة مطار القاهرة مكرماً ليدلي فور 
وصوله بعد ساعة إلى بيروت بتصرحات ضارية ضد عبد الناصر وداعية 
للصلح مع اسرائيل . وانتبت في وقت آخر بأن تكون آخر برقية كتبها 
عبد الناصر في حياته إلى بورقيبة يشكره على المبادرة التونسية ويستأذنه في 
تعيين الأدغم رئيساً للجنة الاتفاق بين الأردن والقاومة . وصلت في وقت ما 
لأن تشارك مصر الناصرية بالكثير في ثورة الجزائر. وني وقت آخر تعقدت 
الأمور باقصاء بن بيللا عن الحكم. وصلت في وقت ما إلى درجة الوحدة 
المصرية السورية »> وفي وقت آخر إلى درجة الانفصال. وصلت في وقت ما 
إلى مرحلة الاشتراك المسلح في اليمن جنباً إلى جنب مع القوات 
الحو ون وفت: ار عاد اف اة الضريون؟ هون 
ظهورهم - من النناجر اليمنية . 


رفت ورت ها ال أن دو مرك اما وجلا ادغ 
الاسطول السادس الى داخل لبنان . وق وقت آخر كان عبد الناضر رسول 
الامن والسلام بين لبنان والقاومة . وي كل هذه التوترات كانت مصر محطی 
ونصیب . ولکنبا في خطذبا وصوایبا ۸ تکن تکسب الدنانير و الدولارات . 
ولو آرادها عبد الناصر وشعب مصر لحصل علیبا من اليوم الأول بأيسر 
الطرق واهون الاسالیب «الشروعة»!! ولیست مصر هی الراحة من الاف 
الأساتدة الصریین الذین یعملون ي. الوطن العري . وانغا تکسب هذه 
البلدان مخبرتهم وثقافتهم . بل ان بعضهم ليسيء إلى مصر التي أوفدته 
بالتصرفات الفردية البشعة الى لا يمكن أن نسال عنبها عبد الناصر. ولقد 
انافك بعض الأجهزة ا حين اختارت وجوها-مصرية 
وعربية - لا تمثل جوهرها الأعمق . ولم يكن عبد الناصر ليتدخل في تفاصيل 
التفاصيل.. ما لون الصورة المصرية في بعض المواطن العربية بظلال 


۳۹ 


الك وها اضات: العضر. ال اله 

ولکننا بعیداً عن الأخلاق ودخولاً ى السباسة. نری أن حسابات 
مصر الناصر ية مغ الدول العربية لم تكن حسابات الربح والخسارة بالطريقة 
الساذجة والعبيّة التي بقدمها اللف . وانما كانت حسابات سياسية في 
الدرجة الأولى . . فهي حين نقف مع بعض أنظمة الحكم الرجعية في الوطن 
العرني . !عا نهادن بعض القوی الاجتاعية الداخلية . وهي حين تقف ضد 
هذه الأنظمة في نفس الوقت الذي تقف خلاله مع E‏ 
الأكثر تقدماً وتشدداً مع الاستمار . فانما تفعل ذلك لمصلحة جاهير الشعب 
الصري ي مجموعه. وعلى الدی البعيد» ولا تضع في حسابها خسائر 
الدرسین الصر بین اواشركة الطبران العربية أو العاهرات الصر بات !! لذللك 
كان التغییر الذي يطالب به الصر یون بي محال السياسة العربية هو الزید من 
الوضوح والحسم في الوقوف ضد الأنظمة الرجعية الجا كمة في بعض أجزاء 

من الوطن العربي » والوقوف مع الأنظمة الأكثر دما ومعاداة ۳ 

وضرورة کشف الأنظمة الي 0 بالصراخ العالي والفعل المقلولة: 
أن ارتباط الرجعية بالاستعار أا كانت درجة هذا الارتباط هو نقطة وتوب 
على الثورة المصريةء ونقطة قوة لاسرائيل. والعاملان كلاهما يصيبان 
الشعب المصري في موضع القلب .. مها عمل بعض أبنائه خدماً في بيوت 
ارود ر و زاف ی رز 
لشاطر يقع أحياناً. وهکذا فأنت تفصح عن احتقارك للعرب بپذه الجملة 
المقيتة » من حيث اردت في بداية کتابك الأبيض الصقول أن تعلي من 
شأمهم » خصوصا إذا كانوا يرتدون العقال ونجلسون فوق بئر للبترول 
ويملأون القصور بالجواري اسان وأجهزة التدليك الامريكية . 


ثانياً : عندما بدأت حركة ۲۳ يوليو لم تكن لديها أية ارتباطات مسبقة 


الشرق الاشتراكي. وانما كانت لديا النوايا الطيية والاستعداد الطب 
ت ال یه ال عا اللاء الہ بطاد التنمة 
للتفا هم وه ور ۳ ولكنه لتفاهم 8 لا ريطاي والتنميه 
الاقتصادية . لا على التحالف الشوه . ولعل الاشارة الوحيدة يي هذا 
الصدد هی فو له عند الناصر الشهيرة 6 و حه اد الأحلاف عندما برره نمثل 
الاستعار بانه حلف ضد الشيوعية والوحش الاحمر . فقال له عبد الناصر 
ما معناه آن الوحش الذي تراه عیوننا هو الوحش البریطانی . آما الاتحاد 
السوفيايي فتفصلي عنه الاف الامیال . ول تحدث أن رفم في وجوهنا 
مسدسا. وعدا عن کل الولفات الاستعارية الى صدرت وتصدر في 
الوفت الحاضر بالذات . لتلوث تار بخ عبد الناصر وحركته 8 كانا على 
ارتباط بالامر یکین . ۳ لا شك فيه ان حر که ۳۳ بولبو يدنك ند هأ اولا 
إلى الغرب . ولم يكن دافعها في ذلك تکتیکا مرحلیا . واغا عن قناعة 
تبدت ها حينذاك بأن «العالم الحره يستطيع مساندتبا في التحرر . جربت 
ذلك في طلب السلاح وي بناء السد العالي . فصدمها الرفض العاجا 
والحاسم. وکم احذت امریکا تلوح لما بعد ذلك --وكان الاوان قد 
فات - بالقمح تارة وبالتدخل في العدوان الثلاني تارة أخرى. ولكن مصر 
كانت قد اضطرت الى اجتلااب السلاح الاشترا کی وذهبت الى باندونغ 
وامت القناة والشركات والبنوك الاجنبية . لأن طابعها الرئيسي كان التحرر 
الوطنى فادرکت بالتجربة أن العسکر الاشتراکی هو الحليف الطبیعی لحركة 
ی AI‏ و ل ات لد 
سحرر . ولا دی تطو رات لح رکه لوطنية لصر به ال 2 لتلاحم 
لتحرر الاجتاعى كان الاستعار قد فقد صوابه ومعه الامل في اجتذاب 
القمادة الناصر ية الى دائرة نو ده . حتی عند ما شا کت هذه القيادة 5 
السوفيابي . وكان الحو مهيا موضوعيا لان یلق الاستعار بشباكه ويصطاد في 


لماء العكر . كان الحد الأدنى من الوطنية متوافرا لوعيبا تحیث لم تتح له 


۳۱ 


الا فرصة يسيرة -- هى انفصام عری الوحدة والالتفاف حول الثورة العراقية 
لحاولة خنقها- استردت بمدها حیویتا ى قرارات یولیو ٩۱‏ وبالد 
الديموقراطي عام ١9515‏ وبضرب اليمين الاخواني عام ١958‏ الى ان لم جد 
الاستعار بدیلا عن الضربة الاسرائيلية المروعة في ۰۱۹3۷ 

وكانت العلاقة مع المعسكر الاشترا کي خلال هذه الفترة اشيه 
ما تكون بعلاقة الفعل ورد الفعل : رفض الغرب تسلیحنا- ولندع جانبا 
الفكاهة السمجة القائلة بقدرتنا على إنتاج السلاح- فلجأنا إلى الشرق . 
رفض الغزب تمويلنا فلجانا إلى الشرق .. ولكن لحوءنا إلى الشرق لم بظل في 
دائرة ميكانيكية من الأفعال وردود الأفعال. لما قامت به التجربة من دور 
خلاق بي تثوير الوعي الناصري . وهو الوعي الذي بلغ ذروته في کلات عبد 
الناصر «ان علاقتنا بالانحاد السوفيالي ليست علاقة مرحلية واعا هی علاقة 
میرف كان امنا فق ی فك اغا و عو ها مركن ل سر ال از 
الاشتراكية العلمية هي الصيغة الوحيدة الصحيحة للتقدم. ومعنی ذلك أن 
لاتحاد السوفيائي حين يسلحنا ويدعم اقتصادنا القومي . لا يحمي صدرن 
مقابل حايتنا لظهره كا يقول البعض . لان المسالة تتجاوز حسابات الامن 
الجغرافي لبلدين صديقين عند الشدائد . إلى أن تصبح مسألة تفاعل جدلي 
خلاق بين اهم مركز للثورة العالمية وإحدى حرکات التحرر الوطبي والتقدم 
الاجتماعي في مواجهة الثورة المضادة العالمية واده‌اتها من العرب والاسرائيليين 
غل السواء : 

آما تصوير الأمر على أن مصر أضحت مستعمرة سوفيائية » فهو مقصور 
على الصحافة الاستمارية وحدها والاقلام العربية المأجورة ها : وأما القول 
بان مصر أصبحت قاب قوسین أو أدنى من الشيوعية فهو لا یقتصر على 
کونه فكاهة ثقبلة الدم عند من يعرف ومن لا يعرف . وانما هو في نفس 


۳۲ 


القت :تعد امي ,عن ان له لته ماه م المرب رفظي 
جذر یا أية منجزات وطنية لا تؤدي بات إلى الشيوعية . انیم برفضود محرد 
الشكل الى عدرل بعد إلى تشر از الثورية للمکتسبات التقدمية 
الى حققها الشعب الصري . أي انیم يرفضون الحد الادنى من التقدم 
الاجتاعي فيبالغون في حجمه ویپولون منعاً « لتفاقم » التقدم والحيلولة دون 
تطوره «الخطر» إلى ماهوا کثر تقدماً وتفادياً أو تحاشياً لأية مكانيات للتغيير 
الثوري .. فالتغییر إلى الوراء شعار ار یح واصمن « لتجميد » الوضع الراهن . 
هذا التجميد الذي يعي --اذا اتفقنا على ان حركة التاريخ لا علاك 
سر -- تصفية كافة المكاسب الثورية للشعب الصري مالس ايدان ر على 
الطريق الناصري الذي يرفعه من هم أذكى يضل طريقه إلى افيد ۱ الثوري 
اذا تصورنا أن عبد الناصر لو كان ا لظل كا كان. وهو القائد الذي 
يتميز بالتطور الدائب الستمر مها كان رد الفعل هو السمة الأساسية لهذا 
التطور . 

فالتا : لیس من شك ی ان ظاهرة ٠جديدة‏ في حقل العلاقات 
الدولية . رعا لم يعرف العام ها مثبلا على طول تاريحه . تلك هي ظاهرة 
توازن قوتين متعارضتين عاما ي نظامها السيامي والاقتصادي والاجتاعي . 
إن هذه الظاهرة التي جاءت لمصلحة الثورة العالية بضمان قوتها النووية لبقاء 
النظام الاشتراكي العالمي ودفم حركات التحرر الوطني . كان لا بد لها وأن 
تتخذ من صيغة التنافس السلمي --ولا أقول التعايش -!طارا للعلاقات بين 
القوتين الأعظم في العالم . هذا التنافس الذي لا ینم یا ما من ار 
مكاسب تدعم اا ولات الما ی انا طف الان د 
ان تضرب أنظمة العالم الثالث المائعة اذا حانت ها الفرصة للضرب . 
والاتحاد السوفياتني لا يرى بأسأً في دعم حركات التحرر الوطني طالا وقفت 


۳۳ 


ضد الامبريالية والاستعار الجديد. ولا شك أن صيغة التعايش السلمي في 
ظل خروشوف والشقاق الصيني السوفياني قد أسها في خلق مناخ موات 
للضربات الامريكية المتوالية في جميع أنحاء العام 

ولكن هذه النتيجة السلبية لا تعنى على الاطلاق أن الاتحاد السوفياني 
وأمريكا قد أمسيا شيئاً واحدا کا پردد غلاة اليسار ومتطري اليمين على 
السواء.. فليس من المصلحة الأمريكية , - والاسرائيلية - أن يتواجد 
الاسطول السوفياتي في البحر الأبيض . ولا أن يدعم بالمال والسلاح مصر 
وسوریا . ذلك أن أية انتصارات -- ولو جزئية - للقوى الوطنية والتقدمية في 
لنطقة العربية “أن نبدد الوجود الاستعاري والصهيوني مباشرة . ولو أن 
آمریکا قد أرادت أن تبدي النطقة للسوفیات لا احتاجت إلى کلب الحراسة 
الاسرائيلي في حزیران 57 الا اذا كانت الحرب من جانب الصهاينة حربا 
دينية والاً إذا كانت الحرب تدبیاً تمثيلياً مشتركاً بين الامریکان والسوفیات 
لكي بتسل هؤلاء مفتاح الشرق الأوسط مرغمين-يا عيني ! -- تحت ضغط 
السلاح الامريكي . ولا آدري ناذا اختار الامريكان للسوفيات ارض مصر 
وسوريا والسودان واليمن الجنوبية . ول ختاروا للحم أرضا أخرى تدر لبنا 
وعسلا-- أقصد بترولاً - في السعودية مثلاً حيث تتربع الاحتكارات الامريكية 
على عرش السلطة وقد ارتدت فوق رؤوسها عقالاات عربية . ولكني سیت 
اذ زیت .ی غاد السوفال اعارا يقي رات وت .ما 
أمريكا فإن خطیتتبا هي الاستفزاز فقط . ولا بأس من أن يتعاون الاستعار 
السوفيالي مع الاستفزاز الامريكي في شنق العرب على يدي جلاد - هو 
الضحية ! -یدعی اسرائیل . 

إن التناقض الرئيسي في عالم اليوم لا يزال رغم التعايش أو التنافس 
السلمي بين الاشتراكية في مختلف أقطارها وبين الرأسمالية عختلف أزيائها . 


۳ 


ويي ظل التوازن الرهيب بين القوتين التعارضتن . يبقى المعسكر الاشترا کی 
١ ۳ 5 1‏ 5 5 ا س 8 5 : 
بکل آجنجته هو الظهير الوحید والسند لعي انضال حرکات ااتحرر الوطتي 


9 


والتقده الاجعاعي . وستظل الولایات التحدة هي عدونا الرئیسیی والاشر . 
والذین عاولون طمس “العا الفارقة بین آمریکا والاتحاد السوفیانی انا 
حاولون لا تشویه الوجه الاشتراكي الحليف فحسب وانا خاولون في 
الدرجة الأول حجب الدور الخطير الذي تلعبه الولایات المتحدة لانباء 
عد : نفس الوقت . ان أقل ما يؤدي إليه الزج بين آمریکا والاتحاد 
السوفيافي ان ختلط الامور عند بسطاء الناس وتنعدم لديم الرؤية الواضحة 
إلى لین الامریکی لاستقلالنا وتقدمنا. وهو رادف القول بان 3 
خلا سراف بالاسلمنة ,اك لضرف الانظار ع الاحتکارات 


- 


والمخابرات الامريكية الجانمة على اجزاء عزيزة من ارضنا. فلنفهم ما بين 


السطور السوداء لأ بیاضها ١‏ كار سوادا. 


۳ 


اذا لم تكن هناك حاجة للحرب مع اسرائيل . وادا كانت 
«الاستفزازات » الأمربكية ليست أكثر من تدعمم للوجود السوفياني في 
مصر. فليكن مدخلنا نحن طلائم الثورة المضادة إلى نحطم كل شيء هو 
طرد السوفيات من مصر ولو بالعنف . وطرد القيادة الحالية من السلطة ولو 
بالعنف . هاتان هما التتیجتان التحريضيتان الرئيسيتان اللتان نثرهما المؤلف 
على طول الکتاب وعرضه . وانه يسأل الرئيس السادات عا إذا كان يقبل 
هو وحكومته هذه الحقيقة الجديدة. ويستفسر عن «مدى استعدادهم 
للتسلم مها سلمیا ودون حاجة إلى اكراه عنيف». 


۳6 


والخطر الروسي عند المؤلف یتمثل في أن السوفيات قد يعطلون أي 
انقلاب عسكري يطيح بالسلطة الحالية . فيوجه الكاتب نداءه إلى امیش 
«ولا بد أن يفكر أي مجمم معاد للشيوعية في داخله بنتائج واحيّالات 
ومخاطر تحدي الروس ». وهو يرى أنه كا أن أمريكا ترغب في الاحتلال 
السوفياني لمصر فان اسرائيل ترغب في بقاء السلطة الحالية وتقف ضد الذين 
بحاولون قلبها. والدليل على ذلك التصريحات الاستفزازية الاسرائيلية الى 
الا مکن تفسيرها إلا بأنها تهدف إلى شل تحرك الجيش المصري في معركة 
السلطة المصرية». وهكذا يؤكد المؤلف تأکیدا لا لبس فيه أن البديل 
الانقلاي الذي بضع فيه أمله الكبير هو الجيش . وهو يتكلم كما لو كان له 
سلطان «ولا بد- لاحظ تكرار لاا بد هذه-أن يتقدم ضابط أو مجموعة 
ضباط بسؤال.. ما فائدة الدعم السوفياني إذا ما كانت نبايته هي قبول 
مشروع روجرز؟ ! . لاذا لا جرب ان نقبل مشاريع روجرز بغير دعم 
سوفياني ؟ ! ۰ ويبلغ التحر يض أوجه ونحديده واځازه ي هذه الكلمات « لا 
ان نتوقع انفجارات قريبة او بعيدة في الیش . 

والمؤلف لا يقدم برنامج عمل سياسي بديل للسياسة االية في مصر. 
واغا هو يكتق بالتحريض على الانقلاب العسكري وتبيئة الاذهان لهء اما 
برنامج العمل فيتلخص عنده في الهتاف «وااسلاماه » » ويسأل الله في خخاتمة 
الكتاب أن يجعله «من الذين يقوّمون اعوجاج الحاكمين بسيوفهم ». 

لقد سرقت الثورة الضادة شعار «التغيير» كا أنها ارتكزت على 
سلبيات حقيقية في النظام . ولكن تغييرها الدموي سوف بجهز على البقية 
الباقية من الايحابيات ويضيف إلى السلبيات أكواماً فوق أكوام. إن الثورة 
المضادة التي عاشت عمرها تأمل في الفوز برأس عبد الناصر لا تقنع الان 
أقل من النظام بأكمله جملة وتفصيلاً. 


۳۹ 


ان التغيير الثوري لا شرط فظه واحدة الي المادية الخ ع 
وضعها للتحول إلى الاشتراكية . وانما هو يقم البناء. ان التغيير الثوري 
لا يفرط لحظة واحدة في المكتسبات الدستورية. واعا هو علا الشكل 
بالمضمون. ان التغيير الثوري لا يفرط لحظة واحدة ف الیف . واعا هو 
يعبئ' الشعب لحرت التحر ير التي تنصفه هو والحليف وقبلها اي . ولذلك 
کله فان ا الثوري لا بفرط ی النظام الناصري کم انور السادات . 
کمرحلة انتقال من ادا الى |١‏ لواقم . من ارادة الثورة الى الثورة . فاحرص 
عا TT RTT‏ رفع السلاح ل ام على 
الثورة ودفاع عن النقس فالئور تببط من . والثورة المضادة 
شرف بين ناصري وشبوعی ووطى . وا عا و .و ضا 50 ا موضوعية القادمة 
7 اسفل لعتاج منا الى الصير الطويل والمحافظة على المناخ E‏ 


ی 


مم6 


التسلح باعلى درجات البقظة والانتباه إلى مؤامرات الرجعية المصربة والعربية 
والعالية ال ترغب طط تسف هذا الناخ وتلك الاسسی يد ا لتفر ند 
هه 


م أ 1 


والاسس الادیه الى تدفعها الى النمو . وحتاح هنا ق اف .لوف الى 


او اء ف حا نه الثورة الحفشة حى وت اختناقا وكتاب ا دا بريد 
١ ١‏ اللادلة النغامط ١‏ ای هد 3 
برز الادلة على النشاط المحموه للثورة المضادة . 


3 


ال رک فادمه 1 ریب . وعلى الثوار الحفيقيين ان مميزوا الحليف من العدو 


اا< 


83 
8 
3 


2 


وما س ا دقيقا ا . قارو نة الواضحة اول الخطوات 9 ا 


024 


القاهرة - دسمير ۱۹۷۰ 


۳۷ 


لن 
مدخل نمهيدي إلى الفكر الناصري 


: مقدمة عن الرجل‎ - ١ 
من هو جال عبد الناصر؟ لقد صوّره البعض في حياته وكأنه «رجل‎ 
وصوره اخرون بعد رحيله وكانه «رجل الكوارث». إن بعض‎ .٠ المعجزات‎ 
الذین صوروه وکاأنه رجل المعجزات كانوا .بربون وراء هذه اللافتة من‎ 
مشارکته في السوولية ليتحمّل وحده کل الأعباء والخطايا . كذلك فان بعض‎ 
الذين صوروه وکانه رجل وت . نظروا إليه من خلال ما أصاءهم ي‎ 
أمانهم الشخصي واء ازاتهم الخاصة. وال أن‎ 
عبد الناصر -كفرد - لم يكن رجل اللعجزات ولا رجل الكوارث ۰ و إن‎ 
كان ولا زال بطلا قوب جّد في إحدى لحظات التاريخ - عشر ين عاما‎ 
بدا من النصف الان من القرن العشر ین - نضال امه ترسف ى اغلال‎ 
على التحدي أي‎ a Gs القهر والتخلّف . وداج‎ 
کانت الت الي استخدمها ي طريق التحدي آنا کانت النتائج الي‎ 
وصل اليا . فان هذه الأسالیب والنتائج - حتمعة -- لم تكن معزولة عن‎ 
البيئة الي ولدته وانعكاسات العصر الي واكبته وطبيعة التحديات الي‎ 
. واجهته‎ 


۳۸ 


ولقد تعرّض عبد الناصر في مختلف مراحل حياته . وبعد غيابه » لكثير 
لنفسه صاحب الیزان . وكثيرا ما تبادل أهل الرأي في عبد الناصر مواقعهم . 
باختلاف حركته من مرحلة إلى أخرى وتباينها من قضية إلى آخری . وكانت 
الفروق واضحة بل حاسمة بين ميزان وآخر طالا كانت «الارباح والخسائر» 
هي اللغة المشتركة بين الجميع . ولكن هذه الفروق كانت تتداخل يي ما بينها 
وتتشابك حين يتصل التقيم بشخص جال عبد الناصر لا بمنجزات ثورة 
يوليو - موز . 


فربما تجد يساريًا وبمينيًا يتفقان على توصيف ما لشخصية القائد. 
ويختلفان بعد ذلك حول «أفعاله » . ولرعا تجد يساريين نتباين وجهتا نظرها 
حول «البطل» وتتفقان على المنجزات . كذلك قد تکشف قاسماً مشتركاً 
أعظم لصورة عبد الناصر في أعين اللقفین. تتعارض جزئياً أو كليًا عن 
صورته في اعين الفلاحين او العال او الشباب او السياسيين القدامی . كا 
أنك قد تكتشف الحد الأدنى من الخطوط والألوان التى أضفاها المصريون 
على تمثال عبد الناصرء وهي تغاير الخطوط والألوان ل اضفاها العرب 
خارج مصر على هذا التمثال » وهي تتباعد كثيرا عن النطوط والألوان الي 
اضفاها «العا م » بقاراته الختلفة على هذا التمثال. 


این الحقيقة إذن. وهل كانت لعبد الناصر عدة وجوه حتى يختلف 
الناس حول شخصه بینا يتفقون - بالسلب والایجاب - حول اعاله ٩۱۱‏ أم 
كان لعبد الناصر وجه واحد . ولکن درجهة الابصار عند الناس هي التي 
تختلف ضعفاً وقوة. قربا وبعدا؟ وهل من لمهم ان «نعرف» جال 
عبد الناصر وقد عرفنا تقريبا ما أنجر وما لم ينجز؟ 


۳۹ 


اقول : أولاً . انه ۸ يكن نعبد الناصر أكثر من وجه. وتلك هي 
السمة الأولى في تكوينه الشخصی . إنه كان ذا وجه واحد. وقد لا يكون 
ضعف البصر أو بعد الرجل فى الس للد ره أو عدم اكتاها . 
رعا كانت زاوية الرؤية هي السبب . ولكن «الوجه الواحد» یظل السمة 
البارزة الاس 8 بناء ارجا فحتى المناورة في حياته م تكن 0 
ي الشخصية. واعا كانت أسلوبا في العمل يتجه به نحو غاية محددة 
لا تتناقض مع محمل الغایات . ولم يكن هذا الأسلوب بتناقض من الوجهة 
الأخلاقية مع الهدف. 

واقول . ا انه من المهم آن نعرف جال عبد الناصر كفرد . عن 
قرب . لانه قد برهن بشخصه على الأهمية البالغة لدور الفرد في التاريخ . 
سواء لبصمته التي لا تقبا لجرك E‏ یت 
اا ارا -- کجزء جوهري ها پسمی بالعال الثالك - و 
لتفاعل العنصر ين فا وهو الأرجح . 


وعلى 3 حال . فقد كان عبد الناصر هو الزعم الوحيد بين زعماء 
العام الثالث الذي شق لنفسه تیارا متميزاً وسط حركة التحرر الوطني في 
القارات الثلاث النسية : اسيا .وافزيقيا وامیرکا اللاتينية . ان کاسترو . وهو 
ار CO‏ گس ونه دی هی ره يوقو فى 
ف الط الا کسیه مه اي ان ا ل اعدد ان بظر یه 
سائدة في نصف العام وأكثر هو الذي دفع ف انا و شا وف 
السرح العالمي . وقد اكد كاسترو ١‏ دور الفرد في التار بخ » من هذه الزاوية . 
وانعکاسها على تطور بلاده الوطني والاجغاعي . لقد انتبی إلى تيار قائم 
بالفعل . واشعل الطموح من أجل التغيير في العدید من صدور الثوريين . 
ولکنه بالقطم ۸ يشق تياراً جدیدا متميزاً بقسماته النوعية . فالاشترا كية 


۶ ۰ 


العلمية « حيار مطروح ا مس قبله ومن بعده . و امجازه التارحي هو 0 
والانحياز إلى هذا التيار دون غيره . كذلك نهرو. وهو المفكر والسياسي في 
وق ون ت الا میرن المعروفة للاشتراكية الد يمقراطية مع تعديلات 
طفيفة تناس ظروف الهند من موقم الشرائح العلا لل رجواز به اللبيرالية . 
ولكن :برو - وارث غاندي العظم - م يضف بصمة شخصية حاسمة عيز 
یارا خاصاً به اکثر ما يتميز به برنامج حزب لور ys‏ 
ونكروما دود أن علف أحدهما ارا يتصار € الناس من حوله . ودون أن 
حا ادها عد للقادمين من بعده في الاقتصاد او السياسة او الفکر . 


وربما کان تیتو في شرق أوروبا وديغول في غریبا هما وحدههما 
الشخصيتان التاريخيتان اللتان يمكن القول أنه كان لدورهما القومي في الحرب 
العالمية الثانية أثر في استقلال يوغسلافيا عن النموذج السوفيايي لبناء 
الاشتراكية . وطموح فرنسا للاستقلال عن لنموذج الأميركي 
الراسالية . هکذا أصبحت التيتوية تیار وكذلك الديغولية 


ماي «العالم الثالث ۰ . فقد ولدت الناصر ية بعبد الناصر . ول ترحل 
برحیله . واعا هي شقّت لنفسها تیارا اقتصادیاً واجغاعبا وسياسياً في مصر . 
وتیارا فكرياً ي طول الوطن العریي وعرضه . وغوذجا وطنياً بارزا بين 
حرکات التحرر في العالم. وکان الدور الشخصى لجال عبد الناصر من أ 
العوامل التي صاغت ثورة یولیو - تموز. على ف النحو دون ذاك . والتي 
اكسبت منجزاتها وانتكاساتها هذا الطابع دون غيره. ولكاها -- بسلبياتها 


وإتجابياتها - خلفت وراءها تراثا اقتصادياً واجغاعیاً وسياسياً في مصر. وتران 
و ل مت از ن ری E,‏ 
مواقع كثيرة من حركات | لتحرر الوطي . هذا ۱ تراث الد يشكل 1 مها 


ا لارا تحدیا ذه الدوائر الثلاث . برغم من عبات الرمز أ كان 


٤١ 


اجاه الاستجابة لهذا التحدي. 


ولا شك أن منجزات ثورة يوليو - تموز وانتكاساتها لا يمكن تفسيرها 
في ضوء شخصية عبد الناصر وحدها - فالتكوين الاقتصادي والتركيب 
الاجتماعي للوطن الما دورهما الحاسم - ولكننا لا نستطيع الوصول إلى تفسير 
أقرب الى التكامل والإقناع والشمول بغير هذا الضوء على شخصية الرئيس 
ولا شك 8 انه كانت لحمد مبب ویوسف صدیق وخالد حي ۳ 
وانور السادات وزكريا حي الدين وعبد اللطيف البغدادي وحسن ابراهم 
وکال الدين حسين وحسين الشافعي آثارهم على مسيرة الثورة . ولكن الدور 

- على صعيد الافراد - كان لمال عبد الناصر. 


- لاذا؟ 


- لاذا أكثر من مرة؟ 


ا 


لاذا ۳9 ات اغ ار اا 

- لاذا وغالبيتهم تن تنتمى الى اجاهات فكرية متقاربة الجذور؟ 

ی رع جک ای نی تیان بات مر هب 
العسكري في الیش ؟ 

والجواب أن هذه الحدود المشتركة هي التي جمعتهم . ولکن القسمات 
المميزة لكل مهم هي الي عادت و « فرفتهم ». ولا بد اذن من آن القسمات 
المميزة لعبد الناصر هي الي حافظت عليه في فة السلطة إلى يومه الاخبر. 

والقسمة المميزة لا تعني الملامح الاستثنائية فحسب . ولكنها تعني أيضا 
الملامح الطبيعية التي يختلف بها كل إنسان عن الآخر. وقد كان عبد الناصر 
متميزا في قسماته الطبيعية : انه بين رفاقه كان اكثرهم - من ناحية الاصل 


4۲ 


الاجاعی - اقترابا من البيئة الشعبية + فقد ولد عام ١418‏ في قرية بنی مر 
ا جده فلاح صغير وابوه موظف صغير في مصلحة 
والبافون معا ا من شرائح اجتهاعية أفضل . وهو لم يوفق عام ۱۹۳۲ 
في دخول الكلية الحربية والتحق فعلا في ذلك العام بكلية احقوق . جامعة 
فؤاد الأول » ولكنه حاول مرة أخرى عام ۱۹۳۷ لأن العمل العسكري 
لم يفارق خياله » ودخل الكلية الحربية. ولقد كانت معاهدة 195 الي 
فجعته حينذاك هي السبب في التحاق عدد كبير من شباب الطبقات الشعبية 
الکلیات المسکرية . فقد نص آحد بنودها عل توسیع الدع الصري 
الذي كان مقصورا على ابناء الطبقات العلیا . 

وقد انعکس هذا التکوین على وجدان عبد الناصر انعکاساً حادًا في 
تواضع الحياة التي عاشها والحرص البالغ على نظافة السلوك الشخصي 
واحساسه الطاغي بالكرامة و کار ۳ بقيمة الوفاء. انبا بالطبع قم 
أخلاقية ولكنها كثيراً ما تدخلت في تشكيل حياته السياسية. بالسلب 
ولا يروي الصحایی الأميركي المعروف سيروس سالزبرجر يي كتابه 
خر العالقةء أنه حين رأى عبد الناصر للمرة الأول عام (۱۹۵۵) أعطه 
«شعورا بوفرة النشاط والشجاعة والتواضم وعدم الاهتام بالتروة». ويقول 
الصحاي السوفياني ایغور ببلاییف وزمیله افيجيني برعا کوف ي کنامبما 
المشترك «مصر في عهد جال عبد الناصر» : «انه لم يكن لديه حسابات 
جارية في البنوك الأجنبية وكان أسلوب حياته متواضعا إلى أقصى 
الدرجات ٠‏ وبق على حاله رب عائلة لا يعلق الغبار بثوبه ۳" . ويي كتاب 
فاد مطر «بصراحة عن عبد الناصر» يجيب محمد حسنين هیکل عن سؤال 
حول تركة عبد الناصر بانه لم يترك شيئا على الاطلای سوى مرتبه وسيارة 
صغيرة . لماذا؟ يقول هيكل لأنه «كان بتصور أن الملكية موقف اجتّاعي. 


۳ 


ومع 5 لا اعتراض لديه على 07 نتاس الآ أن هذا الاعتراض كان قائماً 
اة لشخصه . وکان بری أن التملك لا یتمشی ووضعه كمسؤول عن 
التحول الاجتاعي في مصر . يضاف إلى ذلك أنه كان بری أن 
لا حدود له 5 كلا ملك الشخص شعر 3 الاسترادة في الماك . 
وكان عبد الناصر عاف بالفعل الماك ولا برید أن علك ابتداء ولا علك 
تا 0 مقتنعا بان التملّك بالنسبة إلى مسؤول يوثر على رؤتته 
الاجاعية !"ا 

وقد كان هذا السلوكك من جانب عبد الناصر هو الذي جذب ال 
«شخصه » ملایین المصريين الذين بغيظهم الترف والعيب. هؤلاء الفقراء 
النظاف هم الذين خرجوا إليه حيًا بعد الهزيمة . وهم الذين التفوا حوله میت 
التفافاً اسطورياً يكاد لا بصدّق. لم تصدر عنه شائعة أخلاقية واحدة ولو 
عن طريق «التنکیت » الذي عبذه الشعب المصري . كان هذا السلوك يعنى 
لدى الناس البسطاء ا ومثلنا» وواحد ا وا نشف اليلد ا 
اخلافي وأنه قاس مع نفسه قبل أن يقسو مع غيره. كانت هذه السمة 
إحدى همزات الوصل السحرية التى ربطته بالجاهير. وكانت هذه السمة هي 
الي وقفت إلى جانبه ا ماو يد دار (۱۹۵۶) حين استطاع أن 
شف آمام الثائرين في سلاح الفرسان الذين شنوا ١‏ هجوماً شديدا بالأمثلة 
على تصرفات بعض أعضاء محلس الثورة في النواحي المادية والشخصية 
والنسائیة».. كا يروي احمد حمروش في كتابه «قصة ثورة 
۲۳ ا رت ان ای للق حا مهتم الا بقوله : OE‏ 
لا مثالب عندي». وصور شم اتات حبانه ۳۳ اما شعوره الحاد 
بالکرامة فإنه كان مزيحا مركا من الكبرياء الشخصي والكبرياء الوطني . ولن 
تستطیم أن تفصل بيهما. ويذكر الجميع حادئتين وقعتا بالصدفة 


34 


عام (هه9١).‏ إحداهما كان بطلها أنتوني ايدن . وزير خارجية بريطانيا في 
ذلك الوقت : فى اللقاء الوحيد الذي جرى بينه وبين عبد الناصر كان مور 
الحديث «حلف بغداد». ولكن الوزير الانجليزي راح يحدّث الرئيس عن 
القران والادب . ولم ينس عبد الناصر ابدا هذه «الاهانة» الى عبر عنها 
مراراً في خطبه بين عامى )١988(‏ و (۱۹۵۹).. والواقعة الثانية أنه في 
حفلة غداء أقامها هنري بايرود, السفير الأمركي في القاهرة. شكا 
لعبد الناصر من أن بعض المصريين ضربوا أحد الأمريكيين في منطقة قناة 
السويسن . ورد عبد الناصر «ان هذا الأميركي كان یتصرف مم الأسف 
ت بعتقد ابناء الشعب انه جاسوس » . وهنا علق بايرود باتفعال انه باسف 
لاعتقاده السابق بانه موجود في بلاد متحضرة . وسرعان ما :بض جال 
عبد الناصر من فكانة وغادر فاعه الطعام و تفلح الاعتذارات الامركة ق 
اعادته ° , 


واذا كان التواضه ونظافة السلوك والاحساس بالكرامة من القسمات 
¢ ¢ ۴ سا 
١‏ الط لطبيعية ١‏ الي رت ااا ف تكوين عبد الناصر السياسي . فان « الوفاء ) 
قد دفعه إلى الام وعذابات ومعاناة بغير حدود. ولم يتجسّد الوفاء اموم في 
تلا ماکان مي ل تا لوف دده 
لا ی لام E E‏ 
المناسبات العائلية . او في حله لمشكلاتهم الشخصية . او في کو نه و 
الجواب لكل بد ممدودة عرف صاحما يوما. وقد تحسّد هذا الوفاء المهلك 
ي التناقضات التي تراكمت على طريق الثورة بينه وبين رفاقه . ويذكر 
احمد حمروش 3 کتابه ان عد اک عامر کاد ان يدير انقلایا عام 
ان ال ی ۱ 
(۱۹۱۲) لمجرد ان عبد الناصر اقترح بعد دروس (۱۹۵۹) 
وما تلاها -- حدید اختصاصاته في الیش . وقد وافق ملس رئاسة 
الجمهوربة 58 ذلك الوقت على الاقتراح ماس 3 خاصة وأن عامر جعل م 


و ۶ 


القوات المسلحة «مركز قوة» بالامتيازات السخية التي كان بمنحها 
والتجاوزات الخلة التي كان يشجع علیها . غير أن عبد الناصر -- وقد آله أن 
یکون ردٌ الفعل هو استقالة عامر وکبار قادة الوحدات - عاد فسحب 
الاقتراح وأغضب جمیع اعضاء مجلس الرئاسة . ومن نتائج هذا السلوك 
وصل الجيش العامري إلى ما وصل إليه في )١94517(‏ بل ولم نمض شهور 
على المزيمة حتى كان عبد الحكم - دون غيره - هو الذي يعد انقلابا 
للاستيلاء على السلطة "۲ . 

وبين عامي (۱۹۲۰۳) و (۱۹۹4) استقال کال الدين حسین 
وعبد اللطيف البغدادي على التوالي . لان الأول كان معارضا لمساعدة ورة 
اليمن . ولأن الثاني كان معارضاً لثورة مصر الاجتّاعية. وبالرغم من أن 
البرلان قد حذل كال الدين حسين حين كان وزيراً للتعلم العالي في قضية 
خطيرة » فقد جاء عبد الناصر إلى محلس الامة ليقول : «ان الوزير يعبر عن 
رأي الحكومة وعن زاین ۷ ولأول مرة ي تاریخ الد بمقراطية يسحب 
الجلس ادانته للوزیر !کراما لعبد الناصر. اما کال حسين في عام 
)۱٩۹۲۵(‏ توحه اليه الاخوان المسلمون ليقبل منصب رئاسة اخمهور به ادا 
جحت خطتهم باغتيال الرئيس » فم يكلف نفسه عناء «التبليغ عن 
انقلاب » ما آحزن عبد اللاصر ا عا 


ولکنه ظل وفاً لاجر لحظات العمر . وهکذا تدحلت صفانه 
«الطبيعية ») الى مکن أن شرك معه فمبا الكثيرون ٤‏ صبم دوره الشخصي 
الذي اضطلع به في تاريخ ثورة يوليو -- عوز . 

ولكن عبد الناصر كان موهبة استثنائية أيضاً . ومن المفيد أن تمل 


طويلاً هذه الكلات التي كتبها الصحافيان السوفياتيان اللذان يدينان بالج 


٤٦ 


الارکسی في التحليل حين فالا في كتاءبهما المشترك «مصر بي عهد 
ع انار هاا کت و امه ات و .کی یه 
لتحول من ضابط (كثيراً ما كانت تملي عليه قوانین العسکرية وقواعدها 
مشاعر التعاطف والنفور) إلى زعم ا أدرك ضرورة النضال ضد 
ا ق پل الوسائل و الثلی خذا 
النضال . ذلك الطریق ۸ يكن بوسع احد أن يقطعه لا إذا كان شخصية 
عبقرية بفطرتبا. وبصورة استثنائية ۲۷ ». ويجيب كاتب مصري بتوقيع 
مستعار هو «محمد فرید شهدي في كتابه تأملات في الناصر ية ,۲ بانه : 
درعا لأن شخصية عبد الناصر الاسرة وجاهيريته العريضة في الامة العربية 
فد خلمتا منه ظا اف اكه ي الصنفات التعارف غلا تقلیدیا : 
وكاننا فا الما جك اللهك الما فا هر سر التخضية ار تون وا هة 
العريضة ؟ 


يشير أحمد حمروش في كتابه إلى أزمتين وقعتا في حياة عبد الناصر 
السياسية . بينه وبين رفاقه في مجلس الثورة : أولاهما عرفت بأزمة 
مارس - آذار .)١94814(‏ والثانية بعد هذا التاريخ بحوالى عشر سنوات . 
كانت الاو حول اسلوت الحكم والثانية حول مصمود الحكم . 


عن الأزمة الاأخيرة بقول الولف - وقد كان بین الصف الثاني من 
لضباط الاحرار «کانت الثغرة الفكرية بين جال عبد الناصر من جهة . 
وبين عدد من زملائه من جهة آخری . تعبر عن عبور الثورة لفترق طرق 
حاسم . انتقلت التناقضات بي مركز القيادة من تناقضات شخصية مدودة 
قد مس اسلوب الحكم إلى تناقضات اجاعية تعبر عن خلافات في الانتماء 
الطبق ووجهات نظر متنافرة في بناء الجتمم »۲ . 


۷ 


ربما كانت هذه «الثغرة الفکرية» هي مفتاح الحانب الاستثناني في 
شخصية عبد الناصر. ذلك أنه بالرغم من المبج التجريي في حياته 
السياسية -- وهو المابج الذي يعتمد على الفعل ورد الفعل -- كان قادرا على 
استشفاف كامن التحدي كا كان قادراً على الاستجابة السريعة. والمنبج 
التجريي بالغ اقطر ادا امسکت و عد وقد نسم فى میگ 
من الخاطر حتی في ظل شخصية استثنائية کعبد الناصر . ولکن قدرة 
عبد التاصر غير العادية على استکشاف ابعاد التحدي وقدرته غير العادية 
کذلك على الاستجابة السريعة قد انتقلت به من زعم انقلاب إلى قائد 
ورة . ونستطیع آن نترجم هاتين القدرتین إلى لفة بیط فنقول 


انه الشعور الوطبي العارم الذي جعله يقول لسالزبرجر عام (۱۹۵۵) : 
خن العرب تبلغ نحو (۱۰) ملیونا . ويمكن آن یکون لنا جیش کبیر وان 
ننظم دفاعنا الخاص . اننا نشعر بان من واجبنا تمن -- لا الولايات المتحدة 
ولا بريطانيا -- أن ندافع عن منطقتنا وشعوبنا. هذا النوع من الوطنية هو 
الذي انار بصيرته فراى مصر في داخل الوطن العربي كا لم برها احد قط 
فاهه . 


م 


وهذ االنوع من الوطنية هو الدي دفعه يسار ۱ لشبراع السلاح السوفيالي 
1 وا | 5 71 ۳ ۱ ۱ | 3 
لدفاع عن 1 لأرض عاء (هه9١)‏ و هد ع من لوطنية هو 
الذي دفعه الى عزيق اتفاقية الحلاء وتامم قناة السويس وعصير ا 
الااجنسية بين عامي )١9485(‏ و (۱۹۵۷). وهذا النوع من الوظدة ادا بكو 
اذى دفعه عام (9ه96١)‏ 58 دروه حلا وه ف و لأن بقصيي ال 
اک فواد وهو نافشه ي یات بنك تمر إنني 
ا ان ۱ راسمالیین کور الل ن حهون ولس اة ی ها حرف 5 
کتات حمروش (الجزء الثايي ص 584). ان عبد الناصر في ذلك كله 


۸ 


اند نو لوجية التنظم . بل كان رادار وطننا بالغ اي ت هو الششافىة . ر ترط 
اولا واخيرا عصلحة مصر كأ براها ى هذه اللحظة ودون ان يدري ماد 


ان ينجز بالصواب والخطأ ما لم يستطع أن ينجزه غيره من رفاق الطرب 


هذا الرادار الوطني الشفاف كان ممتلك قابلية خارقة على التطور. ان 


صا 


حب ١‏ فلسقه ال رة» هو نفسه صضصاحب ١‏ المىثاف » و هو نفسه صاحب 
نال ۰ ۳ مار س ا وهأ اط الفواری بیس هد ه الونانق ا 0 كد 


تون مد ۱ 
ال يحول ۰ الرمن ۱ و حد و۵ هو الدي جره 2 التطور 0 مر حله ا اخحری . 
و روي حمد فر بد شهدی ۳ کتابه « تاملات ۳ الناصر بة » عمد الناصر 


١ 


قسا ال ج اي عن طريق احد زملائه من الضیاط الارکسین - ا 


7 س س 


احدی النظات ا نش عبه . وخر 058 لمائه عورا 5 مبله : ومادا 
تا 
يشتغل ر ښک ۷ ل ٠‏ عامل میکانر؟ ٠‏ . فصا عبد الناصر ٤‏ 


وجهه: «وانت كف تقبا . وانت رجا لمحدره. ال 


ميكا نيكي ۰۲ . نعل الثورة سئوات . كان هو الدي بون چ 8 
حل الامة بعد (/ا951١1)‏ ان الطبقة العاملة هی قائدة التطور 


الاجماعي 5 وم . وگ ات نت شن هی مه Sal‏ عل الشیوعبه . وگ 


ا اس بلاس E‏ 1 


ستینات كان انهو لاسائدة. الجامعات. قله الشهير انضا: :داعبا" السادة ! 


02 اعضى لكم الحق 8 عدید 55 ا ۳ کنات نلر ه اعت ۲ اند 


۳ 

1 2 ¢ ¢ ۳ ¢ 3 

اعلن امامکه اي ۱ ادع ادا لما سم بألاشتا که العرنية . وادا افترضصنا 
٠ 5 A 4 5 | 5‏ يس “f‏ 1“ | > | 

5 عل )١78(‏ ه.ا النقطتان الوحبدتال للتار تم فان نت ونه 


الماركسيين هما: دكتاتورية البروليتاريا . وموقفهم من الدین ا" 


النقية والفهم العميق . 


۴۲ سس الحركة التاريخية : 


ما هي . ولا و الناصرية الى كال عبد الناصر في حیاته برفضها 
كتعبير ومصطلح وتسمية منسوبة إليه . حتی أن أجهزة الاعلام المصرية 
م ستحدم هذه اللفظة مطلمًا»؟ 


هل هي حموعة «الكلات ؛ الى قاها عبد الناصر؟ هل هی «فلسفة 
الثورة » و«الممئاق» و رساك ۰ ۳ مارس ۲۱ . 


ام هي مجموعة التشر يعات والقرارات والإجراءات التي اتخذت في 
ظل عبد الناصر ۲ 

لو أن مجلدات «خطب » عبد الناصر هي جوهر الناصرية . لما استطعنا 
الللصرك عا اء لطر ل و ار را الأحداث من حوله ۸ 
تكن تمضي في خط منطتي مستقم بحيث أن أقواله هنا ریا 
تناقضت - ظاهرياً -- مع أقواله هناك . والسبب هو أن هذه «الأقوال» 
كانت وليدة مناسبات مختلفة واحبانا متعارضة . 


ولو ان وإجراءات» عبد الناصر وحدها هي جوهر الناصرية . لا 
استطعنا الحصول على خط بياني صاعد يمكن الامساك بأطرافه › 
فالانتصارات واهزائم تجاورت . والخصومات والتحالفات تشابکت . ورجل 
الدولة ورجل الثورة كانا شخصية واحدة. 


۲ هم 


ما هی الاصرية اذن حتی نری ما اذا کان مک اا 

الخطب مکن_نسیانبا ومنعها من التداول . والصور عکن نزعها . 

وحتی القوانین والدساتير والوسات عکن الساس با . والمؤشرات داعل 

مصر - توحي للوهلة الاولى بان الناصر ية بپذا العنی في طریقها إلى الزواد . 
سرح مزايا الاقتصاد الجر والصدافة مء الولاايات المتحدة و الاستانة 

س 
بالاتحاد السوفياني والترويج للقول بان الاشتراكية والعروبة قد هزمتا في 
)١951/(‏ اما ال اسالية والفرعونية فقد انتصرتا في عام (۱۹۷۳). 


على صعيد الاقتصاد: حوصر القطاع العام حصاراً طروادیا محکا 
بإطلاق الحرية للرأسمال الخاص - محلياً وعربیا ودوليا - ونج النبض : 


- 


مجلس الشعب لبيع (49) بالمائة من اسهم الشركات والصانه الموسسة. 
١‏ 

على صعيد السياسة الداخلية : لم تعد نسبة العال والفلاحين في 
المجالس الشعبية تقل عن حمساں ك المائه واعا ۳ حدود » هد ه ات 

أما السياسة العربية والدولية فقد انقلیت رأسا على عقب . اذ أصبح 
اللاعداء من قا والحلفاء اعدا ولیس مما حساب «١‏ الشتاع » 5 تكملها 
أجهزة اعلام الانقلاب الساداتي لعهد عبد الناصر . فالمؤشرات السابقة اقوى 
في ترجيح الظن بأن هناك مخططأ لإزالة آثار الناصرية . 

وإنما السؤال المهم هو: هل هذا ممكن؟ وهكذا نواجه من جديد 
التساؤل الاخر : ما هى الناصرية ؟ انبا في ظنى . ليست مجموعة «الاقوال» 
السجلة في عدة محلدات للرئيس عبد الناصر. كا انها ليست مجموعة 
1 القرارات 1 الى اجذ‌ها 8 حاته . و اعا هي ب بالدقة ج «الحركة 


اا قافها ا وخ ج كيدا وخا لا واا طوان 
ریحیه ) ي وخر وجد, با و 


۱ 


الاعوام الهانية عشر السابقة على وفاته. 


کک اضر ول تفای اد الأ ولت و کے قف ا 
التاريخية . التي عرفتبا مصر والوطن العريي با کمله وحركة التحرر الوطتي 
العالمية منذ (۲۳) عوز - بولبو (۱۹۵۲) والحركات التارخية تتقدّم 
وتنتكس ولکنا لا تموت . انها تفتح صفحة جديدة بي تاريخ الانسان . قد 
تعرف سطورها الحزن والفرح ولكنبا لا تطوى. ومها بلغ عدد الصفحات 
التالية للصفحة الاولى . تبقى هي العلامة الفارقة بين عصرين . بين مرحلتين 
ف کنات التاريخ . لا محرد نظام جديد او حكومة جدیدة. 


وحين قاد عبد الناصر حركة (۲۳) تموز - يوليو. ل يكن «فیلسوفا؛ 
يطبق إحدى نظريات العمل الثوري . ول يكن أيضاً بالقابل «مغامراً» أطلق 
لشهوة السلطة العنان ی انقلاب عسكري . کان عبد الناصر احد ابناء جيل 
الأربعينات في مصر. وهو الجيل الاستثنائي في تاريمنا امحدیث . اذ كانت 
الحرب العالية الثانية هي «النيران» التي ولدت منها العنقاء كا تقول 
اا ی ١‏ 


7۶ 


وحين يقول عبد الناصر في کتابه «فلسفة الثورة ٠‏ : «لیس صحیحا أن 
ثورة (۲۳) يوليو قامت بسبب النتائج التي أسفرت عنها حرب فلسطين. 
ولیس صحيحاً كذلك آنها قامت بسبب الأسلحة الفاسدة التي راح ضحیتا 
حتود اوقتاف ىواعد عن داش ی الفيحة ها هال ان اسب كاذ رعذ 
انتخابات ضباط الحيش . اعا الأمر 3 8 کان ار من هذا ا 
غورا ۰ . 


حيثٌ يقول هذه الكلات فهو بشير بالقطع إلى تلك «احدور» الى 
اغرت تکوینه الا کر کواحد من آبناء الیل المزق بین حجري الرحی . 


o۲ 


كانت الحرب العالمية الثانية هى مرحلة «الاستقطاب العنيف» ؛ 
مصر : کان »الاخوان السلمون» ی جانب والشیوعیون ي جانب اخر. 
فعض تافو ان ات اي اس فان ست لبط 
والاأغليية - فقد بدا پلفظ أنفاسه . منذ وقم معاهدة التپادن عام (۱۹۳5) 
إلى ان جاء فوق الدبابات الريطانية في حادث (1) شباط - فبراير 
ا ل ل ل لا 
تمن بالغ التعاسة والبؤس . وکان 5 الفقر والجهل والرض ۰ تعبيرا 
دارجا على اقلام الکتّاب ب الصر یین . فالنظام شبه الإقطاعي . شبه الر سمالي . 
الال - ملكياً -- مم الاستعار قد انعکس على الكيان الاجتاعي للشعب 
الصري ف 90 طب حاد وتقاليد غير ديمقراطية في ابات 
الحكم. 


۱ 
ولم يكن هناك تنظم سيامي واحد قادر على استقطاب المصر بين 
OT‏ اوه ار ۶ عار يق ها ها 
وباشوات المدينة . واصبح تبادنة مع الانجليز عارا يدد تاريحه النضالي 
القدم . 


والاخوان المسلمون. بإرهاءيم الدموي وغياب برناحهم السياسي 
وارتباطهم المشبوه . كانوا بمعزل عن احتياجات الشعب الاساسية . 
والشوعیون مرقون ميعترول اقرب ان حلفات المثقفين مدبم 9 الكوادر 
الا هیر به المعالة . و (مصر المتاة » سشعا ر ها الماشي ۱ مر فوى الجميع ( 
كانت داثرة ضيقة من الشباب الوطتي التطرف الذي بری هو الاخر في 
«الارهاب» عمله السیامی الو حید 


و فد ف عبد الناصر ال هد ه « التنظعات » حمعها ولس وافعها 


عن قرب ول جد نفسه في واحد منا . لم جد نفسه لانه لم جد وطنه . ورعا 


or 


كان في ذلك قبضا لعظم رفاقه من الضباط الأحرار . فبعضهم کان س 
هذا التنظم أو ذاه ارت والیعض الاح كان «لامنتمیاً + ورژیاه 
السياسية غامضة. لم تكن حركة (۲۳) يوليو -- سیاسیا -- حركة متجانسة . 
كان تكوينهم الاجغاعي التقارب (أبناء الشريمحة الصغری من الطبقة 
التوسطة ) وطبيعة عملهم في الجبش «الحياة العسكرية » تمثلان الحد الأدنى 
من لقائيم في المشاعر والأفكار. وقد كان توفر هذا الحد الأدنى سبباً في 
تجاح الحركة باستیلاثبا على السلطة في (۲۳) يوليو (۰)۱۹۵۲ ولکن غياب 
« التجانس » کان هو الاخر مي في سقوط غالبيتهم عل “لوق القوزة وانندا 
بعد الاخر . ذلك آن استمرار الثورة وتطورها . آأي فا ای حرکة تارمخبة 
لا ثاتها عند حدود الانقلاب العسکري . کانا يحتاجان إلى الشخصية 
«الاستراتيجية » ... وكل لاعب تكتيكي كان مصيره الانسلاخ - اختیارا 
أو اضطراراً - عن مسار (۲۳) يوليو. 


بعضهم تصور نفسه مندوباً عن الاخوان المسلمين في مجلس الثورة 
والبعض الآخر تصور نفسه و عن «مصر الفتاة » والبعض الثالث عن 
لوزت الوطنى ... وکان الأمر كله (حجپه » بين التنظیات المقديمة 5 اطار 
00 

عبد الناصر وحده من بينم جمیعا كان یری الوضم مختلفا بصوره 
جذرية. لم يكن ينظر إلى التفاصيل التي ربطت بين غالبيتهم و «الاضي 
لسیامی .. وانما کان ینظر إلى :مضر : ان هي الان وکیف عکن آن تکون 
غدا وما هي الوسائل الكفيلة بتحقيق افدف؟ 

aE‏ بالغ التخلف اهترات موسساته التي دی واقع 


التخلت ا اف وت و ا کات 


o4 


0 


مصر بلدا معزولاً عن أقرب أقربائه يعافي اغترابا قوميًا ووحدة اقليمية 
قور ةي وكا نقد فان ام وود ها اوه اراتيف القرى ای 
٤‏ العام المعاصر . 


۲ باکر و ۳ طو بلا عام (1447) حين التحمت 
فصائل الشعب الصري من الال والقفین التحاماً اسطوریا . فما سمي 
حنذاله باللجنة الوطتية للطلية والعال . وکبف أن هذا الارهاص N‏ 
بالثورة قد اجهض على ايدي حکومات اقلية لغياب التنظمات 
القّادرة ۱ 


0 ال ا : ال ذلك التا. ا ند ١‏ 

ولا بد أن عبد الناصر قد توقف و حرا ۳ ف > ين 

انتصر الحلفاء ولم يتحقق الاستقلال الوطني لعظم الأقطار العربية . ولا بد 

5 فهم امغر العميق لتحالف الرجعية العر بية و الاستعار 6 طرد التعت 
لفلسطينى من ارضه وعزل مصر. 


TET‏ یا ” ا اف امامت انم رخف وا اماد 
لمانيا ليس هو المظهر الوحيد للتغير العالمي . وان غروب الشمس عن أملاك 
الامبراطوريتين الانكليزبة والفرنسية ليس هو المشهد اليثم في اللوحة 
اة ۱ 


دل ان عبد الناصر گِ ذلك الوقت الکر كان فد تبلور وعيه 

السياسى 8 حمله معطبات : 
ان السالة الوطنية 1 تعد کامنة بق اخان «اغلاء, ععنی الاستقلال 
الشكلى الجرد عن وجهه الاجتاعی . فالمسألة وت و الاجتاعية 
وجهان لعملة واحدة. وهكذا لا يصبح « خرر الوطن » حلاصا للارض و 


الا حتلال الاجني فحسب . 3 خلاص لانسان هذه الأرض ر 


ان المسألة العربية ليست محرد جيرة حسنة بين جيران طيبين یتکلمون 
لغة واحدة يجلسون کالاشقاء في «جامعة الدول العربية». وانما المصير العربي 
الواحد لأبناء هذه المنطقة بِضمُّهم في قومية واحدة هي القومية العربية وأمة 
واحدة هي الأمة العربية. فليست هناك مصر وحسب وإنما هناك مصر 
العربية التي ترتبط استراتيجياً «المصير العريي الشامل اقتصادياً واجتاعياً 
وسیاسیا . ۱ 


ان النظام الدولي الجدید » بعد الحرب العالية الثانية والذي توجزه 

هيئة الأم المتحدة » ليس هو «العالم الرأسمالي الغربي » وحده » وإنما هناك 
العام الاشترا كي والدول النامية الحديثة الاستقلال أو الي تناضل من أجل 
استمّلاها . والموقف من حركة العام العاصر تحدده المصلحة الوطنية وحدها. 


بهذا التصور تحرك عبد الناصر بمصر والوطن العربي وحركة التحرر 
الوطبي العالية ركه التاريخي ... وأكرر أنه بذلك ادلم يكن فيلسوفاً بطيّق 
احدی نظریات العمل ری ولا مغامرا من فوق دبابة. واا كان 
«رادارا» طركة اجاعية صاخبة "یقن ازاءها آن مصر حبل باللو كك وان 
«الشورة بي الهواء» نفتشر الى التجسيد السياسي بغياب «المرشح 
التاريحي » -- وهو الحزب الثوري -- عن ساحة الفعل ... وقد اعتمد «التجربة 
العا تیه له في الخطأ والصواب . دون أن عرفه ذلك عن تصوره 
العام للثورة . 

وی خطوته الاول كان عبد الناصر يدرك تام الإدراك انه مثقل 
بالاعباء التالية : 
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۱ عدم التجانس في حركة (۲۳ ) يوليو- نوز. 
۲ الميراث الحائل للنظام القدم . 


۳۴ - غياب النظرية الكاملة للعمل الثوري والقادرة على صياغة 
التنظم الطليعى 1 اي 

وقد تعمّل كاعة: اة القار عیه كل ما جرته هذه ااا 
الثقال من خسائر باهظة ومسوولیات جیام . لان هدفه الا كير کا 
« نحديث مصره بادخاها قلب القرن العشرين واقصاء التخلف عن كاهلها 
المتعب . وكذلك «تعريب مصر» بادخاشا قلب الوطن العرني وخلع الإقليمية 
من جذورها. وكان اش وصل مصر بالعالم المتحرر E.‏ 5 فرونا 
أسيرة العام الاستعاري . 


هكذا كان الاصلا- الزراعي الذي بدا عام (۱۹6۲) عات فدّان 
كحد اقصی للملكية . وانتبی عام )١959(‏ نحمسين فداناً . حلاص نبا 
من الاقطاع وتقليما لاظافر الشرائح العليا هن الطبقة المتوسطة الزراعية 

وقد كانت معركة الاصلاح ا لزراعي رعم 3" اڭ اطار الملكمة 
الخاصة ولم تدخل قط اطار الملكية المامة باشکاها الختلفة من اخطر 
معارك عبد الناصر الى كنب کشفت هويته الطقة لأعدائه مند ال الأول 

7 3 ۳ ۲ ۲ 
حين وجه اليه «على ماهر باشا» انذارا صرعا بضرورة عودة الیش إلى 
الشكنانة وحن 2 ٠‏ عدلي لوم » شاهرا السلاح على الضباط والحنود 


(1۳) 


والفلاحین ق ارضه 


ولم يكن القضاء على الملكية الا مد نحله للقضاء على ارکانا : هكذا 
جاء كسر احتكار السلاح بالتعاقد مع الاتحاد السوفياني مظهرا أوليا للتحول 
عن الغرب الذي بلغ أوجه في حرب السويس عام .)١485(‏ فبالرغم من 


باه 


أن لجوء «عبد الناصر» إلى المعسكر الاشتراكي كان «رد فعل» في البداية 
لسلبية الغرب . الا أنه بتأمم قناة السويس أصبح الاستقلال الوطني منهجاً 
ثورياً في العمل السياسي لا بعتمد على التجربة بقدر ما تمد على السلاح . 
كانت حرب السويس تمصيراً لصر وتعريباً لها في نفس الوقت. ذلك ان 
تأمم القناة والبنوك والشركات الأجنبية أعاد مصر للمصربين. أما الحرب 
فقد كشفت لمصر - رعا للمرة الأولى - وجهها العربي © . 

م وضع عبد الناصر يديه على المفتاح الذهبي للمجتمع الحديث في 
كلمتين هما : التصنيع والتعلم ... فاذا كانت مصر ايام الانجليز قد حولت 
إلى مزرعة قطن ومن عم بقيت ريفا للحضارة الحديثة . فإنها في عهد 
عبد الناصر تحولت إلى عصر الصناعة الثقيلة وعصر التنمية الاقتصادية وعصر 
العلم كالماء واهواء' . 


هكذا دخلت «الصناعة » في مصر مرحلة اجتّاعية واقتصادية جديدة 
کشا فلم تعد صناعة استبلاكية محدودة بل أضحت صناعة «انتاجية 
كبيرة» لا تعتمد على رژوس اموال تستثمرها من ملیونیرات الغرب بل على 
فروض البلدان الاشترا كية غير الشروطة . 


واتسعت القاعدة العالية حتی بلغت ملیون عامل . وکان قرار عبد 
الناصر التارنجي وهو «حانية التعلیم في جمیم لراحل » استکالاً موضوعیا 
للتصنيع ... فالقاعدة الادية للهرم الاجاعي لا تکتمل ال بالقمة الفكرية 
والروحية . وإذا كان التصنیم قد آغر حموعة جديدة من الق والعلاقات 
الاجماعية التي تختلف جذریا عن قى الزراعة وعلاقانها الاجاعية . فان 
محانية التعلم خر ی الذاياك. ولات الك ت قن الات لاب 
المال والفلاحین - كا فعل الاصلاح الزراعي والتصنیم في الانتقال عصر 


9۸ 


من مزرعة القطی ال العالم احدیث - آن یقوضوا آرکان مدرسة به ارم 
لتخریج الوظفین واطرفیین وان يؤسسوا دعائم الثقافة الوطنية والابداء 
الوطنى با لا صاله و العاصرة . 


وم تكن مصادفة أن ازدهرت في ظل الرحلة الناصرية تلف انواع 
الاداب والفنون من المسرح الذي كان قد توقف عند اعتاب توفيق الحكم 
فاصبح الان ومنذ قيام الثورة يضم نعان عاشور والفرید فرج ویوسف 
ادريس وسعد الدین وهبة ورشاد رشدي ونجيب مرور وعبد الرحمن 
الشرقاوي وعمود دياب وغیرهم . وکد لك الرواية التي كادت تتوقف عبد 
جيب محفوظ (بل كاد محفوظ نفسه ان یتوقف) والشعر الذي استانف 
مسيرنه و وه عبد ا لصو ر واا عبد المعطي حجاري وفو اد حداد 
وصلاح جاهين وامل دنقل ومحمد عفيق مطر. والفن التشكيلي الذي تطور 
عل أيدي الات من المصورين والنحاتين . 
ان هذا الازدهار الذي قد تنطوي 5 عاذحه على انتفادات عنيفة 
ات تخر با م ل يمكن تقسره الا بان عبد الناصر كان واعبا لفكرة 
«النبضة» الل تکامل بناژها الصناعی باعمدنها الثقافية. 
ولم تکن مصادفة آن تعارضت فا التنمية والتصنيم الثقیل مه 
3 : ت ت ۲ 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . كا تناقضت الثقافة الوطنية مع محموعة 
العلاقات الاجتاعية والقم السائدة. هكذا جاء التامم الكبير عام (۱۹۲۱) 
3 الانتا< اا > - ۱ ۱ ۳ حم > EE I‏ - اا 5 
لوسائل لانتاح لرئيسية 8 لجتمع عرة الضرورة الملحة لينا مجتمع 
الصناعي وخطة التنمية والاستقلال الوطتی . وکذلك كان استیعاب خريجي 
الا ما في الشركات والمصانع والادارات والمستشفيات والحيش . 


وقد كانت هذه هي الضرية الرئيسية من جانب عبد الناصر لبقایا 
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الميكل الاقطاعي والرأسمالي المحلى ووسطاء الاحتكارات الاجنبية . وكان المد 
العربي فا عام )١465(‏ هو الذي مهد ي الوجدان المصري لوحدة عام 
(۱۹۵۸). 


ولكن الوحدة لم تكن قط عملا عاطفيا . لقد ظلّ عبد الناصر بطرح 
فكرة ١‏ المصير» الواحد طرحا حا هرد فعالا . وم بقصر التعبير عل ارت 
ضد | سرائيل كمظهر استعاري مباشر ضد العرب . واغعا كان يتجاوز هذا 
المعنى الوارد إلى قضية المصير الاقتصادي والاجتاعي والسياسي 


كانت اسرائيل ولا تزال مشروعاً استعارياً لعزل مصر عن الوطن 
العربي . بالاضافة إلى أهدافها الأخرى ولكن «المصير في الحرب ضد 
الاستعار , كان عند عبد الناصر عثابة الوجه الاخر للمصير القومي 
والحضاري . اي واقع محاربة واقع التجزئه لبعث واقم جدید عنح مصر 
ها اسار ا ٠‏ عل كافة الأصعدة والمستويات. هكذا كان موقفه من 
الثورات العربية المتوالية : في الجزائر والعراق واليمن. وهكذا كان موقفه 
a‏ اتج ان رد من لد ارت 
الغرب الاستعاري . انها ١‏ تكن محرد «مساعدات » عسكرية او افتصاد به 
او بشرية . واعا کانت وعيا نافذا لدور مصر العريي وادراكا ثاقبا لعروبتا : 
كانت هذه العروبة تعني له مزیدا من دعم الاستقلال الوطني ومحاولة التقدم 
الاجتاعي . 

على ذلك شملت قرارات التامے الكبرى عام )١951(‏ ر 
معا وأصبح للقومية العربية مضمون اجتاعي واضح . فهي ليست شعارا 


دافا جردا واعا هی عسید عر الأمة العر بية واحالانها 3 التحرر و 
الاستعار والاستغلال الطبق معاً. ومن هذه الزاوية أصبح عبد الناصر زعیما 


"۰ 


عر نا استثنائيا . لاله د 58 له تخيلة الملابين من الكادحين قائداً لثو ره عر بيه 
شامله لا رجل دولة كبيرة لد متت الدعوة العربية ميلاد 
عبد الناصر بأجيال . ولكنه هو الذي أكسيا المدلول الاجتاعی البارز في 
إجراءات يوليو - موز من ناحية . ونوعية الحركات العربية التي حالف معها 
شک اخ ری 

حين اكتسبت القومية العربية على بديه مضمونبا الثوري . فقد خلت 
المشكلة المصرية المزمنة عند الجاهير الواسعة من الشعب المصري . ول تعد 
الاقليمية تع الا الردة الاقتصادبة والاجن‌اعية ای رحاب الاستعار 


والإقطاع وال أسمالية الكبيرة . 


لك المشكلة العربية المزمنة عند اعرض القطاعات ف الشعت 
العربي. ولم يعد «الحاكم الصري» زعيما بين الحكام العرب . بل أصبح 
تجسيداً لطموحات الجاهير مباشرة: إن الوحدة العربية تعني التكامل 
القومي . وهذا لن يتم إلا بالتحرر من قبضة الاستعار والصهيونية والرجعية 
وهكذا حول عبد الناصر الحم الوحدوي إلى نضال قومي وطبق في 


وا ا آن روه هذا النضال ال قلب حرکة التحرر 
الوطنى العالممة : فالوطن العرني لیس جر بره مهجورة . وی أن الاستعار 
ظاهرة | 8 ا ا el‏ 
هر ۵ عالمية هكذ نصیح حركة مسحرر وطتي : وکا اف و 
بد یه الطر بق الطو یل . وکان نعمع دول عدم الا عباز ٠‏ خطوة انعری ؛ 
وکذلك منظمة الوحدة الافر بقة " وکان واصحا | أن موعرات هذه الدول 
النامية - المتخلفة والقهورة -- هی التنظم العالی لحركة «الانسان الفقیر» في 
وجه الانسان الغي . کا كان من الطبيعي ان ستحالف الاسان الفقير 2 


۱ 


ار الثورة في العام . مع الاتحاد السوفياتي والصين ودول أوروبا الشرقية . 
فهذه هي «احاسة اناد » دين العسکرین الكبيرين . 


و بكن عبد الناصر ( بعد تامم القناة ودحر العدوان الثلالي على 
مصر) قد أصبح ا متا وقائدا رت ۳9 فحسب ؛ بل أضحى 
مناضلاً رائداً ضمن حركة التحرر الوطني العالمية... فلقد عرف العام 
المعاصر العديد من الثورات والتمردات وافبات بعد حركة (۲۳) 
يوليو- تموز (1481) في مصر. وکانت التجربة الصرية ملهما لكثير من 
هذه التحركات الاستقلالية . ملهما لقادتها وشعوبها على السواء. ولم يكن 
الإلهام «استقراء من بعيد» بل كان اتصالاً وثيقاً بين مصر والعام الحديث 
التحرّر والمواقع التي لا تزال في سبيلها إلى التحرر . 

وهكذا أصبح وجه مصر الجديد في العام الحديث. عالم ما بعد 
الحرب العالمية الثانية . جا لوجهها اللکي الاقطاعي المهترئ المعزول 
١‏ قوقعة الل والمهر. 3 اصبح ا مناضلا في صفوف الثورة الوطنية 

في العام . وهكذ' . اشا فك قيمت التحالفات والتناقضات بين مصر والنظاء 
الدولي على ضوء المصلحة الوطنية وحدها. ومنذ صفقة الأسلحة التشيكية 
عام )١488(‏ إلى الانذار السوفياني عام )١4855(‏ إلى عویل السد العالي 
وجمع الحديد والصلب ومئات المصانع الثقيلة . ايقن عبد الناصر ان 
التحالف مع ا که العالمية هو حالف استراتيجي مع مصر والوطن 
العريي عسكريا واقتصاديا. ومنذ رفض الغرب تسليحنا وعویلنا بل وشارك 
مشاركة فعالة - والولايات المتحدة في مقدمته - في حصارنا العسكري 
والاقتصادي حتى هزيمة .)١4717(‏ أيقن عبد الناصر أن التناقض مع 
الرأسمالية العالمية - بكافة أشكال الأمبريالية والاستعار الجديد - هو تناقض 


1۲ 


الرجعية العلمية. ضدٌ عبد الناصر. حتى ألقت ‏ بنظامه هزية 
حزيران - يونيو (۱۹۷). فانه كان قد تجح في اهاز أهدافه الكبرى : 
حديت مصر وتعريبها ووصلها بالعالم المتحرر. 
وهذه كلها ف ١‏ ن المعالي والأفكا ر المجردة . و اعا هی و افء مادى 
ها 
یتنفس الناس هواءه . انه ا والزفير لا حياة شم دونبا. ان اسقاط 
السلطة شبه الاقطاعية . شبه الرأسمالية العميلة للاستعار وتصفية امتيازاتها 
الطبقية . قد اسقط ايضا مجموعة الق والعلاقات الاجتّاعية التي كانت 
سائدة قبل (۲۳) يوليو -- تموز. 


و 


وعلى مدی فانية عشر عاما عاشها عبد الناصر . ورغم کل الشات 
والثغرات والنكسات والهزائم » تدعم هذا السقوط بوا بعد يوم » وبرزت 
إلى ساحة الوجود الاقتصادي والاجتماعي طبقات وفئات اجتماعية 
جديدة » في ظل أشكال جديدة للانتاج المادي والثقاني الفكرية . إن ملابين 
الفلاحین والعمال والمثقفين من مهنيين وفنيين وطلاب قد عرفوا أو عاشوا 
أنماطاً من الحياة مختلفة كلا عن حياة آبائهم . وهولاء هم الذين یشکلون 
العمود الفقري للمجتمع المصري المعاصرء فالقطاع العا ونظام الأجور 
والارباح والمشاركة في الادارة والتعاونيات الزراعية ومجانية التعلیم » ليست 
هذه كلها مجرد «مکاسب اقتصادية » طارئة › وإنما هي نظام شامل للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية استظلت به وشاركت في صنعه أجيال بعد أجيال . 


والسد العالي ومجمع الحديد والصلب ومئات المصانع لشت رد 

« ابنية من الحدید والاسمنت» واعا هي قاعدة شرم اجا عي صحم آفرز عل 
مدى الزمن قيماً جديدة وعلافات اجناعية جديدة هی النسيج الحى 
كت 3 


1۳ 


ل «ميكانيزم» العمل والفكر والشعور. هي «دينامو» الوجود. 

واششار امامعات. والعاهد العلا ع طول ضفافت الوادی ل تفا 
زخرفيًا في شکل موسسات للربح واعا هو تنظمات اجواعية وسياسية وروحية 
تخرجت منها مئات الألوف من شباب مصر. والكليات العسكرية والقوات 
السلحة وعشرات الاسلحة التطورة . لیست وب کینات من فالتا 
ولا زينة عشي ي الميادين . واا هي حقل اجټاعي وسياسي للشعب في 
هر إل چیش عبد التاصر الذي انتصر ي السادس "من تشرین 
ا 

وبالرغم من أن عبد الناصر لم يكن يلك السلطة التنفيذية في بقية 
اقطار الوطن العربي . الا انه دخل وجدان وعقل المواطن العربي ولا يزال 
ااا امن ا اه ١‏ صورة للمستقبل » 67 للنضال » وخرج به من 
منطقة النفوذ الاستعاري . وقد نجحت الصورة والخط في تغيير الواقع العربي 
الرسمى حيناً » وأخفقت في معظم الأحيان. ولكن النجاحات والاخفاقات 
كلها تصوغ بصمة الناصرية على ضمير الانسان العريي العاصر + فعنی 
الوحدة والعدل الاججاعی . تجربة السلطة . النضال ضد الاستعار . الموقف 
ارات اللووة وی كلها یت ناه كرف ار 
ومبتدي بنورها الانسان العريي في کل مکان . والثورات العربية التالية لحركة 
(۲۳) يوليو - موز والانظمة الحديدة. بکل سلبياتها وأخطائها . هي الثمرة 
الشرعية لظهور الناصر ية . 

ولم يكن عبد الناصر. کسوکارنو أو نهرو أو نکروما . مجرد زعم وطني 
بارز في ما يسمى بالعالم الثالث . وإنما كان بفكره وسلوكه الدولي قائداً 
أرقا ضمن حركة التحریر الوطتی العالية وبصیاته النضالية ع کتاب الما 
النامي لا يمحوها الزمن . 


55 


و ستطیعون شتمه ليل خپار .. و ستطیعون ما هو | کر من دل الارتداد 
عن القرارات والاجراءات الی اهلها 86 حماته . 


ولكنهم ینسون آن عبد الناصر ل یکن رئیسا آو رجل دولة .. واغا 
كان ١‏ حركة تارنحية » لباز وطتي الاستقلال والتقدم الاجماعي . كان 
هذا التيار سابقا عليه وسيظل باقيا من بعده . ولكن هو الذي جسّده في 
حركة تاريحية لها قوانینها الموضوعية الى يستحيل ازاحتا . 

اد عبد الناصر . كشخص . فد مات »ولکن الناصر بة كانحاه للتقدم 
التاريي لا تزول آارها. فإنها باثارها قد فعلت فعلها الحتوم وانتبی 
الا مر . فاصحت كخلايا الدم جزءا بنفصل عن سيج الحياة . 

قد بسترد بعض الجرمین في حق الشعب الصري متلکابم ولکنبم 
بستردوا ابدا عصر ما قبل (۱۹۵۲). 

اك بستردوا قیماً واراها الزمن . ولا علاقات اجناعية أصبحت ی 
لتاحف . لن یستردوا العرش والاقطاع والرأسمال الکبیر وجیش الاحتلال 
ومصر العزولة عن العرب والعام . فابناژهم وبناتهم من رحم عصر 
جدید . 

والزمن لا عضي إلى الوراء مها خيل للبعض ذلك . وقد كان عبد 


6 


كعب اخيل : 


یظل فكر جال عبد الناصر في الوثائق الثلاث «فلسفة الثورة» 
و «الیثاق» و «بيان ۳۰ مارس» عثابة المصدر الأيديولوجي الأول لنظام 
(۲۳) يوليو - تموز. ولا شك أن خطب «الرئيس » في المناسبات الحتلفة 
وكذلك مارساته السياسية تشكل ببعاً لا بنضب لأيديولوجية النظام 
الناصري . ولكن الوثائق الثلاث ظلّت دائماً الط البياني العام لفكر الرجل 
وثورته » توجز الحم والأمنية من ناحية» وتفسر التطبيق. وتبرره من ناحية 
أخرى . 

ومنذ البداية » لا بد من الاشارة إلى جملة تحفظات منبجية : أوهاء 
أن قيمة الوثيقة ليست مستمدة من کونها تمثل «نقطة متقدمة» في تاريخ 
الفكر المصري - أو العربي - الحديث » وانما لکونها تجسد «بيانا» لحدث 
عملي مباشر في أرض الواقع . وبالتالي ينبغي أن نحذر المقارنة بين ما يتضمّنه 
«البيان» من أفكار والسياق الشامل للحركة الفكرية في مصر أو في الوطن 
العربي . اننا بمثل هذه المقارنة نظلم الوثيقة ونبالغ في حجمها معاً. غير أن 
هذه الملاحظة لا تننى خارج وعينا «المناخ » الذي صدرت عنه » والفكر من 
بين عناصره . 

أما التحفظ الثاني فهو أن فكر جال عبد الناصر في هذه الوثائق انا 
هو حصيلة الحوار الذي دار - لا بد - بينه وبين نفسه من جهة وبين رفاقه 
من أعضاء مجلس الثورة أو الدائرة المحيطة به من جهة ثانية » وبينه وبين 
متغيرات الشارع المصري والعربي والدولي من جهة ثالثة . أي أن عبد الناصر 
في هذه «البيانات » ليس رجلا حرفته الفكر. وتنطبق عليه بالتالي معابير 
النقد الفكري الخالص . وإعا هو قائد سياسي . فكره لا ینتسب إليه وحده 
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واعا هو يبلور موجات دائرة اوسع . 


وأما التحفظ الثالث فهو أن عبد الناصر رغم موهبته الأدبية الباكرة 
لم تكن «اللغة» هي أسلوبه في حياته الناضجة . لذلك كان البون شاسعا 
بين أسلوبه المباشر في الخطب الجاهيرية. وأسلوبه المكتوب في صياغة 
«فلسفة الثورة» ولم يكن بعيداً عن صياغة «الميثاق الوطني» كا أنه اشترله 
مع مجموعة من الكتاب الناصريين في صياغة «بيان ۳۰ مارس ». ومعنی 
ذلك أنه يحق لنا - في التحليل - أن نضع في اعتبارنا المسافة المحتومة بين 
الفكرة واللفظ . فلا ريب أن ظلال العاني ودلالات الألفاظ تتداخلفيما 
پینبا على نحو غاية في التعقيد. 


*- الدور التائه ييحث عن بطل : 

يتذكر جال عبد الناصر في خاتمة كتابه «فلسفة الثورة» - وقد 
صدرت طبعته الأولى عام ۰-۱۹۵۳ مسرحية بیراندللو الشهيرة «ست 
تس الث ا ف ول و ا اخطا کین ان 
المسرحية وجعلها «ست شخصيات تبحث عن ملين ». وهو بالقطع ليس 
حط مطبعیاً وانغا هو حيط الذاكرة والرغية لدی صاحب العنوان الحدية أن 
يبي عليها «المقولة » التي تتخلل اصداژها صفحات الکتاب الصغير با کمله . 
وهي أن هناك دورا ما .پم على وجهه يبحث عن «بطل ». وهو بالطبع 
یفرق بين البطولة والزعامة وبين الفرد والأمة ..ولكنه يكتنى بالقول ان ذلك 
هو الدور وتلك هي ملامحه . وهذا هو مسرحه . ونحن وحدنا محكم المكان 
نستطيع القيام به و«المكان المقصود» هو مصر. اما «نحن» فلرعا كانت 
فك الشعب او راا ومن آل للالتفات آن هذه الفکرة شغلت کاتبین 
أحدهها توفیق الحكم قبل الثورة في روایته «عودة الروح» والثاني هو یوسف 


۷ 


السباعي في مسرحية «البحث عن جسد». ويقول كاتها أنه الف الفصل 
الأول والثاني قبل الثورة » واستكمل الفصل الثالث بعد ظهور عبد الناصر 
مر ی يكم لني ظهرت 
للمرة الأولى في عام (۱۹۳۳) احداث ثورة ۰)۱۹۱٩(‏ ولكنها. تحلم بثورة 
جديدة علامتها «الكل في وع وقد تست :انين عك الاصر اة 
تأثر برواية «عودة الروح ٠‏ ثرا عميق"" . 


وفكرة «الكل في واحد» توجز تارا كاملاً ظهر بي الثلائینات وقد عبر 
عنه الحكم في أعاقه الفنية وكتاباته الباشرة على السواء. يدعو إلى أن مصر 
تحتاج إلى «منقذ» تتجسد في شخصه الفرد آمال الأمة كلها + هو « الستبد 
العادل » . 


اما مسرحية السباعى فهى قراءة انتهازية لكتاب «فلسفة الثورة ٠‏ حيث 
باتقط الكاتب الاشارة الرمزية التي جاءت حول مسرحية ببراندللوء وذهب 
ليكتب: هذا ١‏ الشی » وكأنه حاطب عبد الناصر انك ل المنقذ » . 
وهكذا فعل أيضاً احسان عبد القدوس في واحدة من أجود رواياته هي 
۳1 بيتنا رجل » حيث يحتمها بعدّة صفحات عن «البطل » الطويل الأسمر 
الذي رفض الأحزاب واحتار حيناً الاغتيال الفردي وانتهبى الى صروره قیام 
الثورة . وهي ترجمة حرفية لا جاء في کتاب « فلسفة الثورة » من تأملات 
عرصت لاختيارات« البطل » وحرنه سنا وانمائه الى طريق الثورة . ولعل 
الرابطة العميقة الى تصل ؛ بين الحكم والسباعي وعبد القدوس - رغم ما 
بفرق بيهم وهو كثير - انیم مها كانوا صد «الأحزات 4 الما که قبل 
الثورة . تشهد بذلك 0 الحكم » للحکم و «أرض النفاق » للسباعی 
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والعيرة ۴ هده الاستشهادات هي فکرة « البطو له ۱ e‏ راس 
جال عبد الناصر . کا كانت تبجس با رؤوس تیار سيامي کامل ي مصر 
قبل ثورة يوليو - عوز (۱۹۵۲). والهم ان هذه الفكرة تفترض «فراغا» في 
الحياة السياسية المصرية لا بد من ملئه . ان هذا الفراغ ينن الجاهير وتنظماتبا 
الحزبية خارج الحوار . لمجرد انبا لم تستطم إحداث التغيير. هذه الفكرة 
تفترض ايضا ان ملء الفراغ يتم بواسطة «الفرد» المنقذ الذي يرى بعدئذ 
0 0 510 ا ی او ۱ 
في حالة نجاح وصوله إلى السلطة -- ان الحكم الفردي المطلق هو البديل 
« الثوري » للحاهير المنظمة . 


یقول في «فلسفة الثورة» ما نصّه : «لقد كنت اتصور قبل (۲۳) يوليو 
أن الأمة كلها متحفزة متأهّبة . وأنها لا تنتظر الا طليعة تقتحم آمامها 
السور . فتندفم متفه خی مق ها ا 
تکیر۱۳ . ثم فجن اواقم بعد (۲۴) پولیو. تامت. لل هت 
واقتحمت سور الطغيان وخلعت الطاغية . ووقفت تنتظر وصول الزحف 
القدس للصفوف التراصة النتظمة الى ادف الکبیر. وطال انتظارها. لقد 
جاءتبا جموع لیس ها ان ولكن ما ابعل الحقيقة عن الخيال : کانت* 
الجموع التي جاءت أشياعا متفرقة وفلولاً متناثرة . وتعطل الزحف المقدس إلى 
الحدف الكبير. وبدت الصورة يومها قاعة مخيفة تنذر بالخطر. وساعتها 
أحسست وقلبي بملاه الحزن وتقطر منه الرارة ان مهمة الطليعة ل تنته في 
ا وا من هذه الساعة بدأت . كنا في حاجة إلى النظام فلم نجد 
وراءنا إلا الفوضى . وكنا بي حاجة إلى الاتحاد فلم نجد وراءنا الا الخلاف . 
وكنا في حاجة إلى العمل فلم نجد وزاءنا الا الخنوع والتكاسل + ومن هنا 
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شعار ,الاغاد والنظام والعما ». 


ولو أن جال عبد الناصر تذکر أنه قبل أن بقود حركة (۲۳) 
بوليو - تموز (۱۹۵۲) بسبعة شهور فقط . كان الشعب المصري العظم على 
ضفاف القناة بقود اروع حركة شعبية فدائية ضد قوات «بريطانيا العظمى » 
نردد كيرا قبل آن یکتب هذه الکلات. ولو آنه تذ کر هذا الشعب عام 
(۱۹۵۰) وهو بجي حزب «الوفد» في انتخابات مشهورة . ضد حکومات 
الأقليات المتعاقة 9 العرش . امله في التغيير. لتردد كثيراً قبل أن عط 
حرفا من هذه السطور . ولو انه تذ کر عام )١4145(‏ وصعود «اللجنه الوطنية 
للطلبة والعال» إلى مستوى الجببة الديمقراطية الشعبية التي هرت البلاد 
ا هوا اعا ع سم وار اه 
خاضوا معارك الدم منذ الثورة العرابية الى ثورة )١91١84(‏ إلى انتفاضة 
)۱٩۹۳۵(‏ وغی‌ها من استاطز البطولة الي لا زالت تبحث عن «مؤلف» 
و وه الفلاحین الذين استشهدوا ف حقوضم ضد باشوات الأرض . 
والطلااب الذين فتح e.‏ اقدامهم کو عباس . والنواب الذين حطموا 
سلاسل البرلان فدخلوه وعقدوا جلستهم رغم الرسوم الملكي بحل المجلس . 
والعال والمثقفين الذين كسروا عظام «اليد الحديدية » لمحمد محمود ودقوا 
عنق «العسكري الأسود» لابراهم عبد افادي. أهؤلاء هم «الأشياع 
المتفرقة » و «الفلول التناثرة» التي لا بميزها سوى الفوضى والخلاف والختوع 
والتکاسل ؟ ولكني لا أنسى أن عبد الناصر قد رای ذلك كله «وراءه». 
يقول : «كنا في حاجة إلى كذا. فلم عد وراءنا الا كذا». ولو انه نظر 
امامه . لربما تغير المشهد با کمله . 


ومها كان السياق التارحي والتحليل الاجاعي لفکر البرجوازي 
الصغير والظروف الموضوعية التي أحاطت مصر قبيل نوز - يوليو (۱۹۵۲) . 


۷/۰ 


فان هذا التكوين الشخصي لعبد الناصر قل لعب و 00 6 مسي رلّه 
الشياسية.: وهسيرة الاد عل و حه العموم . و كان سحله المكر ده 
الاعترافات ى «فلسفة الثورة , عملا اداع ك وبظا هذا الکتاب 


الصغير ممتاحا نس اهم اه لمقمة الاپو ات . 
2 2 و 6 


والباب الأول هو فكرة الثورة ذا21با. كيف انبثئفت 6 و عبه كالشرارة 
ا ا توف قفا ی الصبا . قاده الل الظاهرات وبیوت الزعماء 
وافتاف بالاستقلال «التام» أو الموت «الزؤام» حتى EEE‏ 
فجيعته بمعاهدة .)١195(‏ وأقبلت بوادر الحرب العالمية الثانية ومعها عنف 
الشباب . فاتجه إلى الاغتيال الفردي الذي أفزعه في الرة الأولى. و 
فلسطين كانت الرحلة الثانية «كنا نحارب في فلسطين . ولكن احلامنا كلها 
ی مصر. كان رصاصنا ال العدو الرابضی امامنا ی خنادقه .ولك قلوينا 
تحوم حول وطننا البعید الذي ترکناه للذئاب ترعاه». هنا يبدأ تبریر عبد 
الناصر لثورة يوليو-- عوز من حيث الشكل ومن حيث الضمود. 

ا" بضع كلتا بديه على جذور اخفاق ثورة (۱۹۱۹) 
والنتائج او هر به اي يتعين على الثورة الحديدة أن تضعها في حساءبا. من 
الأسباب الجذرية التي أدت إلى انتكاسة (۱۹۱۹) أن الطبقة التي قادتها 
سرعان ما استاثرت بمكاسها الطبقية . وتخلت عن بقية طبقات الشعب التي 
3 وقودا للثورة وضحايا. ومن النتائج أن الثورة المرنحاة عليبا أن تناضل 
غل جن لار ج لاستقلال الوطني . والأخرى جببة العدل 
ا آن نقوم عل طریق و بهمة جندي 
الرور فنوقف مرور ثورة حتی مر ثورة أخرى . ونحول بذلك من وقوع 
حادث الصدام واغا كان لش" الوحید الذي ته كو ا ف قد 
الایکان وننجو من آن بطحننا شقا الرحى »" " . ولعل هذا النص يفسر لا 


۷١ 


معنى الثورتين المتداخلتين في مفهوم عبد الناصر. بخلع الملك في (۲5) 
يوليو- عوز (۱۹۵۲) وإنهاء الملكية في (۱۸) يونيو - حزيران سنة 
(۱۹۵۳) : والإعداد لاتفاقية الحلاء عام (۱۹۵۶4) عم صدور فانون 
الاصلاح الزراعي 86 كعات اول سلة .)۱٩۹۵۲(‏ 

أما من حيث الشكل فقد «كان الموقف یتطلب أن تقوم قوة يقرب ما 
بين أفرادها إطار واحد يبعد عنهم إلى حد ما صراع الأفراد والطبقات . وأن 
تكون هذه القوة من صمم الشعب . وأن يكون في يدهم من عناصر القوة 
المادية ما يكفل هم عملا سريعا حاسما . ولم تكن هذه a‏ : 
على الجيش »'"' . وبالرغم من أنه يمكن البحث في مبررات اكثر اقناعا 
من هذه الأسباب تؤصل ظاهرة قيام الحيش بالثورة الا أن هذه المبررات . 
التي يؤكد علا جال عبد الناصر. تكشف النقاب عن مسألتين هامتين : 
الأولى أن تحليله ل «فساد» الأحزاب القديمة يقوم على أساس الصراعات 
الفردية والأهواء الشخصية السائدة في تلك الأحزاب . والمسألة الثانية هی 
امتداد تطبيقي للاول وهي أن رت م التنظم السياسي الواحد د 
التحرير في ذلك الوقت) هما أداة الثورة في التغيير والحكم . ولا ريب أن 
هذه النتيجة التي تبدو للوهلة الأولى شكلية قد استجابت من ناحية لفكرة 
البطل - الباحث عن دو ان الحكم الفردي المطلق مد مناخه الأصيل 
هدا عن تمد الاأحزاب  .‏ ومن_ناحية آخری فان التناقض الیکر بین هذا 
الشکل وتطورات الثورة الناصر ية من حيث الضمون قد واكبها منذ البداية 
واستفحل خطره للدرجة الى هدد فما البناء الثوري بعدید من النکسات 
والهزائم . ۱ 

كانت «هيئة التحرير» -- وبالطبع كلنا هيئة التحرير كا كانت تقول 
اللافتات - هي الثمرة الأولى لهذا الفكر في التنظم السياسي . دخلها الملابين 


۷ 


من البشر نحت شعار باهت لا معنى له هو «الاحاد والنظام والعمل » 
وخرجوا منها حين قرر الرئيس ذلك . وكانت بداية ما يمكن تسميته بالتنظم 
اللاحزبي الذي يضم كل الهاهير ولا يضم احدا على الاطلاق . فالبطل المنقذ 


بع ف مصالح الأ هير و بهدر على حل مشكلاتبا من عير أن تتکل . و 


٠‏ هذه النقطة كانت «كعب اخيل » او نقطة الضعف ف راس شمشود. 
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ولا يبقى في كتاب «فلسفة الثورة» سوى ما يدعوه عبد الناصر 
بالدواثر الثلاث : الدائرة العربية والدائرة الأفريقية والدائرة الاسلامية . وهی 
الدوائر التي يراها بدا الترتيب الذي أووقة -٠‏ المجال الطبيعي والحيوي 
الذي يجب أن تتحرك فيه مصر نحكم موقعها الحغرافي والتاريخي والنضالي. 


وبالرغم من ان عبد الناصر لا يذ کر اطلاقا تعبير العروبة بتنو یعاته 


المختلفة -. الوحدة العربية والوطن العربي » والقومية العربية . والأمة 
العربية -. إلا أنه یذ کر «فلسطين» التي شعر فوق ارضها بعاطفة خاصة 
وح أزه بدافع عن النفقس الوطن كان عبد الناصر ند( 2 گِ هذا 
ارنك ل استرات یم ل ل في الشرق الوم 37 
ویدرلك ان «اسرائیل» راس ر للاستعار الي فى ااه ی 


ر 


والمدف هو عزل مصر عن شقنيقاتها . وترسيخ و واقع التخلف ونبب التروات 


الموجودة والمحتملة . وهنا يمتح حوارا بالغ الأهمية والا مواد م 
بالستقبل حول النفط العريي وضرورة توظيفه في :بضة عربية شاملة . كا انه 
بهت باب الحوار را حول « حه نضاك عري “". اها اه لافريشيا ابي 
يدور فيبا صراع مر بين الاستعار وحركات التحرر . فان عبد الناصر جحل ان 
يكون ها «معهد ضخم» على حد تعبيره. 3 7 وبالنسبة للعالم 
حمق تعاونا رلا حرج عن حدود ولا یم لأوطانہم الأصلة OE‏ 


و۵ 


وأخيراً يعود إلى «الدور التائه الذي ببحث عن بطل يقوم به» فيكرر 

التأ کید : «نحن بحكم المكان نستطيع القيام به ,۲۳ . 

: الشعب هو العلم‎ - ٤ 

مرت عشر سنوات فصدر »الیثاق الوطني» عام .)۱۹١۲(‏ مرحلة 

حافلة» لها ند ات باغلان الههورية خفا والقاترن الأول تة اة 
ولکنها بدأت اشا بأزمة مارس - آذار (۱۹۵4) واتفاقة جال - هید , 
لعلها بدأت كذلك عام ۱۹۵۵ بالاشتراك في مزتمر باندونغ ورفض 
الأحلاف العسكرية مع الغرب . ولكن الأمر ال كد أن عام (۱۹۵۰) كان 
الذروة التي تألقت فرق ن اة اا ااا ك الا 
بالتناقضات . عام السويس . عام البداية لنهاية الاستعمار القديم في العالم 
كله . عام النصر السيامي على قوى العدوان وبينها «اسرائيل ». العام الذي 
عادت فيه الثروة الوطنية لأصحابها. عام القومية العربية في مصر. العام 
الذي اكتسب فيه عبد الناصر شرعية السلطة من الشارع لأول مرة ثم 
فوجىئ بمجيء )١9464(‏ ومعه الوحدة في ظل ظليل من «الاتحاد 
القومي ». وکما اخفقت هيئة التحریر ومعها (الاتحاد والنظام 2 
سقط الاتحاد القومي ومعه (الاشتراكية الديمقراطية التعاونية » . 0 
ذلك الثمرة : الوحدة. ولا نشارف عام )١94517(‏ حتى يكون عبد 

قد بدا مرحلة كيفية جديدة من مراحل الثورة الوطنية بالتأميمات الواسعة 
لعصب الانتاج. عشر سنوات حافلة بدأت أيضاً بمحاولة اغتيال 
عبد التاصر ي النشية : وشنی سنة من أقطاب الأخوان المسلمين» وبدأت 
کذلك ‏ بخروج بوسف صدیق وخالد محي الدین - وهما العضوان 
الیساریان - من مجلس الثورق وانتبت بخروج كمال الدين حسين 
وعبد اللطیف بغدادي وحسن ابراهم . 


V٤ 


وبعد حوار طویل سبقه صراع اطول وا کثف - يصدر «الثای 
الوطبى ؛ 8 ات جر برال - - ونیو )۱٩۹۳۲(‏ يداه عبد الناص و نأ باراء 


جديدة 5 اعت المصري : : 


ران احلاص الشعب الصري الثورة : ووصوح | لرو بة ات 
واستمراره الدائب في مصارعة جميع آنواء التحديات و دون آدنی 
شك من محقیق عوذج رائد للثورة الوطنية ' 

ان الشعت سس ي بوه بدء ورنه الجيدة في (۲۳) 
بوليو -- تموز سنة (۱۹۵۲) أدار ظهره نبائياً لكل الاعتبارات البالية التي 


ا ىدد قواه الا جابية 5 وداس اقدامه عل كل 1 رواسب المتخلفة من 
بقَايا قرون الاستبداد والظل . واسقط إلى غير ما رجعة جميع السلبيات 


كانت عد من ار اد نه 86 اعادة تشعیل حانه من جدید »۱ ۳ 
والفرف واضح -- حاسم -. بين ما قاله عن هذا الشعب ي كتاب 


١١‏ فلسفقة الثورة » وما يقوله لان بعد مضي حوال سس سواه تان الشعت 
الصري خلاضا هو «السند» الحقيق الذي ابقاه في الحكم منذ قيادته 


للمقاومة عام )۱۹۵٩(‏ . وعندما يفتتح عبد الناصر «الميثاق الوطني » باعتراف 
بقول أن طليعة (۲۳) يوليو - تموز لم يكن بحوزتها «نظرية كاملة للتغيير 
الثوري » قط حین بعمم هذا الاعتراف غل «الزحف و با کمله . 
فالحق أنه كانت هناك طلائع في صفوف الشعب الصريي تملك - على 
الأن - ول عمل ل واذا کانت السنوات العشر قد علمت عبد 
الناصر أن البرجوازية المصرية لن تضحی عصالحها الآنية من اجل التنمية 
الأقتصادية للمجتمع ككل . ومن هنا جاء تفكيره في التأمم فإنه ۸ يفطن 
وهو بصدد توسيع قاعدة الديمقراطية الاقتصادية أن هذا الاجراء الوطني 
لا ينجح مع غياب الد بمقراطية السياسية . وسيشكل ذلك الثغرة التراجيدية 


0 


Vo 


بين الشكل والمضمون . بين وجهي العملة الواحدة. وهي الثغرة التي ستنفذ 
منا کاقة الخاطر رخن التجربة . رو ذلك بقوله : «ان الشعب الصري بان 
نضاله ضد الاستمار . كذلك ابان نضاله ضدّ محاولات الرأسمالية أن تستغل 
الاستقلال الوطتي لخدمة مصالها نحت ضغط احتیاجات التنمية - في 
نفس هذا الوقت - فان الشعب المصري رفض دكتاتورية طبقة من الطبقات 
وصمم على أن يكون تذويب الفوارق بين الطبقات هو طريق الديمقراطية 
لجميع قوى الشعب العاملة *" . 

لقد كان من الطبيعي أن تسقط الأحزاب التي جسّدت مصالح 
طبقات اجناعية لم يعد ما وجود. ولكن ذلك لا بستتبعه إلغاء مبدا الحزبية 
ذاته . كا أنه في مرحلة التحّر الوطني عکن ٠‏ بل يتحتم - قيام جبهة وطنية 
ديمقراطية بين التنظیات السياسية الستقلة التي تتفق في مرحلة معينة على الحد 
الأدنی من اهداف النضال ووسائله . ۱ 


ولکن هذه الجهة تفترض أولاً الوجود الستقل فذه التنظمات التي 
تسكن منها . ”اننا تفترض انبثاقها می أسفل حیث القواعد الشعيية لا من 
اعی حیث الوصاية . ولا بد لنا من آن نلاحظ جملة التعبیرات اديدة الى 
صاغها کتاب الیثاق في هذا الصدد مثل «تذویب القوارق بین الطبقات» 
و «قوی الشعب العاملة » فربما كانت الجملة الأولى مقصوداً .ها التعبیر عن 
«الانتقال السلمی إل الاشتراكية وى غير آن الضباب الانشاني فى لفظتی 
١‏ تذو يب ا بعطي احاءات اخلاقية بشان « التدرّج ۱ 86 مسا 
« العدل الاجتّاعى » اكثر مما حدد معى اقتصاديا واضحا لانتقال السلطة إلى 
اصیحات اا الجديدة في اجراءات التأمم . کا أن تعبير قوی «الشعب 
هه ار ی و ی 
يساوي اجتّاعباً - من حیت العلاقة بپیکل الانتاج بين مختلف الطبقات 


۷٦ 


الي يسما «عاملة » . هكذا يرادف العمل الذهنى العمل اليدوي . وهكذا 
ودف مه ر ي یی داعم الما بج وا راد "انالك 
صاحب الائة فدان الفلاأح الأجير. وقبل أن نستطرد نقول : 

إن قضية التنظم السياسي الواحد تمثل إصراراً على الحكم الفردي 
بالرغم من تطور فكر عبد الناصر الاجناعي . لأنه في ظل ما سمي منذ 
مور الان بالاتحاد الاشتراکی م الجمیم ت مه الت 
الفضفاض ۰ . كا ترتب عليه تسلل من لا بمثلون الطبقات الجديدة الى مواقم 
السلطة الفعلية باسم هذه المجأهير. 


شام الاغاد اللي ار الملح على التنظی 1 
الذين لا بتمتعون عى پزفت اقب الشعبية و السلطة التنفيذية الحا 
E‏ وهي الفارقة التي رفعت شعارا بقول انه + بمكن بناء اللاشترا ک. 
بغير الاشترا کیین »۲۳۷ . وهي المفارقة التي اذت فورا إلى ظهور ما سمي 
بعدئذ بالطبقة الجديدة . طبقة الدیرین والفنیین من العسکر والمدنيين. 
رم دلك كله . فقد كان « المثاق ؛ > وهر الاب الثان لثورة 
بوليو (تموز) - خطوة الى الأمام في طریق التطور العاجز لمسيرة مصر 
“6تصادية والاجتّاعية والسياسية. انه خطوة الى الامام تشير إلى متغيرات 
العصر على النحو التالي : تعاظم حركة التحرر الوطني العالمية وخاصة في 
القارات الثلاث المنسية : أفريقيا واسيا وأميركا اللاتينية . تعاظم القوى 
الاشتراكية العالية في مواجهة المعسكر الرأسمالي. الطفرة العلمية التکنولوجية 
الي تتمثل في ورة المواصلات الي تلاشت معها المسافات وسقطت الحواجز 
ماديا وفكرياً. تعاظم القوى العنوية في العالم كالأم المتحدة والدول غير 


۷۷ 


المنحازة والرأي العام العالمي. وعلى الصعيد العربي . فان سبع سنوات من 
الثورة الجزائرية وهبوب ريح التحرر على مختلف أرجاء الوطن العرني ۰ ندفع 
النطقه كلها ال مستقبل جدید . ویکاد بقد م نقدا ذاتياً عن جربة 
الوحدة . «فإن الناذج السابقة ها في القرن التاسع عشر وابرزها الوحدة 
الالمانية والوحدة الابطالية لم تعد تقبل التکرار . وان اشتراط الدعوة السلمية 
واشتراط الاجاع الشعي ليس مرد تمسك بأسلوب مثالي في العمل الوطتي . 
واعا فوق ذلك ومعه . ضرورة لازمة على الوحدة الوطنية للشعوب العربية 
في ظروف العمل من أجل الوحدة القومية للامة العربية كلها ضد أعدائها 
الذين ما زالت قواعدهم على الأرض العربية ذاتها . سواء کانت هذه 
القواعد في قصور الرجعية التعاونة مع الاستعمار أو في مراکز التهدید 
العشكري ا" 

ومند البدء يفرق صاحب الیثاق بين مدرسته الفكرية وآ رة 
١اشتراكية»‏ أخرى تلتزم حرفياً بقوانين جرت صیاغتبا في القرن التاسع 
عشر”"'. وبالطبع فهو بقصد الاركسية التي أمكن تطبيقها بنجاح رغم 
أنف القرن الاسم ل ل انتباء الحرب العالمية الأولى عام (1417) في 
الاتحاد السوفياتي » والتي أخذت بها أوروبا الشرقية غداة انتصار الحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية عام (۱۹64۵). ثم عاودت الانتصار الساحق في 
صفوف اک وت العالم 006 « الصین » عام ار حول اليها من فة 

شم کی عورالا 

السلطة لانجاح بلاده وتثويرها شاب کوی “بلع تفيدل کاسترو عام 
١145‏ ) بالذات عام صدور الیثای .. أي أن ما يسمى ب «قوانين جرت 
صباغتها في القرن الماضي» جرى تطبيقها بنجاح تاريحي - يشهد به وله 
اليثاق نفسة -- في القرن العشرين . وليس في أي زمن آخر. ولکن الیثاق 
لا يفتأ يكرر أنه يتعين علينا أن نواجه العالم بفكر جديد «لا يحبس نفسه في 


۷۸ 


نظريات مغلقة يقيد .با طاقته ا . وهذا التكرار يستوجب منا - كا 


استوجبت بالامس -- ان نفهم : 


التناقض بين الاشارة الى ضرورة «نظرية كاملة للتغيير الثوري ' 
والرفض الواضح لنظریات بقيد بها طاقته . أليس له مابج اللامنیج . أو له 
مهم ردود الفعلن التجريبية البراغاتية ؟ الیس ذلك ا لفكرة «التيار 
لثالث » بین الاشتراكية والرأسمالية الذي قد برتدي یاب عربية آو ثیابا 
اسلامية . لا هم ؟ 


کل شي الا الارکسية . هذا هو الحتوی الحقيقي للتخبط في العبارات 
لسابقة . هنا بذرة العداء للشيوعية رغم التقارب العمل مع العسکر 
الاشترا كي والتساعد العمل عن العسکر الرجعي والاستعاري . ان الحاجة 
العملية هي التي تبعد هذا النموذج إلى العسکر الرجعي والاستعاري . كا ان 
الحاجة العملية هي التي تدفع هذا النموذج إلى معسكر التقدم. 

رغم ذلك كله كان الیثاق خطوة إلى الأمام. انه يؤصل غياب 
الفكرة العربية عن مسيرة الثورة المصرية عام (۱۹۱۹) على أساس «أن 
القيادات الثورية في ذلك الوقت لم تستطع ان تمد بصرها عبر سيناء 
وعجزت عن تحديد الشخصية المصرية » ول تستطع أن تستشف من خلال 
التاريخ انه ليس هناك صدام على الاطلاق بين الوطنية المصرية والقومية 
العربية (' "ب ونش a‏ عبد التاصر هي الحور نا 
جری وما يجري وأن قطعة من الأرض العربية في فلسطین قد أعطیت من 
غير سند من الطبيعة أو التاريخ لحركة عنصرية عدوانية أرادها الستعمر 
لتكون سوط في يده يلهب به ظهر النضال العربي إذا استطاع يوماً أن 
يتخلص من الهانة وأن يخرج من الأزمة الطاحنة. كما أرادها المستعمر 


۷۹ 


فاصلاً يعوق امتداد الأرض العربية ويحجز الشرق عن الفرب ‏ ثم أرادها 
عملية امتصاص مستمرة للجهد الذاتي للامة العربية تشغلها عن حركة البناء 
الايجابي »۲۲ . 

وقد كان الحوار قبیل صدور الميثاق عاصفا حول ما بسمی بالاشترا کية 
لعربية . وکان فضل جال عبد التاصر كيرا حين حسم هذا الحوار قائلاً في 
الميثاق ,ان الاشترا كية العلمية هي الصيغة اللانة لامجاد المج الصحیح 
لتقدم ,۳۳ . وبالطبع هو لا بقصد بالاشترا کية العلمية الصطلح التاريخي 
للارکسية . واعا هو يقصد محديدا: تجميع الدخرات الوطنية - وضع 
خبرات العلم الحديث في خدمة استغار هذه الدخرات وضع تحطیط 
شامل لعملية الإنتاج . وقد كانت هذه هي ا الذي احاط اجراءات 
)۱۹٦۲ - ٦١(‏ الوطنية التقدمية . واجراءات اتم الي زرعت «القطاع 
العام » وغرست «التنمية الاقتصادية » وبذرت « التصنيع الثقیل ,» . وما تطليه 
ذلك كله من مالف استراتیجی تيجي مع العسکر لاشتراکی . وتعاون انجایي مع 
حركة التحرر الوطتی العالية . ۳ الصعيد الحل اشراك العال في ادارة 
المصائم والشركات وف ارباحها وفي تحديد نسبة (90/) من مقاعد 
الوسسات التشريعية والشعبية . وغير ذلك من مواقم اکتسبتها الماهیر 
بنضاها المرء وم اتحققها الطليعة الناصر ية الا حين رفض الغرب الاستعاري 
مساعدتبا فى التسلح ونقاء للستي وعدي O‏ اسان وت ] 
في خطة التنمية . غير أن هذا الرفض التبادل كان بو كد من ناحية وطنية 
التيار الناصري . ومن ناحية أخرى عجزه عن تطوير الأساس الوطني إلى بناء 
افتراط کامل لا بهدده الشرخ الناجم عن تناقض الشکل والضمون . 

ولکن .. هل كان ذلك ممكناً؟ 


۵ - بان الوداع : 


بعد حمس سنوات من صد‌ور الیثای الوص 5 كان الجواب الفاجع 


كلا.. كانت هزيمة )١9451/(‏ التراجيدية . 


لاذا؟ لأه لیس صحیحا آنه عکن حاية الاستقلال الاقتصادي بغیر 
ده ماس لا هن :تایه شمه (ش ات هه ۱9اه 
هبوط الخط البياني لتطور القطاع العام) بدات «الطبقة الجديدة» تنمو 
ونترعرع و کشت ها وا مواقم حسَاسة ان السلطة التتفيذية . بدا يرود 
تمثلون العهال حسب تعريف «القوى العاملة » الواردة بي الميثاق . 5 ملاك 
الا ین عثلون الفلاحين . و حول الا ناد الاشترا كي ال حزب فضفاض 
للطبقة الحديدة. وتناقضت للغاية اجراءات الثورة مع الوسائل . فراحت 
خطة التنمية تتهاوی. وتناقض الحهدف من تالف «قوی الشعب» مع 
النتائج . فكانت هناك ظاهرتان : النظات الشيوعية لحاس نفسها راضية 
الانخراط الفردي في المستويات الدنيا للاتحاد الاشتراكي (وهكذا اعطت 
للديمقراطية شرعية). والظاهرة الثانية هي ما سمي بمؤامرة «الاخوان 
المسلمين » n‏ النظام . والحصيلة الحتتامية فى جنظارة النظام رغم خروج 


اوغ ا 


. اقبلت اهزيمة المدوية لتر الأرض تحت أقدام الجميع‎ E 
١ 

تساقطت رؤوس ورموز . وابقى الشعب جال عبد الناصر وحده ليلة التاسع 
من حزيران - يونيو (۱۹7۷). أبقاه رفضا للهزيمة وليسمعه بعد شهور قليلة 
(فبرایر -- شباط فد ما لم حطر على باله ان يسمعه ذات يوم. خرح 
العال والطلاب بي اكير مظاهرات غاضبة شهدنا مصر منذ عام .)١484(‏ 
كات د لشاف ی املا شي ولد تس یی سس 
رد اب ص لصانع ره والجامعات . ولكنبا ستفطت عمقل مصر 
ووجدانها. وکان لا بد لعبد الناصر من ان يتكلم . 


۱ 


وهكذا اقبلت الوثيقة الثالثة (بيان ۳۰ آذار - مارس .)١19458‏ أقبلت 
وسط هدير الشارع المصري وزئیره في الصفحات وفوق الجدران.. في 
القاهي والبيوت والنوادي .. في كل مكان تساؤلات وتساؤلات : 


هل كان غياب الديمقراطية هو السبب؟ هل كان غياب الدولة 
العصر بة هو السبسب؟ هل كانت «الاشترا كمة » الس هل كان الاستعار . 
الرجعية . التوسع الاسرائيلي . السبب والسبب الرئيسي ؟ 


هل يكن الحل في تعدد الأحزاب ضمن جبهة وطنية د بمقراطية 
واسعة؟ هل يكمن في العدول عن «الاشتراكية» وانتباج المخط الرأسمالي 
الواضح ؟ هل يكن ي التطبيق الصارم والحقيق للاشترا كية العلمية ؟ 

وتحرير الارض . هل يتم حرب شعبية طويلة الأمد. ويتحتم بالتالي 
تسليح الشعبنل. ام أن تسوية سلمية تؤدي في استقامتها إلى الصلح مع 
اسرائيل هي الطريق الوحيد المفتوح ؟ 

وأقبل بيان )۴۰( آذار - مارس ليجمع حصيلة هذا الحوار 
الضطرم -- بالعنف کت نا رول ان ام ی ۳ 
المسلح ال ينعدو بشو ااي وه يناه ماع لسن ب اذا 
السلام بغير امكانيات الدفاع عنه فوهم مثالي لا مكان للداعين اليه فوق 
سطح الارض (أي ما اصطلح عليه حينذاك بالتالي : إعادة بناء القوات 
الملحة . اندها ا بالقوة 5 بسترد 7 الآ بالقوة ) .على الصعيد الاقتصادي 
يشير البيان إلى نتائج فة الخرطوم ومساعدة البلدان الاشترا کية دون تفكير في 
اجراءات اجّاعية جديدة. وعلى الصعيد السياسي يصك کاتب البیان تعبير 
(مراکز القوی) اشارة الى سقوط ما سمى بدولة المخابرات » 
وسقوط عبد الحكم عامر وشمس بدران. ومحا کات حسین الشافعي 


AY 


للجميع ويقول: ان هذه الراکز هي التي أت بالشعب يوماً إلى أن 
يتخلص من المهانة وان يخرج من الأزمة الطاحنة كا آرادها الستعمر فاصلا 
بعوق امتداد الارض العربية ونحجز المشرق عن الغرب . ثم ارادها عملية 
امتصاص مستمرة للجهد الذاتي للامة العربية تشغلها عن حركة البناء 
الا جایي . 

٠‏ ولکنه یود إلى القول الفاجع : «إن صيغة الاتحاد الاشترا كي هي 
اكثر الصیغ ملاءمة لحشد القوی الشعبية بوسيلة الد يمقراطية وعلى اساسها . 
وهي نجسيد حي وصحي لعنی أن تکون الثورة للشعب وبالشعب . ثم أنه 
الضمان بعد ذلك لتجنب دموية الصراع الطبق ولكفالة فتح أسرع الطرق 
وا کثرها امانا للتقدم ,۳۳ . 


وهكذا بھی « کعب اخيل » اکا ونقطة الصعف 86 اين 

بهم م سعف ل 
شمشون متجدرة في عمق الاعای . وكان اخفای تطبيق مبدا التنظم الواحد 
لعنة سحرية صها الفراعنة على الفكرة السامية والاكتشاف النظري العبقري . 

وكان الجل الذي ارتاه عبد الناصر لمعا لحة هذه الأخطاء السياسية الى 
ليست هي في الواقع اخطاءه اعا اخطاء البنية السياسية والمجتمع القام 
اللذين وربا عن العهود السابقة ونحمل تبعاتىما. في بیان (۳۰) 
آذار - مارس وهو ما سمى باعادة بناء الاتحاد الاشتراکی من القمة إلى 
القَاعدة . وقد اکد هذا البيان: حك عروبة مصر وحاية الکتسبات 
الاشتراكية . وركز على أن العمل هو العیار الوحید للقيمة الانسانية . وانه 
لا بد من تحصین القضاء وسبادة القانون والحيلولة دون انفراد البعض في 
اجهزة الحكم والدولة ومؤسسات المجتمع . 


وفي الحقيقة أن التعبيرات التي استعملها السادات فما بعد مثل «سيادة 
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القانون» و «دولة المؤسسات» كانت هى الأخرى قد صيغت في عهد عبد 
الناصر . وي بیان (۳۰) مارس - آذار 3 بعده . لكن القضية هي أن هذه 
الشعارات رفعت الآن خلافاً لمضموتها وقد دأب النظام الحالي على تجريدها 
را سير حر ا ی اه عقر 
عاما. لقد سقط الاحاد لخن في الذي اعيد بناؤه عام ١454(‏ ) بي 
ساعات قلائل في لبلة (14) مایو إن ر عام (۱۹۷۱) . تم بدات المؤسسات 
١‏ تتساقط میدوء خا ورصخب اا طيلة السنوات القليلة التالية . 


وا لس الاي مك ااه من فك جل غد الاصر ف 
ماناته الثلاتة آنه لا يمكن إنجاز الثورة الوطنية دون انجاد المركب الصحيح 
لد يمقراطية الشعب وتقدمه الاجعاعی . 


باریس ۱۹۷۸ 


اهوامش 

(۱) كا هو الحال في كتاب د. لويس عوض «أقنعة الناصرية السبعة». دار القضايا. 
بروت . ۱۹۷۵ . 

" .۲۵۸ الترجمة العربية الصادرة عن دار الطليعة 5 بروت . ۱۹۷۵ . ص‎ O 

(۳) عن الطبعة الأولى . دار القضايا. بيروت (تاريخ النشر؟). ص ۱۷۰ و ۱۷۷. 

(4): فق الطيعة الأو« انقو الأول فيضن و امس سوت الزسينة ال للد ر اعات 
والنشر. بيروت . ۱۹۷٤‏ . ص ۳۳۰. 

(5) الواقعتان مذ کورتان في كتاب «مصر في عهد عبد الناصر». الترجمة المذ كورة . 
ص ۲6 . 

() الجزء الثاني «حتمع جال عبد الاصر». الناشر نفسه . بيروت ۰.۱۹۷۵ ص ۲۳۳ 
و ۲۳۶ . 


(۷) سامى جوهر: «الصامتون يتكلمون». المكتب الصري الحديث . القاهرة ۱۹۷۵: 
ص ۵٩‏ و ۸۸. 

(8) الترجمه المد کورق. ص ۲۵۸ . 

(9) الطبعة الأولى. دار الطليعة. بیروت ۰۱۹۷۳ ص ۳۵. 

(۱۰) ص ۲۲۹ من الطبعة الذ کورة. 

(۱۱) الكتاب الذ کور سابقا. ص ۱۰۲ 

(۱۲) حمروش . الطبعة الذ كورة. ص ۲۵۹۲۰ . 

(۱۳) تراجم هذه الواقعة تفصیلا في «الصراع الاجغاعي والسياسي في مصر منذ قيام ثورة 
۳ يوليو إلى نباية أزمة مارس 11484 للدکتور عبد العظم رمضان . من ص ۳۵ إلى 
ص ٦٤‏ . مکتبة مدبولي . الشاهرة ۱۹۷۵. 

(۱6) راجع «قصة ثورة یولیو.. الحزء الثاني . م عبد الناصر. المؤسسة العربية 
للدر اسات . بيروت ۱۹۷۵ . من ص ۹ الى ص ۵۷ ومن ۸۷ إلى ۱۵۲ . 
(۱۵) التعبير للدكتور طه حسين. أطلقه للمرة الأولى في کتابه «مستقبل الثقافة في مصر» 
عام ۰۱۹۳۹ ثم نفذه جزئياً في قرارات محانية التعلم الابتدائي وانوي عام ۱۹۵۰ 
حين جاء وزیرا للمعارف في حکوهة الوفد » الأخية. اما عبد الناصر فاستكل تنفيذ 
هذا الشعار بقرارات محانية التعلم في مختلف الراحل حتی الجامعة والکلیات العسكرية . 

(15) راجم تفصيلاً هذه النقطة في كتاهي «من الأرشيف السري للثقافة المصرية». دار 
الطليعة . بيروت ۱۹۷٩‏ . من ص ۲۷ إلى ص 4". 

(۱۷) «فلسفة الثورة٠.‏ طبعة التنظم الناصري بي لبنان الحاد قوی الشعب العامل. 
ص ۱ . 

(۱۸) الصدر السایق . ص ۸. 

.۲۰ الصدر السا . ص‎ )۱٩( 

(۲۰) الصدر السایق . ص ۱٩‏ و ۲۰. 

(۲۱) للتا کید على هذه النقطة تراجه مذ کرات جال عبد الناصر. تقدم محمد حسنین 
هيكل . التي نشرت مؤخراً للمرة الأولى في محلة «الوطن العريي » الباريسية من العدد 
رقم ۲۳ (۲۲ تموز يوليو ۱۹۷۷) إلى العدد رقم ۳۲ (۲۳ أيلول - سبتمبر 
۷ والذ کرات با کملها حول مرحلته الفلسطينية . 

(۲۲) «فلسفة الثورة.. ص ۵8٩‏ . 


- 


(۲۳) نفسى المصدر والصفحة . 
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(۲۸) يعتمد الباحث على طبعة التنظى الناصري في لبنان العاد قوى الشعب العامل 
ص .١١‏ 

(۲۵) المصدر السابق . ص ۱۷ . 

(9؟) أسماء ثلائة سجون في مصر. وهي أسماء جغرافية تدلٌ على المناطق التي تقم فيها. 

(۲۷) الميثاق الوطنى . القطعة الشار الببا. ص ۲۷ و ۲۸. 

(۲۸) المصدر السابق . ص ۲۷ . 

(59) المصدر المابق . ص ۲۸ . 

(۳۰) المصدر السابق . ص ۳۷. 

(۳۱) الصدر السایق . ص .٤١‏ 

(۳۲) المصدر السایق . ص ۷۱ . 

(۳۳) يعتمد الباحث على طبعة التنظم الناصري في لبنان الحاد قوى الشعب العامل . 
صم ۱۸ . 


A٦ 


اهل ات 


(... لعلهم بنذ كرون » 


خلال الفترة الواقعة ما بين عامي ۶ و ۱۹۷۸ نشطت فجأة ذاكرة 
اعضاء محلس ثورة یولیو الاحیاء. وراحوا یتبارون في نشر ما دعوه 
«مذ کراتیم » عن الراحل التي شارکوا اثناءها في حکم مصر. 

ود كان اي ا اللا عنم عنب: هو اول.می. قاقر ال 
نشر مذ کراته عن القبة القصيرة القن امضاها في قة السلطة بین بولیو 
۱:۲ ونو مر ١9465‏ کا كان عد اللطیف البغدادي الدي عمل فا 
وكيا لحرن یت ا اند اش و ال 
الجزء الأول منها والذي یتناول الفترة ما بين بداية الثورة ونباية العدوان 
الثلاني على السویس عام ۰۱۹۵5 

وقبل تناول ما کتبه حتى الآن محمد نجيب وأنور السادات وكال 
الدين حسين وحسن ابراه وخالد محبي الدين وعبد اللطيف البغدادي . 
لا بد من تسجيل عدة ملاحظات اولية : 

للك “أن بعل ان ان سوام وت کت غ 
صفحات الجلات والصحف . منفردة مشترکة . كانت جميعها -- باستثناء 


AV 


الرسمي » للحملة على المرحلة الناصرية بشكل عام. وعلى قيادة جال عبد 
الناصر على نحو خاص . 

؟ -- ان هذه المذكرات قد نشرت للمرة الأولى في الصحافة الرجعية 
بدرجاتها المتفاوتة . بدءا من «المشبوه» الى «الوایی ».. فقد كانت محلة 
«الحوادث » اللبنانية هی الى نشرت مذ كرات محمد نجيب . وكان «المكتب 
المصري الحديث» هو الذي نشر مذ كرات البغدادي و السادات وحسن 
ابراهم وكال الدين حسين. وهو المكتب الذي يديره الدكتور ابراهم عبده 
صاحب الكتب العديدة ضد عبد الناصر. والمساهم النشط في اصدار 
مطبوعات مؤسسة فرانكلين والجامعة الاميركية في القاهرة . 

۳ أن هذه المذكرات في اغلبها الاعم تتسم بالشجاعة الكاملة في 
تصدپا لشخصية الرئيس الغائب . وتتنكر طذه الشجاعة تماما حين يتصل 
الحديث بشخصية لا زالت حية ترزق . وبالذات شخصية الرئيس الحالي. 

؛ - ان هذه المذكرات في جملتها تتعمد التفصیل وتفصيل التفصيل 
و سرد الموادث الثانوية وافامشية . وتتجنب شه خارق . افوض ی 
الاحداث التاريخية الحاسمة. ۱ 

فده هه لد كات وه ای ا كر اند الفح الم 
التي كتا خالد محي الدين --قد صیغت في اسلوب «الدفاع السياسي» أمام 
الحكة الرجمية الحلية والعربية والدولية .. فرغم الأهمية البالغة للتجربة 
الشخصية في اية مذ کرات . الا ان اسلوب ١‏ دفع الاتبام » عن النفس قد 
حجب «القضية المثارة» بستار كثيف من دخان تورم الذات الفردية ونسبة 
ما تراه سلبيات الى غيرها وما تراه انجابيات لنفسها. 
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غير ان هذه الملاحظات - التحفظات كلها لا تن الطابع الوثائي 
لذ كرات الجميع . حتى ما صيغ منبا في اسلوب تبريري كامل يميا فِ 
التعرف على هوية المجموعة الى حهت مصر عقدين من الزمن . واحدها 
على الاقل لا زال بعكم إلى الآن. 


ولعل المثل الشعبى القائل ان اختلاف اللصوص نعمة وبركة لانه بظهر 
الحى الضائع . هو القاعدة الذهبية التي يمكن تطبيقها على مذ كرات اعضاء 
مجلس قيادة الثورة المصرية السابقين. فقد اختلفت غالبيتهم الساحقة لا ي 
التفسير ولا 3 ا ولا 8 النوايا . بل ِ ۱ الوفائع ( داتپا فصا عن 
تجاهل بعضهم عمدا لكثير من الوقائع التي لم يكن قط بعيدا عنها. ومن 
القارقات دات الغزی انه حين كان بصف احا نم حدنا معينا دود تدخل 
فك شا ای ال تاه رش نقد كان الک انش شنت 
بوسر ی توفي ی a a‏ بل 
سدو معه اي تعلیق سلی کالرائده الدودبه . 


١‏ - من هو قائد الثورة»؟ 

وقد كان «السؤال» حول من كان قائد ثورة يوليو. احد ابرز الاسئلة 
التي ارت بعد انقلاب ١4‏ مایو ۱۹۷۱ ذلك ان نجم الانقلاب اراد ان 
يستمد شرعیه مضاعفة تزاید على الناصر يين بقوله انه هو لا جال عبد الناصر 
فائد الثورة وبالتالي فهو صاحب الق التارييي ي «تصحیحها؛ 
E‏ ركان سک ار Esla cE‏ 
الف كتابين احدها «قصة الثورة كاملة » والاخر هو «يا ولدي هذا عمك 
جال۰. وف الکتابین كلا أكد الولف با لا يدع مالا للشك . ان 
جال عبد الناصر هو المسؤول الأول والوسس لتنظیم «الضباط الاحرار ». 


۸۹ 


ولكنه بعد حرب اکتوبر ۱۹۷۳ عررعل اد شیب اده هذا التنظم لنفسه 
درا عبر الاذاعة والصحافة والتلفزیون مورا اصرية التنظم بغيابه 
الاضطراري في «السجن» حيث تسلم عبد الناصر السژولية في ظل هذا 
الغياب . ولکن السادات لا يفسر لنا لماذا حين عاد لم يتسلم المسؤولية من 
جديد. خاصة وان غيابه لم يكن في نزهة أو سياحة بل في العتقل . وا 
كتابه «البحث عن الذات --قصة حيالي » (الطبعة العربية - القاهرة ۱۹۷۸) 
يسرد السادات عشر صفحات كاملة )١487--١7(‏ ما یو كد انه قائد 
الثورة العائد بعد غياب عاني سنوات )١1980--19447(‏ إلى الحيش وتنظم 
«الضباط الاحرار». وهو الأمر الذي بلق نفياً قاطعأ من عضوين في مجلس 
قيادة الارة على طري نقيض من الزاوية الايديولوجية هما البغدادي 
وخالدمحيي‌الدین 

بحكي البغدادي في مذ کراته الدعوة باسه (الجزء الأول - القاهرة 
۷ انه سس مع بعض زملائه من ضباط السلاح الجوي عام ۱۹4۰ 
تنظيماً سرياً .يدف إلى التصدي للقوات البريطانية الحتلة لبلادنا وتدمیر 
مخازنبا وحطوط مواصلاتبا وعرقلة انسحاببا آمام القوات الضاغطة عليها؛ 
(ص ۱۳) بقصد قوات الحور. ویبدو انه كانت هناك تنظیات أخرى 
عديدة داخل امیش . بعضها مستقل والآخر يشكل الجناح العسكري 
لتنظیات مدنية كالاخوان المسلمين. غير انه خلال حرب فلسطين وبعدها 
تغبرت الاهداف وبدأ التفكير في «ثورة» تطيح بالنظام القائم مما دفع إلى 
التحرك والتقاء الوطنيين التحمسین بعضهم بالبعض والبدء في تنظم انفسهم 
في منظمة سرية بهدف الاعداد والاستعداد للقيام ببذه الثورة في يوم من 
الأيام لاحداث هذا التغيير الطلوب . وکان السباق في هذا التحرك هو 
جال عبد الناصر . وقد بدا الاتصال ببعض الضباط الوطنيين قبل نبهاية عام 


۹٩ ۰ 


4 وذلك بفرض ۸ شملهم في تنظم واحد» (ص ۳۳). ثم يقول 
البغدادي «انه قبل انتهاء عام ۱۹۵۱ اقترح جال عبد الناصر ضے انور 
السادات للجنة بعد ان سالنا عن راينا فيه.. وقد وافق على انضامه الجميع 
وم يعترض عليه الا عبد المنعم عبد الرؤوف» (ص ۳4). ومن الطريف ان 
السادات بي كتابه يقول عن عبد النعم عبد الرؤوف (ص 4۲) انه كان نائبه 
ي التنظم . ومن فرط ثقته فيه بقول انه «لم يكن من الصعب - على 
عبد الناصر - ان پزیح عبد انعم عبد الرؤوف من طريقه وان يتولى هو قيادة 
لتنظم » رص ۱۳4). هذا الرجل بالذات دون غيره هو الذي اعترض على 
ض السادات لتنظم الضباط الاحرار. 

ولا يكاد يضيف خالدمحي‌الدین في الجزء اليسير الذي نشره ي 
الأهالي - عدد ٩‏ یولیو (۱۹۷۸) إلى هذه الوقائع . ولكنه يؤكدها. ولنا ان 
ستخلص ان السادات ۸ يكن عضوا في تنظم الثورة ا کنر من سبعة أشهر 
قبل قيامها. وانه لم يحضر معظم اجّاعات اللجنة التاسيسية خلال هذه 
الفترة القصيرة . وانه باعترافه كان ي «السينا» ليلة ۲۳ يوليو. فاين «قيادته » 
آو حتى مشاركته الايجابية في صنع الثورة . باستثناء القاء بیانها من الاذاعة 
في السابعة صباحا. وکان القاغقام یوسف صدیق قد انجز أخطر مراحلها 
قبل ذلك بسبع ساعات ؟ . 


على اية حال . شمذكرات محمد نجيب «كلمتي للتاريخ » (الطبعة 
الآولى - بيروت ۱۹۷۵) لا تزاحم السادات على القيادة الا من ناحية 
الشکل .. فلرئیس السابق برضن اله ولا + لم یکن ا عن ات 
الضباط الشباب والدلیل تجاحه في انتخابات نادي الضباط ضد مرشح 
املك . وهو يرى انیا ان قبوله «لتصدر » الواجهة بين ۲۳ و +۲ بولیو 
۲ يعي انه خاطر بقيادة الثورة فعلا. ویری الا انه انتخب من علس 


۹۱ 


و ۱۹۵۶ لم تتوافر لاي ضابط اخر . ويرى خامسا انه لم يكن الوحيد الذي 
١‏ ص ١‏ ۳1 علس الثورة بعد فقنامها . و یو كد البغدادي ٤‏ مذ كراته فعلا أل 


قيادة الثورة بالاجاع رئیساً . . ويرى رابعا انه اكتسب شعبية بين ١481‏ 


المجلس بعل الثورة . 


RTT‏ وى هی فا 


المسيرة الاقتصادية والاجاعية والسياسية طيلة عانية عشر اما + ۳ 
لا عکن نسبتها إلى شخص آخر غير جال عبد الناصر .. وهي المسيرة التي 
تساقط على جانبيبا الكثيرون. وشاء التاريخ الاجتاعى للسلطة ان حعل 


0 


واحدا من اثلين تبقيا قائدا لانشلاب الثورة المضادة. 


؟ - مواقف حاسمة على طريق الديموقراطية : 


عل صعد المضمون الاجماعى للد يمو قراطية هناك عد ید هم المحطات 


ينبغي التوقف عندها في هسيرة ثورة يوليو. ولکننا على صعيد الشكل 


السیاسی لا عد اكثر من محظتين رئيسيتين بتوقف عندهما قطار المذ كرات 
00 
السياسية لاعضاء محلس قيادة اشورة السابقين. 


المحطة الأولى هی ما مى ازمة مارس ١404‏ وهی النقطة الفاصلة 
الي بلورت نتائج الصراع خلال العامين السابقين على هذا التاريخ وحددت 


الاطار العام للحکم الناصري حتى خريف عام ۱۹۷۰ . 


۱ 


عند بداية هذه المحطة نصدف انور السادات کي لنا انه في ۲۷ 


بولبو ۲ اي بعد طرد اللك بيوم واحد دعا عبد الناصر الى اجعاع 
مجلس قيادة الثورة لمناقشة نظام الحكم الحديد. وهل هو الد عوقراطية ام 


۹۲ 


الدكتاتورية. ومن صر ۱۵۵ الى ص ۱۵٩‏ في كتابه المذ كور يروي السادات 


وم 


البلاد . اذ اختاروا جميعا الاسلوب الدكتاتوري ي الحكم . بینا اختار هو 
وحده الاسلوب الديموقراطى . وحضوعا لراي الاغلبية . فقد استقال 


و عبد الناصر فد دحا ۳ مو احهه حادة مع زهلاله حول مصه 
١‏ ۱ ان تت 


عبد الناصر. ولكن رفاقه عادوا للمناقشة واستقروا على ضرورة عودة 


فا ند هه . 


بکذت هد ه الواقعة بوصوح لا يعبل الشك عد اللطيف البغدادي 
وخالد محيي الدین . اد وقف إلى جانب الدمموقراطية وجال عبد الناصر کل 
م الضابطين الساراب. وشف دى وخالد محبي الدین . و یکذ.با من 
زاوية مغايرة محمد - فالقضية لا تتعلق ف النباية باجعاء حسم نظا 
9 بجيب .. فالقضیه لا تتعلق بي پایه باجعاع خسم 3 
کم . بل بالارسة السياسية اليومية . وحموعة الاجراءات والقرارات 


والتشر يعات الى صدرت ابان هذه الفترة . 


و وت نا کیده على تلك الواقعة المكرة . يتنافض 2 احکامه 
الطلة التي نثرها على طول کتابه حول «دکتاتور ية عبد الناصر ». والعکس 
55 صحیح فهو باعترافه الموه بانه كان من انصار الدکتاتور ية انما بتناقضص 
مع قوله بعد ذلك انه لو كان الأمر بيده لأعطى الديبموقراطية للشعب من 
الوم الأول 


۱ 


الدع 5 ولدي هذا عمق خا .فى لخن غ ادا يقول ال 


ال 
هرل ا العى : 


ماذا قال السادات في عبد الناصر بعد ان نظم له المدائح في كتابه 


» کات بومن بالتقار بر وميل نطرعه الى الا صفاء للقيل والمال‎ ١ 


cC 


( ص ۱۰۵ ). 


۹۳ 


«القلق با كله أكلا فقد كان يفترض الشك في كل انسان مسبقا) 
(رص ۱۰۱ ). 

« ترله ور اءه تركة من |الحقد سواء بين زملاثه اقرب الناس البه 
أو داخل البلد نفسها تجمیع طبقانبا, رص ۱۰۷). 


ركان بطبعه كثير الشك . انشغل بأمنه عن الرژية البعيدة وعن 
اهم واتمن ما في الوجود . وهو الانسان» (ص ۱۲۰). 
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کان یک ان يبلغه اك انعد من الناس قال شيئا عن احد اقار به 
رص ۱۸۰ ). 


«جمع زمام الأمور كلها بين بديه . فاصبح في نظر الناس 7 ولعل 
هم الحق - السوول الوحید عن كل ما یصییم » (ص ۱۸۰). 


١‏ بطبيعته الدکتاتورية كان یتطلب من رئيس الوزراء ان يكون 


ګر د مدير مکتب نفد و حست » ( ص ۲۱۳ ). 


«ربا كانت هذه النظرة الى امنه الشخصی وراء کل الاحراءات 
الاستثنائية الي حدنت وتطورت من مر حله ال مرحله حتی ناء كاهل الناس 
قلها ۰ رص .)۲٤١‏ 


من الملهوم ان يركز السادات على هده المعاني بعد عاتب 
عبد الناصر. وان رکز على عکسها في حياته. حتى يبرر عهده 
۱ الد عوقراطي ! الذي عرفت فيه مصر من القوانين المعادية للحرية ما لم تعرفه 
في ظل العرش اللکی والاحتلال البريطاني . 


۹ 


ولكن المشكلة ليست هنا. بل هى ي السوال : اين كان السادات 
وغيره ي ا مارس ۱۹٩٤‏ ؟ قبلها ا بالاعدام على العاملين خميس 
والبقري ونفذ الحكم في ۷ سبتمبر ۱۹۵۲. وبينا يقول البغدادي اد 
التصديق عا لى الحكم كان باجاع محلس قيادة الثورة دص 19) يني ذلك 
eT‏ فا ان فا و اضرا غ ي ا عد ااا 
ويوسفش صديق وصوته (حضر حديث مع عبد العظم رمضان ي كتابه عن 
ازمة مارس ۱۹۵4 ص ۳۲١‏ ) . والمعروف ان العاملين المصر بين كانا بطالبان 
نحق الاضراب للعال ومنع الفصل التعسني . ولي تکن الراسمالية الصر بة 
ولا حتى الاجنبية قد مست بعد في ذلك الوقت . وقد حاء شنق هدين 
المناضلين علنا في كفر الدوار انذارا خطيراً وبالغ التبكير لما ستؤول اليه قضية 
الد يموقراطية . 


وهنا جب ان نفرق بوضوح وحسم من واقم مذ كرات | 

معنى الديموقراطية عند محمد جيب من ناحية وعبد الناصر من ناحية ثانية . 
وكل من يوسف صديق وخالدمحي الدين من ناحية ثالثة . في ضوء أزمة 
مارس ١484‏ يتبين لنا ان ديموقراطية محمد نجيب تعنى له تصفية الشركة 
لحسابه والاعتّاد ما امكن على نفوذ الاخوان المسلمين. فهو لم سجل 
اعتراضا على جوهر القرارات غير الديموقراطية واستعان کت اعمدة النظام 
القديم رجعية وکان حریصا على ان تکون الجمهورية رئاسية عتد سلطانبا 
الى حد تعيين قادة الوحدات بالقوات السلحة. نعي . لقد اعترض و4 
يصدق على حكم الاعدام الصادر نحق ضابط . ولكن وافق وصدق على 
اعدام العاملين خميس والبقري. ونع . لقد اعترض على اعتقال بعض 
الباشوات وافرج بنفسه عن قادة الاخوان المسلمين. ولكنه استثنی اأ 

من قرارات الافراج عن المسجونين السياسيين . وم نحتج على طرد اساندة 


۹ 


00 يي‎ ۱ ۱ OE 
. لجامعة وفصلهم من عملهم ولا على رصضصشه نقابه الصحافيين‎ 

جال عبد الناصر بي ذلك اوقت ۸ يكن يرى في الد يموقراطية غير 
الاسلوت الذي حافظ عل السلطة ۳ بده لتنفيك حموعه الا هداف الی قام 
بالثورة لتحقيقها . وسدو من كافه المد كرات النشورة بر ملاثه . ان هذه 
الأهداف كانت لديه اکثر وضوحا مما كانت لدبم . غالبيتبم -- وخصوصا 
جموعه السلاح احوي وف مقدمپم البغدادي ار ترى ف طرد الملك 
والاحتلال غاية المنى. واقليتيم (يوسف صديق وخالد محبي الدين ) كانت 
ترى في الديموقراطية والتغيير الاجناعي عبر الاستقلال الوطنى تتويجا اصيلا 
للثورة . اما عبد الناصر ومد بدا حينداك کال الوسط دن الوطنيين المتطرفين 
لدرجة الأعاث: احیانا باللازي کمخلص (لا یقتصر هدا الاعان غل السادات 
بل يسجل اليغدادي اعترافا مدویا في مذ کراته في هذا الصدد) وبين 
الراديكاليين لدرجة الاعان بالماركسية والليبرالية والدین معا . 


ا هذین النقیضین برز ز عبد الناصر فکریا كحل وسط . ولکنه ازاء 
الحل الوسط لم بتخذ موقفا وسطا من قضية الدعوقراطية عام ۰۱۹۵4 فقد 
وت a‏ امام الاختيار المرير و لصعب بين الليبرالية مع النظام القدم . 
او الدكتاتورية مع الثورة. يروي محمد نجیب وعبد اللطيف البغدادي 
وکال الدين حسين وخالدمحييالدين بالتفصيل ايام ذلك الشهر المثير 
والحاسم في تاريخ مصر العاصر : شهر مارس عام ۱١۹١٤‏ . ونلاحظ على 
الفور ان الطرح الناصري لمسألة الدبموقراطية . لدرجة الاستقالة حينا وعودة 
الیش ال الثکنات حینا آحر وتکلیف ل ركسي الدین بتشکیل الوزارة 
حبنا النا وتعریض القوات السلحة علی بعضها البعض خا رابعا وتحریضص 
العال على العال والعال على المثقفين حينا خاما.. لم تكن كلها 
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الا « مظاهر » الصراع عل السلطة وقد ۳۹ صفه بالغة التسبط حول نظاء 
الحكم .. فالمضمون الاجاعی للنظام الحديد كان قد تقرر لمصلحة الطبقة 
الوسطى ي ذلك الوقت.. ولم يكن سقوط الضباط اليساريين في ساحة 
الصراء الا مقدمة لتساقط غالبية ضباط اليمين بعد ذلك.. وأصبح 

2 ية ضباط ال بح 
«الوسط » هو سيد الموقف الاقتصادي والاجتّاعي والسياسي . لزمن لم يطل 
کر حتی استعاد البمین من وال النظام نفسه زمام السیطرة الکاملة 
عام ۱۹۷۱ . وفي هذا التاريخ بدات دکتاتورية الثورة الضادة مسيرتها من 
المحطة الثانية في قطار ثورة پولیو . 


۳- الأرض والانسان : وجهان لعملة واحدة : 


من المهم ملاحظه انه باستثناء المرات القليلة الى هدد فما عبد الناصر 
بالاستقالة . وباستثناء الاستقالة الفعلية لكل من يوسف صدیق وخالدمحي 
الدين وحمد نجيب. یتضح من مذ کرات الاخرین (بغدادي . کال 
حسین . حسن ابراهم . انور السادات ) انیم لم بعارضوا عبد الناصر قط في 
اسلوب الحكم . وحین عارضوا الضمون فقط کانوا یتهمونه بالدکتاتور ية . 
انها لفارقة ستدعى امعان النظر ان نلاحظ حاسهم بد حات متفاونه 
للتشر يعات غير الديموقراطية ودورهم النشط في تركيز السلطة بين يدي 
عبد الناصر. ثم اتبامهم له بعد الاقالة أو الاستقالة بالدكتاتورية والتغني 
باهاز یج الد موقراطية . ویدو الامر کا لو کان صراعا علی نصیب کل مهم 
في مارسة الدکتاتورية ولیس صراعا بين الد بموقراطية والدکتاتورية . اي ان 
الأمر في حقيقته ۸ يكن خاصاً بالشعب بل بالعلاقة في ما بينم 
الديموقراطية تعنى «حقا» لكل منبم «داخل» القيادة . والدكتاتورية تعن 


يي 


القدر من « السلطه » الماح شم ف الحكم الفردي للشعب . اما مشاركة 


۷ 


الهاهير في صنء اله 


والرقابة الشعبية على تنفيذه . فهذا ما لا يخطر ببال 
اصحاب الذ كرات عندما تکلمون ع الل بموقراطية . 
اننا ت هم 2 ۱ 6 : ال فایه , ال + فا 
غير اننا نتوقف مع ذلك عند محموعة من «الوقائع » البي ظهر في 
عبد الناصر لدى بعة 


بعضهم کدکتاتور حتى ان الآخرين استقالوا او اقيلوا 


١‏ - بالنسبة لتحرير الارض يروي لا عبد اللطيف البغدادي م 
ص ۷ الى بابة كتابه قصة حرب السويس . ويصور لنا لحظة حا 
ا کل ١‏ 

0 هده لجرت . 


¢ 
حم ا 


| ا رام 

من رای لحكم عامر وصلاح لم «ضرورة 
الاستسلام " وليس الانسحات م الشرى . لد كان قرار الانسحاب خد 
ذاته قرارا حکیما ولا فضل فيه لعبد الحكم عامر. ولكن «الاستسلام' 
ا آخر . بقبوت الانذار ا لبريطاني 1 سی من ناحبه وتسلم الحكم 
للباشوات لا من نا حه حه ان البلاد معر صه لخطر الدمار 
الا فتصادي والعمر الكامل . هنا رفص عبد الناصر فف ۳ وقر 

RE ۱‏ الم 1ه للد | || عاط 

لمقاومة با روت اش ۷ ها E‏ رجه التوجه ام تا ۳ 

مر الا ز هر . ولد, جه 2 


جة التوحه الى بور سعيد سرا و البغدادي حیتث اوقفها 
کال الدين حسين ي الاسماعيلية . ولدرجة الاعداد للمقاومة السر 
اقتحم العدو دفاعات العاصمة. ومن الوقائه افامة التي يروا البغدادي في 
هذا السباق ان خالد محبي الدین - ۱ 

۱۹5 


الذي لم يكن عضواً في لس الثورة عاء 
ابلغ عبد الناصر انه علم من مصادر موثوقة في باريس ان الحجوم 
سيكون على السويس وبور سعيد . بينا كانت مخابرات عبد الناصر قد دفعته 
للاعتقاد بان المجوم قادم من 


و نعود البغدادي 


به اذا 


: كان 1 الصامتون له( 1 الد اعده الصحقى 
۹۸ 


سامي جوهر لیتذ کر احداث حرب ۱۹۹۷ حين توجه إلى عبد الناصر مع 
كال الدين حسين - وكلاهما كان خارج السلطة -- ودار بين ناصر وعامر حوار 
حول التسلم بالهزيمة ي اليوم الثامن من يونيو. فقال عبد الناصر «لا يا عبد 
الحكم.. نقاوم.. زي ما احنا تعبانين هم كان تعبانين.. انا سامع من 
لجهزتهم اشارات بیطلبوا امدادات» (ص .)١6©١‏ ويعترف 
كال الدين حسين في الكتاب نفسه انه في تلك الأيام طلب اليه عبد الناصر 
الاشتراك ي القاومة الشعبية . ولكن كال الدين حسين قدم اليه - 
من ذلك تقريرا من ۱۵ صفحة سهر على كتابته طول الليل قال فيه حرفيا 
«ان مفتاح الموقف في يد امريكا وانه بحب ان نحسن موقفنا معها.. وبالنسبة 
للسياسة العربية فيجب ان ننسى الماضى وعد ايدينا لدول البترول دول 
الخليج والسعودية وايران» (ص ۱۷۵). وني حرب اليمن كان كال الدين 
حسين واضحا الابقاء على نظام الامام حجة ان الاسلام ولا یز ارت 
الا اذا كانت في سبیل اله وانه لا يعقل ان یقتل مسلم اخاه المسلم) 
(ص .)5١‏ ويعترف کال الدين حسين في الوقت نفسه بانه لم يويد 
«الاندفاع» إلى التأممات عام ١9559 ١951١‏ وان عبد الناصر قال له 
ما نصه «انني لن اتراجع عن التطبيق الاشتراكي حتى ولو وصل الأمر إلى 
تام كل الحلات والورش الصغيرة» (ص ۷۳). 

ولعلها من أهم الوثاتق تلك الرسائل التي تبودلت بين عبد احکم 
عامر وکال الدين حسين اثناء وجوده ي الاقامة الحبرية عام ۱۹۹۵ لعلمه 
بمؤامرة الاخوان المسلمين دون الابلاغ عنها. كتب له عامر يقول «ان المؤامرة 
الي دبرها الاخوان المسلمون التعصبون مؤامرة لا يمكن وصفها الا بانما 
جريمة ضد شعب باسره.. بل جرا قتل باسم الاسلام . دماء تسيل وخراب 
يعم باسم الاسلام.. هل هذه هي الحرية التي يطالب بها هؤلاء الذين 


۹۹ 


بريدون فرض انفسهم على الناس بالدماء والخراب .. والله هذا ما لا بقره 
دين ولا يقره ضمير ولا بقره أي شخص عنده أسائية ! (ص ۸۳ من 
الكتاب المذكور) و «تقول انك تريد ان تخرج إلى السعودية .. لاذا؟ هل 
هي بلد الحريات .. هل هي بلد الاسلام.. أن الي صلى الله عليه وسلم 
كان بشرا ومات کا يموت البشر. وجلوسك جانب قبرہ -- کا تقول 7 لن 
بعطيك شيئاً.. لا تخدع نفسك ۰ (ص ۸4) و «ربما تذكرانك كنت في 
الحكم وجميع السلطات في بدك سباسية وتنفيذية .. وهذه حقيقة . وكنت 
حر التصرف. وهذه حقيقة ايضا» (ص ۸۵ و85). ..١‏ فانت تريد 
فرض رأيك ورايك انت فقط ي نظرك هو الصحيح. وهذه هي 
الدكتاتورية في اعنف مظاهرها يا کال » (ص 85). ویرد كال الدين حسين 
على عبد الحكم عامر قائلا «الميثاق نع . ولکن این تقرير الميثاق ؟ كلام تافه 
وركيك كا يقول جال عبد الناصر.. انا اعلم ان للميثاق وجهين احدها 
ماركسي والاخر اسلامي .. اما الوجه الاسلامي فهو الذي تقرر في تقرير 
الیثاق » رص 95) و «انت لا عکنك ان تنكر ولا جال عبد الناصر عکنه 
ان ينكر اتجاهنا الديني الاسلامي والوطتي منذ تعارفنا على بعضنا» 
رص 90) و «أنا لم اتبن افکارا جديدة كا قال جال عبد الناصر في مارس 
4 ولكن الحقيقة اننا اختلفنا ايديولوجيا كا قال ایضا.. انا احاول ان 
ترجم إلى الأصل الذي بدأنا منه . وانتم تغريكم مظاهر جديدة وافكار 
جديدة وایدیولوجیات جديدة.. انتم احرار وانا حر ایضا» رص ۱۰۱). 
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وبعد . فاننا نستطيع ان نستخلص رغم بيه حفظات على اسلوب هد 
المذكرات وغاياتها وتوقيتها النقاط الرئيسية التالية : 
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ه ان الجناح اليساري في محلس قيادة ثورة يوليو. والذي ثله 
بوسف صديق وخالد محبي الدين . هو الجناح الدي یم بين جر یر الارض 
ونحرير الانسان بواسطة الديموقراطية . 


ان حال عبد الناصر قد اصبح E‏ «أقلية » ع مجلس الثورة 
بعد سقوط الجناح اليساري مباشرة . لان الضابطين اليساريين وحدهما هما 
اللذان کانا فادرین على الو قوف معه ۴ حطوانه التالية .. الي اسقطت 
غالبية احناح اليميني . 


ا حال عبد الناصر ۲ حكم فيه أي وقت عفرده . فقد كانت 
مراكز الضغط الاساسية ي يد غيره. وی مقدمتها الحيش الذي توضح 
المذكرات ان عبد الحكى عامر قد استخدمه منذ عام ۱۹۵۷ الى عام 
۱۹۷ کو فوة 6 مواجهة عبد الناصر . ان الك کرات تکشفت دود عناء 
ان :عدوا هائلا م- الانقلابات الصامتة ومشاربه الانقلابات والاستقالات 

€ 

ماھ اا تب کا کک و اة .اظا٠‏ فة الق ا 
ومشار ی لاستقالات . کا تؤدي بي خاعة المطاف 3 6 لقرار 
النبافي وفق علاقات القوی التي احتل فيا عبد الناصر مکانا بارزا . ولکنه 
+ يكن الکان الوحید . 

لقن تذکر اعضاء ملس الثورة الصرية ماشاءوا ان یذ کروه 
لا ما تسجله ذاكرتيم کاملا.. فعلهم یتذکرون ما عق . لانه اي الارجد 
کان اعظم: 


باریس - نیسان (ابريل) ۱۹۷۹ . 


القفلسم الثاني 


الشقلافة 
في ميدان القتال 


الع الذذل 
أدب الحرب 


بت ٩‏ بت 


ماذا يستطيع الأديب أو الفنان أن «یفعل » في زمن ارب ؟ سوال 
یژرق كل من لا يملك سوى القلم أو الفرشاة أو الازميل أو النوتة الموسيقية . 
والقول بان القلم كالبندقية سواء بسواء » ۸ يعد فها أتصور موضع اختلاف. 
لقلا حسمت اخروب ى کل بلاد الدنیا هذه القضية . فالأدیب القاتل 
لا ختلف موقعه عن الجندي الشاهر السلاح ۰ بل ربا كان الأمر في بلاد 
کبلادنا يحتاج إلى مزید من الترکیز على دور الكلمة والخط واللون والنغم في 
تربية وجدان الهاهير تربية ثورية.. فالحق اننا من شعوب العام ذات 
الاحساس المتوقد والعاطفة المهيأة للانفعال . وليست هذه الصفات سلبية في 
حد ذاتبا » بل ان العكس هو الأقرب إلى التصور. فان هذا التكوين الفنى 
لانساننا - ان جاز اتعبیر - هو کالترية اللاضية الى قاح فحسب إل بذور 
جيدة ورعاية دانمة . اننا حینذاك نحصل على الانسان الذي یتسق فکره مع 
شعوره . ویصبح توازنه الداخلي حصانة صامدة في وجه التحدي الخارجي . 


م هكذا سدو دور الأديب والفنان العرلي ي زمن ارت بالغ 
الأهمية والضرورة . ولعله من أكثر الأدوار خطورة في جدول الحروب . 
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ذلك ان الوجدان العرلي الهزوم ي حزیران ¥ 0 حتاج الیوم اکثر من 
أي وقت مضى إلى الاغتسال والتطهر من أدران المرحلة السوداء المضنية التي 
والدقائق والثواني البطيئة الماضية . 


وينبغي الاعتراف بأن قطاعاً عريضاً من الأدب العربي الحديث التالي 
للهزيمة . كان قد بلغ به اليأس حدا من البشاعة يكرس حالة «اللامبالاة» 
التي تلد بالضرورة حالة الاستسلام 9 هنا في موقف الادانة لهذا النوع 
المظلم الأدب » فرعا كان اقا نه صادفن مع آنفسهم > مع رژاهم 
الضبابية الغائمة وبصائرهم القصيرة النظر. ولكن ما لا شك فيه هو ان 
قطاعاً آخر من أدبنا قد استطاع أن يرى ما لا يرى تحت الستائر الثقيلة 
المعتمة . . ممكن هذا القطاع من أن يستبصر أغواراً ۱ في باطن الارض 
العربية » أغوار 1 سخية بالعطاء حتی الوت دفاعا عن احياة . وقد اسهم هذا 
النوع المشرق من الأدب ي تغذبة الأمل الخافت في الصدور المكتومة 
الأنفاس بأن اليوم السادس من حزيران » لا يمكن أن يكون نباية أمة. وقد 
کانت أعيال الکتاب الفلسطینیین عل وجه الخصوص اغالا رائدة غذا العنی 
النضالي المقاوم » وکان غسان کنفایي في حياته وموته . کا كان محمود 
درويش في الأرض الحتلة وخارجها عنواناً بارزا ورائعاً على هذه النظرة 
الثورية التي اخترقت الحجب واستشرفت المجهول . 

بين ندب البائسين ونضال القاومین » تخصص فريق لا يستهان به من 
الأدباء العرب المعاصرين في البحث عن مبررات الهزيمة » تحت الجلد ونحت 
الارض ١‏ في الانسان والجتمع والنظام . وقد كان معظم الأدباء الصریین 
وبعض الادباء السوريين من رواد هذه الوقفة داحل الحدود. لقد راوا 
الجية خلف خطوط وقف اطلاق النار في سيناء والجولان. رأوها في عناصر 
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السلب الكثيرة التي تراكمت مع الزمن وأمست كالأخطبوط الممتد من البناء 
الاقتصادي إلى البناء الاجتاعي إلى البناء السياسي إلى البناء الثقاي . رأوا 
النمل المتوحش الذي بنخر كالسوس جذور البيت منذ زمن بعيد. حتى أن 
الهزيمة لم تكن أكثر من الاعلان عن سقوط قديم . كان حنا مينه وسعد الله 
ونوس وزكريا تامر ومدوح عدوان وحيدر حيدر ومحمد عمران ومحمد 
الماأغوط وعلي كنعان وعلي الجندي وغيرهم في سوریا. وتوفيق الحكم 
وجیب محفوظ ولويس عوض ويوسف ادريس ولطي الخولي ومحمود دياب 
واحمد فواد بحم وعلي سالم ومیخائیل رومان والفرید فرج وسعد الدین وهبة 
وامل دنقل وابراهم أصلان ويحيى الطاهر عبد الله وغیرهم في مصر .. کانوا 
جمیعا بدرجات متفاوتة تفاوت الخبرة والوهبة والثقافة والرژية الاجعاعية . 
بقومون بعملية تعرية عنيفة وقاسية للابنية التحتية والفوقية للمجتمع العربي 
في سوريا ومصر. ورغم العذاب (البدني والعنوي) كان عملهم تاريخيا في 
شجاعته ونفاذه إلى صمم الداء . كان عملهم في حقيقة الامر فریدا في 
تارحنا الادیي والسياسي . 


تلك هی الأصداء الرئيسية الثلائة الى عرفها الادب العریي الحديث 
فا بين حزیران ٩۷‏ وتشر ین ۷۳ . ولقد تر لد حصاد هذه السنوات . الى 
جانب حصيلة أجهزة الاعلام العربية وتلاحق الاحداث بين مد وجزر . 
وحدانا عر بيا مرها دين الیاس والامل 5 نين الانكفاء عل الداحل والانبطاح 
على الخارج . بين اللامبالاة والانتماء.. حتى كانت الحرب !! 

وافرت - لا الرصاصة الأولى -- لم تماجی عدونا وحده. ڪب 
الاعتراف بتواضم انها فاجات كثرتنا الغالبة . على الجبهة الأدبية . فاجأت 
على نحو خاص القطاع اليائس والقطاع الذي آنبك العقل والوجدان في 
البحث عن أسباب الهزيمة الغائرة داخلنا. مفاجأة الحرب - التي تبدو 
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كالمعجزة - تغير الموقف الأدبي. ولا أقول الفكري » رأساً على عقب 

الواقع الوحيد الذي نحياه الآن. ونحن في سباق مروع مع الزمن » هو أننا 
في حرب . ايا كانت المقدمات والنتائح. فان المشهد الرئيسي » والذي 
لا هت سواه فو ان ایا و اناا بقاتلرن الان وان اا2 بوامنهاتنا 
وأطفالنا على طول الحبهة الداخلية وعرضها وعمقها بتنفسون لحظات نادرة. 
في تاريخهم » مترعة بكافة الاحتالات وملايين المشاعر الراسبة والطافية . 
الماضي والحاضر والمستقبل يتجمع في وجدان الانسان العرني جرعة واحدة 
بالغة التركيز والكثافة والشفافية والعمق . 


هذا الوجدان المشدود الآن بين أثقال الماضى القريب والبعيد ومفاجأة 
اللحظة المتفجرة بالقلق العنیف . هذا الوجدان لوزع بين ما يرقد يي طياته 
من طبقات شعورية مثخنة بالجراح والعبرء وما ووجه به على حين غرة.. 
هو الذي تاج من أدبائنا إلى موقف جدید تماماً. 


موقف من الحرب ! لم تعد الرؤى, السابقة على تشرین ۷۳ بقادرة على 
مواكبة اللحظة التي قد تصبح تاريما كاملاً. ان الرؤيا الوحيدة التي يمكن 
أن نراها بعيون غير زجاجية هي «الحرب». ما عداها تفاصيل نتخضع 
للقياس والحساب بعد الحرب . اما الآن. فالحرب هي لغة الفن الوحيدة 
الممكنة » لسبب بسيط هي أنها لغة الواقع » سيد الرؤى. ومن يلق نظرة 
عابرة على الآداب الاسرائيلية المعاصرة بلغاتها المختلفة لا يحتاج إلى دليل 
على أن الحرب وحدها هي لغة هذه الآداب المشتركة » لغتها الداخلية 
والخفية عن العين المجردة . بهذه اللغة لم یتبلبل الوجدان الاسرائيلي المصبوب 
في كتلة سديمية من الشاعر العنصرية المغلفة ببطانة دينية اسطورية. 


وجداننا العرني المبلبل هو الذي حتاح الآن › واكك من أي وقتث 


مضى . الى عملية توازن دقيقة بين الداخحل والخارج . حتى يتجاوز الصدمة 
الكهربائية للفرح المباغت أو الحزن المروع إلى «الفعل» الثوري الواعي 
بالمخاطر والتحديات » وحتى تصبح «الارادة» هي سيدة المصير على جبهة 
القتال وفي صفوف الشعب على السواء. وجداننا مهيا بتکوینه اد کم 
لرهف لأن یتخل عن الانفعال السطحي الساذج »مدا هنا وسلباً هنك 
وبالتالي فهو مهيأ للتربية الصحيحة . 

والحرب فرصة العمر لأدبائنا وفنانينا للقيام ببذه المهمة التاريحية الي 
لا يستطيع غيرهم ا حازها . وادب الحرب هو العتاد الروحي الثقيل الذي 
يملك وحده امكانيات صياغة الوجدان العريي من جديد. 

وفي كل آداب العام صفحات رائعة يدعوها مؤرخو الأدب والنقاد 
بادب الحرب . في تاريخ كل الشعوب آبات من البطولة والماسي التي تتحول 
عداد القلب والعقل الخالق إلى فن شارك ي ميادين القتال» وبين صقرت 
الشعب » مشاركة حية فاعلة امجابية إلى ارت ماس ال كثيراً من 
الرصاصة والصاروخ . انه الفن المضاد لأولئك الذي ۱ اختاروا أن 0 
خلاصة العصور الهمجية . انه ليس فحسب الأنشودة التي ترافق الجندي في 
خطواته الثابتة إلى قلب العدوء وانما هو آبضا الأنشودة الي تنزفها دماؤه 
لتغسل الأرض والانسان الذي يسكنها. انه الفن الذي لا يتصاعد فقط مع 
نيران الدافع . وانغا هو بتسلل ایضا إلى الأب والزوجة والأم والحبيبة 
والطفل ۰ وهم نيام بعيون مفتوحة . انه الفن الذي لا یعلو صوته فحسب 
على صوت الطائرات » واعا هو ایضا الفن الذي یستمد صوته من نبضص 
الارض وخفق الضمير الانساني . 

ان أدب الحرب العالية الثانية عوذج رفیم لاداب التحریر والقاومة 
خاصة ذلك الادب الذي کتبه الفرنسیون والسوفیات . ورعا كان اللادب 
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الفيتنامي هو الحلا التجارت ۰ ولکنه آغناها عل الاطلاق ٤‏ الوسائل 
والغايات . وأدب الحرب الجزائرية قد ارتفع إلى سماء الأدب الانساني العظم 
من هذا المنطلق . 

ولا تسألوا كيف نکتب هذا الادب في أيام أو ساعات . فلقد کتب 
رفاقكم وصوروا وغنوا في ميادين القتال وخلف الخطوط أعالاً غلبت الزمن 
مرنن : حين اغعتصبت عمقه دود طوله . وحين نحاوزته وشت من بعده 
علامة باقية على الدهر.. فرعا كانت البراءة والعفوية والتلقائية تعنى بالقیاس 
الخارجي سرعة الارتجال . ولکنبا قياس الدم الحار في سیناء والجولان تعني 
الفتال والشهادة . 

کے ۲ اد 


منذ و حزیران ٩۷‏ إلى حرب تشرین الارن ادت العربی 
طرف في معركة الحوار الداثر حول الستقبل . وربما كان صوت الطلبة في 
ج - هو أعلى الأصوات التي نادت بالحرب كطريق يتم لتجاوز 
الهريمة . ولکن هذا لا يني انه غداة التاسم من حزیران مباشرة » قد دخلت 
كل القوی الاجتاعية في صراع حاد - انحذ حينا هيئة محاولة الانقلاب 
العسكري - حوره هذا السوال : وماذا بعد ؟ 


واذا كانت الاجتهادات الرئيسية الثلائة التي حاولت الجواب. هي 
تحلیل الاضي والحاضر داخل الحدود انطلاقاء من الیاس عند فریق : والثورة 
على النظام الاجاعي عند فریق آخرء والقاومة عند الفریق الثالث . فان 
«الحرب» ظلت وم فوق رؤوس الجميع کشبح لا بط من عل › واعا 
رت تضح به الارض من اسفل . كان الشارع الذي عبرت عنه بعض 
الا قلام السياسية الشجاعة قد اختار «الحرب» عنوانا لنضاله يي الرحلة 
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التالية للهزيمة . وكان «الحل السلمي» عنواناً موازياً تجأر به الطبقات الى 
ملك ما يمكن أن يحترق في نيران الحرب . 

1 من الطبيعي آن ینعکس هذا الصراع على الأدب والفن اتفکاضا 
۳ في الحوار الدائر. واستأئرت قضية الديموقراطية نحيز ضخم في معاناة 
الكاتب العربي. هكذا أقبلت فكرة «من لا يستحوذ على حربته داخل 
لوطن لا یج آن یقاتل دفاعاً عن حدود هذا الوطن » واو م 
زا ینتظم اعالا كبيرة لکتاب کبار . ولو اننا تذ کرنا تمثيليات توفیق 
الحکے ابتداء من وكل شي ء في محله » إلى «سوق الحمير» لشعرنا بوطأة هذا 
المعنى الرابض في أعاق رائد المسرح المصري . وهو أن لا حرية للوطن بغير 
حرية المواطن . 


وقد تتنوع النغات ذات اللحن الواحدء فالدبموقراطية التي تتراء‌ی 
لأحد الكتاب نوعاً من حرية الفكر والتعبير للمثقفين. تبدو للآخر نوعاً من 
الليبرالية الاقتصادية والسياسية » بینا تظهر للثالث نوعاً من التغيير الاجتماعي 
لوازين السلطة. وهكذاء فيوسف أدريس في «الخططين» لا اجم 
ما ی للع ار عادر اك ات عر شي كلكو نی 
في اغلب انتاجه السابق على الهزيمة مثل «الفرافير» و«المهزلة الارضية » 
والفوضوية الي یعنها يوسف أدريس تكاد تکون تموذجاً فنياً أكثر منها 
تصوراً فكرياً وأيديولوجياً » انها جرد رد فعل عنيف للقهر. وهو في مجموعته 
«بيت من لحم » بحسم قصده الفني في القصة القصيرة تجسيماً رائعاً حيث 
تنعكس ملامح القهر في أدق تفاصيل الحياة اليومية . 


ولا يحتلف كاتب كبير كنجيب محفوظ ي قصصه القصيرة وروايته 
«الحب تحت المطر» عن كاتب شاب كعلي سالم في مسرحياته «أوديب 
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أو البوفيه . أو عفاريت مصر الجديدة». كلاهما يركز على الفساد الداخلي 
للمجتمع الذي يثمر بالضرورة فساد الحدود او ما ندعوه بالهزيمة . واذا كان 
جيب محفوظ لا يضيف شيئا إلى اعاله السابقة التي انتبت برواية «ميرامار» 
عام ۱۹١١‏ حيث أقبلت افزية بعدئذ لتؤكد صدق نبوءاته في كبرى أعاله 
«ثرثرة فوق النيل» - ۱۹۹۵ - ومن ثم فهو لم ير جديداء فان علي سالم ظل 
مبعثر الانتباه بين الجبهة في نمثيليته الجيدة «أغنية على الممر» (التي تحولت 
فا بعد إلى فيلم سنائي) وبين الفكرة التي شاعت حول تفسير الحزيمة بأنها 
ماساة رجل محاط بطغمة من الأشرار . وهي الفكرة الي لعب علا رشاد 
رشدي ي «بلدي يا بلدي» و «نور الظلام » من موقع معاد للشعب ۰ 
وامتدت على نحو تلف إلى سعد الدین وهبة في ويا سلام سم الحيطة 
». وربما كانت مسرحية «العرضحاي» وحدها - لمخائيل 
ا - هي التي ناقشت الوضع الخارجي على ضوء ان دون أن تنزلق 
إلى تطويب «السلطان» سواء كان من العصر المملوكي أو من الفراعنة › 
واستطاع فیها الكاتب أن زج بين حرية الانسان وحرية الوطن من موقع 
الطبقات الشعبية القادرة على صنم النصرء جنبا إلى جنب قدرتما على صنع 
الثورة . 
ربا اقتربت «العرضحالجي » وابتعدت في نفس الوقت من مسألة 
الحرب » ولكنها كانت أيذاناً رائداً في طرح القضية طرحاً جديداً وجذریا 
لا تعادهها من هذه الزاوية سوى مسرحية سعد الله ونوس - الكاتب السوري 
الشاب - « حفلة سر ي الخامس من حزيران». لقد تمكن كلاهها من وضع 
قبضة البد بأكملها على موضع الجرح المتشعب » واذا كانت المقاومة في 
مسريحيه رومان مرتدي وبا تقريريا مباشراً » لاد الصيرت اج هن ١‏ 
مسرحية ونوس لا يقل صراخا وان جح أخيراً في ان يبدينا عملاً فا 
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جديداً في صياغته الهالية . 


على انني أستطيع أن أشير الى بضعة أعال اتخذت من الحرب خامة ' 
حية اء من هذا الموقع أو ذاك . ولكنها في النباية اختارت الحرب طوق 
نجاة من المزيمة الجائمة کوحش طيبة يطرح لغزه على كل القادمين إلى 
المدينة » ویلتهمهم الواحد بعد الاخر. كانت «الحرب» هي كلمة السر 
ومفتاح اللغز عند قطاع عريض من أدبائنا» أيا كانت درجات الاتفاق 
أو الاختلااف معهم فكراً وف فقد دخلوا الصراع الدائر دون مواربة. 


في الأدب المصري ظهرت عدة اتجاهات . كان أبرزها الاتجاه الداعي 
إلى القتال فورا ومباشرة. وكانت مسرحية «المسامير» لسعد الدين وهبة هي 
الصدى السر يع هذه الدعوة إلى حمل السلاح ودحر العدوان. والمسرحية 
«تتذكر» احداثا من ثورة ١41١9‏ لتقفز بعدئذ إلى احداث ۱۷ في ثياب 
تنكرية أقرب إلى الكناية منها إلى الرمز» خاصة حين تصرخ فاطمة - التي 
مثل مصر- بأعلى صوت «اضربوا كلكم.. الأرض حرير ما فیباش 
مسامير.. والسیا حمياكم ما فيياش غربان.. وآبدیکو حديد وقلوبكم 
حديد.. اضربوا.. بلدنا بتاعتنا.. بتاعتنا احنا لوحدنا» وتختتم المسرحية 
بندائها لعبد الله - والقصود عبد الناصر - قائلة «اضرب يا عبد الله .. 
اضرب يا عبد الله » . ورغم كل التحفظات الفنية على هذه المسرحية فقد 
كانت مشاركة حية فاعلة في الحوار المحتدم حول ارب . حيث كانت 
هناك جوقة تكرس الطزيمة بدعوى التعقل . وكانت هناك جبهة مقائلة ترفض 
الهزيمة . وقد اختار المؤلف ان ينضم إلى صفوف هذه الجبهة » ولو بكلمة 
سربعة متعجلة » كانت تهتز ها ابهاء السرح کل ليلة . 


وكان هناك من اتخذ من فلسطين محوراً فكرياً لعمله الفني » كعبد 


11۳ 


الرحمن الشرقاوي في مسرحيته «وطني عكا' وألفريد فرج في مسرحيته 
«النار والزيتون». ولقد جسد كلاهما بطولة النضال الفلسطیی لاستعادة 
الأرض ات غو ان ات ارق ريط نونجات الد ولزن ي هذا النضاك 
ما جري خلف الخطوط . في القاهرة مثلاً. من سابيات تعوق مسيرة 
الحرب. وربط من ثم بين مكافحة هذه السلبيات والحرب ضد العدو في 
وقت واحد . اما الفريد فرج فقد اهدى للعالم «كارت بوستال » عن شرعية 
الحق الفلسطيني وبصمة الدم التي وقع بها الانسان الفلسطيني على اهليته هذا 
الحق. وكانت اهمية المسرحيتين اللتين كتا ادیبان مصريان انبا جعلا من 
فلسطين مور الطزيمة والنصر عل السواء . فسيناء - على هذا النحو - ليست 
لا تفصیلة ي لوحة أشمل هي الوطن العربي . وهكذا فالصراع مع اسرائيل 
ليس اقليمياً . وانما هو صراع قومي . وکانت هذه الصيحة بالغة الأهمية في 
ذلك الوقت ي مواجهة النغمة الاقليمية الي اه ان نسترد انفاسها ٤‏ 
أعقاب الهزيمة . ان المصير العربي المشترك هو المشهد الذي ركز عليه الكاتبان 
أبصار المصريين حتى لا تنفصل سيناء في ميلم عن حقيقة افدف 
الصهيوني الأكثر شمولاً منها. م 
اما جيل الشباب فقد اختلفت مواقعه من الحرب اختلافا واضحا .. 
هكذا نرى محمود دياب في الجزء الأول من ثلائیته «احزان مدينة» وقد 
عنونها «طفل في الحي العربي» يؤرخ لنضال مدينة الاسماعيلية تارج فنياً 
عمیق الدلالة. هذا النضال الذي ببدو کشجرة جذورها غاثرة وأغصانبا 
تطال السماء . ولم يصدر حتی الان سوی هذا الزه الأول . ولکنه وحده 
كاف لاستکشاف منهج المؤلف في الفکر والتعبیر. حركة التاریخ ليست 
تجریدا ميتافيزيقيا خارج ارادة البشر وانما هي نتجسد في صراع بطولي 
لا يرحم الشيخوخة ولا الطفولة . لأنه تعبير عن «وجود» الانسان في ذروة 
التحامه بالطبيعة . ويحكم الطبيعة كان لا بد أن نقاتل في الماضي . وان هزمنا 
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في الحاضرء فاننا سنقاتل في المستقبل. تلك هي نبوءة محمود دیاب 
وادراكه الثاقب للحمة الحرية. أما زميله السيد الشوربجي فقد اختار في 
رواته أطول يوم ٤‏ تاريخ مصر» مشهدا لن ينساه اهل السويس »2 وبقية 
مواطنى القناة» مشهد التهجير إلى بقية محافظات مصر. رغم الالام والمحن 
الصغيرة يشير الكاتب إلى أن «بماء الانسان ي الأرض ) هو الضمان الأكيد 
هزيمة الهزيمة . وقد عمد إلى ضفر هذا المعنى بقصة حب » وقصة الحرب » 
بين أحد الجنود وفتاة امتزجت حیاتهیا محياة شعبهما امتزاجاً لا سبيل إلى 
فصمه. ورغم ركاكة السياق وهشاشة أدوات التعبير في هذه الرواية الي 
تأثر کاتپا بمسلسلات الاذاعة والتلفزیون » فانها تظل بموضوعها على الأقل 
وثيقة هامة عن أطول يوم في تاريخ مصر. 

وقد كان القصصى الشاب جال الغيطاني مراسلا e‏ لجر دة 
«الأخبار» المصرية ي ا وقد أتاح له هذا الموقع الاستشاني . بالاضافة 
إلى موهبته الفنية الاصيلة »> وفكره الاجتاعي الواضح. ان يحرج من 
التجربة بمجموعة قصصية رائدة في مواجهة الحرب ومواكبتها يوما بيوم . انبا 
تذ کرنا علی نحو ما عجموعة یوسف آدربس أف «البطل » الل صدرت 
عام ١94865‏ شي طبعة محدودة . وکیف ان نكهة الحرب بشقيها 00 المتال 
والتحريرء كانت الرامحة النفاذة والنافذة إلى الصدور با والارواح . في ١‏ 
محموعة «أرض - اين يواكب جال الغيطاني الافراح والاسي التي تتغلغل 
في فين الجندي المصري . وهو بعد عضو ي المجتمع الواسع مع إلى أن يصبح 
نفراً في كتيبة . يواكب آشواقه ونطلعانه ووثباته یاب موا كبة حية 
دافقة بحب مصر حباً صوفياً يدفعه للشهادة من أجل تراءها الوطني . 

ولقد كانت أشعار أحمد فؤاد نجم وملحمة صلاح جاهين «على اسم 
مصر) وقصائد فاد قاعود والابنودي وسيد حجات ومحمد سيف وغيرهم 
من شعراء العامية الصر ية . الكبار والشباب (بعضهم من طلبة الجامعات ) 
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حبقا غاملاً ی میدان القتال الداثر بالکلمة حول الصی. وکانت ارب 
ولا تزا هي كلمتهم الاوی والأخيرة. ورعا كان أحمد عبد العطي 
حجازي - من بين شعراء الفصحى - وخاصة في قصيدته الرائعة (شدوان) 
هو الذي شارك من موقع التقدم الى الخطوط الأمامية في أعنف حوار 
شهدته مصر أثناء حرب الاستنزاف » كذلك ربا كان لطفي الخولي وحده . 
هو الذي قدم للسيئا المصرية في «القاهرة 2548 و «العصفور » رؤيا جديدة 
للشرخ الكامن في البناء الاجتاعي » ولكنه لن يحول دون صيحة الجاهير 
(حنحارب ) وهي الصيحة الي لم تعجب البعض وطالبوا بدلاً منها بالصيحة 
الواقعية الي حدثت في ٩‏ و ٠١‏ حزيران. ونسوا ان هذا افتاف هو رؤية 
الكاتب لما حدث . لا تسجیلا لما وقع .. وعندما شاهدت «العصفور» للمرة 
الثانية بعد السادس من تشرين الأول » مبرني حياس الهاهير لهذه النامة 
الي تطابقت أخيرا مع الواقع .. حارج السیغا ٠‏ في سيناء والجولان. وهکذا 
يصدق الفن مع الواقع حين يراه في حركته أكثر کثیرا من التسجيل السكوني 
الحامد لمشرة الواقع الخارجية . 

ولم يكن الأدب العريي خارج مصر بعيداً عن الحوار. 

س 

كانت الحرب في المشرق العربي نقطة الارتكاز في كل فكر وفن ۰ ول 
تكن کا هو الحال في مصر حواراً مع النظام . وانما كانت حواراً بين فصائل 
الثورة. ومن الطبيعي اذن أن يتجه الادب مباشرة إلى هذه القضية دون 
اغفال «مبررات اطزعة» وي مقدمتها التخلف الحضاري والتقاليد غير 
الديمقراطية في أسلوب الحكم. وقد ركز البعض على د بموقراطية المهاهير 
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الواسعة . كما هو الخال في مسرح سعد الله ونوس . وركز البعض الآخر على 
العنف في مواجهة الدكتاتورية كا هو الحال في مسرح عصام محفوظ . 
وتأرجحت أعال كثيرة بين التصور الليبرالي للحرية والتصور البروليتاري ها 
مروراً بمختلف التصورات التقليدية في الفلسفة الوجودية والصوفية وما لیا 


وكان الخيط الذي بربط هؤلاء جميعاً هو ان غياب الحرية داخحل 
الانسان والمجتمع يؤدي بالضرورة إلى غیاببا عن حدود الوطن. وان 
السجن الصغير والسجن الكبير سواء بسواء. وقد نتج عن هذه الرؤية 
الفوضوية شبه العدمية لدى الكثيرين ۰ انهم لم يتنهوا إلى الطرف الآخر من 
المعادلة . وهو التراث الاستعاري المتصل حتى الرحلة الاسرائيلية . وان هذا 
الاستمار الذي سلب الأمن الخارجي للحدود . قد كان بدوره عنصر با 
ور ف سام الأمن الداخلي لانسان هذه الحدود. 


ان تخلف الأوضاع العربية . وفي مقدمة مظاهره القهر والعبودية 
الاجتاعية » قد أدى دوراً رئيسياً في غياب حرية الوطن ككل . ولكن هذا 
الدور الخطير لم يكن حجمه ليصل إلى هذه الدرجة من الضخامة الا لأن 
هناك عنصراً خارجياً لا يقل عنه خطورة هو الاستعار الأجني الذي كان 
بسذر نانا مقومات هذا الفساد » اقتصادياً وفکر با فان اج كان 
بدعمها ویتفاعل معها بالأخذ والعطاء. والذين تصدوا لهذا الاستعار وحده 
سقطوا في نفس الخطأ والمصيدة : النظرة الأحادية الجانب » فبرروا للأنظمة 
كل خطاياها وعلقوا ثياءها القذرة على مشجب العدو الخارجي . 


وقليلة للغاية هي تلك الأعال التي أبصرت الظاهرة في حرکتا 
الجدلية . ورصدت موجات التفاعل العميق بين الداخل والخارج . 
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لا ين ان البحث عن رنه مه لوي رف كان با بصورة ما مع 
الحرب . وان الذين آثروا هذا الجانب دون ذاك قد اسهموا في الاعداد 
النقسي هذه الحرب التي خوضها منذ السادس من تشرين الأول . ومن 
هنا. فاني لست أميل مطلقا إلى القول بأن أدب حزیران قد سقط في 
تشرین . لقد کان افرازا طبیعیا لتللث الرحلة . تباینت اه سلباً ا 
ولکن_اللوحة العامة تظل شاه :هاما علی تضاریس الوجه الاجتاعي 
للهزيمة . علاحه الطبقية والفکرية والفنية . ولعل الذین تسرعوا بالقول ان 
أدب افزية قد احترق في نيران الحرب . هم من الذين تسنهوییم 
«الطلقات » فیرتقعون إلى ذری الفرح الطلق و.ببطون إلى هاوية الیاس 
الطلق في لحظات معدودة . لا برقبون بعیون مفتوحة التعرجات والثنايا 
والمنحنيات التى تتخلل الخط المستقم . اذا وجد أصلا مثل هذا الخط في 
الواقع اي . ولعل اصحاب هذه المطلقات أيضا. هم اخطر على الوجدان 
العريي المهيا بطبيعته للانفعال الحاد بالنقائض التطرفة .. لان هذا الوجدان 
الذكي الرهف والفرط في حساسيته حتاج إلى ما يدعم توازنه الروحي في 
الاحداث الكرى . حتى لا نحتل بين المتغيرات العنيفة . انه يحتاج ا وی 
8 قلب «الخط العام» لحركة التطور. عشرات التفاصيل والزوايا حتى 
لا يظل كيانه العصبى مرهوناً بما ندعوه المفاجات . 


النظرة الأحادية الجانب. أي النظرة الحزئية خطر على صناعة 
الوجدان. وكذلك النظرة المطلقة التي تعمم هذه الحزئية أو تلك على يحرى 
التاريخ او على حياة امة. وكلتا النظرتين تؤديان إلى ظاهرتين متلازمتين هما 
الرؤية السطحية لقشرة الواقع الخارجي . والرؤية المرحلية لمسيرة هذا الواقع . 
والثمرة الفكرية والفنية لتشابك هذه العناصر محتمعة هو الانتاج الذي 
يتراوح بين السكونية والجمود. حتى انه يتحول بمرور الزمن إلى ملصقات 
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اعلانية ينتبى مفعوضا بانتهاء العرض . 

طذه الأسبات -- مثلا 7 غدفا ي ححيابا مع الشاعر الكو نزار 
قبایی حين صدرت له , هوامش ن على دفتر النكسة » و اهز عة . لد یز 
زار يده على احدى الحقائق الى لا تقبل الشك بين مررات اهزعة . و 
التتخلف . ولكن n‏ اهز عة ا عا فى عيني 

زار ستارا كثيفاً حتی انه ا هده ۱ حصمه ند و اولاً كا لو کانت ا حقيقة 
الو ی یا ایس ری ری منه . وبالتای 
فحواره مع اجرب ستوت الصلة مع المستقبل ا ی انه حارج 
سياق التاریخ . بعيد عن لس" ومرتبط عضویاً بالطلق . مکذا مست 
القصيدة سطوح الأشياء ولم تتوغل إلى ما تحت الأنقاض . وكان رواجها 
المذهل ئ :ذلك الوفت. هدا "الست ال با 
العارية تثيرها الانفعاللات الحادة العابرة ولا عهدی من الامها التامل العميق . 

ولیس معی ذلك ان الشاعر في هذه المصيدة وسواها قل ۳۹ موقفاً 
ضد ارب . کا انه فول ا ولاننا ۸ القائل قد تعجل تسجیل 
«انطباعه » الفاجع . م ينتظر حتى برد هذا الانطباع وتن بصا نه فوف 
الجلد . ليستشعر بعد ئد الايقاع المضمر 6 شرايين الدم وعروق الروح . 
حينذاك كان هذا االانطباع نفسه . سيتحول إلى شيء آخر أكثر قربا من 
ا لحقيقة الى راها وهى التخلف . كان سيرق ف التخلف «عملية اجمّاعية » 
ها جذورها المتدة على الشاطئين داخل الحدود حيث «النظام» ببيكله 
المادي والعنوي وخارج الحدود حت « الاستعار » دد وأفعه ومخالبه . حنذاك 
كان سيتحول اعجابه «سلاد الثلج والضباب » الي بدعونا الى كر نحوها 


إلى هذا السوال : لادا لا تعاني هذه البلاد من التخلف ۲ اليس متا رئيسياً 
لذلك انها لا تعانی من الاستعار ؟ 


۱۱۹ 


ونزار قباني - أكرر - ۸ يكن في قصيدنه تلك وغيرها ضد الحرب . 
انه ضد المزيمة وقد تجسدت لديه في التخلف وغثل عنده التخلف في 
الانسان. غير انه ماان تنطلق الامال مع الولادة الجديدة للمقاومة 
الفلسطينية حتى يغني لفتح وأبطاها أعذب الغناء » بالطبع دون محاولة 
لمراحعة الرؤية الأول الي نعلت يي « هوامش » ۰ 0 لعله يبرر هذه الرؤية 
ویو کدها حين بصور « فتح ١‏ فنا -- كاهزيمة - بالمفاجأة . فهي وردة جميلة 
بتت من جرح ولبع ماء بارد في صحراء . ومن ثم يبدو الامر كله کمعجزة 
قيامة المسيح من تنلاات انه مع افزية والحرب على السواء مفاجاً 
دام وهو بسجل مفاجأته غل التو واللحظة . باتفعالاتها الأول دون أنه 

محاولة لاختزان في براد العقل والتجربة حتی تخرج الا بعدئذ شین آخر 
عمق وأبقى . . كذلك المقطع « الثاني ؛ الذي نطالعه ي قصدة « فتح ) 
نفسها حين يقول : 


« مھا هم اروا فانہم ا 

في حبة الحنطة.. أو في حبة الليمون 
يأتون من الأشجار . 

والرياح : 


والغصون : 


من حزننا الجميل ينبتون 
أشجار كبرياء 

ومن شقوق الصخر يولدون. 
باقة انیاء 

ليست لهم هوية 
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هنا لا يتألق العنی الحي الكبير فحسب . بل الشاعر الكبير أيضاً . 
والرؤية هنا تصوغ جدلاً عميقا مع الواقع من داخله لا من قشرته 
الخارجية .. حتى ان القصيدة لا تبقى مرهونة نحدث عابر او مناسبة طارئة . 
واعا عکن تردید هذه الایات ف "كل اوقتا ہا وقد کیت مد شلات 
تصلح شاهدا على میلاد القاومة بعد الهزيمة . ولکنبا تمتد في کیاننا إلى نيران 
نتشر ين توجج ابماننا بان اهزعة هي العابرة وان «النضال» وحده هو اسر 
الذهبي - وان تلون بالدم - من الموت إلى الحياة. 

ورغم النفس القصير والسريع ي قصيدة مثل «هوامش » فان ذلك 
لا ینوی عنها هي واخواتها انها اشارت - ضمن مبررات الهزيمة - إلى احدى 
الحقائق الحامة وهي التخلف. ولا شك ان نضالنا ضد الاستعار هو في 
نفس الوقت نضال ضد التخلف . لا لأن الاستعار يكرس التخلف ويغذيه 
فحسب . بل لأن الظاهرة الاسرائيلية للاستعار الصهيوني تفرض علينا بهدف 
النصر عليها » تحدياً خطيراً هو مقاتلة التخلف في عقر داره المتشعبة الغرف : 
جذوره الطبقية والفكرية ي بنائنا الاجعاعي والاقتصادي والسياسي وجذوره 
الأجنبية التي تهدد الحدود وفروعه الوجدانية تحت الجلد. التي تسري في 
سلوكنا وعاداتنا وقيمنا وأفكارنا. وهنا يكاد «انعدام التقاليد الديموقراطية في 
أسلوب الحكم » الذي انخذه البعض منا محوراً للبحث عن أسباب الهزيمة 
ومقومات الحرب . ان يكون عنوانا مدرجا تحت العنوان الا کر : التخلف . 
وقد كانت أعال سعد الله ونوس . وخاصة في مسرحيتيه «حفلة سمره. 
و «راس المملوك جابر» ابداعاً دراميا خالصاً هذا العنی الکثف . وعلينا ان 


۱۳۱ 


تلاحظ ان التجديد المسرحي في هاتين الروايتين هو انعكاس امان وحاد هذه 
الكثافة ي التفكير الى براها البعض ا ساسا - وهي كذلك من 
أحد الوجوه - ولکنا في الواقع تتجاوز المسرح السياسي التقليدي . إلى ما 
هو أشمل. ان قضية الاستغلال عند بريخت وقضية الاستعار عند بیتر 
فايس . بالغة الوضوح والاتساق.. ولكن الاستغلال والاستعار بي بلادنا . 
على ضوء فكرة التخلف . يحتاجان إلى استبعاد الكثير من البديبيات 
والسلات في المسرح السيامي الأوروبي . والاتجاه بعمق ومعاناة هائلة إلى 
جذور اشرت إلا . بالغة التشابك والتعقيد. وي تقديري ان سعد الله 
ونوس قد خط بداية الطريق الصحيح لانجاز هذه الهمة الثقيلة . ان كاتبا 
كعصام محفوظ -- خاصة في مسرحيته «لاذا» -- قد اسهم من زاوية اخرى 
في التفكير. بفاعلية حقيقية في انجاز هذه المهمة أيضا. ويبقى الفرق بين 
دام وو ان عا فرظ رال ال اسا اما سعد اب 
ونوس فاقرب إلى ما يسمونه بالسرح الشامل . کذلك فان مقابلة الدکتاتور بة 
بالعنف الفردي هي لت الا نت 6 عر محفوظ . بيا تتحول اماهیر عند 
ونوس الى قاعدة فكرية EET‏ ومن هنا يمكن القول بان الغیاب 
الفاجع للد عوقراطية . والذي تراء‌ی لكثيرين من کتابنا سببا 55 من 
شا ام تفر ی :لز علدا ال یه قدا بت یرال 
وم 1 مصر -- التي اضافت سلا بل السرح الصري البعد 
الشعبي والبعد التجر يدي 1 فوضوية عصام حفوظ الي آنجرت 
مرح اللبتاي في ألا يبدأ من نقطة الصفر. بل حققت له البداية ومن 
مستوى العصر معا . إلى ثورية سعد الله ونوس التي حسمت قضية معلقة في 
ساء ات العرق. ل قضية الاصانة والعاصرة. 


وهكذا كانت الاستجاية «المكبة » للهرعه تؤدي ي خامة الطاف الى 


۱۳۳ 


در كيبا نبي جدید . ولكن هذا كله بتع في اطار الحوار 0 اجرب . ضمن 
غا ری ات هن مه تشه 8 ۷. 

ولکن فریقا آخر من الکتاب آثروا الحوار مع الحرب مباشرة » دون 
البحث عن اسباب ومبررات لما وقم في حزیران . وانما كان يعنيهم في القام 
الاول مواكبه الوجه الآخر للهزيمة » وهو القاومة. 


¢ 


5 


رب 5 8 كت ٠.‏ 4 9 
هكذا اجه دیب خويي في روایته القصة «عرس فلسطيني » 3 
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فتشاعه. . انطو به بت هه الشقافية لشخصة ' EEE‏ ان لله العر س 
۳ صا "و هم| ننض ١‏ العروس کڪ حله الع زب ولال 


ب تشه تا ف "عراس اف یات رت فافت:: 


حصم العر بس مجم لا عا !ای فاقه بعد ان 'احضم العلاءة ال مو حب 
ستطه الواح . جاء خضب ند فد ه.: رشياضة العدو. وخراحت لعر و س 
1 ْ 
۱ اه ۱ ۱ ۱ 

حل ردقه . حا يلاب لل ه و 8 د يمسم ميسو شه حا بد ر ی 02 سك 
فى #الأبيق اكد برضن علق ین ما" ما 

وممخلوح عدوال ىل ره ته ب حر ر اف الملا- الود العجو: 
كت ج 


7 2 سو ده ا ١‏ ۱ ۱ 
الذى رفض ال برك مكأنه مه الشرة 8 تعيش معها. حتى حي سح 


۱۳۳ 


9 ی 

ع إن 

-. بالالاف 

- عظم | 

- لا یب آن یقاتل تدرو کلهم 

-- والاحرون ماذا یفعلون ؟ 

- لا شيء. یکرهون انفسهم . 

وو نا ت 

وي مسرحية «زهرة من دم» للدكتور سهيل أدريس . نحيا الكاتب 
مع احدى وحدات المقاومة الفلسطينية . يرافق الامهم الشخصية وقد 
التحمت بامالهم العامة في التحرير.. وبين الم والواقع يردمون اهوة بكثير 
كثير من الدم. ولكن يقينا صوفياً بملاً العيون بأنه إذا كانت «المقاومة» هی 
حياتهم الآن. فلا ريب ان الأجيال القادمة سوف تشهد منظراً مغايراً.. 
لفلسطين وقد حررت من الاحتلال الصهيولي .. 

في مثل هذه الأعمال وغيرها كثير. يبرز مشهد الحرب . وكأنه المشهد 
الوحید . سواء كان في الاعداد له والتحضير من اجله . أو بمارسته الفعلية 
بسواعد القاومة الفالسطينية . 

واهرعة ق هده الاعال « خحلمية ) 3 وجدان الكاتب والمشاهد 5 
قد تأني كديكور بعيد الأضواء والظلال وقد لا تجيء. ولکنبا ماثلة . غير ان 
الحرب» - هنا -- ليست محرد مشهد مسرحي يؤرخ لا يجري من انجازات 
للمقاومة . وانما هی رؤيا الكاتب للخلاص . «الحرب . هذا هو ا مهم » 


1۲٤4 


شعار ات التي أبقنت ختمية تجاوز اهزيمة . تجاوزها بالطول والعرض 
والعمق والارتفاع .. نجاوزها الحغرائي والتاريجي والحضاري . 0-07 
باختراق الحواجز الخفية والظاهرة. ان «التحر و1 8 هذه الاعال 

يكون اانا دینا بان لا مستقبل لاسرائيل . وأن العبور من 0 1 
افیا الب وا بارادة الصهيونية والاستعار. «المستقبل لناء هذا ما 
تقوله هذه الاعال التّى هيأت الوجدان العربي لما يمكن أن يعتيره البعض 
قليف ال راخ الفاجات او العجزات . واهمية هذه الأعال . لا تكن في 
آن حرب تشر ین . | کا قلاات صحتا . واعا تنبع امتا 
وي وي E‏ بي انها 1 توقف على شاطى' اس 
رافعة الرايات البيضاء. واعا هی فلت لیا فا للتحقیق . حتى 
تود حرب تشرين إلى كل ما نريده. 


لبيكه "خودت ولا ال. دت له اننا" سنا فظتعا “مره انهاه 
5-5 م ع د 


ولأن فلسطين هى قلب القلب من المشهد الخلق والامامى . فلقد كان 
روا که ماه 
ايت 1 نج 
لت ور انكو ی براي ترا یک يا 
یدو با » يناسب سنه و نه ۳ معر که الشات رد لا من صناعه الکلمة 


الى خترفها والى لا مكان ها 3 ساحة القتال . وقال نزار 2 انه کات 


موس لي مارم ی 2 ار شمان ناد | ع. لشطة 
ri‏ 1 52 2 


١ Yo 


شعرية او روائية نادرة. وقدم نزار قانمة باسماء الادباء العالميين الذين شاركوا 
في الحروب فجاءت کتاباتيم عنبا باقية على الزمن . وهنا توفيق الحكم على 
طلبه قائلا ان الادیب الكبير يريد ان يتجاوز الكلمة إلى الفعل . واضاف ان 
الابطال الحقيقيين هم الذين بغيرون بالسلاح خريطة الوطن العربي . وا2بم 
الادباء والفنانين العرب انیم لا يعرفون الموت الا بي السینا . ولا يرون اللون 
الاحمر الا 6 معار ضص الرسم . و هم « هار نون من الحندية و تفرجون عل 
المعركة من الطابق العاشر » . 


ولو صح راي توفيق الحكم واتہامات ر بای 8 لكان ذلك معناه 
ان حیاتنا كذبة كبيرة ويتعين على جم المثقفين العرب ان ينتحروا 
او ينفذ فيم حكم الإعدام الماعى باليادين العامة في القاهرة ودمشق 
وبغداد وبيروت وبقبة عواص الوط: العربي . ذلك انه اذا كان ما جرى ي 
حیپات القتال مبتور الصلة ولا علاقة له عا كتبه وغناه ورسه الكتاب 
والفنانون . فان ذلك بعتي ببساطة ان هؤلاء طفیلیون على الحياة تتقلون 
م يتوجب «طردهم من الجمهورية» كأ دعا افلاطون. 


والقضية ذات شقين. أحدها عام نخص الكتابة ذاتها. قيمتا 

ودورها. والآخر خاص با نحن الذين تمارسها في هذا الحرء من العا . بي 
هده المرحلة م" التار بخ . 
. 52 

النسبة للشطر الأول ومن الغريب أن يكون توفيق الحكم هو 

السبب في اثارته حيث أن فكرته الجوهرية عن الفن كأ نطالعها في مجموء 

لته تقرل پیر لك .اللا کاس iE GE‏ 

«للفعل .. اننا هذا الصدد مضطرون للعودة ال لمع 


e . 
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الأول -- أرسطو - حيث نراه يبني نظريه التراجيديا بكاملها على اساس الفعل 
کمرادف للحدث الدرامي . حتی ان الترجیات الانعليزية والعريية . القدعة 
واحدیثه . محتلف فيا 7 على نقل هذه الکلمة عن اليونانية . انا تارة 
تسمي ما یقصده آرسطر «فعلا + وتارة تدعوه «حدنا +. کل ذلك دون آن 
يحتلط على هذه الترجات الأمر بين الفعل او الحدث . وبين «العمل». 

الفعل آو احدث لا پرادف العمل وان ۸ یکن نقبضاً له . كذللك 
الكلمة أو الکتابة أو الفن ليست نقيضاً ولا مقابلاً للفعل والعمل كليم . 
الفن قد يشارك في الفعل . وقد يكون هو حد ذاته فعلا كاملا . والكتابة قد 
E‏ ف العمل . وقد تکون هي نحد ذانبا عملاً کاملا. 


كيف كان ذلك ۲ لنتخذ من «الرب » مثلا . ان القتال فعل مركب . 

إنه تجسيد بالغ التعقيد لعدید من الافعال والاعال . شارکت في صنعه 
و فته . المقاتا والسلا- وافده الابعاد الثلاثة 
a‏ ی و تس والسلاح والهدف هم لابعاد الثلاثة للحرب . 
۳ أ نش أ مخضم لما ۱ اله 
القدار عمل ووجدان. في موازاة تکوین احسد عضویا بالغذاء والدواء . 
یتکون ایضا العقل والوجدان . الفکر والشعور . ان کیانه. العصی من الراکز 
احوهرية ي تكوينه والیی لا تقل خطورة -- عند فعل القتال -- عن كيانه 
العضلي . إن حواره مع السلاح ومع العدو ومع فرقته ومع المدف الذي 
بحارب من اجله . هو حوار عقلي وشعوري. حتى يي انضباطه وحركة 
تقويه واه ای عفري له يفون ماش ذا رفون دا 
۰ 3 ۰ 5 ۹ 3 

موجات رد الفعل الواعية واللاشعورية على السواء. والتي تحدد نجاحه 
واخفاقه . تعتمد اساسا على ذلك التکوین العقلي والنفسي السابق على 
دخوله اخرب . 
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ن جيه لقاتل .بدا التکوین ؟ بالفطرة ام الا کتساب ؟ 7 
معا . الفطرة أو الوراثة تمده بالاستعداد أو ما ندعوه بالموهية . الا کتساب او 
الثقافة تصقله وتربيه خرة الحياة وتجارب الآخرين . اليست «الكلمة» الي 
تلا ها ق المي والمدرسة والصحيفة والراديو والكتاب هي الى انشاته على 
هذا «النسق » دون غبره؟ الکلمة السلبية والانجابية على السواء. هي 
االو اد جانی لقاتل . فالجانب العضلي ليس موضوعنا. ابا 
Em‏ تكوب «العقل والشعور . داعله . وعوحب|ا تصدر الافعال 
وردود الأفعال ا خفية والظاهرة . الي اعبه والباطنه . حتى ا 86 تل 
ا ۰ O‏ بتكيف وفشا هذا الک الا . ۱ 

والسلاے ۲ هد ۵ لا ! ل بر اها ھم الجا و ها ماديا ضناعا 

ث ي ت كت 00 1 
لمجموعة من العادلات الرياضية . هل هى كذلك فحسب ؟ ام ان الالة في 
التحلیل ۳ یگ التعبير ا عن ۰"بداع علمي 35 انا اه هد د 
الآلة سلاحا Cg‏ والابداع العلمي اليس هو کات 
قوانين الطبيعة والجتمه دف السيطرة عليبا وتوجبها اصلا لخدمة 

۲ 

الأ او یت غير لا اف عم هی جد عافد ای ها 
00 هنا لشي حكراً 0 نمعناه الفيزيقي ست هي أوسع من 
کر من کدف امین اقدیم ا نكن استطع أن فصل ف 
كتاب واحد بين بين العلم والفلسمه والشعر والتاريخ . وي نود الحديث 
تفرعت العلوم اللإنسانية وتعددت العلوم الطبيعية تفر عا وتعدوا مذهلا 
ولکن هذا ‏ پمنم اكات العقد بینها جا 
الكلمة العربية هي . الفعل » الرئيسي ! 

عل آنه ڪال فالمتصود عو ان الا ا ١‏ قطعة من الخديد 
والسلاح ليس قطعة من ,دید والنار ,. واعا الالد هى احدى تار العما 


اف 


۱۳۸ 


الاانساني . هی تعبير اجماعى وفكري معا. ولا شك ان مدعا يتقدمون 
علينا خطوات عديدة بي ميدان الثقافة . ولكن المقاتل العريي حين يستخدمها 
فهو يتماعل معها 5 أنه 3 جع آخر ١‏ تشم 0 وهی 1 ست ششافة عسكر رة 
عضا اله كدان .مهد ی ما غا هه عدف وا 
۱ € س ی J‏ فكري س بأ 52 4 3 9 6 
أو طائرة . 9 الد يا عل هذه أو تلك له هد و مهارهة قتالية فط . 
واا هو شارك 8 تعره 0 الذاخحخا تعر سلوكه وقمه وافكارد . أنه 
رم ۱1 رس : a‏ و Ty‏ 
يصيف أى لكو بنه العمل والشعوري عناص حديدة ۸ كد فيه . انه عل 
حو من الاعاء بساهم ١‏ ولادته الجديدة . خلقه من جديد . والقاتل العربي 
لیس صد ی تس سا > كنا للسلاح الحدید . . فهو تقاعله مء هذا ليوات 
3 0 
؟ 1 برت 9 مسئوی المشاركة والعطاء. . انتصاراته على الجدية سجل 
له انه بعد معاناة التفاعا قد ابدء هو الآخر. لم سدء بدمه وشجاعته 
١ 3 0‏ ب ص ا 5 
وصموده فحسب . با ابدء باستيعابه العقا والوجدالي لاحدث منجزات 
تس ۰ 53 ۰ ۰ ني - ۳ 


العصر التكنولوجية . 


aN E o 
لو أن الأمر كان «عملاً مادياً بحتأ» لما كان هناك ابداع أو ثقافة أو‎ 
قتال ! القتال عمل اجتماعي مثلت الأطراف» أوهما العنصر -البشري‎ 
. بوجهيه المادي والعنوي » وثانيهما السلاح بنفس الوجهين أيضا‎ 

والطرف الثالت هو هدف القتال . ولست آشك آن احدا نختلف 
حول أن درحة دید اطدف من ارت ودرجة وضوحها بي ذهن ومخيلة 
ao‏ هرا ی و تلف ضا زد ادك 
من القتال» لا تجري تعدیده ساعة الصفر. ولا يجري تحدیده من قبل 
القيادتين السياسية والعسكرية وحدهما. واعا 0 هذا الفدفا في حالتنا 
مثلا ضمن حركة الصراع الوطني والاجعاعي ي بلادنا » ضد الاستعار 


۱۹ 


العالی المعاصر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية » وضد الصهيونية العالمية 
كابديولوجية عنصرية . وضد اسرائيل كتجسيد واقعي 7 الصهيوني 
يتل جزه! واسعا من أرضنا. وضد القوى الاجتاعية المحلية التي ترى في 
التحرير بوجهیه الوطني والاجماعي خطرا علیبا . هذا هو هدفنا. هدف 
لقاتل العريي وهو تعارب . والکلمة العربية هي «الفعل ١‏ الرئيسي في هذا 
الميدان. انبا . بالاضافة الى المشاعر الوطنية والحوافز الاجتّاعية الكامنة ف 
نفیه القاتل . اداة التوعية الرئيسية عر افدف. وما نلاحظه من تقدم 
و انتکاس + من انتصارات وکبوات هو تعبیر امین عن «اشدف غير الحدد 
وغير الواضح اما “من الفا هو ضا تعر اف عن تباین التقافات 
واشکال الوعي التي تصث 16 قرات #الفرار الاس اح 
استجابة اماهیر العربية لوجات المد والحزر في ساحة القتال . ببداية الحرب 
ووقف اطلاق النار . هي عر التناقفض ۳ ا اخلافت: للق البعض 
وضبابیته ای a‏ الآخر. عرة تطابق القرار السیامیی مه القرا" 


سكي > تمرة تطابق القرارین مه افدف و تناقضهم. 
ا إن 


اججاعی تتفاعا خلاله هذه العناصر محتمعة سلبا وانجابا. 
۶ 2 8 
الكلمة ليست نقضاا للفعا . ولا هقابلا له. انب قد تكون «فعلا. 
وقد لا تكون 5 كدذلك الحياة او الموت نكا ف تخللها قي" 1 حوادت ا 
عقا لد لان کون فا٠‏ وبعضيا لا ضك لان اه غير 
بصلح يحو بعضها لا يصلح 
۳ وكذلك العمل 3 ی هو العمل اليدوي و حدو . کان ذلك مر حله 


۱۳ 


86 الت نج م م احا تع شف العما اه فا هام ی عاد . والعاها 
- 0 ن ww‏ ا د 
ف یه ولا ةة فلس فا تاش ۱ OT‏ د 2د وخ هی 
جمعا سار دول ى ١‏ فعا ٠"‏ التأر بخ 
7 تس ١‏ 
¢ ¢ ص ۳ 
TE - /‏ ۱ ۱ 5 
لدلك الست اص 3 نو شه کے نت سی د سای 3اس هشه و 


ا ا ۱ 1 0 8 
اه ون او ھی عا اخس در الشعال ضاری ل حو ق سحت 
Ê 2‏ ¢ ۳ 
e 8 ۱ ۱ ۰ ۱ +‏ م 0 7 0 3 
انان انشعاللا اة ن حانن مو کل ا يجري فاك كك فلمد ۍک 
۰ 1 ۳ نز آ > اه ف ص 
صنعه فلكا , فعا دمانه ومچانه . لكا من میفعد . والممانا فصضد 
مه 7 د 5 0 ۱ ۱ 
: 2 س“ ها ۲ - ۱ 5 ا 5 
ارت اع كدكم ونلا سیت ص 0 متصل . نس ال الحلمه ا للد 


2 ت ۳ ۳ 
¢ مه 
۱ )| أ 1 ۹۹ 1 a N‏ © 2 4 
حح ھا لمعل بت ۱۳۳ ۰ ۰ ره سج ر ۾ لالب هړ ره ھے EUT‏ حل 
ب رب 4 يه 202 4 
,. ص ۱ ۶ وک ۳۳ 
۱ ا 5 8 2 ر / ١‏ 
a ۱‏ ۳ 9 ف 
ععل 3 عي کت مهو ج ہچ لك فد على تجابه ‏ ید 
3 به 
۱ ۱ ۱ میم ۱۱ / ۱ | : 1 ۰ و 
اننا ام ف جل ٠‏ تحاخنه e‏ اه 
5 ص 5 سا 4 ضيه 
e‏ س ۰ بح 1 
۳ 7 ۱ . / 32 
د یه ' ديام ذلك لش لكلو اق سک دس ممت a‏ ا و عا حا لى ف 
س 2 
4 3 
0 أ 1 0 IES‏ 0 5 ۰ 8 و کے 
كهك e‏ 8س لمحو أل یل ن ف حيست شا دود فى ی تاس تست 2 
3 3 
1 ۱ 1 / 3۳ ۸ ۰ ۲ 1 1 ۲ 
و سمب س 8 جد ھب مس 8 ىب فى و ان لمحي د م رده ليع 
لهم 
aT TE 4 ۱ 5 ۱‏ 0 5 ” ۳ 
نان ما ê‏ ال > ام كندل يسك نی دیا ۹ تحت ت و شم بان ۰ ہف که رنه 
س نے 9 ا ۳ 
N‏ و 7 ا CG‏ 
سحب تسه 3 د رةه غير ممم ١‏ م ت لحري مه سی ني لبه هه تفت انت ب کاله 
2 2 نت 3 زر 7 


يا سادة ! -- قتالاً ضارياً على مختلف الجيبات الفكرية والفنية. هذا العدو 


هو الذي نحتاج منا إلى تكريس كل حرف لمواجهته ونضاله . في عقر داره . 
وداخل دارنا للاسف . وخارج دبارنا باتساع الكرة الأرضية. هذه هي 
سوه لغتا.. الماحله: هوالع ۳ عتذار ف بالسهو أو بالخطاً . بتأنيب 
النفس أو بتجر بح الآخرين . هو هروت حفيقي من الیدان . واشروت 
الا کر ام - هو القول بان الميدان الوحيد الان هو ساحة القتال بالحديد 


والنار لا بالکلمة . 


ولیست هذه حالنا . ول تكن على الا طلای 
الكتاب والفنانین العرب في معارك الحرية لا حتاج | 
كانوا أكثر من غيرهم عرضة للاضطهاد والفهر داخل أوطانيم وفي سجون 
العدو على السواء. اننا 4 ننس بعد دماء مولود فرعون وغسان كتفاني وكال 


الا ۲ ال مشاركة 


شواهد . وهم الدين 


ناصرء فهي لم جف بعد. وعلامات التعذیب على ظهور شعرائنا وکتابنا . 
الذین دخلوا المعتقلات بامثات . لا زالت باقية . وحراء أن تطل علينا 
«عقدة الخواجة» في هذا الصدد . لأن شهداء الكلمة في بلادنا لیسوا اقل 
بطولة او شجاعة من شهداء الكلمة فى بقية آنحاء لد 


ومقاومة النازي في فرنسا والااد السوفيايي وغیر‌ها . ها نظائر مشعة 
بالئور في حباتنا العربية الظلمة . ولسنا الغ فى حجم تضحاتنا . ولکننا 

. ا ۱ 
لا يبعي ان نستبين مبذه التضحیات . ونسی الکلات اي رئينا -,ا الدين 
تشردوا وجاعوا وعد بوا حتی حافة ا 

ان تارعنا الادبي لم يطل على المعارك من اكاب العاشر . وله عوراب 
ال حنب مه وفائء الاستسلام. وهو في ذلك ET‏ التار بخ 
ع ابا _ 5 د د 


۱۳۲ 


حر مل فمتناه ! و همنجواي العضم جر نت . ف ساحه اروت ال ا" 
عدبا . وا عا هو فد انتحر ! ومالرو لدی شا 1 دنقسه ِِ أنبل المعارك 


الأدبي ف العا . لقد بدا كيك ينيك مناضل نا و نمی يغني لامريكا 


¢ 2 ۳ 
واسرفها ولب عدا الروائع هر وس الثشافة الذي اعد موفها مناوتا لثورة 
الطلبه عاه 1۱۸ . ای -پذه الامئله لا انتعص طلقا 0 ود مر 


ص ۳ 


عظمة هولاء العالقة . ولا ابرر E‏ خطایانا . ولا الى الى ا 


دماء لورکا وک دو یا ونرودا . 


ا E 2 € ٤‏ ۱ 
ولكنى اقول انبا ليست موهة اوروبية او امريکية انبم هناك 
E ys‏ اكلم سا مره اما لفان EG‏ 
زمان ومکان . والوطن العرني ليس مستثئنى بالا. من هذه الموهبة الانسانية . 
00 قباني 58 تفه ده ام عبرت هن الجندية و يتهرج علا من الطابق 
العاش . أنه مند اهز ممه 15 ى ارت حاول شدر ها ستطه وبعدر ما اتبح 
۳ ۷ 
له مب الضوء ان يرق ٠‏ 5 شهم . وان تكن 
وعلینا . قبل غبرنا . ان نلی نداء الساعة : لنواصل القتال 


ببروت - تشر بن . الأول ۱۹۷۳ 


۱۳۳ 


١ 


على يا بي ال عليك 


ص 


ea E 


۱ ۱ 5 1 2 
وق صف خضو بل ۰ کرو کرت 


ا روا الفط ار ی 


تمده الابیات للاسرائیل وتان غیفن یقدم لانعطر فصو كات 
« التقصم ؛ الل ۱ ۳ ۵ عداة جر لب تور بالاشتراك ۹ ده عه 6ن 


٠ 
زملائه المراسلين العسكريين للصحف الاسرائيلية في جة القتال . وفصل‎ 
. غيفن هو آخر الفصول . ولا تتاو من افرت احدانبا وتفاصيلها المادية‎ 
وا هو اشبه عشرط کا ا "تمان الاش‎ 
و کتات « التقصير» ملي ء بالحقائق والا كاديت بالوفائع والاحااء بالعمل‎ 
والستريا. ولكن الفصل السابع عشر وعنوانه «مصيدة ۰۷۳ مليء باطراح‎ 
لوعي باللاوعي . ولکنا ی‎ ١ اما 8 اعاق النفس البودية . اختلط فا‎ 


حاعة الطاف ا نز يها مم“ الدهاء ال اسالا حاب اكتو ۱ 2 3 


القضية هنا مسالة الصدق والکذب ف ما بقوله غيفن . ولكن القضية > 


مادا قال غيفن ا الشاعري اللافت وکانه تا سوم العمر لحت 
تأثير خدر ؟ يقول : «انا حي . ولکن ما مات في لن تعيدوه إلي ابدا.. وي 
الصفحة التالية مباشرة من الترجمة العربية یستانف النواح ,حيط ١‏ 
أشياء لا تعنيني . رفانی ی ۳ قتلوا أو جرحوا . أو هم 
مثل . احیاء ولکنہم آمو واي مات کي وان و 
بي على قبد الحماة فعلا ٣‏ عدد من فرق یب الیش نغتي : العا كله 
ضدنا. وانا كذلك ». والمفارقة المؤسية هنا ان العين الاسرائيلية الثاقبة النظر 
ا سوی السطح . کشانبا داما. لا تری «البعد التارنخي » للاشیاء 
ولا جوهرها ولا حرکتبا. هكذا یشعر صاحبنا بالوت في الحياة لجرد ان 
«ابمترالات » غشوه حین آوهموه بالنصر من الساعات الأول وحین بفیق 


على المزيمة بشعر بان العالى كله ضده!! 

ولس هذا صحيحا. فاحل الوردي بالحنة الوعودة من ون 
ی تكبكيً من جارالات اسرائيل .وا هو ابديولوجية كاملة لم يناقشي 
«الیت المي » بكلمة واحدة . هي «الصهيونية ۰! هو بناقش لأمر الم 
لا الامر الذي كان والامر الذي سيكون. وهو يناقش الأمر الواقع مر 


اعلى . من فوق السحاب . لا من عت الأرض اي عو ۳ هو 
بعدئذ من المفاجات . انه يكت . مثلا . ذا الحوار المتخيل بينه وبين احد 
الجنرالاات : 
--الماذا ١‏ تكلسمزن معهم أو تعملول شا ما 
دعك . انك لا تفهم انیم عرب وان شم عقلية آخرى ؟ 


اغلق فاهك وع 0 البندقية. المندقية :وحتك . 


كو كوه ی ولکن رعا فض بتسوية للاجئین ایضا. 
وللمناطق.. رعا اذا 00 TT‏ 


ولکن از ید ال انكلم معهم 
عن ننتظر التلیفون .. 


Aa‏ ال سا ال د 

وهکذ فالصراع بين الاجيال . والصراع لد والعسكر ر : 

, او هر » الد بو غیفن ۲ وادا کان اخلم المز يف فل ند د به شمس 
اک فا خر الذي لد بقل ll‏ هو انتظار حودو : التلیفون ن الدي 


۱۳۹ 


بنتظر دقاته موشى دايان ي اليوم السابء من حزيران ۱۹۶۷ فل يدق . واعا 
۲ ۳ 3 ۰ 5 حلمم ۱ 

اصبح عليه -ي نظر الیل الجديد- ان يرفء هو السماعة وبطلب الرقم 

العربي. وتنتبي الشکلة . تنتبي الخرب . تنتبي حرب الحروب . 


ورعا كانت احداث ما بعد اكتوبر ۱۹۷۳ قد أوحت ال مؤلنى کتاب 
« التقصم » وبالذات مولف الفصل الاخیر. انپم رواد عصر السلام . فها 
هي ذي التليفونات تدق . واحدی الطاثرات تحلق في سماء الشرق الاوسط 
من العواصم العربية إلى تل أبيب وبالعکس م وها هو قصر الام في جنیف 
تجمم الشمل . وها هم الضباط” الاسرائيليون والعرب في حفلات التوقیع 
على فك الارتباط يشربون الانخاب . وها هم «شعراء القاومة » يطلبون 
الاعتراف التبادل باسرائیل وامحدود العربية ویدینون «الارهاب والنظات 
المسلحة » . وها هي سناء حسن واخسان عبد القدوس وميح القاسم 
شتحون الحوار بادانة العنف و نصرة الب ونشدان السلام . 

وتبدو الامور كا لو ان کل شيء قد انتبی باحلام غيفن إلى شاطی 
المدينة الفاضلة التى ققت لأول مرة بعد ربع قرن من الحروب التصلة . 

ولکن غيفن وزملاءه عوتون من جدید. وهم بعد احياء. ادا 
احطاوا من جدید وراوا ما يدور حوفم من السطح .. 

فليست المشكلة . وه تكن في يوم من الأيام . ان احد طرق الصراع 
مصاب بالغرور وبمنعه كبرياؤه من البدء بالاتصال . 

وهم نخطئون خطأ فادحا خاتمته الموت موتا لا الوت حياة. اذا هم 
تثقفوا عربياً على اقلام احسان عبد القدوس وسناء حسن وسميح القاسم .. 
فالثقافة العربية التي يتحتم علييم الوعي با لم تبدأ بزيارات كيسنجر 
ونیکسون وفصل القوات ق الولان وسیناء .. وانغا بدأت داعل الارض 


۱۳۷ 


الحتلة نفسها .. 


دأت نقافة اکتوبر تشق طریقها داخل فلسطین . حین تمکن شاب 
فلسطيني اسچرہ مار المغرني وشات سور ي اجه احمد الشیخ وشات عراي اسه 


بأاسن موسی 0 دلوا « کر بات شمو نه ۱ الخالصة الاو والثاني طالبان 


ل ى ستجاو: ۱ العشر هي 


: العمر والثالث عامل يي السابعة والعشر ین . وهناك 
احتلوا احد البايي وافرغوا رصاصانيم ي قلوب غزاة وطنیم . من الشباب 
امثالك با غیفن . . وکتبوا لکم دمائيم ما نصه «اننا اذ نقوه عثل هذه 
الأعال نود ان تعلمکم بأننا ماضون في ورتنا حتی تحقیق الحرية الجاهيرنا 
الفلسطينية . وللمضطهدین الود في دولتکه . ان موٌ عرات السلام باستسلام 
الانظمة العربية العاجزة لن تدفعنا للتخلى عن سلاحنا . اعا لزید من العنف 
8 مه احهه کل الاعداء ‏ . 


ده 


هل قرات هذا الكلام ا غيفن. وهل فهمته. ام انك اثرت 
شب الخ وركزت البصر الات عل خيمة حنيف الكميرة 


ص 
۰ 


وایقنت ان السلام قادم لا محالة . وان «الارهات » مصبه الزوال. 


الأول وحلمك الغفراني الثاني .. هذه الرة لن يوقظك من الحم احد لانك 
لن تكون! ولن تذهب إلى البحر وتخلف وراءك الزمرة العسكرية . فهي 


السك عور ات 


أو“ ° ام 1 ۰ کے ا 5 2 | 5 
فتح عينيك جيدا وفکر : كيف ان شابا عربيا ولد عام ١404‏ 
يقتحم عرين الاسد وهو موقن سلفا بانه سيموت . ليقول لكم بالدم : هذه 


اين ا 
رصي نا ۲ 


منت نله كنات شوه ی ۱۳۱ سات ۱۹۷6 الى فى عمره اللهات 


۱۳۸ 


المحموم لفك الار تباط فر اب اعلاا م الا المتحدة و1 تبصروا ارات القد!ء . 
اه وگ ۵ ایا ۱٩۹۷۶‏ 5 عد حوالى شهر واحد . توحه ۳ 


€ 


« معالوت 1 شاب فلسطینی امه عل اوه ۾ فل طب انی اسچه 


4 رس 
احمد صالء نارف وفلسطيى ليت تهون مه ك الرحم . ۾ فا ان استطرد 
ی ۳ 24 - ص 2 ۰ 8 ۰ تب ۳۳ 
الک تعرفون شعن التار بخ . ممق ۱۵ ابار ۲ دهنت مموعه کات 
کہ هل دعر قو عي 7 ۳ 2 : ۲ س 
نار 1 ها فهمم 1 الى JJ‏ معالوت ۸ تر شبححا و احتلت اد ان ۰ e‏ 
۱ مس ۱ E‏ ی ي 
بعض ۱ اه وابناء الغزاة من ف که وحنودکم . وقالت لجم بال جر اله حبد 
ره ۱ 3 : 
الل علجونه للده ان هده الارض ‏ عراسة . 
ولکنک, تب آوا الثقافة الجديدة وم تشهمو! و ا غق تفت د كد 
دصو ١‏ ۵ کا دم روص الحكاه الى ب : نظرتكم الثاقيه 3 1 
١‏ 2 2 9 : ت م : 


كدلك؟ احادية ااا ديد فلا تر سوی الا دی واوا الشهد . 


الواحه ان نار نيه ۱ ای 1 الي اق " احفیق ۰ وا 9 غاا حت وطاة 
- 


الخدرات الابدپولوچية اي بسقونبا من الهد. ویظل البعض منکم في 
جره هله ۵ رہ العسكر والعرت و ارضس الممعاد وم کا والحضارة حی 
باتیک من جدید بوه ۲۵ ايار ۱۹۷ خر مثیر: الفدائيون بي کل مکان 
من اقصی شال فلسطين إلى أقصى جنوبیا. وبينبه هذه المرة مقات 
مصرى ! 


وأنتم لا تقرأون» وانما تحلمون! لا تجيدون قراءة الدم . ثقافتنا 
الجديدة... التى ظهرت فلسطينيا عام ۱۹۹۵ فاستخففتم مها . ول تيزم عام 
۷ بل ولدت من جديد فأغرقتم عيونكم في نشوة الخمرء وعادت في 
أكتوبر ۱٩۷۳‏ ففضلتم - يا غيفن - الذهاب إلى البحر وتعاطي الشعور 
الوجودي بالعبث والانفعال الشعري بالوت والنوف القهري من الحرب 
والصراع الشكلي مع الحنرالات والركون التمثيل إلى حائط البکی . 


۱۳۹ 


وتصورم - فقط - انكم خدعتم » وان العام أصبح ضدكم ! 

ولیس هذا صحمحا 

وحن افتصر « النقد الذاني ؛على میات الاباء الم 4 بين . احتوت 
اجفنا کم صورة عابرة - عابرة للغاية-- لخيمة الکیلو ۱۰۱ وسهیر زکی ومطار 
حنیف ونحوی فواد وابتسامة كيسنجر والخلافات العر بية وزيارة NE‏ 
م ضمت اجفانکم -- لا بد --مقالات احسان عبد القدوس ومحاضرات سناء 
حسن ومحاورات توفیق الحكم وحسین فوزي . 

و .. 

وهكذا تغمضون عيونكم على حل جدید زالف . على ثقافة تتکلر 
العر بية ا ولكن كما يتكلم عربي العبرية.. ثقافة ليست من صلب 
العرت. . لا علاقة ها بلحمهم ودمهم وعظامهم ! 

تغمضول عيونكم عن ثقافه الدم « الخقه » رعم ۳۹ ثقافتنا الوحيدة 
اخصقه والصحيحة . . 

لن تستطیم ان تقرا في کریات شمونه اسم الخالضة ولا في معالوت 
اسے ترشيحا ... 

3 ام اف سا ات نشف الم ا لحف وه 

ولن تستطيع ان تقرأ- ايها الميت الحي - معنى العمر الذي يجمع بين 
رواد ثقافتنا الحديدة الذين استشهدوا من اقصى شمال فلسطين إلى 2 
جنوبيا 4 یویر ما یزیا اد تک ری 

تله اناقل د راك اه اه وان او | 
ولن تستطیم ن تعي . و داهب الى البحر . ان رواد ثقافة لدم 


۱:۰ 


العربي . من غسان كنفاني وکال ناصر إلى اصغر فتى استشهد في نهاریا . 
هم العرب . هم المصريون والسوريون والعراقيون والفلسطینیون .. 

ثقافة الدم الجديد. ثقافة عربية . هل تفهم ؟ وليست - مصادفة -إذا 
شئت المزيد من الفهم --ان يكون شهداؤنا من الطلاب والعال والمثققين.. 

ولكنك . رغم كل نواحك الشاعري. فأنت أعمى. لا ترى 
فلسطين . . فاصل الخطيئة انك ترى -- وهذا قدرك -- بعين واحدة هى 
« اسرائیل » . ویکذت من يقول لك انه بری بالعینین. 

ويصدق ممود درویش ! 


هل تعرفه ؟ . 


ل ## سد 

«لقد احزنني رد الجمهور اليپودي على لقاني بالشاعرة الفلسطينية 
فدوی طروقان . قرأت هذا النقد : كيف تقرر انت . با موسي دايال . 
يا وزير الدفاع . الجلوس مع فدوی طوقان ثم نقترح علینا دعوتها إلى 
(هيكل الثقافة) في تل ابيب لكي نستمع إلى اشعارها؟ 

ويرد دايان على هذا الانتقاد بالاعتراف التالي : لست انا الذي جعل 
فدوی طوقان شاعرة . ولست آنا الذي استکتبا قصائدها القومية . ولکن 
سبب وجود جمهور فلسطييي له شعراژه . فاني اقترح على الجمهور 
الاسرائيلي الاصفاء إلى الشعراء الذين نحم الجمهور العريي لكي نفهمهم ۰. 


حاء هذا المقطع الماء 8 کات ا سی ء٤‏ عن الوطن ا لحمود درو یش 


۱ ۱ 


الذي علق على موقف دايان قلا ولا -بمنا هنا الوقوف على دوافع وز بر 
الدفاع الاسرائيل a‏ على مشاعر الشعب العریی الفلسطيني من خلال 
شعرائه . ان ما .بمنا الآن هو تسجيل حقيقة ينسما دايان الى امتعاض اليبود 
3 الاصغاء الى العرت 5 ورفصهم احراء حوار مهم 5 دود ادى رعية هيه 
في تفسير الظاهرة ونسبها إلى 'سباءبا الحقيقية .٠‏ 


و «شيء عن الوطن» كتاب مهم. رغم ان مؤلفه لم يكن هو 
المشرفت عل نشره واعداده ٠‏ وهو لا كك لاي حرف حاء فيه كمجموعة 
مقالات واحاديث - ولكنه يتحفظ عليه ککتاب لم يفكر ف ترتيبه 
وتبويبه واصداره على النحو الذني ظهر به . واهمية «شىء عن الوطن » انه 
سحیل طرحلة دقيقة گِ حباة عب د دروبس و مو قفه من القضية الفلسطينية 
: ۵ ۱ 70 5 | ھ أن د ۳ : ۱ 5 , | :له ه 1 
عداه ضرعة عام ۱٩۹۲۰۷‏ ال وم ال حعرج من لارض لمحتلة قاصد موسكو 
وبعدها القاهرة الى ان حط رحاله في بیروت . 

وهي الرحلة التي بذل فيها حمود درويش - وهو هنا محرد رمز لاشیاء 

-- أقصى ما پستطیم للبقاء دال الاسوار منسجما مع تفكيره عن 
۳۷ 
والملاحظة الأول ان محمود یکن متيل للمقاء و 8 في الأرض الحتله 
كانه القدر . کا ان ۲ یکن بيرر هذا البقاء عختلف المزايدات الابديولوحية 
اليسورة لمن هم ي مثل هذا الوضع حتى نهم يرون انفسهم احيانا ! که 
ثورية من المقاتلين في الخارج . 

/ يكن حمود درویش مستسلا ولا فر واعا كال ڪر تب النضال 

ن الداعل . اف درجات النضال الشروط بالقوانین الاسرائيلية . وقد 


۱۲ 


والادباء الہود على الاقل ٤‏ المرحلة اللاولى . فلر عا بص مكنا بعدتئد فماء 


حوار اوسع بين العرب والدبود . 


وانصافا للحقيقة ۲ يكن محمود درويش_ وحده ولا الشعراء 
الفلسطينيين وحدهم رواد هذا التصور للنضال العربي داخل « أسرائيل اا 
راما كان هذا هو اج السياسي للحزب الشبوعي الذي يضم العرب واليود 
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معا . 
ماذا کانت النتبجة ۲ 


كانت النتيجة ال موسي داران نفسه . ۱ ۳۳ ٠‏ هو الدي 7 بانه 
١‏ جر ین 1 رد المعل اود ازاء اححاعه بالشاعرة فدوی طوقان ودعونه 
لامعا لبلب ال ستمعوا الى شعر ها . دعونا 5 حزل ور بر الدفاع 5 وتعا لوا 


اجتمع الادباء العرب واليبود التقدميون في حيفا. وكتب محمود 
درويش مقالا عنوانه «لاذا يحب ان نلتق ؟» هو نص الكلمة التي القاها في 
الاجماع وبدأها بقوله «افي اعتبر هذا اللقاء حدثا ثقافيا انعلاقیا . وأريد ان 
اعبر عن أملي في الا يكون هذا اللقاء شبيها ببيضة الديك .. فنذ مدة طويلة 
ونحن ندعو المثقفين اليبود إلى القيام بواجبیم نحاه الوضم الذي يعيشه 
زملاؤهم المثقفون المنتمون إلى اقلية قومية. ومنذ مدة طويلة ونحن نجري 
دیالوجا معهم. ولکن سرعان ما یتضح لنا آن ما جریه ليس 
الا مونولوج 2 . 7 ردد ما معناه ان الادباء العرب بعر فول کل شي > عن 
لادب العبري . بيا الادباء الود لا يعرفون شيئاً عن الادب الفلسطين . 
وهذا الوضع يعكس ما هو أسوأ. يعكس النظرة اليهودية العامة إلى الانتماء 
العرني للانسان الفلسطبني بالشك والاتهام. وانتبى الاجاع الذي أثار موجة 


۱:۳ 


عنيفة من الاتبامات في مختلف الأوساط إلى ان يكتشف محمود درويش 
وزملاؤه «انه من السابق لاوانه الحديث عن لقاءات التفاهم بين الادباء 
الييود المؤمنين بعدالة الصهيونية والادباء اليهود .المؤمنين بأخطار الصهيونية ». 
وقد دل كشف الحساب الذي قدمه الجميع «على عمق الحوة الي تفصلنا 
عن بعضنا البعض » على حد تعبير محمود درويش في تقريره « من المونولوج 
إلى الدیالوج» لماذا؟ 

لان الجميع - الجميع - عربا وا من الادباء الشترکین في الندوة 
اتفقوا على ان اضطهاد الأدباء الفلسطينيين لا يحوزء بل «ان وضع العربي 
بهدد بالخطر زميله الببودي». كذلك فقد اتفق الجميع على ضرورة الساواة 
في الحقوق والواجبات بين العرب من مواطبي «اسرائیل». اين حدث 
الاختللاف اذن؟ 

حين رأى الكتاب العرب «ان دائرة سفك الدم المفرغة في منطقتنا 
ومتطلبات أحلام السلام على النطقة وعلى ارض الزيتون والدم, 
تت دعى الاعتراف يحقوق الشعب العريي الفلسطيني».. 
ها «تکعت:آن E‏ ریم لا بظرل ما دسا EE‏ 
تلافي حث القضايا الجوهرية» كا يقول محمود درویش . لقد رد 
الاسرائيليون الكرة حين جعلوا من الاعتراف باسرائيل وادانة «الارهاب 
العرني ١‏ شرطا لاستهال الوار . 


دعت ١منظمة‏ الكتاب العبريين » الى ندوة حديدة سمحت فما السلطة 


للمرة الأولى بان يسافر الكتاب العرب إلى تل أبيب . واستمر الحوار العنيف ' 
خمس ساعات «اتفقنا بعدها على الا نتحدث عن امكانية الاتفاق 


ء ۱6 


والا نر به مادامت امامنا صفوف طويلة من الخلافات الفكرية 
والایدیولوجیه العميقة » كأ يقول محمود درویش مستطردا «وهکذ! ما دام 
الطرف الصهيوني من الحوار الجاري بیننا عاجزا عن الاعتراف بق الآخر 
ومصرا على تعویل ارض الاخرین ۲ مصيره ومصير الاجيال القادمة ومصير 
الآخرين إلى الضياع . فسنبقی بعيدين عن التفاهم وبعيدين عن السلاه . 
وفرسين من اهاوبه ۰. 


هكذا. جب ال نمهم من جدید : کلات غيفن . اب احت دايان . 
في اخر فصول كتاب «التقصير» . فخاله الذي كان ينتظر تليفونا عربيا في 
جزيراك ۱۹۷ هو نفسه الد انتا به «الحزرد» 5 الرفض اود للشعر 


الفلسطيي . وعبفن يرف الحل السحري و « اناد 5 » بطلب الرقم الع 


كذ E‏ عيب اذه اهن اق E‏ 
الحقيقية الى حاول في البداية -- وکانت الاطراف كلها من حوله مشحونة 
بالانفعالات العاطفية .ان یسمیپا «مسالة شخصية». ان تجربته في واقع 
الأمر هي تجربة موضوعية إلى أقصی الحدود. تجربة النضال للدرجة 
القصوی من الداخل . فاذا بالانسجام الداخلى بين الذات والقضیه يقوده 


الضرورة الى الخارج . 

مكذا اشا حب ال نشهم من حديك : الفرف نہ الحواء العریی 
الا سرائيلي داحل الا ردص المحتلة مند سنوات . والدعوة ال تی يمودها الادباء 
« الفلسطینیون . التقدميون » 5 الوقت الحاضر داحل 1 اسرائيل ٠‏ 

هكذا اخیرا نبجب ان نفهم من جدید : ان تصنیف الشعر ا 
العاصر الى شعر معارضة وشعر مقاومة لم يكن شمَشقة لفظية ولا مبلوانية ي 
التعبير ولا تم( اقا للادب » .. فالش روط الاسرائيلية للحياة لا تستئتی 


١ 6 


الشعر . وبرنامج الت ١‏ لشيو عي الاسرائيل العرلي لا ۳ الشعر . 3 
اسلوت الا واهدافه. والمقاومة كظاهرة مو صو عه م تخلق 8 
الداخا واعا تر عر عت لات عديدة ۳ ایا < 3 لدلك کان : الطبيعى 
أ ۰ - - جه 
ان تلد شعرها معها. 
ولم نكن في حاحة لان نتظر سنوات حتی بصنا صوت من 
«العرت » والود بدینون القاومة . 
اننا لم نکن -حتي - حاجة إلى محىء محمود درویش . لیکون 
«حضوره , بیننا دللا دامغا عل آن القاومة ی الشعر شیء والعارضة شی 
الشعر | 2 el‏ القناء | 2 
آخر . لان اة يختلف جوهريا عن لشعر لقناع . والمعارضة . 
كالمماومة . حباة قبل ال تكول شعرا . 


از لك كان «خروح » محسود درويش من الأرض المحتلة . رهز 
توا a a‏ له اليك یی لمات ی جل 
«اسرائيل » -- تجربة الحوار - إلى الفشل التام . وقد ای حمود دون شك . 
وهو بعد في الداخل . باحدی لحظات الصدام التارحي مع الذات . أنه لم 
يسجل هذه اللحظة المصيرية بعد . ۸ aM a‏ قيقة . والي 
فبها قرو انه لكي يظل هو هو. لا بد له من «الخروج». ولم یکن قراراً 
شخصياً . بل هو نجسيد عفوي عميق لانجاه «المفارقة» في ارتباطه 


3 


بالارض 


فلأنه وجد نفسه منذ البداية في الأرض المحتلة عاش فوقها . 
عثر على ثقب ابرة يمكن النماذ منه دخل الحزب الشيوعي وناضل . 
لا داقع الااستسللاء م لامر وافع و کف للقيام عزايدات نت ام ال واعا 


كان الأمر كله حصمله الظروف الأول والظروف العربية العامة والظروف 


١5 


نضاله في الداخل عضی به الى طريق مسدود.. والقالات كلها منشورة في 
ااا ۰ . ومع ذللگ ان معاناته کانت ضاربه . صلاة ان الجهون ال 


نقذ ه من الحائط الاصم. وكان المجهول هم المقاوهة الفلسطينية : الحواتب 
5 الال اليا ا a‏ 
لاحر على سوا ب لمعلق > 9 لخلااص 5 لونو لمر سب , 


7 خط ° محمود درويس ورفاقه لحظة و احده ۳ اعتبار الديالوج 0 هه 
عطه السللام الااخيرة . ولكن النضال العرلي التهدمي داحل ١‏ اسسرائيأ 
بخطى: خطيئة العمر اذا اعتمر «الکنیست ١‏ هی الطریق الحقيؤ الى محطة 
السلام . او انيا الاسلوت الحقيق للحوار. 


سے 


كانت المقاومة الفلسطينية ولا تزال هي الجواب الوحيد على 
الذات والقضية . فهي وحدها التي تفتح باب الحوار الحقيق : فالدولة 
الفلسطينية الد يموقراطية هي ا السياسیي ال زد الوا 007 0 
وليس الكلام. الدولة التي تجمع في مساواة مطلقة بين المسيحيين ۽ 
والیود . هي الشکل التارنغی للحوار النشود ین الادیان ولبات 
المختلفة . والقاومة بنضاها «السلح ٠‏ تطرق ابواب هذا الحوار.. لا بي 
الصهيونية والقومية العربية فهذا هو الحوار المستحيل واعا بين حختلف 
طوائف الشعب وفئاته الاجناعية وقواه السياسية وطاقاته الحضارية . 


هنا جذرت «المفارقة » في اعاق محمود درویش ومن حواليه بي وقت 
| اله أ ا NE‏ الا ا 
واحد .. انه لكي يبقى على رتباطه بالارض عليه ان » رج : دبا . والمشارقة 
تظل كامنة ٤‏ النفقس 5 تغب عل التناقض احوهرتي 0 ا ومستويين 


فِ النضال : داخحا ١‏ اسر ہا 1 وخارحها. نظا المفارقة ولكنن تتخد معي 


۱۷ 


جديدا. تسرق لنفسها منعطفا آخر.. 


قل وه روث 9 تاقة ۹ زا المعد | 

و فد 3 محمود درويس ي تناقض طر يف حمل هد لمعنى لجديد 
للمفارقة . حين قال في مقدمة ببانه الذي القاه في القاهرة فور وصوله انه 
بری الامر كله مسال سخصه ١‏ وگ اخر البيان يقول بالحرف «لقد تغيرت 
لان صورة شعی ولم يعد يقدم نفسه ببطاقة الاغائة ولکن ببطاقة الوت 
والاستشهاد . هذه هی القاومة وهذا هو الحل . فاين آقف۲ ان شعی اجتاز 


ص 4 هه 


سرداب الموت فعرف طريقه إلى الحياة ولا مستقبل لقضيئي ادا لم تعرف 
مکانا یت ود 

وقد «الخحتار» محمود درويش .. ذلك الاختبار الذي سبقه اليه 
11 أ : .هه ا المماومة ع النحتاء ۳ 
حيبي ليطي 2 رز ابه والمعاومة ».. وحا ختاره مر 
«اخلافيا» شجاعا. هو عرة الصدی مج النفس . ولعل ذلك هو الحانب 
١‏ الذاني » الوحيد في القضية كلها .. اذ يبقى حمود درویش -- داخل الأرض 
الحتلة -- وخارجها «رمزا موضوعیا» للطریق السدود في الداخل والطریق 
الوحيد ي الخارج .. مها كانت دماء غسان كنفاني وکال ناصر ووائل زعيتر 
وباسل كبيسي تفرشه على الحانبين باللون الاحمر. 


بروب › الشهر الثامن ١413/5‏ 


۱:۸ 


صل ات 


جغرافيا بلا تاريخ وفرد بلا 


تمع 


أقبلت حرب أكتوبر بنتائجها السياسية الحددة . لتبرز إلى السطح 
بعض التیارات الفكرية التي ظن الکثیرون انها قد توارت . بت بعضا 
آخر من التيارات الي كانت مجرد هاجن وانطباعات . ومعنى ذلك آن 
حرب أكتوبر كانت وخا اعفنا عا ود لا عملية عسكرية فقط ج اا 
نتائجها السياسية لبعض الفئات والطبقات الاجتماعية أن تصوع أفكارها 
عن «الستقبل - - أي ما بعد الحرب - بصورة أكثر وضوحاً وتحدیدا. 

والتيار ات الي نعنما هنا يي الأفكار ذات الطابع الاستراتيجي ¢ أي 
«مناهج التفكير» بصيغة أدق. أما الصرخات المبحوحة القصيرة النفس 
ذات الأفق الحدود باللحظة العابرة فلا تخطر على بالنا في هذا السیاق. 

وق اح تجن تحب اط ال هل رهم ایکا 
القديمة الجديدة » أحدهما الدكتور أنور عبد الملك وقد كان مصبوغاً غالبا 
باللون اليساري إلى وقت قريب » والآخر هو الدكتور زكي نجيب محمود 
وقد ظل أمينا ليمينيته البا كرة . 
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الم 

دو الد کتور ۳ عند الملك . بعد ان أمضى خمسه عشر عاما 98 
الغرت انتج حلاضا بعض لو لمات الحامة € فكرنا الحديث . بر ید ان يوم 
كر اجعة ا لأفكاره el‏ بل و بعص الركائز الميجية لفكر یل 
الذي ينتمي إليه. والهم في أفكر أنور عبد الملك الجديدة انها حاولة تنظير 
Oy‏ را رده SC‏ ما أنور الثقافية 
اک نیاق هن صوق اف اه E‏ تست E‏ سريف 
او انطباعاً عابرا . وات هی محاولة تتسم بالشمول. وهن هنا خطورتا وأهمية 


1 


التننه ای محتواها الفكري والاجتّاعي والسياسى . و تتضاعف هده الخطورة 


وال هر اذا 7 ۳ ۳ r E bl‏ ان لانور عد الملك 86 مكتية 


7 


الفكر العرني ا وحصوصا كتابه الا کنر شعبية «مصر تمه 


ولیس صحیحاً ان السادس مین اکتوبر ۱۹۷۳ كان التاري الفاصل 
ي تشكير انور عبد الملك . ارم من اشاراته الدائبة إلى هدا و 
وهي اشارات موحية بان ف جدیدا قد برغ في سماء مصم ر والعام العر 

والاسلامى كافة . والحقيقة هي اد تفسير انور عبت الملك ی( کر . هو 
متابعه من حانبه لأفكاره ز اد ند و » الى اشک عل حالب هنبا 8 حدبت 
فلا E‏ م الققا ندا ریت مب هر إلى a‏ ععا انيه جر 
مقال نشرته «الموند دبلوماتيك » ونقلته عنبا محلة البلاع ٠‏ قبل اجرب الاخيرة 
بشهور. ثم كان حديثه الموسع إلى «ملحق البار» الاسبوعي في 


۱ 2 | : عونك ۱ 6 ۰ هد ه ۱ اجو الخلا نه تج ما یک 
ويدور فكر انور عبد الملث في لمراجع و مجن 

۱ 8 8 6 چن 5 ENI‏ > سم 
تسميته بالتفسير الجغرافي للتار بخ . وهو تفس لا علاقة له بالفکر الاشترا کي 
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ولا بالعلر . واعا هو خحاكى من بعيد عصر التنوير الاوروني الذي اعتمد 


فلاسفته على كشوفات عص اللندبضة.. ولكن الور عبد الملك یکت من نار 


الماديين ف القرن الثامم عشر بالحقيقة المادية البسيطة . المعزولة عن غيرها من 


ابا اسا که الكية . 5 حانب دلثك بالغ ی رو به الشانون 
= 3 2 
اک المعروف 0 الخاص 4 1 فرعقد الغلية لما صو 0 دول ان 


ستخلص منه ما هو عام . ولا هو يفعل العكس فیطی العام عل الخاص 


: 0 ¢ کو 00 : 7 ا 

انه یری مصر مثلا رؤية سكونية جامدة . مرکزها الحغرائي هو كا 
لك بعنية 52 شوون حضارمباً... وبالتالم ل فهدا المركر هو ۳ لہ بتحكم فا ۰ 
ا 


د <١‏ و د ا و ا ت اد رج - 
حجر ه وصلقه معا . و داد سمه بصاحما على ی که العنصم به . ل سه 


1 3 مس 00 ۲ ع ES‏ 
دس ۳ اول ٠‏ من مم التار حية . للا ا و ی ۱ والحركة 
۱ ا لس ۱ ۱ 
3-6 ر ۱ 1 : - 
ااا س 5 ھکل ! سض فش به ۵ سم ۱ هه ا از هي" / ولح م و ` ا حاء 1 
. يي 24 2 و ت كت ۰ ۳ رف کی س 
216 ۱ 0 | ا 
0 3 515 ۱ 1 | ۴ ی ۰ ۱ ۹ اه 5 8 38 4 
وهكدا ائرت ساب واخابا ي محرى تارحهااخاص . والتاریخ العريي والتار یخ 
|‘ 5 
سسا 
ا سے صر ۱ 
و همهم . ما ز اه انور عند اب رد ل ' احم دی 0ن الى اعنه 5 
العف ایت ۳ ۵ و 3 رص و هدك ۱ تا فيز بمب ۱ ال 
ی ia‏ وتو لاه 1 
3 
۱ ا 5 ۳ ی ۱ ا ۳ ۴ 
و عبر شم ج ھی دوب 31 رو حها؛ شد عر عصرر 


07 2 2 : ۰ ۳ رز مس 


ف حم اللا ل يا NESE‏ ان لشو هه رعملمه ر حا دا یره سرطه 
- 0 ۳2 ست 5-5 8 


هل الروح » المصر به ال و اه قاف كانت هه 
۵ و 1 ر به ا هوب .. رات : سا جار 
بالیقاء وبقیت اشباء كانت جديرة الفناء. والارادة الفاعلة 


للاانسان چسبت مو فعه الطب ی الى نیم الات والتغير. 


وهكذا لا يمكن النظر حضاریا إلى مصر کتابوت مغلق تتشابه 
نقوشه مع التابوت افندي او الفارسي . وانما لا بد من النظر إلى «تار بخ 
مصر العرني ٠‏ کمرحلة كيفية جديدة من الفتح الاسلامي الى افاق العصر 
الحديث. وهي مرحلة لا تتقوقم في صدفة محكة الأغلاق . وانما هي مرحلة 
مضطرمة بلمد والجزر الاجتّاعي الصاخب . والقومية العربية هي الاطار 
السياسي التطور والوهل لاستیعاب الظاهرة الجديدة. مند كان الفتح 
الا سلامي «تیارا حضاریاه مشترکا لشعوب المنطقة العربية إلى ان اصبح 
«وحدة مصیر» ضد الاستعار العمّاني والاجليزي والفرنسي . 

والقومية العربية على هذا النحو لا تستمد مقومات وجودها من 
ماضي الاقليمي وحده . وات هي تركز نضاطا ضد التجرئة السياسية 
والاقتصادية . عزید من الانفتاح على حاضر الصراع الاجماعي المحتده 
وروح العصر التي تتجسد في اعلى ذرى الحضارة الانسانية المعاصرة. ومن 
ك1 كاك E‏ "أرق كرات رشان اضر رقم وا 
لحركة التکامل القومي . 

نا بي طرف والحضارة ا في طرف نقيض . اننا لتقي مع 
منجزات الحضارة الانسانية ايها كان مركزها الجغرائي. ذلك ان الحضارة ي 
جوهرها تاريخ بشري . وليست جغرافيا طبيعية. ولا يمكن أن نحتفظ 
بالمحراث لان الفراعنة لم يعرفوا غيره . واعا علينا ان نستورد. الجرار الزراعي 
من الغرب (اذا لم يكن هو الآخر موجودا في افند واليابان ! ! ) ثم نحاول 


صنعه . وسوف نتمن 1 يوم من الآيام كيف نتصنعه . ولا عکن ايضا أن 
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ختفظ بفكرة خرافية عن تراب بشن العيون واعا علينا ان نستورد الدواء من 
الغرب (إذا لم يكن هو الآخر موجودا في إيران او تركيا! ! ) عم اول 
کی را TET r lB‏ 

صنعه وسوف نتقن صناعته بالقطع في يوم ولا حكن ن حتفظ کہ 
للتفكير تعصر همومنا في ما وراء الوت . وانما علينا أن نستورد مناهج التفكير 
العلمي التي تسدد خطانا في طريق التقدم . ايا كانت منابعها . وسوف. 
توصل هذه المناهج 8 ارضنا . بالااضافة واالحجذف والتعديل . بالخلق 
والابداع. 

لماذا؟ 

لأ آبناء هذه احضارة الانسائية : ولسنا غرباء غليات لفك اعطاها 
اجدادنا في زمن ما . ثم تطورت وانتقلت من مکان إلى آخر. واحذت من 
الجميع » ولم تعد غارها -أو لاينبغي أن تکون - من حق الانسان الغرني 
وحده . اننا شركاء ٤‏ هذه الحضارة › شركاء تارنحيون . 

ولکن .. ماذا ناغذ . لنعطي غدا؟ تغتلف الجواب على هذا السؤال 
باخختلاف الموقع الطبؤ لكل ا ولكن النظر الى التراث على اساس التقسم 
العنصري إلى شرق وغرب . ثم تقسم الشرق والغرب إلى وحدات جغرافية 
مغلقة . هو نظر ستاتيكى زائف . النى قد أرى تراني العلمی کامنا في نظرية 
لمخترع فرنسی . اكتشفها وطورها ولا تملك حجببا. وقد أرنى تراني الأدني 
ا ۳ روایة کات سوفیایی 2 اه وا تفای الكنز وصاغه مب 

0 5 سسب 75 ۱ ۱ 5 
جديد ولكن هذا لا يعنى حق اللکية . وقد ارى تراني الفنى في لوحة من 
امريكا اللاتينية . الخذه الفنان الاسباني مثلا ركيزة في اللون أو النط 
ا ه Ss dS‏ ف عة 0 
و احفر ثم صنع رز ۱۸ ۹ 9۱۱۳( 
مختلف انجاز ات احضارة الانسانية العاصرة . ولا اقول «قد» لانه من ال كد 
ان التراث القومي للشعوب . ينتقل من مکان إلى مکان ومن زمان إلى 


۱۳ 


زمان . ويتطور وبتقدم. 
اننا ادن شركاء فاعلون فى الحضارة «الغربية؛ المعاصرة. وعلينا ان 
تا لا ی اذاف لا عطق المتخلف ع الركب . ولك غنطی 
ا عن ولا : عن الردب . ولج ١‏ 
۱ که انیا . 
8 2 


ان الاشتراكية العلمية هنلا ايضا في الفكر والتصبیق . مر 
المنجزات الباهرة للحضارة الحديئة . ولست اظننا نحاجة الى البحث ف 
تراث الحضارة الشرقية عن اخامات A‏ قافتا :اذا كان 
النیج الاشترا كي العلمي افر او حا دي کال اما کی بو ات تالایا 


والهم هو الابداء . هو لتطبیق اي الخلاق الذي يضيف ال 
التجرية ابعادا جدیدة . وعظمة الثورة الاشترا کية الاولى انبا وعت بادراك 
وري هذا العنی . وكذلك الثورة الصينية  .‏ يذهب لینین إلى تولستوي . 


1 5 ۱ کے و و 93 / ۳۳ 8 55 ۱ ۲ 
وه يتوجه ماو إلى كونفوشيوس . ۸ يتصورا- وها من الشرق انیا عا 


و ال جواز نه المصر أنه ع یت ام بال برحواز بات العا 86 هد ا 


من الزمان. ومن التقاليد الرئيسية خذه النبضة (المصرية البرجوازية) 


الاستعانة بالغرت الراسمالى . فكرا وتکنیکا... لقد تاثرت به فى الثقافة 
والادات والفنون والتعلى . ك ارتبطت به فى الصناعة والزراعة والتجارة . 


و تعلمت هله 8 مومستات الاقتصاد و تساه وحن قادت الشرائح الوطنية 


من الر‌جوازية الصربة حرکة الثورة . ج ذلك استجابة لیزان القو 
الاجتاعي والتطور الاقتصادي . لا نتبجة قدر بأن تظل البرجواز ية قائدة 
ا حركة الو طنبة 


وییدو ان غیاب آنور عبد لك الطویل عن مصر . قد تسب في 
۱ ص ا ۳ ۱ 5 5 . ۳ 

غیاب الکثیر من حقائق الحركة الاجّاعية المصرية عن مخيلته النظرية .. والا 
۹۹ ۳ ۰ | 

فكيف ینیم مصر بالتطور البطیء و یطالب الفکر الاشترا کي «بالصم على 


فصر ١‏ ويظن ال السادس و ۷۳ بدانه ال صه بالمعق الرجوازى 
55 


و للد هشه 372 ان الكاتب بتصور «قيادة الحركة الوطنبة ٠‏ بمعنى 
وجودها ی وفيا المعلق الرجواز ية الصر بة في السلطة فعلا . ولکن 
, الحركة e‏ د مه راود ی السلطة . حتى حين تكون السلطة 
الوطنية . ان الم جواز بة 6 بعص الا وان فد تكون ا عناصم الحركة 


الوطنية في حالة انفراد بالسلطة . 


ان الدکتور آنور عبد اللك لا باحذ ي اعتباره  E‏ انساع 
قاعدة البرجوازية الصغيرة والعال والفلاحین ي مصر . ولا حجم الصناعة 
والاصلاح الزراعي . وبا طرا على نظہ التعلم. كم لا يأخذ في 
اعتباره  e‏ السياسية الستقلة عن تنظم السلة مب 
هیته. الخ اي الا عاد. ال ال. اند الاشترا کي 

والدکتور آنور عبد اللك . لا یشعر بتعاظم .الوعي في مهم طیلة 
ات ا ر رود ی تون ی ی الي ه لیا کات 
الطلاب المتعاقبة . ومن هنا فهو لا یستخلص من اکتویر ۷۳ مغزاه الحميق : 


ان تفص مضا کر یی ات او معا یی وا ابش 2 


ومثبلاً وتطويراً إلى آفاق «نبضة» جديدة . عمودها الفقري هو الاشتراكية 
والفکر الاشترا كي . 

ان البرجوازية - على نقیض ما يذهب إليه - برهنت على عجزها التام 
وخاعة مطافها الحضاري. ان بطولات أبناء العال والفلاحين الصر بين في 
ميدان القتال هي انعكاس موضوعي لا تور به الأرض من تفاعلات 
اجماعية بالغة التعقيد وبعيدة المدى . 

1 مظاهر التعقيد هو غياب التجسيدات السياسية الي «تنظم » 
وتستقطب الجاهير. والعد مدى للافق النظور . ليس محدودا بنهضة وادي 
النیل من رقاد الفراعنة › واعا هو نبصه الشعب العامل 5 الوطن العرئي 
للحاق برکب الحضارة الحديثة . وبرفقة أعظم انجازاتها على الاطلاق : 
الاشترا كية العلمية ! 


ولعل أول ما يصيبني بالدهشة من آفکار أنور عبد اللك «الجديدة» 
هي انه وهو الذي أمضى خمسة عشر عاماً في الغرب الأوروني ترود خلاها 
بأدوات البحث العلمي وأفاد منبا الاحتكاك الباشر بالعقول الكبيرة في عالمنا 
المعاصر واكتسب عبرها شهرة عريضة في مختلف اللغات .. يجيء اليوم 
ليحذرنا جمبعاً من يدعوهم «بالعملاء الحضاريين » للغرب . ويصور لا 
الحضارة الحديثة هناك على انها «هجمة صليبية» جديدة على الشرق 
الاسلامي ! 


وتتعاظم دهشتي كثيراً حين ألاحظ على كتابات أنور عبد الملك 
الا خيرة حاسا للاسلام بقترب من حماس الدراويش والمجاذيب واضرا-بم . 
ولا شك انه من المفيد ان ينفتح كاتب مسيحي على التراث الاسلامی . 
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ولکن الغالاة 86 الانفتاح تسقط بصاحما الى حافة ردود الفعل الي ند فء 


با 
ال الرية اکثر من اي شیء آخر ۱ 
وتأخذنی الدهشة في طریقها الصاعد حین اری مفکرا کانور 
عبد اللك يعتمد في انحائه القديمة الرؤى الاستراتيجية وینظر إلى الاحداث 
او ی NS‏ گوس ق 
استراتمجه 0 عامة ہی علها بناءه احد ید « الشاهق » . 
اق مره لووقا نیاق كان مكل ار 
عبد اللك لها بتجارب اليج الأكاد يمي 6 الد راسة والبحث . وقد 
اصبح شاعرا رومانتيكياً يزخرف بضاعته الفكرية بتركيبات لغوية زاهية 
انار و ات اه ا ال ان کایت. اماد اس 
والصرف - تضعنا ڪن القراء. انشا كين بين حجري الرحى : الرغبة ی الفهم 
والضياع الم كد بين التبويمات والتموءبات اللفظية . 
لنستمع إليه -- مثلاً -. يفتتح مقاله «النبضة الحضارية» بالعدد الأول 
سس حلة « قضانبا عر ببه ») قائله « حاء رك ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳۳ ركاه ممتاح 
فتح فاد ِ الامال ور رفع فا کابوس الا دار والعجز وحاء فحاة 
۳۳ اد بطاقات كامنة e‏ ۱ وكا فتاه حاء ال لموم الذي بدا فيه 
لانسان العري. بستجیب لنداه الكرامة والیضة . وکان الستقیل مر 
مكنا ..الخ ۰. وي مکان آخر یقول «كان مکتوبا علینا الضیاع -- وما 
ضعنا . وكان مكتوبا علينا الفشل -- وانتصرنا. وكان مكتوبا علينا الوت في 
حجل وعار -- وکانت عودة الروح ». 


تکاد هذه العبارات . ومثلها کثیر . لفرط «شاعریا» آن تکون 
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بلا معنى . ولكاها للاسف تعني الكثير رغم الامبام المقصود الذي أحاطها به 
كاتيها. تعني اولا ان السادس من اكتوبر نقطة حول فاصلة بين عصرين في 
تاریفنا . عي ثانا ان هذه النقطة لا تتصل غا قبلها من منباق فهی انه 
ما تکون بالمعجزة ! وهکذا بصبح هذا البوم -- معزولا عن التار يخ والحغرافيا 
والاقتصاد والاجغاع - هو الاساس النظري الذي سوف بقعم عليه آنور 
عبد املك هرمه الفكري « الشامخ ‏ . وما دام کتابه «احدلية لا ماع 
لم يتنبا عثل هذا اليوم رغم كثرة الاستشهاد به . فانه لا بصلح الا ان یکون 
ذكرى ثقافة ميتة. ومن المهم التكرار على ان حصيلة العمل الذي قام به 
أنور عبد الملك من ٩۲‏ الى ۱۹۷۰ لا تؤدي مطلقاً الى هذه النتيجة القائلة 
بالحرف «بدات مرحلة جديدة من الحروب الصليبية ونحن ما زلنا في 
مطلعها » . 

اه یت کی لفكر «جدید». ولا تعنينا - هنا -- خلافانه مع 
مکسم رودنسون أو جاك بيرك ولا تصوراته عن المؤامرة العالية التي تحاك 
ضده.. ولكن يحب أن ندرك أن هذه العناصر تشكل الخلفية الذائية لفكره 
ا موضوعي الذي يطرحه: الان . ذلك ان محمل «عمله » الذي لا کل 
الاشارة إليه . لا يوحي كا قلت ببذه «القفزة» الغريبة في التفكير. أنور 
عبد الملك بتک على مسائل ذاتية في التشخيص . ولا يعبأ بنتانجها في حالة 
التعمم . 

وإلا فكيف يمكن أن تبدأ «مرحلة جديدة من الحروب الصليبية ‏ 
بمجرد تركه فرنساء وكيف يمكن أن تكون السياسة البترولية العربية «عنصرا 
حضاريا» بمجرد حدوث الحرب الأخيرة : وكيف يمكن أن يكون السادس 
من اكتوبر بداية عصر النيضة مبررا لعودته إلى مصر لمجرد الحصول على 
الضفة الشرقية من قناة السويس .. الا إذا كان انور عبد الملك محاصرا باحد 
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امرين . اوها الجهل المطبق بتاريخ النضال الصري والعرني عامة . وتاريخ 
العلاقات بين العرب والاستعار . وتاريخ النفط العربي . وتانیپیا - وهو 
الأرجح الوقوع في برائن النرجسية من ناحية وتبرير السلوك الشخصي من 
ناحية اخری (سواء الخلاف مع الاساتذة الفرنسيين او توهم اللاضطهاد 
والتامر ) . 

ا ل ا 
من نضالا 7 ال جتراعنا الا مد نته بعد منذ 
ت الشعب العرني . كأ ان صر 5 ستعار م 7 ۱ 
رون الصليبية . ولكن الرحلة الجديدة من هذا الصراع قد بدات بانشاء 
اسرائيل . و:<بضتنا الشومية ل القطر ية -- طلع فحر ها من القرن الاصي و قد 
مرت بمراحل من المد والحز؛ ر وهي تبلغ الآن مشارف مرحلة لا تعتمد على 
«الاحباء احضا رد۳ معناه الاو روي الذي سقط الور عبد عند الملك نفسه ار 


۳ ۳ چ نه واعا هي مرحلة الصراع 5 دي الضمون 


ومع اا لعميق لتقسمات انور عبد الملك الا كاديمية غراف 
الحضارة الى بئات ووحدات سيقه الكثيرون من علماء الغرب البرجوازيين 
وفلاسفته إلى دیدها فاننا لا نسل معه بتلك البديبية القديمة القائلة على 
ننه ان حتاف وا ار Eo‏ ان اش قرو 
فاننا في واقع الام لا نیز كنا بین استعار روسیا الميصرية والاستعار 

فرنسي ولا بين استعار السلطنة العانية والاستعار الانجليزي. وي عصرنا 
أيضاً لا نفرق بين الاحتلال الايراني لبعض جزر الخليجح وبقية اشكال 
اللاحتللال کک و فاننا لا نقم الحواجز بين التجربة الاشترا كية 8 
كوبا والتجربة الصينية والتجربة البلغارية. ان تاريخ العا لم يكن في يوم 


من الايام كتابا من صفحتين متناقضتين هما الشری والغرب . بل هو ببساطة 
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ثار بخ الصراع الطب . 

وليس حاف على الدكتور أنور عبد الملك ان فارقا معا كيرا بفصل 
بن تلخیص الناریخ الاناني في مقولة جفرافية هي هالشرق والفرب ر 
احازه 3 مقولة احعاعية هي « الصراع الطببي » . المقولة الاوی تغذي لدی 
البعض الايديولوجية العنصر بة . وتبرر لدى البعض الآخر رفع شعار التراث 
بأكثر معانيه سلفية وتخلفا . أما المقولة الثانية فهي ترفع راية التقدم الانساني 
والقومي والوطني . وتلبي احتياجات الطموح المشروعة للسلام العالي ووحدة 
البشر في کفاحهم الضيي من أجل العدل و «الحضارة». 

هكذا لا يصبح التفاعل الجدلي بين الوحدات الجغرافية للحضارة 
الانسانية العاصرة-اذا سلمنا بصحة التقسم الاكاديمي لانور عبد 
الك -كلعبة الكراسي الموسيقية.: يتأزم الغرب فینیضی الشرق. أو ان 
الدورة الغربية قد آلت إلى انتهاء وبدأت «ءرة الشرق. هذا التبسيط 
الجغرائي لقضية التفاعل الحضاري لا يقودنا إلى نبضة حقيقية . واعا يقوم 
هذا التفاعل على أساس اجتماعي هو ان ثمة نظامين رئيسبين في عالم 
اليوم . الاشتراكية والرأسمالية . وان الحضارة الحديثة التّى تتخذ مركزها 
ا E‏ 
صنعها. وهي أيضا حضارة روسية واميركية وعربية وصينية بقدر ما اسهم 
الروس والاميركان والعرب والصينيون -- تاريحيا -- في صنعها . 

۱ ليس .هناك صراع حضاري محرد بيننا وبين الغرب الأوروبي 
الامريكي . واعا هناك صراع حضاري ذو بعدین - طب وقومي - بیننا وبين 
الاستعار وال رأسمالية في غرب اوروبا والولابات التحدة والیابان وايران.. 
الخ . وهناك أيضاً تحالف حضاري- من هذا النظور -بیتنا وبين آوروبا 
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الاشتراكية وكوبا الاشتراكية وكوريا والصين والاحاد السوفياني. ولیس 
هت اذن ان ما نشاهده الآن هو «تکون النقيض التارخی والعصري 
لعملية التناقض الجدلي بين التحرك الخرني وتحرل الشرق الناهض ». وان 
الصحيح 58 هو اننا نشهد عصر انتصار الحضارة الاشتراكية واهزعة 
البطيئة جدا للحضارة الراسمالية . 


ولان المسألة وفق هذا التصور لا تجعل من قوة الغرب الأورولي 
والامريكي مرد «قوة للدفاع والحفاظ على مراكز ومكاسب وامتيازات 
الغرب على حساب شعوب الشرق » فهذه صيغة مضللة تحني الصراع الطب 
داخل اوروبا الغربية نفسها والولايات التحدة . فان العرب ليسوا بالمقابل 
كتلة عنصرية يلتق فيا «الجيش العصري والسياسة البترولية والتحركات 
لشعبية الواسعة ه بفية الانتصار علی + ا والعرب لیسوا ل موقف 
ميتافيزيق من الدنیا الداثرة حولهم أو كا عبر آنور عبد اللك بقوله انهم في 
لقاء مع القدر». والعرب حين شحتارون حلفاءهم «بواقعية ودکاء » فان 
نضل طريقنا بين بعضهم الذي شتار الولايات المتحدة صدیقا . والبعض 
الآخر الذي نحتار الاحاد السوفياني . 

وهكذا يتجاهل الدكتور مرة أخرى -- متسقا مع تفكيره الحغرافي عن 
الشرق والغرب -- ان العرب وان کانوا في مشکلة قومية ضد الاستعار 
لغريي . فهم طبقات اجهاعية متناحرة الصالح والغایات : بعضها یکرس 
التجزئة الضادة لان یکون هناك «امة عربية » موحدة ومستقلة . وبعضها 
يبي الجيش العصري لضرب التحرر العربي . وبعضها لا يرى مشكلة بيننا 
وبين الغرب سوی اسرائیل . وبعضها لا بری - حتى - هذه المشكلة . فاي 
عرب » یقصد الدكتور. ام ان الوحدة الحغرافية (والاسلام؟) تصلح 
تعويذة سحریه فادرة على صنم المعجزة ۷ 
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ولكن أنور عبد الملك لا تفوته رؤية الخط البياني للمجتمع العربي 
وان عم ذلك بعين متورمة . فهو بلاحظ ان المسافة الزمنية بين الخامس من 
حزیران والسادس من تشرین ۱٩۹۷۳‏ قد شهدت 7 سرايا تقافا بلغ أقصى 
مداه » ي هذه الفترة. وهو تحلط الحابل بالنابل فیشیر باصابع الاتهام إلى 
الشیوعیین وما یدعی بالیسار الجديد والاخوان السلمین واليمين العتدل 
والمستنير والوسط . ویقول ان هژلاء جميعاً (فیا عداه طبعا) قد دفنوا 
نجازات العرب الثورية باسم الاصالة حینا والعاصرة احیاناً ری . فوقفوا 
ضد ۲۳ يوليو والئورة الجزائرية واليمن الحنوبية والقاومة الفلسطينية والسياسة 
البترولية «البارعة» والانحاد السوفيالي والصين ده على «الغرب» 
ومصادقة «اوروبا» و «بعث الاسلام السيامبى عاليا» واقامة الحيوش 
العصر ية والسد العالي والتصنيع ابل وتشييد الجامعات «واكاد اقول من 
اشراقة الشمس إلى غروبيا على الارض العربية». وهکذا باطحرف . یدین 
انور عبد الملك كافة الکائنات البشرية التي تنفست ونتنفس هواء هذا 
الوطن . 

ويبدو لي الأمر وكأنه كابوس سبطر على مخيلة أنور عبد الملك في لحظة 
تصور فيها نفسه - وهو البعيد عن هذه الأرض ۱۵ عاماً- وقد صنع كل 
شيء. با الجمیہ -- الجميع - صنعوا کل ما هو قبيح وسبی. 

والمفارقة المؤسية حقا : اذن كيف حدث السادس من اكتوبر ۷۳ 
الذي يتغنى به كأنشودة الحياة؟ الم تكن وراءه عشرات الانتفاضات 
المجاهيزية .وي طلیتبا الطلبة والتفقوف» ومن غذی هذه النفاضات بالفکر 
والشعور ؟ اليسوا هم الکتاب والادیاء والنقاد والفنانون ۲ هل ۳ انور 
عبد الاك كل ما كتبه المثقفون العرب باقلامهم ودمائهم أحيانا . وهل اطلع 
على كل ما «فعلوه» في الشوارع واقبية السجون والجامعات وجبهات القتال 
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حتی وصلنا إلى ٩‏ اکر وهل کات السلطة» ذاه عل حق . اذا 
اختلف معها المثقفون هنا او هناك؟. 


ام ان السادس مس توس كان بالفعل معجر ه من السماء هط وحسا 
على احد القادة في خلوة صوفية فاخذ قرار القتال . واصبح انور عبد اللك 
رسوله إلى الومنین ؟ 


هل یاذن لاحد الرعية بالجواب؟ 


لا یقفز الدکتور أنور عبد اللك إلى دعوته «الحضارية» قفزاً. بل هو 
بين الشعب والحيش الوطي . عم اقامة «حلف عضوي » بين المثقفين واحکم 
الوطتی . واخيرا قيام «حلف عضوي » بين طبقات الشعب وفتاته الاجتاعبة . 


هذه الاحلاف العضوية كلها ای بنادي پا انور عبد اللك . 


كمقدمة لا دعاه بالنيضة الحضارية . ليست ق حقيقتها الا صباغة تمربربة 
الى اقء . : اا ت ا له تغله 
للامر لواقع لا ميل الى تفسيره فصلا عن محاولة تغييره. 


اله ا مفلا . ال اجه العت‌کر نه: اندجو ات ارت :رود 
انجزت الاستقلال بالسلطة عن الاقطاع التحالف مع الاستمار . وقد انجزت 
ایضا بعض الهام الوكولة تارنخیا الى شرائح الطبقة التوسطة .. بم یتصور 
لکونیا ظاهرة جديدة انها الامل الوحید في تغيير البناء الاجتاعي تغییا 
« تبضویا حضاریا». على حد تعبیره . 


نذللك هو سی تعد د مستو بات الظاهرة ومراحل عموها. فهى اذا 
كانت قد انجزت الثورة. في قطر عربي . فا:ها اجهزت على الثورة ي قطر 
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ار واذا كانت قد بدات اثورة نی احدی الراحل فانبا انتبت بالورة 
الضادة في مرحلة اخرى. واذا كانت قد حققت ابجابيا بعض الکاسب 
لمادية من إحدى الزوایا . فانها اخفقت سلبياً في تحقيق الوجه العنوي من 
زاوية أخرى. وهكذا.. فالجيش الوطتی ليس كتلة سديمية عديمة الحياة 
الاجمّاعية . واعا هو تركيب طبقي لا نحتلف محتواه السياسي عن التركيب 
الاشمل للمجتمع . وكا ان القاعدة العريضة هنا وهناك من ابناء العال 
والفلاحين. فان القمة العليا القائدة هنا وهناك هى البرجوازية . راتما 
المختلفة . لذلك فان التحام الحيش بالشعب في «حلف عضوي » هو صبغة 
غامضة وشعار تضليلي يخق حقيقة الدعوة إلى وحدة القيادتين العسكرية 
والمدنية للیرجواز یات ؛ الوطنية ٠‏ ان يركزوا على هذه الوحدة بين الفريقين 
حتی لا تؤدي افزات الثانوية إلى التکنوقراط والبيروقراطية . خاصة بعد 
هزيمة حزیران ٩۷‏ التى علمت آلبررین الکبار للأنظمة «الوطنية » أن يركزوا 
على هذه الوحدة بين الفريقين حتی لا تودي الزات الثانوية إلى ثغرة رئيسية 
تنفذ منها طبقات جديدة إلى السلطة. 

وتجد هؤلاء المبررون بي النموذج «الحضاري » لمصر دعامة نظرية حين 
يقول بعضهم ان «الحكم القوي» هو السمة الراسخة في تكويتنا عبر 
التاريخ . ومن و «اجهزة القوة» هي مؤسسات وطلية في الحفاظ 
على الشرعية وحاية الأمن الوطني. وهي ليست نظرية جديدة على 
الاطلاق . واعا هي التبرير الفكري المعاصر لكافة مراحل القمع و «الوحدة 
الناز ية » الي ستحیل ي ظلها الصراع الد عوقراطي بل یصبح من 
المحرمات . انبا باختصار اعادة مبتذلة لفكرة «المستبد العادل ». واصطناع 
١المفارقة‏ » بين الدعوقراطية وقوة الحكم هو ترسيخ افيمنة الفردية المطلقة 
اليدين والعقل . والفاء همجي لدور الشعب بشل اليدين وسجن العمل . 
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ال الدعوة ال اوه 6 شاه حاو عصوى بين اج و الشعر ۰ 


الك 56 ۳ التار بخ . تجسد هذا الحلف امد ي ابضا ا 
كمه ارال ا فاد ته العلا للقوات المسلحة ورئاسته للدولة ,ل 


حه يتحسد ا ۵ م ال تل الحاهه . 

8 ي عسكرة الشعب بتسليح هیر 
ولا يتحقق ابدا عجو القواری الطبقية بين الضباط والحنود . ولا ٠١‏ يتعضون ۰ 
ا ا نال تکون شوار 2 العاصمة وحوا ري الا حباء الشعسه و فه ارين 


امتدادا طیعا بلج" ولا يصبح yT‏ الك E‏ وا 


€ 
. 2 ى س 


وك ا غ انور عد “املق الى ا ا بخن 
عضونة ٠‏ العلاقة بين المثقفين والسلطة. ويي هذا الصدد. عهد لرايه 
عجموعه من اد -پبات والسلات والاعديات الي لا ختلف حوفا اخ من 
حيث الصلة الوئيقة بين السياسة والثقافة . ولک هده ار از تقوده ال 
القول «العريق واضح كل 3 لوضوح : حب ان يتكون جهاز الحكم في دولنا 
العر بية من اذ کی واصلب طلائع المثقفين الوطنين المخلصين الا كفاء E‏ 
بلعبون دور (المثمفين العضويين) والذين بدونيم لا تستطیم :بصتنا 
تواصل تقده‌ها با لسرعة والفاعلية النشودة ۰. و يؤسمني ان جيء هذه النتسحه 
بنفسه بغير شك - ان يلعب دور 
السمسار الزدوج. انبا. من احية. دعوة لتجنيد المثقفين دیولا لامعة 


مهد ه الديكورات الفاخرة . 


والاء فمن هم «المثقفون الوطنيون» الذين يعنيهم تحد يدا . وما هي 
انظمة الحكم الي يعنيها تخصیصا + وهل صحيح ان المثقفين لا يلعبون 
دورهم في نبضة شعوبهم الا اذا كانوا تروسا في «اجهزة الحكم »۲ واذا كان 
الفن كا يقول احد الشعراء هو التشريع لمدينة فاضلة . فهل مطلوب من 
الفنان حقاً ان بمسك بيده أدوات التنفيذ؟ الا يعكس هذا التصور نويا 
من شأن الثقافة في ذاتها وتهويلاً في حجم «السلطة»؟ ثم.. 
الا تعمل غالبية المثقفين العرب ي التعلم بالمدارس والجامعات والصحافة 
والاذاعة والتلفزیون والسرح والسیغا؟ وهکذا تصبح . دعوة او ات 
املك - بعيدة عن انکار مكانة الثقافة ودور المثقفين -- دعوة الى مشاركة فعلية 
من جانب المثقفين في دعم السلطات العربية من موقع احکم والقمة 
التنفيذية » ولعل آنور عبد الملك وهو في غمرة حاسه لارتباط السياسة 
بالثقافة - كانه ا کتشاف جدید - قد نسی ۳ تجاهل عامداً . ان الحكم 
العربي ليس نظاماً واحداً بل غ وان النظام الواحد هو سلطة 
طبقة معينة أو عدة شرائح طبقية لا کل الطبقات. وقد نسي كذلك او 
تجاهل عامداء ان المثقفين ليسوا طبقة وانما هم متعددو الانتماءات 
الاجتاعية لا حسب أصوهم الأولى بل وفق قناعاتبم ومصا حهم . وهكذا . 
فانه بنظرة متأنية سوف نكتشف مع أنور عبد الملك ۰ ان كل نظام عربي له 
مثقفوه وي فة السلطة التنفيذية . 

أين «مربط الفرس » اذن؟ انه استكمال التصور الغيي النازي السابق 
عن العلاقة العضوية بين الجيش والشعب . باعتبار « الكل » كتلة سد يمية . 
فهو يدعو المثقفين من مختلف الطبقات إلى الارتباط «العضوي » بالسلطة ايا 
كان عئیلها الطبني . حتى يتحقق لهدا «الكل» في «واحد» شریط حريري 
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و الوا والفنون والفكر والثمافة الي تکل السياق ولا حرج ع 
الصف . ایا دعوه للانصهار 9 بو نقمه الا نظمه . بالتتازل الايديولوجي کی 
الانتماء ا لطبو ١‏ لمجرد المشاركة 5 مائدة السلطة . ولو کخدم . 


والركيزة الثانية التي تستند عليها دعوة أنور عبد الملك إلى «النيضة 
الحضارية» هی قيام «جببة الطبقات والفئات الاجتّاعية سواء عن طريق 
مثليها المباشر ين او عن طريق احزاءبا». وهو هنا يلقي نظرة على الاقطار التي 
اعت فاد الم اهاط !الى عدي ليها وى .حت الاک 
تسوبة مصدرها «الحببة الوطنية التقدمية » اطارا موضوعياً للعمل السياسي . 
EET‏ الء ای ان ا هی ۳ 
ونظرة اخرى على التسلم بالامر الواقع . ان التمثيل المباشر يي التنظم 
السياسى المفرد يكاد يكون نقيضا لفكرة الحمة الوطنية القانئمة على تعدد 
الاحزاب . عملیا. یتسم التنظم السياسي الواحد لقاعدة عريضة من جاهير 
الشعب . وتضیق افيه العلیا عل قيادة طبقة متجانسة هی البرجوازية ۰ آي 
انه في عبارة أخرى . هو حزب البرجوازية الذي بننی وجوده أبة تحسيدات 
تنظيمية للطبقات الأخرى . 


على هذا النحو تتکامل الحلقات الثلاث في السلسلة الجهنمية : وحدة 
الحيش والشعب الى براها تعى تطبيقيا وحدة السلطات الثلاث ودمجحها ي 
شخصية «الجترال المدني 1 ال الطلق . وحدة الثقافة والسياسة التي يراها 
تعني عمليا رفع مستوى الكورس الدعافي من القاعدة الى القمة . تلغي أية 
تناقضات فكرية بين الثقفین » تحالف يعني فعلياً انفراد احدى الطبقات 
السلطة . تنوب شكلا عن بقية المجتمع ونجسد موضوعيا امتيازاتها الفئوية . 
ويقودها الجنرال عسكريا وسياسيا تحيطه بطانة حريرية لامعة من «المثقفين 
الوطنيين» . 


۱۷ 


وال هه نشل كن مهفا مدا یو ان یه فان 
تتصل جذورها برفاعة رافع الطهطاوي وعتد فروعها إلى الربط الفعال بين 
القومية والاشتراكية؟ ام ان هذا التصور قد نجي ء بانور عبد الملك وأمثاله 
إلى مائدة مجلس الوزراء. دون ان يحقق شرطاً واحداً لقيام البضة؟ 


نره مثلاً بقول عن نت هذه اليضة . انها تبضه «مصر » و ١‏ العالم 
نوناك ك اة اا OT‏ ا 
و مثلا لقومية لمصر بة لموحودة 6 يم لصري لکنف 
عبر ۷ الاف سنة عبر تتالي الحضارات الفرعونية ثم القبطية ثم الاسلامية 
العربية . وهناك مستوى الامة العربية بالمعنى القومي - الثقافي وهي التي تجمع 
وا زد ال ما الحلبة 1۱ ف | ا 
5 نو نهه عه لشعوبت والقومیات لحلبة لمتواجدة في لعالم و 
والناطمة بلغا العر بیة » . ۱ .. واحق ان رصه مصر المعاصرة حرء لا يتجزا 
من النیضه العربية الشاملة وان كانت هتميزة وموازية لتلك النبضة». 
والنصوص السايقة کلها ماخحوذة من مقال «اليضة احضار به » المنشؤر 
بالعدد الأوك من «قضایا عربية۰. آما مقاله الان «اخصوصية والاصالة» 
الذي آلقاه ی ندوة الکویت ونثرته محلة «الوقف الادبي » السورية بعدد 
عد اف ۱ . الا , 1 0 4 0 ا 
مابو بار ۱۹۱۷ فهو يريد لا مر وضوحا وجلاء.. شصر مجتمع ر 
الثبات . والاستمرارية أو «التطور » يعنى بقاء العناصر الاساسية - جغرافية في 
اوغ مدار الزمی . ولا ركاه آنور عبد اثلك ان بضیف شیثا ال 
ما قاله انطون سعادة في الثلائینات والار بعینات حول التفسیر الجغرافي للام 
ES,‏ ار ها على ها مه اما دی نا رسي ای بجر ی صاخ 
الألفاظ واستخدام الصطلح . والفارق الوحید "هو ال زد یک الاک ی 
هذه الأفكار عل ۱ مقر |١‏ الان ‏ 


ودون الدخول في مناقشات عقيمة حول تعريف الشعب والقومية 
والامة. فان قيام :بضة حضارية على اساس «القومية المصرية» هو لب 
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لباب في دعوة الدکتور آنور عبد اللك . لذلك - فهو برکز علی الخصوضة 
واللاصالة ا چ ردا مم ن التار > خ الأجماعي للشعب . واعا هو کر 
عل وحدة الفكر الصلية الي عالت اطصر بين من الفراعنه 4 الى الفتح العربي 
ال عصرنا العاصر . یشعرون شعورا واحدا وعلمون حلما واحدا ویریدون 
بارادة واحدة . وکا 55 اه -- حهاز می واحد وعمل و احد 
وحسد و احد امن 8 ال عمد علي ال حال . عبد الناصر» كأ يقول 
بالحرف. والخصوصية المصرية اذن هي اعتّاد النظام العسكري . والانفتاح 
على التكنولوجيا. ونبضتنا الحضارية اذن لا تكون الا بدعم البنية العسكرية 
للمجتمع والتهدم الصناعي 18 عن الايد یو لوحيات ۱ الي تفرق » . ول 
انور عبد الملك بوضوح «ان تطوير المجتمع الصري لا .يدف إلى احلال 
طقه احماعبه مكان طبقة اجری ١‏ . والاحتلاف التطور يتعلق فحسب 
١‏ بكيفية علاج | لعروة ل 9 فلب المجتمع المصري لتحفيق مهام الحفاظ 


وهكذا تصبح النبضة الحضارية -. عند أنور عبد اللك . مقابلا نقيضا 
الات اه ام ا 4و A‏ لك" ید ۱۰ ۳ 
للصراع الاجعاعي . والخصوصية تنتبي في التحليل إلى القومية المصرية . 
21 ىا اا لا هد ا كاف اله کا الك 
وو #الطبيران لوحك الدع نع واصاله E‏ 
ومعاصرتها . والاستمرار احيرا هو الثبات المطلق والسكون الابدي . 

هل يمكن لهذا التفكير ان يابض بنا حضاریا . ام انه تبرير براججاني 
للامر الواقع وتنظير براق لاشكال الحكم التي يغنى ها كاتبنا؟ القومية 
المصرية . واقعیا . .هي تاصيل انعزال مصر عن الوطن العري . حتمية 
السلطة العسكرية ترجمة للیاس من الطاقات الماهيرية . تجنيد المثقفين لخدمة 
الانظمة 5 موق ارقم E‏ هو خمد للصراع لفکري یه 
وامتبان لمعنى الثقافة وتخاذل امام قوى القهر والقمع بتركيتها اسلوبا حضاريا 
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«وخصوصياً . دعوة جاهير الشعب إلى وحدة عرقية وامتزاج صوي بالدولة . 
هي حجاب حاجز دون الصراع الطب . 

هل يمكن لحضارة جديدة في الربع الاخير من القرن العشر ین ان 
تطلق من اتود هذه المذعة للعمل والحريات والتار يخ ؟ 

مند اک بود عشر سنوات كتب محمد حسنين هیکل حول «از مه 
المثقفين» ليبرر معظم الافكار التي ينادي با انور عبد الملك . فاخحفق 
الكاتب واخفقت التجربة.. افلا نتنازل عن طموحنا الشخصى امام تحدي 
الواقم الذي لا بعبأ أحياناً كثيرة باحلامنا الفردية؟. 

قم الذي لا يعبا اح 


۲ 


رعا كانت ورقة الدکتور زکی جيب محمود في ندوة الکویت 
الحضارية والتی عنونبا «احضارة وقضية التقدم والتخلف» هی اخطر 
لاوزای ال فقوت ي هده لر لا مخت الق هن حف 
الا اه . وهو الانجاه الذی ناضا عنه الدکتور محمود قرابة ربع قرن 
0 و + 1 7 15 ١‏ 
او يزيد. ترجمة وتاليفا وتعليما في الحامعة. ولست واحدا من الدين 
الذي اله تدای اللاسوسة كن لا عای العوفاق االات عون 
هذه المسيرة بكتارة واا 8 اميركا ١‏ . 

انی . باختصار . ا الذين رود الد کتور مود ۳ ثقافياً ۳ 
لتيار فكري مركب من عناصر متباينة هي الوضعية المنطقية والتخريبية 
والبراجاتية . وهو تيار تفصح عنه كتابات الدكتور في الفلسفة والعلم والنقد 
الادبي . واخيرا الحضارة. واذا كان كتابه « نجديد الفكر العربي » هو المحاولة 
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الجامعة لمعظم الأفكار الى يؤمن بها ويدعو الها . بحرارة الابمان وشجاعة 
الدعاة . فان محاضرته 08 «الحضارة وقضية التقدم والتخلف» هي الانجاز 
لكر ا الکتات الط الط معا 

'واذا كنت ي كتابي «التراث والثورة» قد نافشت جملة ما جاء بي 
« نجديد الفكر العربي » فليس هناك ما عنم من مناقشة التلخيص الدقيق 
الذي القاه الدکتور زكي نجيب محمود في ندوة ۳۹ خاصة وان 
موضوعها يدور با کمله حول «أزمة التطور الحضاري العريي » في وقت يشبه 
مفترق الطرق أمام المصير العربي ... فالدكتور یو ا ها 
هو أكثرهم بعدا عن اي واقترابا من التطبيق . لانه لا يصدر في 
تصوراته عن ترف فكري بداعبه الخيال. بقدر ما يصدر عن حاسة 
المشرعين للتنفيذ . انه يبنى مدينة فاضلة وفق معادلات الرياضة الذهنية ٠.‏ بل 
هو يدفعنا دفعا ال التحول عن القول إلى الفعل . والانتقال من الم إلى 
ام ها کات هرن شا هت ی عرص ا حشرت 
عیوننا أن تنجو من وهج البریق اللامع في طريقة الدکتور حمود حين بعرضص 
افکاره ويرتبها ونختار كلاتها وأحیانا حروفها . اد هي تبدو کالبنیان الشاهی 
الوسس على أرسخ الاعمدة. وتبدو أيضا و رایاتها بازهی 
الألوان واشهى الخطوط . 

وأمامنا طرق ثلاث الى بناية الدكتور الضخمة. فاما ان نستدرج 
بوحي من جاذبیتبا فتاخذنا روعة الرخام في تحسس التفاصيل الزخرفية 
ی . واما ان نرتدي منظار ۱ دقیقا یتیح لنا وه ماهیتا من مضمونبا 
الاو او فا واما ان نعد فا بدیلا جاهزا وفق مزاجنا فننتزعها 
من مکانبا ونضعه محلها . 

واعترف سلفا اني احاول هنا تجربة الطرق الثلاث . 
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الطريق الأول يقودني إلى قضية المصطلح في فكر زكي نجيب محمود . 
ذلك انه خلاصة المنطق الوضعی بدعونا الى دید الفاظنا حدید" دقيقا بي 
لديف والکتابة لعل الناس تصل ال «رأي واحد فیسلکونه و تیار اليا 
الحارية عملاً وسلوکا» والحقيقة التي یعتمد علیبا الباحث هي الفوضی 
الشائعة في دید مصطلحات العرفة العربية . ان تحدید الصطلح وتوحیدد 
يژدي فعلا إلى فتح باب الحوار بيننا. ولکن الاختلاف في الراي سيظل 
قا عل عكس ما يتصور زكى نحيب محمود.. فالخلط بين حقائق العلوه 
الانسانية متعمد . لان القول الریضی البسیط (۲:۱+۱) لا برادف القود 
لاجماعي البسيط أيضاً ان رئيس الجمهووية النتخب مباشرة هو المثل 
الوحيد الصحيح لغالبية الشعب) 


لاينيبي اذن على دید المصطلح توحيد الفكر واعا وضوحه النسبي 
ولا أقول المطلق . لان صياغة المصطلح نفسه تتدخل فيبا بصورة غبر مباشرة 
الاحيازات الاجتاعية المسبقة . ووحدة الفكر ذاتبا فرض منحاز لايديولوجية 
لا تعترف بالحقيقة الموضوعية القائلة ان الواقم الاجناعي لاحد الشعوب 
يتكون من طبقات عديدة ها مصاحها التباينة وافكارها المختلفة كذلك . 
ولا سبيل مطلقا لوحدة التفكير في احد المجتمعات الا بانتفاء واقعه الطبق . 


من هنا نحن وغيرنا تلف مع فکر الدکتور زكي جيب محمود رغم 
دقة الالفاظ a‏ االنقد الذي انبال علیه 
طيلة ربع قرن كا يقول كان نتيجة «رغبتنا الجاحة: ان تنساب من افواهنا 
واقلامنا خيوط اللفظ . لا نكاد نطلب منا الا خلاوة جرسها في الاسماع ۰. 
ولعل الدكتور الصديق يسمح لنا أن نأخذ عليه ٠٠‏ بناء على طلبه هذا التشبيه 
البلاغي «نغوص في بحر متلاطم الأمواج » كا ناخذ عليه الاستعانة بتشبيه 
الشاعر بول فاليري للغة بانها «لوح من الخشب الرقيق وضع على خندق 
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ليعبر عليه العايرود ..٠‏ فلغة الشعر والانشاء عتلف عن لغة ا درل 
الدکتور محمود وکا بصر . ومن عم کان عليه ان يطبق على نفسه اولا محاد بر 
البلاغة اللفظه . 


وما دمنا راغبین کالدکتور ى دید الألفاظ . ارجو آن یأذن نا 
بالقول انه حلط بين احضارة والتقدم خلطا شدیدا اوقعنا واوقعه في سوء 
المهم. ان الحضارة كالثقافة لا تدل على احدى درحات التقدم 7 احدی 
مرادفات الرقي . وانما الثقافة هي القمة العلوية للهرم الاجتاعي سواء كان 
هذا البناء القوق راف آو خط : والحضارة تضم التكوين المادي والعنوي 
للمجتمع نهي ا شمولا من الثقافة لانبا نحتوي القمة والقاعدة 5 سواء 
كان تكوينها راقیا أو منحطا . أما الدنية فهي احدی مراحل التطور الانساني 
منذ عرف الانسان ادوات الصيد كا بری البعض أو منذ عرف الزراعة كا 
يرى البعض الآخر. 

ها الط سقط الاعاش الى یه الاح وف همه 
الشامخ .. فهو حين اختار اثينا بركليز وبغداد المأمون وفلورنسة النيضة 
وباريس التنوير کغاذح «متحضرة» قوامها «العقل» اعا اختار مراحل من 
تار يخ الحضارة الانسانية. والسياق التارنعي للحضارة كان نحم عليه وصف 
هذه المراحل --لو اراد - وفق المضمون الاجتاعي لهذا التاریخ . حينذاك كنا 
نفهم معنى اخر للتقدم غير الذي أراد. 

كنا نقول ان للمجتمع العبودي - في اليونان أو مصر القديمة أو سومر 
1 الصين-- حضارة كان «عقلها» هو محمل الأفكار والقم الي عرفتها هذه 
المرا كز الاربعة . ولم ب هذا «العقل ؛ ا فما اعمره من تشر بعات 
وایدعه من هندسات وتركه من فنون وعادات وكا عاشه من اشکال 
اقتصادية واجتّاعية وسياسية . واعا كان هذا العقل - في الحميقة - عقلين . 
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عقل السادة وعقل العبيد. 

PRT‏ ان للمجتمع الاقطاعي هو الآخر حضارته التي 
عرفت صراعا ضاريا بين عقل الكنيسة والنبلاء من ناحية وعقل التجار 
والحرفيين والعلماء والمكتشفين من ناحية اخرى ابان عصر النبضة في أوروبا 

وكنا نقول كذلك ان للمجتمع الصناعي الرأسالي البازغ في عصر 
التنوير عقله المتعدد العقول : بقايا العقل الاقطاعى والعقل البرجوازي 
الناشی ء وعمل العال اخدیی الولادة وعمل الفللاحين والاجراء و الخرفيين 
الغا 

ميراثنا التارني من تطور علاقات الانتاج ووسائله والانظمة السياسية 
والقم الاجتاعية والحروب الأهلية والحروب الاستعاربة . يقول بتاريخية 
العمل والحضارة ومصمونبا الاحمّاعي . 

لذلك كانت حضارة عصرنا الوليدة هى الحضارة الاشترا کية . 
ON OMI Bo yy‏ 
تستجيب للحل التارنخي لمعضلة التقدم الراهنة : تناقض علاقات الانتاج 
۱ 2 3 56 أ تس 5 . : أاء 5 
لراسمالية مع شكل الانتاج و والتقدم العلمي والتقني يزيد المشكلة 
تعقيدا في الحضارة الراسمالية . اي ان التقدم «العقلى » كا يفهمه الدكتور 
محمود يفاقم من الأزمة ولا يحلها. فهو يزيد من الحوة القانمة بين قوى 
الانتاج الفعلية (التكنولوجيا والعال) وعلاقات الانتاج الرأسمالية . يضيق 
الموة بين العمل الذهني والعمل اليدوي فیجذب عناصر جديدة من المثقفين 
مهنا ل ان ارس تاه وی AEE‏ 
احضاري ؟ لا یتعمق بنا الرجل بي متاهات الظاهرة العقلية كما براها الاطاء 
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وعلماء النفس . ولا بتوعل نت 3 غابات الفلسقة العقلانية مند ال سونال حتی 
عصرنا الحاضر. واعا هو الداعی الى تعدید الألفاظط تعدیدا دقیقا عدركاد 
ستخدمها العای الدارجة الشائعة . کالتعما والاعتدال والتوازن . ای انه 
سبدو احيانا 8 لو كان بحتب عن اسان «السوي » قايس المرض 
والضحه العقلية . ولكنه احيانا اخرى ستحل م اللفظط معى «المبج » 


و ١‏ امج التجريبي ' عا و حه التخصص 


لى و- ص 
ولا يتركنا الكاتب حيارى فیضم تعريفه للعقل نحت عيوننا هكذا «هو 
اط دة الك الفط م اعاط الاوك الذي دی علدنا" اول 
I‏ سا پا ایس N SS‏ 


0 ۱ ا 1 a‏ 1 0 3 ۱ 
عملا لانه وليد الرغبة وحدها. وليست النقطة التي ابذا مهنبا الس على 
۱ ۱ 5 | 0 ۱ 4 0 
الطریق عشملا لاا مبدا عفروض .١‏ > يزيد للاعر من وجهه 
نظره وضوحا فیعدد الخطوات مین نقطة الانطلای الى نشطة الوصول بان 
« تتخذ الاشیاء نسبها الصحيحة بعضها عن بعض . فيبدو الكبير كبيرا والتافه 
تافها كأ هو وه ايثار الآجل على العاجل + و ءان ترد الظواهر إلى أسباا 
6 و e.‏ ترد ” u‏ ر ا : حم ۸ 
لطبيعية ۰ و «النظرة العقلانية تنظر ال الواقع ها هوه وابرز ما تتميز به 
ا 5 5 5 ر 1 5 5 - 5 
النظرة العقلية 5 ا ل نهو حلب ار سان للمعرفة حی بام باسرار الس 
الذي هو سا كله ». 
وفق هذا التصو ر للعمل الد بلغي نقَطة البدء ونقطة ادف . ٠‏ يصبح 
50000 
جنكيزخان وهولاكو ونابليون وهتلر وموسوليني ودايان هم رسل الحضارة . 
وتصبح الامبراطوربة الرومانية والعئانية والامبراطورية الانجليزية 
والامراطور ية الامريكية واسرائيل هي اعظم اشكال الحضارة.. وتصبح 
الشعوت والمجتمعات التهورة عقا عل الحضارة خسن التخلص منبا کا 
بطلقون الرصاص على الجياد افرمة . وحتی لا نظلم الرجل يجب ان نسجا 


۱۷۵ 


له هذا التمجيد الشاعري للعقل « العقل وحده الفيصل بين الحق والباطل . 
القوانين واقامة التقالید . ثم قد تعود فتغريه بان بتحلل مما قد سن أو أقام . 
واما ما بنى على العقل فهو ثابت على الدهر لا يزول».. لا نريد ان نظلمه 
ولكننا نتساءل اين ذهبت الامبراطوريات وأين ذهب الاباطرة الذين اتبعوا 
رؤيته العقل --کاسلوب عمل - وكيف زالت اعام «العقلية ٠‏ من الوجود؟ 
ولست اعتقد ان مثقفاً كبيراً کالدکتور 5 جیب محمود يحتاج الى امثلة . 


ETT‏ ان ادافع عن الاداب والفنون التي يخرجها من مملكة 
العقل كا احرج افلاطون الشعراء من جمهوريته الفاضلة . ذلك اني 
أرفض الحوار «الدارج » مع كاتبنا الكبير حول العقل في الفن أو مناقشة 
الصلة الوثيقة بين الوعي واللاوعي وبين الواقم والخيال وبين الفكر 
والوجدان. انه > وهو استاذ الفلسفة الكبيرء يدري أكثر مني ان العملية 
العقلية في الخلق الفني شديدة التعقيد ولا يمكن تبسيطها في هذا التصور 
الکار يكاتوري وکان العقل ي غرفة والشعور في غرفة أخرى يفصلها حاجز 
حديدي سيك . ولیس مطلوباً مني - فما اتصور -ان ادلل على ان الفنون 
تمرف التقدم والتخلف . تماماً کالاعال المقلية الى حصرها في العلوم 
الطبيعية . وان ثم التقدم الفني بطرق مغايرة للتقدم العلمي . 


ولان الدکتور حمود يؤكد أن «التقدم الحضاري يقتضي حا 
الا بجعل الاضي مقیاسا للحاضر» فاني اربا به من کلاته ان يعقد القارنات 
بين شعراء الامس والیوم وبكاء الامس والیوم : اذ ليس مطلوبا من اراجون 
ان يكتب على نسق هومیروس » ولیس مطلوباً من محمود درویش ان بعشق 
بطريقة أمرئ القیس .. ولیته ادرك من ذلك معنی التطور والتاریخ وتوالي 


۱۷۳۹ 


ونصيي الد هشة ج عندما يلوي الدكتور حمود عنق الحقائق المجردة 
فبقول «ولقد حددت ظروف نا هذا از ار ال او 
فيقول «و دت ظرو عصرنا هذا ان یکون الميدان هو الواقع 
الطبيعي وان يكون الهمدف هو انجاد الجهاز الذي سد الفكرة العلمية كائنة 
ما كانت » فلعله بوافقیی ان هذه هی سمة العصور كلها . فلیست هناك أفکار 
علمية محردة . فالعادلات الرياضية والاحتباجات الاجناعية هي الى اعرت 
الدراجة البخارية والبارود والتلیفون والرادیو والتلفزیون والطائرات . ولیس 
الكبيوتر الا مرحلة جديدة من مراحل الفکر العلمي في محال التطبیق . 

ان ما كن :عضرلا حدقا هو هر عة العقل في ظل الرأسمالية . رغم التقد م 
العلمي والتكنولوجي . فاكثر الافكار غيبية وسلفية تنمو وتترعرع في حضارة 
الغرب الرأسمالي . ما بميز عصرنا حقاً هو انتصار العقل في ظل الاشتراكية 
الى م تر العمل جرد « اسلوت عمل ) دين البداية والنباية .. فالبداية لست 
لفرد أو جاعة . وانما هو الواقع الموضوعي المستقل عن ارادة الافراد. 
واكتشاف قوانين هذا الواقع وتجنيد الارادة الانسانية لتغييره وفق التيار 
الرئيسي رکه التار يخ هو « العقل ». حمنذداك نصیح درحه التقدم الاجا عي 
للشعوب هی القیاس الوحيد للتطور الحضاري : مدى انسجام علافات 
الانتاج وقواه الفاعلة . 

ولكن الدكتور زكي نجيب محمود كان صريحاً معنا إلى أقصى الحدود 
حين اشار باحد اصبعيه في خاعة نحثه إلى غرب أوروبا والولايات المتحدة 
قائلاً - وهو العقلاني - ان الله قد شاء ان یکون لدا ینبوع الحضارة 
المعاصرة . ثم أشار باصبعهالأخرى إلى الدين والفن قائلا : وهنا تفردنا ! أي 
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ان «عقل » الدكتور بدعونا لان نأخذ الاقتصاد والمياسة من امریکا. أما 
العقيدة من تراثنا ! 

ول مها مره غر أن بكرن سادا الکتر فك بیدا خان رة 
«آثرت الحرية» أو انه انباها بکتابه «أيام في امریکا».. فالهم الا یکون 
عقلنا نحن في اجازة. 


ليست العقلانية أو الدعوة العقلية في ذاتها عيبا. بل اننا احوج 
ما نكون الپا. ولکنا حين تعي « الاعتدال في الحكم» على الاشياء . فان 
القصود حينئذ هو انجاد الحلول الوسطية . بالتنازل التبادل . ولا علاقة هذا 
التصور السيابى للأمور بالعقل كمسألة فلسفية . 


كذلك فانتا حين نقول ان العقل هو السافة الواقعة بين نقطة البدء 
ونقطة الوصول - اي برنامج العمل واسلوبه - فاننا حينئذ لا نفرق بين عصابة 
من اللصوص وفرقة ثورية ما دام «الهدف» محرد رغبة ذاتية كا یقول 
لدکتور زكي نجیب محمود . بل ان العصابة التي تنجح في سرقة بنك مركزي 
مثلا . دون ان تمسك با ايدي الشرطة . هی في هذه الخال . اكثر عقلانية 
من الفرقة الثورية الى تق في أبدي العدو.. ما دام «النمط من اناط 
ركه الذي. ابه قد اعطی. الاشیاه تسیا الصحیحة. وما دامت 
العصابة الذ كورة قد آثرت الاجل على العاجل وردت الظواهر الى اسباءبا 
الطبيعية كما 8 نظرت إلى الواقع کا هو . الى بقية شروط «العقل » کا راه 
الدکتور محمود ليس هدفا ولا نقطة بداية . واعا هو شكل السلوك الذي 


يتبعه المرء او الامة بين البداية والنهاية . 
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البداية «مبدا مفروض » كا يقول الدکتور . وافدف الختار وليد 
الرغبة وحد‌ها . کا يستطرد . وبالتای لا علاقة ۳ بالعقل کاسلوبت عمل . 
ولنبدا مما أسماه بالبدا المفروض أي نقطة البداية . ونتساءل : هل 
انفد Ss‏ اس ای الا ف N‏ دا ار 2 
هناك حقائق تبدا من ذاتبا خارج السياق التاريجي . ام ان هذ ڪر بد 
واطلای لا تعرفه حياة الانسان حتى نقول فا بعد «الواقع کا هو »۲ وجوابنا 
أنه ليس هناك نقطة بداية تنيثق من العدم. وانا كل نقطة هی حلقة في 
سلسلة من التطورات الحدلية لواقم الانسان على صعيد الفرد والمجتمه 
س E‏ س 
والطبيعة على السواء. ان عملية السطو على بنك مركزي - مثلا - م حطر 
فجاة على بال مجموعة من البشر. وانما هي احدى قواعد اللعبة الاجتّاعية 
التي يسرق فيا الناس بعضهم بعضا. ولكن التشربعات والقوانين نحمي 
ا ی ا ا ا U‏ 
ع در بعص لاخر في لسجون . نقطة البداية لعصابة اللصوص هنا 
ليست «مبدا مفروضا» واعا هی احد اشكال اللعبة الاجتّاعية المتطورة . 
و«المهدف» أيضا ليس وليد الرغبة وحدها وانما هو قانون موضوعي 
مستقل . وقد نجسد فما ندعوه باللاشرعية . وكذلك الفرقة الثورية فهى 4 
عله . AS‏ ارف هی | 
ننطلق من ر تتسلبه وبرحيه اوقت أو لعاطفة لمجنونة . وام E‏ بولد 
هم برجم عتمه مردحم بالتناقضات داحله وخارحه . وهی عاول حا هذه 
س ا E‏ ي 5 س 
التتاقضات اد ال كه تعب وفك ی ولك .المد ل 
١ 35 35 1 7‏ ج E‏ 
مرهونا برغبیا وحدها. واا بتضافر الظروف الموضوعية الي تنضج الثورة 
وحبل با او العکس ... فهدف التحریر من النفود الاجني او الايتيداد 
الدكتاتوري او الطغیان الاجتاعي . ليس رغبة ذاتية لجموعة من الافراد 
«تفضل الوت على الحياة» بصورة رومانسية . واعا هو احتیاج موضوعي 
يدق به قلت الواقع الاقتصادي والاجعاعی والسیاسی للشعب فيا نشهد من 
خلل وشروخ تنرف. 


سس 
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هكذا لا نجد هناك نقطة بداية من عدم ولا هدفا وليد الرغية الذاتية 
وحدها. واا جي الخطوة الأولى سواء كانت عصابة لصوص فر فه 
توریه نقطة في سباق تار عي متصل الحلقات على الصعيد الاجتّاعى العام 
والصعيد الفردي الخاص ا وگ وقت واحد. وكذلك خی الميدف 
لا كنقطة نباية ولا نتيجة تحديد عاطق للأشياء . وإنماء رة الجاهات الواقع 
الوضوعی الستقل عن ارادة الأفراد والیاعات . ولیست السافة الواقعة نين 
شطه البدء ونقطة الوصول ا واا هى مجموعة التفاعلات الذاتية 
والموضوعية فما بين البداية والهدف . اي انها حصيلة الارادة الفاعلة للانسان 
فيان الا ١‏ المناخ 1 الاقتصادي والاجماعي والثقاي والسيامي المتوفر . ما 
فعاف ال کر ی رت یل لغ اليكو ايدان :إلى ف ليم که 
هن « عنصم واحد » من عناصر العما ل الفردي والاجتماعي سنا المداية به تلتق 
۳ ادف ف استمرار به جدلبه واضحة . العصابة وهي تشكل لا تعلن 
فحسب عن البداية. وانغا عن اهدف ایضا. كذلك الفرقة الثورية 
والبداية وافدف کلاهما يشترك في صياغة اسلوب العمل وتوفیر الظروف, 
الملا عة واختیار العنصر البشري ومستوی الوعی . 


)اذا اذن رک الدكتور زي غیت حمود ١٠‏ العمل » من هذه الزاوية ؟ 


لان الول اد نمدا مفروضص 1 ی البد ایه وهدف ولبد 1 الرغبة وحدها» 

ق الذباية و ۱ غط للسلوك » شپت . بودي ال ما دعاه « رو به ۱( لواقم 1 هو » 

وكا کتله سد عبه صماء حرناتها معزولة 5 ال المساواة بين الواقع 
5 ۱ 5 

الطبيعي والواقع الا جهاعي . و هد ه حلااصه المنطق ۱ وضع الذي سبتهر 

الكت ام اه تایه ها ها ید لوقيف ری 

ذلك ایضا الى انکار موضوعية العم وخصوصا العلوه الانسانية . فيساوي 
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الاهداف باعتبارها وليدة رغبات ذاتية وعواطف . وهذه خلاصة 
البراجاتية . أي اخضاع الحقيقة للمنفعة . فالحقيقة الوحبدة هي الحقيقة 
المفيدة . يودي اخيرا إلى الميكافيلية فالغاية تبرر الوسيلة . والمهم ان تكون 
الوسيلة (اي العقل عند الدكتور) رادارا قادرا على رؤية ال 
الصحيحة للاشیاء ووو ليا هه 3 رن المتغير أ 
ليطي الثابت . والواقعى لا الخبالي . مشتياً المعرفة رافضاً الجهل . لذلك 


كان «الرادار» و « الهبیوتر, هما اداة العقا الحديث . هما العقا الحديث. 
خا ی ایی اب ۱ ۱ ۹ 
و ه حخللاصه لجر له حين وه سلوب عمل هو e‏ 


وهكذا يقدم لنا الدكتور محمود «طبخة» نظرية اختلطت فيا 
القدمات_بالنتائج احتلاطا د فهو لا يكت منبج واحد متسق من 
مناهج الفكر العربي . بل هو باخد المقدمة من هنا و انا عة من هناك 
والسياق من هنا والخاعة من هنالك والسياق من هنا وهنالك . لذلك اهترت 
الرؤية واضطربت حين اراد ان يطبق هذه المجموعة من الق والأفكار 
والمبادى . 

ad‏ انق اروف عقر ةا بویت ردول مان 
العقل هو «الواقع الطبيعي ». ی هذا الواقع الطبيعي a‏ 
للفكر الانساني فد لوعن ی حون ال رن کانت 3 من التفكير في 
ظواهر الطبيعة الخارقة الوعى 3 العمل ات وكذلك ادوات 
الصيد والزراعة حتى عصر البخار. كانت كلها ثمرة الحوار بين العقل 
الانساني والطبيعة . ولکن الدکتور يريد بالنظرة ی هذه ان ینسینا 
من اڭ للعقل غبر 1 لواقع الطبيعي . هو ا لواقع الاجماعی 


وهو حين يمول مشلا ان ان الانسان العریی بعایي من از دواجية 
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مدمرة . فهو ياخذ باساليب العم التطبيق دون الفكر العلمي . ياخذ الالات 
و برفضص الق والافکار . فانه نعو د اا فائلا ان اصالتنا تكن ی ال 
والعقيدة الدينية الى ينبغى الحفاظ علیهما دون المؤثرات الاجنبية . بيا تجن 
معاصرتنا للعال «المتحضر» فى استیراد التکنولوجیا والاساليب الاقتصادية 
والاحعاعه و تشه وهكذا Y1‏ هو نقسه ۳ ١‏ الا دواحبه » ادا اتعق معنا 
E 2 ۵ 2‏ ۳ - ¢ 

في أن الفن والعقيدة هما ينوع «القى» التي يريد فا هو أن تتغير في 
موازاة التقدم التكنولوجى والتفكير الاقتصادى والتحضر الاجماعى والتمذك 
| 

سياسي . 


هذه الاهتزازات في رؤية الدکتور والاضطرابات في تطبقانه من 
رات الفوضى المبجية في تفكيره الذي اعتمد على القص واللصق والترمم . 
ولكن هذا لا بني أن هناك نتائج ثابتة لهذا التفكير. كتأكيده على 
العقل بصفته «عمل الصفوة» الى لا علاقة فا بالارادة «اقول سلطان 
العقل ولا أقول مضاء الارادة وفعلها . نع انه لا بد بعد التفكير العقلي من 
ارادة تنفذ. لكنها عندئذ تكون ارادة ملجمة بتخطيط العمل ..٠‏ وهكذا 
شوك بارف عحاضرته النشورة ی عك «الاداب» (عدد ماي ایار 
۶ ) والتِي القاها بندوة الکویت . ومن النتائج الثابتة كذلك هذا التفكير 
قول صاحه اال عصرنا ١‏ هو عصر مدار الاخلاف فره عل المنفعة » و ستطرد 
نل aS‏ ار AE‏ : أت فل 
١‏ معی ذلك ل حوار رور لدي بیج لنا لدخول ف عصرنا هو ت نطور 
من قيمنا السائدة لحي تصبح قيما قائمة على علمنة. وعلى تقنية . وعلى 
منفعة في أسس التعامل السیاسی والاقتصادي على أقل تقدير» ثم جحت 
محاضرته الحامة بقوله «وانه لعزيز على نفسي أن آقوها صرحة . وانه كذلك 
لعريز على نفوسكم ان تسمعوها. لكنه حق لا منجاة لنا عن مواجهته . 


۱A۲ 


وهو أن عوذج القباس اما هو الحياة امه به کا تعاش اليوم في بعضص 
و اه اه ی ی لفق ام ان 
یکون هناك البوم ینبوع احضارة . كا كان ینبوعها في أرضنا ذات یوم ۰. 

وبالرغم من أن الدکتور زكي نجيب محمود یطالبنا -- حتى نصبح 
عملانيين -- بان نرد الظواهر الى ا الطبيعية . فانه اکت وهو شتار 
انا مه رول لكات فده وی حصان قو من شاء التقدم . 
بان «ارادة الله » هي الي آودعت اسرار الحضارة 6 هذا الحزء من العالم 
دون بقية اعاء الدنيا . 


والحقيقة هي أن ارادة الدکتور محمود هي الى شاءت لأستاذ كبير في 
الفلسفة أن « يفبرك » هذه المجموعة المهترئة من الأفكار یبرر بها تیار سیاسب 
واقتصادياً واجتاعياً غازياً للوطن العربي في المرحلة المقبلة . فبالرغم من اتهامه 
الرئيسي للمفكرين اليساريين ظل دوماً يقول أنهم يوظفون الفلسفة والفن في 
خدمة السياسة » وأنهم لا یناقشون الفلسفة والفن, على الصعید ند 
والفي «الخالص ۰4 يجيء هو الآن ليقدم مثالا دائها دلا دون 
معذرة عن التعبير- لارتباط الفلسفة بالسياسة . اننا نؤمن وسنظل على 
امانتا. بالصلة الوثيقة بين كافة العلوم الانسانية - ومنها الفلسفة 
والسياسة - والارتباط العمیق بينها جميعاً» وبين البنية التحتية للمجتمم 
بتكويناته الاقتصادية والمادية الأخرى . ولكننا سنظل دوما نفرق بين هذا 
التصور العلمي وأن يكون الفکر بوقاً نحاسياً مباشراً للسلاطين والأحداث 
العابرة في حياة الم . الفلسفة حتى في أكثر صورها رجعية لم تصل إلى هذا 
المستوى الفظ من الدعاية السياسية الرخيصة . 


ذلك. آن الدکتور زکي. غبت عخمود برید ‏ بساطة بالغة ۰۰ آن بورد 


۱۸۳ 


سيطرة «الصفوة من العقول » اي الانتلجنسیا التكنقراطية على مقدرات 
الامة العر ببة الي ينعي ال تغخص النظر عن «ارادتبا». بل يتوجب البحث 
عن « جام ید ه الارادة ... سو اء سد هد ا اللجام 6 اجهزة القهر 
والعنف . أو کا ۳ الحلول الوسطية . ا | كثر مردودا - وا کر رشدا 8 
الوصول من نقطة البداية الى المحدفا. 
اما الجدفا. فهو ساصه ا کر الارتباط التق والااقتصادى 
والسياسي بعرت اور وبا والولاايات المتحدة دول لف أو دوراك. 

التكنولوجيا والراسمالية هما «اهدف »! فاذا تساءلت مثل : هصدف 
من ؟ عليك ان جيب بنفسك : هدف البرجوازية المندوبة السامية عن كل 
الشعب . كل الامة . وبالتالي كانت «المنفعة» الى يتحدث عنما الدکتور . 
هى منفعة البرجوازية المبعوثة الاشية لانقاذ شعوبنا والامة العربية جمعاء. 
5 | 32 2 || 5 ۱ 1 ۵ ۹ ۰ 
ولتصبح خلاقيات المنفعة هي قيمنا واخلاقنا وعقلنا . فكم هو صربح 
00 ¢ الک 58 8 مارم 5 5 ی ow ۳ 9 5 55 E‏ 
وشجاع دكور. حى ۳ تنافصت ید ال والعميدة الي علب ان تظل 
ميراثنا الوحيد القدس . فلنصل و دص و رم الوا سيك ونكت القامات . 
ولكن علينا ان نركب السبارة ولطيارة وان نستخدم التليفون والتلفزيون 
والثلاجة والمكيف . 

علينا إن نصاب بالشيزوفرينيا . بالانفصاء بين الفكر والسلوك. علينا 
ان نستّبلك الحضارة لا ان ننتجها . ذلك ان مصانء الغرت ف اوروا 

3 ج قي 

وامريكا تتكفل بالصناعة » ووكلاء الشركات الاجنبية بلادنا سیقومود 
بتوصيل الطلبات الى الا فا من ؟ لا ان ۱ حيو ع م لا تسال ! 
فالدكتور لا حاطب الملايين دات الارادة و اعا هو حاطب الصفوة صاحه 
١‏ العقل » ! واياك ان تطالب ذه الديمقراطية الى بتباهون -با في الغرب . 
2 تا ره ا العة اء كان 
لان المهم هو ١‏ عط لسلوك » بين البداية والنباية . المهم هو العقل سو لل 


۱۸ 


لفرد مطلق اليدين او للتنظم السياسي . او للسماسرة الطفيليين على الانتاج . 
اولتك الذين سیعرقون وهم نعوبون اوروبا غربا وأمريكا قلا E‏ 
عضرو لعشیقولی احدث منجزات .ريركت الازیاء ف اللابس الداخلية . 
ولا تكن طفلا ساذجاً وتنظر الى مصر أيام الملك فاروق أو العرای ايام 
نوري السعید أو الحزائر أيام الفرنسیین . وتثرثر ببراءة قائلا «هکذا كنا ول 
نتطور حضاریا , . واباله أن تنظر ال ترکیا أو الیونان وتتمت فالا «ها هم 
الان ولم يحرزوا نقطة في سباق الحضارة»... فالطلوب أن تغلق فك 
وعينيك واذنيك . لأنك تبدا من العدم فأنت بلا تاريخ . والهدف ليس 
مهما عرف كنت اب E‏ ولكن المهم هو درجة شطارتك . 
عملك ... ويا نحت من نمم واستنهع .. کا يمول بعض «الفلاسفة » 


اخطر ما في دعوة الدکتور زكي نجيب محمود انها تنادینا باسم العقل 
والعلم والعصرية واحضارة. ویبدو کل «رد» على هذه الدعوة كا لو كان 
صادرا عن عقل متخلف ساق التفکی ینام في سجن ارافة 


Os,‏ ای عن لت امات رون کات عق اضر 


نالفقة الف يداك عد لاور مود معا الم a‏ 
من «الاسلوب التجريبي » الذي عتد ي ظنه من نقطه مفروضة علينا ای 
هدقف ولمد الر غمه وحدها. والعلى لزی كيك به و يدعو نا الره ان 


من التطبيقات التكنولوجية دون الخيرة الانسانية والممبج الذي امرها 


والتغيرات الاجتاعية التي توا كدبا. والحضارة التي يتمسك با ويدعونا اليا 
لیست اکن من الارتباط الاقتصادي والسیامی بالاحتکارات الغريية ى 


أوروبا والولايات المتحدة. 

هكذا. فان دعوة الدكتور الل رم 
العموم وف الوقت الحاضر عل وحه الخصوص . س دعوه ١‏ : عملية » الى 
ابعد الحدود . وتكاد تخل عن نفسها الرداء الفلسن فكراً ومنبجاً وأسلوباً في 
ا لقد اراح الد نفسه من عناء الجوار الفلسي الجرد جوت العقل 
والعلم النظري ونر أن بهدینا « النتائج الواقعية ) اک دا غو ا 
کر النظري . وذلك حتی بصل صونه إلى أعرض قطاع جماهيري قاری 

لا یعرف الشيء الكثير عن «کارناب» و «ديوي» فضلا عن «بنتام » 

وسبنسر» وميل » » وغيرهم من عقول الفكر الفلسفي الأمريكي والانكليزي 
التي مهدت ونظرت وبررت «النظام الغربي » الذي استبواه وخلب لبه 
حتى أنه يدعونا الى محاكاته ي حماسة الأنبياء وشجاعة المقاتلين . 

ولأن الدكتور احتمی بيرج الألفاظ الي طلما حذرنا من الانسياق 
لجمافاء ولاه ۱ ر التبصير من جهة والكلام العملي من جهة أخرى » فانه 
في واقع الأمر أقام سياجاً حول موضوع الحوار يعسر اقتحامه دون اتهامنا 
بالخروج عن الوضوع . ذلك أنه لا بد من افاقة الكاتب الكبير الى تكو ينه 
الفاسفي بأن نقول له : «أن «الخطة » الفكرية الي تبدت قي محاضرته 
بندوة الكويت قد تشكلت أصلا من عناصر الفلسفتين - الأمريكية 
والانكليزية - المعاصرتين. وهما الفلسفتان اللتان تبرران سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً سياسة الاحتکارات الغربية داخل أوروبا وأمريكا وخارجهما . 

...فالقول بنقطة مفروضة قبل العقل كأسلوب عمل في نظر 
الدكتور هو تجاهل للسياق التارئني الذي قد یضم ایدینا على مجموعة من 
القوانين الضابطة الحركة المجتمع وال من شا أن یک احدى القوی 
الاجتماعية من السيطرة على مقاليد الأمور. 


۳ 


هل يستطيع هذا ‏ الفکر ؛ ان یکون فلسفتنا ی الربع الاخ من الغرد 
الف 8 E‏ عا اذا كان هذا 0 انا و ا 
EA TT TE‏ 
بدخل هذا الفكر في نسيج حياتنا؟ لقد ظل الدكتور زکي جیب محمود 
يدعو الى هذا الفكر قبل ندوة الكويت قرابة ربع قرن دون جدوى. وهو 
يتصور أن هواية العرب هي الکلاء الجميل والبلاغة الشعرية التي حالت 
فون ا نووم اع اق كلف الا سین اراسات مه اند هش 5 
الا 

OT E O TS CE‏ مر فان 
أرى التفاعل بين أرضنا والحضارة الأوروبية من أهم عوامل التقدم ي 
حياتنا . وكان العمل والعلم والعصرية والحضارة ولا تزال محاور تفكيزي ي 
كافة مجالات المعرفةء أدعو إليها بكل ما أتيح لي من قوة وامکانات ‏ 
ولكن من زاوية بالغة الاختلاف عن الزاوية الي ينظر منها الدكتور زكي 
نجيسا محمود إلى الا موز : 


3 
00 5-5 ۳ ۱ ۲ ےآ ۰ ام سر ¢ 0 
1 ۰ 8 أ اه ۰ 5 _ ۳ - 
3 ب 
اث ت ۱ ( سس [ا 3 ۰ ۳ سم : 
"مك حا حا ۳ الها 5 کت کس ۵ ۱ 55 لچ a ۳ ۱ 0۵ a‏ سل ' ۳ 
1 ۲۹ 7 0 ۰ ا كر 2 ت - 


مسمس اجه الى الحخضاءة "فاد یه كم حله نطو ١‏ د کلب صناعی 
او كط قة فى الاتيكيت . 


ی 

1 له 
8 2 ود 5 ۰ 2 ۰ 1 9 ۳ 
الشدیای من احية وج الدين الأفئانى والاهاه محسد عبدد من دحية 


لتیار لعلي . ولا يزال هم ابناء واحفاد اكثر تطورا. وسار على عبد الرزاق 
و اف الخو وخالد کسا خالد * مد خلف الله احمد 0 مار الا صلا< 

2 و 
ان ۲ ات هم ابا واحماد اک ۱ وک دارت رحى الما لد 


eT : 5 ا‎ 5 

نطروح على الساحة العربية. وقاد عرفت هده الساحة بيب) العديد من 
1 ۱ و 71 3 ۰ 5 
داو الصغرة للشفکر الغر ۱ في والفكر اسل م۹ طلت شرع ات دقيقة 


يانين الأساسبين 


لأ ي الجیعات ات هد الرحلة الاقظاعية ای الرحلة 
الراسمالية كان تاج الى هذا ال 6 من الفکر الليرالي سواء كان مدنيا 
و 17 بذلك ع النشاة الثورية ت اا واا الضتها: 
ل 2 ب ل ۳ 2 
والمثقفين الحدد من ابناء الطبقة المتوسطة البازغة. وهكذا كان جيل الرواد 
ي فجر :بضتبا هو في مموعه جيل النقل والترجمة والاقتباس . جيل 
الديمقراطية البرلانية وحرية الراة وانتشار التعلم والدعوة إلى التصنيه 


ا 
واللاحتكاء إلى العمل ونبذ الخرافات . إلى بقية الدعوات التي حمل لواءها 
رواد اليضة 3 الادت والفنون والفلسفة وعلى الاجعاء . الصحافة 


والأحزاب والجامعات وکافحو! من أجلها حتى التشرد والسجون. 
قبت من بعدهم قیما راسخة ى الوجدان . تتحقق حینا وتخفق أحیانا . الا 
انبا ظلت حل الانسان العريي الراغب في التقدم. ايا كان موقفه 


الاجداعى . باستثناء المله القليلة من 5 كيار الاك ۳ وکلاء الشات 


۱۸۸ 


ص 


الاجنبية . 


م قامت حركة ۲۳ ولیو عام ۱۹۵۲ . فعززت طريق التطور الراسمالي 

8 البدابة . ولکنا ا العرش الاقطاعى المتحالىف مع الااستعار وسعماسرة 
البرجوازيات بهدف التقدم. كذلك القول بان افدف مجرد رغبة 
ذائيه . يساوي بسن الا هد اف »ساو اة مطلمه و ص اي مصمود 
احاعی . هکل شاوی ادا کته ال اسالا مثلاً . وان كانت «الرغية 
الذاتية ۰ ودين عند التحديد الى ا الفرد يك تتجحاوزها ما دامت الرغبات 
الشخصية ختلف قطعا باختلاف الأفراد وما دام الكون والجتمه والتاريخ 
2 ۴£ £ ج أ 
خاليا من القوانين التي تصوغ الحركة الانسانية . كا أن «أخلاقيات المنفعة» 
الى تشکل الرکن الثالث من ارکان «النظرية» الوضعية التجريبية 
البراجاتية . حيث تصبح الحفيقة الوحيدة هى الحقيقة المفيدة دون وجود 
موضوعي مستقل هذه الحقيقة هي اطار القع والعلاقات الاجتاعية القائمة 
على انفراد الصضوة بالحقائق المفيدة التي « يملكون» اسباءها وسائل الانتاج 
اليس گنل © وانشتهای: الخالية الى لا تملك هذه الحقائق المفيدة. 


والطريق الميكيافيللي بين النقطة المفروضة والمدف المرغوب. هو أن 
الغاية تبرر الوسيلة » وان كان الدكتور قد أعطى هذا الشعار الانتهازي 
اللاأحلاي اسما جديدا براقا هو «العقل». الوسيلة هى هذا العقل أو صفوة 
0 38 تملك من ناحية ا على التخطیط ‏ ومن ناحية أخرى 
هذا مو الهم : وإنما المهم هو تأمين الوصول إلى ی 
«الخلاصة ۰ للفلسفتین الامريكية والانكليزية ليست وليدة العصر العظم 


۱۸۹ 


للفلسفات البرجوازية. انبا فتات الموائد الساقطةم: الالماني الكبير «كانت» 
والفرنسي الكت « دیکارت / والانكليزي الكبير 1 بيركلي ۰ . / تعد هناك 
عقول فلسفية كييرة 5 الغرب . 


لماذا» کت كانت النتائج . 


لان الشلاسفة الكبار نظي ون في العصور العظيمة للطبقات ۳ 
يعبرون عنبا. ايا كانت تعبيرا:هم سلبية أو انجابية . وايا كانت درجات 
رو ينهم من النفاد . وابا كانت مواففهم سلفبة محافظة نجحدءبا اه الماضي . 
او كانت مواقف تشم راخة الستقبل . ولان الراممالية في عصر الاحتکارات 
والاستعار فقدت البريق الاایدیولوحی ١‏ حقوی الانسان اجر ية والاخاء 
والساواة - دعه يعمل دعه عر.. فابتعدت ناما عن الاقتصاد الحر 
ودخلت مرحله الدولة السمو نه وه تعد الفلسفات الرحواز بة التقليدية 
قادرة على ان تکون المراة النظرية لهذه الدولة. من هنا كانت الازمة 
الطاحنة للفكر الغریی انعكاسا لازمة حضارة بكاملها. ومن هنا ايضا كان 
ظهور هذه «العقول المتوسطة » في هيادين الفلسفة الامريكية والانکلیز ية . 
عقول لا تکتشف ولا تتنبا . وانما تمرر ونحرض . لا تمرر التفاوت الطبو 
بالحرية الاقتصادية مثلا . واعا تبر السيطرة الرکز ية الشامله لدوله الافراد 
الاقوياء بالتكنولوجيا الحديثة : فالبداية مفروضة كا بقول الدکتور 
حمود - وكأنها ليست حلقة في تطور الرأسمالية التي بدأت ثورة وانتبت 


استعا, ا ۰ واشدف را عبه مها تطاحنت الرغبات فالمنفعة شي مدار الا حلای 
العالمية . وانتیت الى انتیا< طريق جدید للتنمية الاقتصادية يعتمد على قطاء 
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عام مسيطر على وسائل الانتاج الرئيسية . وكذلك في الاستيراد والتصدير 
والخدمات. وبق القطاء الخاص دائرة ضيقة حدم اساسا مقتضيات التنمية 


والاقتصاد الوط . ورغم الفواری بين مستوی التطور في مصر وبقية 


۱۹۰ 


مستويات الوط: العربي . فان انجازات حركة ۲۳ يوليو لم تتوقف داخل 
الحدود الاقليمية لمصر. بل انبا انعکست على الصعبد القومي سواء في 
CT REE‏ شاف از في صورة عاذح فكرية وطموحات . 

08 علی قيادة ال 
العرني في التقدم . وانما ازدهر الفکر الاشتراکی عدارسه المختلفة ازدهارا 
کان پستوجب من الدکتور زکي نجیب حمود بعض التأمل ... فبالرغم 
من استاذیته الى لا يشك فيا احد. واستادیة عبد الرحمن بدوي . 
واستادبه رشاد رشدي . وبالرغم من انتشاز تلامد تېم 8 الصحف واحهره 
الاعلام . وبالرغم من العنت والاضطهاد والقهر الذي لقيه دعاة الفکر 
الاشترا کي . ازدهر هذا الفکر ازدهارا عظیما توارت في ظلاله الافکار 
الوجودية والوضعية على سبیل الثال . 

ادا . مره آخری ۲ 

لأن التطور الاجماعي ‏ مصر . لم يعد عائل نظيره الغریی لرأعالي . 
حيث لم يعد هناك احهال لاحدی الرأسهاليات العربية أن تصبح عضو 3 
نادي الاحتکارات العالية . لم يعد لاحدها القدرة على ام راش :الاك 
وفتح الاسواق الخارجية. لم يعد من المکن ان تکون شريكة. هذا 
بالاضافة إلى آنبا في ظل الرحلة الحضارية المتخلفة لم تكن مؤهلة علميا 
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ات في صنع لثورة لتكنولوجية المعاصرة . وهكذا : بعد امامها الا 
احد خیارین : اما الارتباط الاقتصادي بعجلة الاحتکارات الاجنية . 
فتصبح احدی مناطق النفوذ الامبرياللي بغير احتلال غسكرئ . و اما 
الاحتفاظ باستقلاها الوطبى بالمشاركة ي عملية التنمية الاقتصادية والاعتّاد 
على المعسكر الاشتراكي في بناء صناعة ثقيلة وجيش عصري . 


١5١ 


وم رج الدول العربية 4 حدود هذين الاختبارين. وم 
نحدث الفواجم لبعض الدول الوطنية في الوطن العريي . إلا لأن الاستعار 
او ویس روط ین وي اک جرد قادة هذه 
الدول أن خاتمة هذا التطور بالضرورة هو الاشتراكية . وکذلك لأن هذه 
الدول قد اعتمدت عل تکنولوجیا البلدان الاشتراكية دون الفکر والنیج . 
ولعل هذه القضية تشکل ود احدتی الزوایا ملمحا بار امرك ملامح ازمة 
الفکر العرني الحديث . 


.فالافکار التي يقدمها الدکتور زكي نجیب محمود وسواه ليست 
تاد ول اذ للأزمة E‏ هي نفسها نجسيد بالغ الضراوة لعجز الفكر 
الغربي عن مواكبة تطور الرأسمالية الغربية » ولأننا نحن من ناحية أخرى 
لا نمر بهذه المرحلة من مراحل تطور الحضارة الغربية المأزومة. وإنما 
تشكل أفكار زكي نجيب محمود الغطاء الأيديولوجي للفئات الطفيلية التي 
نمت منذ سنين وازهرت هذه الأيام »> والتي لا تملك الرأسمال الوطتي 
نفسه » وانما تملك القدرة على فتح مکاتب السمسرة ووکالات الشرکات 
الأجنبية . انها اشا الغطاء الأيديولوجي لدول قائمة بذاتها > تعرف اصله 
التنمية الاقتصادية في بلادهاء وانما يعتمد اقتصادها عل هذا الدور 
الكبرادوري . انها أنخيرا اول «الاستهلاك » الذي د بنقطة مفروضة 
وبنتبي بالهدف كرغبة ذاتية » والأسلوب الذي يقع بينهما هو تكنولوجيا 
الواصلات والفنادق والالات الحاسبة وفواتير العمولة > هو سيطرة العقل 
الإلكتروني والهبیوتر على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » تديره 
أصابع النخبة الممتازة من العقول المفردة التي تجيد التعامل مع الغرب . 

فهل هذا هو «البديل» الذي مق ازدهارنا احضاري؟ 
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هل بصلح ۰ زکي 5 عمود الي للتخلف 

احضاري الذي تعانبه . 2 ان هناك بديلا اخر ۲ فبل ان عیب نستطیع 
انماة هذا الط رث و اله أ نا |1 متمد الار له 
بجاز هذا الطريق في انه يؤدي بنا إلى مجتمع الاستهلاك . 


ولكن الاستهلاك في بلادنا لا يناظر مثيله في الغرب . لأنه لن بقوم 
عندنا نتيجة الانتاج المحلي الكبير. فرأسماليتنا لن تكون نال ثمرة 
الاحتكارات الصناعية والتجارية الواسعة . وبالتالي فلا مستقبل امام الراسمال 
الوطني الصغير الا الاقتصاد الوطني المستقل. ومن هنا كان الانجاه إلى 
الكري: رخنت غرم ارم ی له دی E‏ فا 
والتصدیر : الاستیراد التکنولوجی وتصدیره للادة الخام. هکذا بنشط 
جناحان في الر اسالیات ا هیا : الفنیون او التکنوقراط والفئة 
الکیرادورية ای, وکلاه الفرکات. الاجنیه وات السمسرة. هذه 
لشرعية التي تتولى توفير السلع واقامة مجتمع ارم ولك 


ذا نت ا 


نعل" الاسواق فعلا بالسله الاستهلاكية وتتقدم أسالیب الندمات 
بالسلع 
وسنوع و نتعد د مرا كزها ومستوياتبا . ولا بد من ا مرونة لخدمة هذا 
المدف -- في التشر يع للنقّل والنقد للمواطنین والاجانب على السواء. 
اما الصناعات المحلية . فانها تدخل مرحلة الحصار العنيف . لا لأنبا 
ا ا ا 7 E‏ ی a‏ 
حل ي اسه و وه د دا ب مسو رده ر عم ل 
وارد وإنما لکونبا محتمع الاستبلاك. واما الاقتصاد الوطني . فانه سيدخل 
مرحلة يبدد فېا استملاله تپدیدا مباشرا. لا بسبب ارتباط الوكلاء 
والسماسرة برؤوس اموال اجنبية رغم أن هذا وارد وانما بسب الباراة 
الحرة من كل قيد (التى هي على الوجه الآخر ضانات مطلقة للراسمال 


۱۳ 


الخارجي الم والي بيهر اثناءها الراسمال الوطني الصغير من معركة 
التنمية إلى الربح السريع والمشروعات الفردية . 

حتى هنا ولم نتکلر عن قطاع خاص وقطاع عام . لا عن سار ولا 
عن کین . لاعن الاشتراكية او الراسمالية . 

وامامنا عدة تماذج من الاقطار العربية التي اختارت هذا الطریق . 
وهي عاذح اختلفت ور الخارجية ولکنا التقت ي و في بناء 
هو الک ب النفط هو عاد « الثروة ۷ الوطنية الكو بتية . الجتمع كله بوم 
على أساس «علاقات الانتاج: بين الکویت - كدولة وأفراد- وبين 
الشركات الأجنبية . لذلك فالأسواق مزدحمة بالبضائع والصحف والناقشات 
ومعاهد التعلم . واللموذج الآخر هو نان . وهو البلد الذي بيجع 
الاقتصادیون انه حتمع خدمات . وهو الصرف والکاز بنو والصحافة الحرة 
والاحزات . 

والسؤال الحاد هو : این «الحضارة» في كل من الکویت ولبنان على 
اختلاف الدیکورات التي تفرق بین ۲ فالجوهر الشترك هو غیاب الانتاح 
الوطني الکبیر أي غیاب الاقتصاد الوطتی . ورغم ذلك فأجهزة التکنولوجیا 
متاحة بوفرة من الکییوتر ال آدوات الراحة النزلية ای حدث ازیاء اللابس 
الداخلية . أي أن العقل - کأسلوب عمل فما یری الدکتور حمود وکمقیاس 
للتقدم الحضاري -. متوفر عاما 98 هذا المجتمع أو ذاك من محتمعات 
الاستبلاك في الوطن العربي أو في أي بلد من بلدان ما يسمى بالعالم 
الال ولكن التخلف الحضاري ا مروع الذي یتسم ره هذا « العالم ۷ مج 
وقشورها اللامعة على واجهات المحال التجارية أو أماكن اللهو هنا وهناك . 


۱۹ ٤ 


للتخلف مظاهر لا نحطئ ي العادات والقم والتفكير والسلوك. 
والوطن العریي با کمله تاز بدرجات متفاوتة مرحلة حضارية متخلفة . م 
تستطم تجاوزها النظم التفاهمة مع الغرب اقتصادیا وسیاسیا . ول تستطع 
تجاوزها ایضا النظم التي غازلت الشرق بعین والفرب بالعين الاخری . ۸ 
نتجاوزها نظم «الاستبلاك» العتمد على تکنولوجیا الاستیراد والتصدیر 
والسياحة . ول نتجاوزها نظم القطاء العام والتقشف . ولکن الساواة بين 
الفريفين ظالمة الى ابعد الحدود. 


لان مصر على سبيل المثال رغم كافة اخطاء التنمية وثغرات 
التأمم وسلبيات الحراسات . حققت مستوى حضارياً في التطور الاجغاعي لم 
تبلغه الكويت أو لبنان. ان اتساع القاعدة الصناعية المتطورة . وخاصة في 
انشاءات الانتاج الثقيل . قد خلقت علاقات وقیما اجتاعية «متحضرة» 
اکثر ها هو الواقع 3 اقطار الاستّلاك الاخرى . 

ومن العبث التنظیر للمستوی احضاري الصري بالخمسة الاف سنة 
الماضية من عمر مصر الحضاري فقط . فصر ي العشر ينات من هذا القرن 
حتلف عون عد مق اق العا ان ات الألوف من العال 
الصناعيين ومئات الألوف من طلا الجامعات ليسوا « کا» نت 
فحسب . واعا هه متغیرات افكرية واخ عة وحضارية اشا ورعم ان 
كانة کون تایه کاویت E a‏ معا اف 
كحريات النقل والنقد والسياحة والترفیه بل بعض الجوهريات کحریات 
الفكر والتعبير الا ان الى الان 3 شكله العام وال 1 قد انز 
الكثير في العادات وال والفكر والسلوك . في المنسوب الثقائي ودرجات 
لوعي والموقف من الرأة والعلم والاسرة وغيرها من الظواهر الحقيقية للرفي 
والتطور . 


۱۹۰ 


وغم ذلك . فان مصر - ولا زلنا نتخذها كمثال - لم تخرج من عنق 
الزجاجة . واعني به الخروج من مرحلة التخلف إلى رحاب التقدم . 

ولکن « المنقذ» یکون هو لا ء السهاسرة الحدد من الفغات الطفيلية 
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على الانتاج . قد یغرقون 9 بکثیر جدا من السلع الجميلة وقد بنظفون 

شارع ارم وقد یضغطون من أجل الحريات الصحفية والجمركية. ولكنبم 

ينسون أن التلفزیون في بعض الأقطار' العربية يستخدم في مدرجات 

«الينات 1 باجامعة حتى يرين ويسمعن الاستاد عل الشاشة دون الاتصال 

بزملائين من الطلاب . اي انه يستخدم لتكريس التخلف ودعمه . فليس 
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بالتکنولوجیا وحدها يا الانسان. وهم أيضاً ينسون أن مصر وسوریا 
والعرای والزاثر قد بلغت ي تطورها مرحلة «مادية ٠‏ اي اقتصادية 
واجاعبة . يستحيل الغاژها من محرى التار يخ . واعا تطويرها - بقصد انهاء 
التخلف الحضاري -- هو العبء الحقيق والهمة العاحلة . 

وأكرر أننا حتى الآن لا نتكلم عن الفقر والعدالة . وإنما عن الحضارة 
بالعنی الذي يوحي به الدكتور زكي بيب عر ال ل ري 
اجتاعية ضيقة كالسماسرة الجدد أن يطوروا مجتمعا بكاملهء وإنما هم 
يستخدموننا مرتين : الأولى بان ينتقلوا بنا إلى الاستبلاك دون انتاج (على 
النقيض من الغرب ) فتمتلی شوارعنا بالسيارات الفارهة ومنازلنا بادوات 
التجمیل والطهى والتبريد والتدفئة أي أننا سوف نستبلك الحضارة دون أن 
فکر لحظة واحدة في ابداعها (على النقيض من الغرب أيضاً). والخديعة 
الثانية هى تعميق حالة الشيزوفرينيا الماعية أي الانفصام بين الفكر 
اگم وذلك بتغذية الاءباء بأننا متحضرون عندما نستخدم الالات 


الک ناه دون انه تفگ عة الوه 


ونتيجة ذلك المؤكدة هي آننا لن نکتسب --حیا ‏ قيماً وافكاراً 


۱۹۹ 


ومبادئ الحياة الغربية في الفكر والسلوك . فشتان بين اخلاقيات المنتج 
واخلاقيات المستبلك : فالعقل واحضارة الى ينادي ببا الدکتور زکی نجيب 
حمود لن تكون بأية حال من نصيبنا . فلن تزدهر مثلا الق الفردية وقداسة 
العقل وحرية الضمير وغبر ذلك من « مقومات » احضارة کا براها هو 
نفسه. ذلك أن محتمع الاستبلاك الككبرادوري يختلف عن متمعات 
الاستهلالك الصناعية الاحتكارية الكبرى . باختلاف علاقات الانتاج في كل 
مهیا. سوف تزدهر الاأانية والانتهازية والرشوة لا الفردية والدعارة 
لا الاخلاق . لن ترد الظواهر ال اسیاببا الطبيعية واا إلى الفامرة و أسعار 
البورصة والحظ . لن يؤثر الناس الآجل على العاجل بل ستأسرهم جاذبة 
الربح السریع . لن تكون الموضوعية مناخاً للعمل . بل العائلية والطائفية 
والقبلية . وانعكاس ذلك كله على مناهج البحث العلمي وبرامج التعلم لن 
ينجب لنا «علماء» وانما اسطوات مهرة. فاذا اضفنا أن الفقراء سيزدادون 
ل ا ل ل ا CaS‏ لي 
مفصورا على شرعة ضيقة من المقاولين واصحاب الفنادق والبارات والشقو 
المفروشة . فلنا أن نتصور «الانحطاط الحضاري» الذي سيصيب غالبية 
الجتمء ف مقابل رفاهية القلة الضئيلة ومتعتا . 

9 ۵ 

والفارقة الزعجة لمفكري هذه القلة وفلاسفتها ‏ ان هذا لن يحدث ي 
بلد کمصر رغم کافه المحاولاات والمغريات والدولارات › بل آله یقیل 
الاستمرار للأبد في بلد مثل الکویت أو لبنان . ذلك أن التحدي الحضاري 
الحقيق برتکز على یج مادية 5 باطن اجتمع . 

ومصر وسوریا والعراق والجزائر حققت بعد استفلاها 4 معينا من 
التطور يختلف من بلد لآخر. بدعم اقتصادها الوطني اولا واخیرا . عنجزات 
التنمية اولا وأخيرا. وخلاصها الحضاري مرهون - كبقية بلدان ما يسمى 


۱۹ 


العا الثالث بتطوير هذه المنجزات لخادت .عض شرع مین الك 
والتكنولوجيا 3 <١‏ بمحاولة ۱ ةا کلا عن هرلا الطر بق و ره 1 ار اسمالية 
من جدید . انبا ی زماننا وضمن اسوار التخلف جربة حكومة بالاعدام اذا 


شئنا الاستقلال الوطني حقاً. والتقده الحضاري . 
۳ 5 
¿ طریق ثالث بين التقده والتخلف . بين الاستقلال والتبعية . 
٠ ۳ e‏ ليست وقفا عل کر وروا با واولایات التحدة . 
واا هی تعاني ق بطء. شدید ون الا حتضار . اما الولادة کک تي 
تعانيها في البلدان الاشتراكية . في أوروبا وامریکا الحنوبية واسیا . . فهي أ 


ال نمو والانثای والتجدد . 


آن الاو لان تفهم عض القیادات الوطنة ى العال التخلف :ان 
الانفصال بين التكنولوجيا والايديولوجيا هو مصدر التمزق في معظم ار 
۳ 2 العا ال وال امساك العصا م رن هو 
الدوي . وان انتزال التخلف لن يم باستیراد الالات وحدها. وان 
الديمقراطية إن تتحقق بالاقتصاد الحر. وان الحفاظ على التراب الوطني لا 
بصمد طویلا اذا ارتبط اقتصادنا بعجلة الاحتکارات الاجنبية . 

واا ۷ بد من ان بو احه الفکر الوطتی ی بلااد نا المشكلة مي احهه 
اف و أن ا یه ی فا لد و ا 
الحدنا مع العلم المت بجي العلمي . وم التخطط استراتيجية سناسته . وقا 
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اا انتاجا 90 فالفقر والجهل والمرض لا زال ثالوث التخلف . 
ولن یت القضاء عليه الا بالاشتراكية والفكر 


۱۹۸ 


القسم النالٹ 


ال لز ل 


من «حرب » التسوية 
الى « سلام ) التصضة 


١‏ - عندما فشل كيسنجر 

ماذا جری خلال ربع ۵ ١ي‏ ۰ الشرق الاوسط . وماذ! كان 
خري يي ذلك الوقت :حول ٠‏ الشری الاو فلعل شهر ابریل 
(نیسان) من ذلك العاه حمل الى المواطن العرني من تصر بحات الأطراف 
المتصارعة ما ۸ مله الفترة السابقة من حرب ۱۹۷۳ الى حولة وزير 
الحارجية الامبركي لعقد اتفاق جدید لفصل القوات بين مصر واسرائیل . 
انه . بالحق . شهر التصرنعات العربية والاسرائيلية والسوفياتية والامبركية . 
ورعا كان اهم ما یز كذ الد افائل من التصرنعات التلاحقة . انها 
۾ نكن تعلیقا على ماض ذهب . بقدر ما كانت «١‏ نظرات ١‏ لستقبل ىء. 
اها ليست تعقیبا على التاريخ بل هي استشراف لعالم الغد. اما «الحاضرء 
بيب). الحاضر الحي العمل . فهو وحده الامتداد الطبيعي للاضي والمقدمة 
الطبيعية للمستقبل و معا . لذلك کان السوال الذي بنردد حینذالگ ارد 
نمع حمله التصرخات الراهنة من وافعنا الراهن . فهي حزء لا يتجرا من 
العمل السياسي المعاصر في الشرق الاوسط ومن حوله؟ اي تق هذه 
التصر نعات من اللاحداث اجار رة بالفعل 3 لا من الات ۳ مک ان 
تقع في الغد؟ هل هي محرد «حرب تصرنعات ۰ نهد -مثلا - لور جنیف ام 


۳۹ هرایا ال جرت ا ۹ 


5١ 


وكان لاك للجواب عن هذه الاسئلة . من القول 8 بان 
الدکتور هنری کیسنجر م بفشل قط ي مهمته خلال شهر مارس رآذار) 
۵ بالشرق الاس ذلك أن الرجل قد اعترف بعدئذ انه ليس مختلفاً 
مع قادة «اسرائيل » على البادی وان تباينت النظرة بدرجة طفيفة على 
الوسائل . ود«انهاء حالة الحرب» بين مصر واسرائيل ليس من بين 
المبادئ - امحتلف عليها - وانما وسيلته هي التي دار من حوفا الخلاف. وني 
لقائه بأحد الزعماء اليبود قال السيد جوزيف كر - مساعد وزير 
الخارجية الأميركي وقد آن الدکتور کیسنجر بذل جهدا مهما مع الرئيس 
أ السادات لاقناعه بتوفيع بيان انپاء حالة رت ! بين البلدين علناً : 5 
بذل بو مضاعفاً لاقناعه بتوقیع هذا البيان شرا ولكن الرئيس المصري 
رفض كلا العرضين» وكان «البديل» الذي قدمه من ثلاث نقاط : 

® انه لا بد من فصل جديد للقوات على جببني سيناء والحولان 
قبل انعقاد مؤتمر جنيف . 

© انل لا بد من حضور اله لفلسطينيين هد ا الم کر عل قد م المساواة 
مع بشه الأطراف 

© انه في اطار تسوية شاملة لازمة الشرق الأوسط سوف يوقم 
على بیان انپاء حالة ارت . 

وأضاف الرئيس الصري انه على استعداد--من قبيل اثبات حسن 
ان بفتح فاه الوس للاخ الدولة وان تخد ر مون سا و 

: ل کان ور اا a‏ | ۱ : 

برهانا على ان مصر لا عانم في انباء حالة الحرب من جانبها. 

واضاف م للرعم اليپودي : و احدى اللحظات شعر كيسنجر 
E‏ وتیر مدنبا اه عملي ال ارب . یستوجب من 


°۲ 


الاسرائيليين تناز موفتا غن الال العلى او السري . ولكن الشىء 
المؤكد- بقول سيسكو أيضاً - أن وزير الخارجية الاميركي لم يوافق قط على 
حضور الفلسطينيين ولا على الانسحاب من الهضبة السورية مؤجلا ذلك في 
صراحة أعلنها للرئيس السادات إلى مؤمر جنيف بأطرافه الرئيسيين. وكانت 
هذه النقطة هي الي انی عندها الحوار المصري -- الاميركي ‏ . 


وفع لا أن وان EES‏ 
نا كتيكيا -- الموقف الاسرائيلي من الصراع في الشرق الأوسط . وان تحفظت 
هذه الدرجة او تلك على بعض الاساليب المقترحة. ومعنى ذلك ايضا ان 
کس ۲ يكن قد « فشل » 8 مهمته . لانه ۲ يكن قط «وسيطا» بل كان 
الطرف الاخر. ليس الطرف الاخر محازا. بل كان الممثل الدبلوماسي 
للتحالف الاستراتيجى بين أميركا واسرائيل . 


يل . والذي يستبيدف : 

© عزل مصر- بالذات -- عن الوطن العريي بالالحاح على أن المسألة 
المصرية لا علاقة لما بالقضية العربية. ان النزاع في الشرق الاوسط هو ي 
جوهره مشكلات ثنائية بين بعض الدول الناطقة بالعربية . واسرائيل . واذا 
توقف القلب المصري عن النبض العربي . فان بقية أجزاء هذا الجسم أن 
تقوى على التحرك لضرب «الوجود الاسرائيلي» في المستقبل . 

© ان هذا الوجود--من وجهة النظر الامبركية الاسرائيلية ٠‏ واجب 
ا ها زولك و وت انر شاه انا 
مکان الاستمار الصهيويي ي حاية الصالح الاستراتيجية للامربائية 
الاميركية . ان كافة الأوراق الي مكن توقیعها اليوم یمکن ان عزق ونحترق 
غدا. أما اسرائيل فهي ورقة غبر قابلة للاحتراق. 


°۳ 


© ان اسرائيل هی «قلعة الغرب» في الشرق الأوسط . نهي 
ااية امات ی ین النظام الراسال العالمى في هذه البقعة من 
العالم. وهي بقعة يغلي باطنها بشتی التغیرات الراديكالية . ولا بد من آن. 
یکون هناك «جامح قوي» لاية انقلابات جذرية في الابنية الاجناعية 
العربية حول دون «سقوطها» ي فخ الاشترا کیة . 


© ان الحكام العرب الذين یتصورون -- واهمین: ان الصالح 
الاميركية 98 ار ضص العرت وت «اسرائيل .٠»‏ وبالتالي يلبععى عل اميركا 
ان تعيد تقيم سياستها على هذا الاساس . ينسون- تقریبا - انهم لا يستطيعون 
1۳ انفسهم يه حابة المصالح الاهسركية . بل أدبم اذا احرزوا نصرا ما فانیم 
فد ينتشون بالخمر للدرجة البي. بفقدون معها . الوعي عصاتهم والصالح 
الاميركية معا . 


© ان الحكام العرب الذين یتصورون - أو يتومون --ان الانفراج 
الدولي بين القوتین الاعظم يعي ثباتا ابديا لموازين القوی . یتجاهلون ثالقطم 
ما حدث في جنوب شري اسيا وما بمکن ان بحدث في اي مکان اخر . 
كالشرق الأوسط وافریقیا. 


يله اينات . وغيرها. قال اسحق رابين للدكتور كيسنجر ف اخر 
اجهاع فما «لست محنونا حتى اضحی تا كتيكيا بالاستراتيجية » فأجابه وز بر 
الخارجية الا رکه دولا 9 
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1 

اعلن الرئيس السادات فتح قناة السويس واعادة المهجرين من ابناء 

مدن المناة إلى ديار هم 5 5 انه قدم سلما الرهان على حسن الشه وانتظر 
من اسرائيل ال تقوم بانسحاب صامت . 

وأعلن الاتحاد السوفياني موقفه القدعم محددا ومؤكدا انه على 

استعداد لتقدعم ضمانات قوية لاسرائيل في حال انسحاءبها من الاراضي 

المحتلة واعترافها بالحقوق الوطنية للشعب الفلسط 


حي ۰ 


واعلن اللك حسین ق الولابات التحدة آن الدول. ال اجه 
ا ١‏ متلهفة » عل الصلح معها والاعت‌اف میا ادا انسحت من 
الاراضى العربية واعترفت خقوق الفلسطینیر 


فاذا كان الرد الاسرائيلي - الاميركي ؟ 
© كرر زعماء «اسرائيل» جميعا. انبم يرفضون فصلا جديدا 
للقوات مع مصر بغير اذباء علنى خا لد ا جرت مي لدان 
e ۰ 6 3‏ ۱ سک 


© کرروا ایضا انبم ليسوا على استعداد لناقشة الوضم في الحولان 


© کرروا کذلك انبم لن یقبلوا » باية حال » حضورا فلسطینیا في 
مو کر جنیف . 
© عم کرروا ان -پر الار دن يشكل حدودا امنه لدولة ١‏ اسرائيل ١‏ 


e‏ : ا ا نك ۱ . کا 
دون أن يكون شم «وجود سياسي » في الضفة الغربية . اي انبم يكتفون 
سکم الدفاء الاسرائیل ! ! . 
نجيش الدفاع ۳ 


0 ,کرو حرا أن ات ها ها ارس عدي ا شفط 

وان مارسته فهي لا تقدر على شيء. 
ومادا قال الامبركيون»؟ 

© على لسان الرئيس فورد كان هناك اكثر من تصريح اهمها : انه 
سوف کنمه ال السادات لستمه البه ۰ وال احدات فستناه وكمبوديا 

ب ۰ ۳۹ ١‏ 
لن تدعو الولايات التحدة للتخلی عن اصدقائبا. ثم قال ان اعادة تقيم 
سياسة الولايات المتحدة لا تعي انبا سوفف تغبر من «مواقفها المبدئية 
الثابتة » . 

© غل بان الکو کح کا كاك ضا غلة اضر غات 
حاول 5 تعصها ان ىدو 3 دور ١‏ الو سيط ۰ فمال ما معناه ان الطرفين 
التنازعین هیا اسبامییا الوجبية في توقف الباحثات . وأنه بتعین علبها قبل 
غيرهما البحث عن طر بق حجد ند لا ستئنافها ٠‏ وحين 5 فائدة من ذلك 
وف اقوم با استطيء . ثم قال ان الولايات التحدة ۸ تعد منفردة نحل 

١ 1 0“‏ 
الصراع ف الشری الأوسط . وام و الاعاد السوفيالي سبقومان 
بدورها -- ومسوولینیا الخاصة - في مؤعر جنيف . إلى ان قال لمسؤول مصري 
كبير في ذلك الوقت «لقد اثبتت مصر حسن نواياها . وكذلك اسرائيل . 
ولكن يبقى ترجمة هذه النوايا إلى فعل شجاع من الحانبين : ان الولايات 
السادات لفتح المناة . ولکنا 

ترحب اکثر ما هو آبعد . لا تتوقعوا منا ی آي وقت اعترافا بیاسر عرفات . 
واذا توصلتم إلى اتفاق شامل في جنيف . فاننا حينذاك يمكن ان نفکر معکم 
ومع الاسرائيليين في حل معقول لمشكلة الفلسطینیین»"" . 


المتحدة رحب غاية الترحيب کب در ه الرئیس 


هكذا. وكان اجناع فورد بالسادات ي سالزبورغ قد م سلفا. 
ولا ينبغى في هذا الصدد التوقف طويلا عند ظاهرة الحكم الضعيف في كل 
ak‏ أميركا واسرائيل لتر بر المسلك السياسى لکا ا فصعف فورد 
او رابين ليس هو السبب في موقف الدولتين. واعا طبيعة التحالف 
الاسيراتيجى ببن المؤسسة --الام. والبؤرة الممتدة عا اقتصاديا وعسكريا 


وسياسيا. هي الى تمل علبب] المواقف والاهداف والاساليب. كذلك 
لا ينبغي التوقف طو با عند الناقفنات: ا سول ا لام ون 
الحكومتين » كا نجسدت ي حرب الاعصاب الاسرائيلية على کیسنجر او 
حرب الکونغرس على فورد . ذلك أن الوحدة العضوية بين النظام وقاعدته 
لشرق أوسطيه لا تتيح غذه التناقضات أن توثر مطلقاً على المجرى الرئيسي 
للعلاقات بینپیا. كا لا ینبغی التوقف طویلا عند التخلي الاميرکي عن 
لسملاء الباشرین في فیتنام وکمبودیا؛ لأنه بساطة لیس نیا وانما هو 
هزيمة أميركية قبل کل شيء. 


واعا ينبغئى ان حدق ونطیا التحديق فى ارض الصراء. فى ارضنا. 
٠ -‏ ص ب س L7‏ - 


ان هذه الارض عاهرة بالنشاط السلي والانجابي معا . ولعل الخلاف 
الصري - الليي وا لنلاف العراي - السوري من كر الظاهر ا 3 وقتنا 
الاعن:.. والسعنك اه 5 اس ایا الذي تاه هذه الخللافات به < 
راهن . و يد هو راديو اسرائیل ي سابع و الخلافات بقرح 
نال لا حفيه . بالاضافة الى :غا بده ال للم تنقطه ت الفح اب 
۰ کیب : إلى Ê‏ ل ۵ ي ھ صو لت متفجرات 
في لبنال . 


1 ۱ 5 e 
ان احدا يه بستطیم العثور عل ۱ عو د النقات » ادن بشعل هده‎ 
الجرائق كلها حتمعه وي وقت واحد ادا استمر حفره ف اغوار الصدور‎ 
واععاف الذات وحنايا النفوس . ان الاستراتيجية العربية -. حتى على صعيد‎ 
الاظمة لا بمكن ان تسمح بثفرة في التحالق الصري اليي أو ي‎ 


۳۷ 


التحالف العرا -- السوري . ومن هنا كان لا بد من البحث عن استراتيجية 
اجنبية هي الي فتحت هذه الثغرة في الجدار العربي. ولا بد من أن تشبر 
اصبع الاتهام بشجاعة إلى الولايات المتحدة. في شخص وزير خارجيتها 
الاو یدصت ال هه ای ون E a‏ الاخارا که 
الكبرى . والتي بقال أنها مأخوذة من کتاب الصحي الاسرائيلي الصادر 
«المواجهة وفصل القوات ». وهي نص احد محاضر جلسات كيسنجر مع 
بعض کار القادة الاسرائيليين من هم داخل الحكم وخارجه . تقول الوثيقة : 
انه في ظل الحاولات الرامية إلى تسوية سلمية بين مصر واسرائيل لا بد من 
فك ارتباط كأ جاء هذا التعببر حرفياً على لسان وزير الخارجية 
الامبركي “بين مصر وليبيا من ناحية وبين سوريا والعراق من ناحية احری 
وبين لبنان والفلسطينيين من ناحية ثالثة. هذا هو جوهر التسوية السلمية 
وعبره تفاصيل وهوامش . استراتیجیا - ولا زال الكلام لكيسنجر ليبيا هي 
العمق الطبيعي لصر ونظامها مرتبط بصورة أو باحری عصر . استراتيجيا 
ابضا . العراق هو الحليف الحغرائي التارعى للسوريين والنظام فبپا متقارب 
وی ارفاك و ایا E Era‏ 
کان الفلسطینیون ی الاردن یشکلون. خطرا مزدوجا غل اسرائیل واللك 
حسبن. وهم الآن یشکلون ذات الخطر بي لبنان وان لم تكن هم طموحات 
سياسية هناك. رغم ذلك كله-.يقول کیسنجر فيذور الخلافات 
والحساسيات موجودة بین كل قطر عريي واخر . بين جمیم البلدان العربية 
وبعضها البعض . دانما بمكن العثور على التربة الخصبة للبذور .. فاذا امكن 
تفكيك المفاصل غربا بين مصر وليبيا وشرقا بين سوريا والعراق وجنوبا داخل 
بنان وثمالا لا خوف من الملك حسين . فاننا نكون قد أنجزنا جوهر التسوبة 
ولا يبقى سوى التفاصيل . سوى تكريس الواقع بعلاقات جديدة بيننا وبين 


هة التو 


۳۸ 


اذا صحت هذه الوثيقة الخافلة بعدئذ بتفاصيل مذهلة - بلغت العديد 
ف اكام العرب-- فانه کان خجب ان نفیق قبل آن یتحول النوم ال 
وو سوزرا والمراق عفر 
مياه پر الفرات . هو ي حقيقته حلاف ف وروی سای 

ر مخ سوم رق ندید ررض لات 
تبدیپا احداها على الاخرى .. فالجلااف السياسي - -- مثلا- ا ا 
وبين ايران وتركيا والسعودية . ورغم ذلك فالاتفاق مع هذه الدول--رغم 
تباين أنظمة الحكم -- أصبح ممكنا. اما الخلاف الذي هدد بوما ثلاثة ملابين 
فلاح عراي ‏ حياتبم وارزاقهم وارضهم 4 تطور من الصعيد الفي إلى 
صعيد الاتپامات السياسية . فان المستفيد الوحيد من الفجاره على ذلك 
النحو اشاغت هو الخطط الاميركي الاسرائيل لضصرت ا جيية الشرقرة 
وتفكيك أوصاها. 

ولا عور اللات يك سیر ولاب “فك .دا مهار ات غا 


ن 
صفحات الحرائد حول جزئيات وتفاصيل تكاد تكون شخصية . ثم تطور 
الحريق ليهدد بنسف الحسور الطبيعية بين النظامين. وهی جسور أقوى في 
متاننها ما ببن كل ممأ على انفراد والعديد من الدول العربية الاخری . وکا 
اله تفیل في..آية خرب قادمة .ان تكون سوريا وحدها غلل یه 
الشرقية بغير الحيش العراي 0 برهنت اجازاته ي الماضي القريب على 
حتمية حضوره ي اي وقت . فانه بستحیل ان تكون مص وحدها بغبر 


العمق والدعم الین ى اي بناء استراتيجي متكامل . 


واقبل تسلسل العنف الدموي ي لبنان وکانه الضلع البافي بي مثلث 
الخطة الامبركية الاسرائيلية . ولیو كد شکل قاطع صحه الق الي نش ها 
لاسرائلي اي حصلت على نسخة مها إحدى الدول الاک 


۳۹ 


الكبرى. ولیس صحيحا ان «اسرائيل » سمحت بتسريب انباء الكتاب في 


«حریا, ضد وزير الخارجية الامبركي . بل العکس هو الاقرب إلى 
لصوات . فان ما تسرب يبرهن بالدليل الدامغ على وحدة التفكبر ببن 
احجانبیر 


مس * 


وهو التفكبر الذي بودي في خاعة الطاف الى «التصفية 
السلمية -٠‏ وليس إلى التسوية السلمية في صراع الشرق الاوسط : تصفية 
الحد الادنی من وحدة الصف العرني . وتصفية الوجود الفلسطيي الستقل . 
ولعل هذا او قريبا منه ما علق به سفير غرلي في احدى دول المواجهة حبن 
فال بي تلك الأيام : ان ما نجرتي في بروت هو بديل ها كان بمكن ان 
بنحدث يي جنيف 

ولا شك ان الجهة الأخرى البى استيقظت على جوهر وفحوى 
لخطط الاميركي الاسرائيل قد بذلت نشاطا واضحا سواء بالرحلات العربية 
إلى موسكو أو بالرحلات المصرية الى الكويت وبغداد وعان ودمشق. وقد 
كان محور هذه الرحلات جميعها التسوية السلمية ي مواجهة التصفية 
السلمية . كانت رحلة الرئيس السادات تستهدف وحدة الصف العرفي . 
والرحلات العربية إلى موسكو تستهدف وحدة الصف العربي - السوفياني . 
والوحدتان تطمحان إلى تحرير أراض عربية وقيام دولة فلسطينية في الضفة 
الغربية وغزة . 


51 


وهنا .. 


ربما استطاعت رحلة الرئيس السادات الجوية وغير الجوية إلى عواصم 
الوطن العرني قبل لقاء سالزبورغ أن تحاصر جوهر التسوية الاميركية 
الاسرائيلية : ان عنم «التصفية» الي تتخذ من الصراعات إلعربية محورا. 

وربما استطاعت الرحلات المتعددة -- وخاصة الرحلة الفلسطينية - الى 
موسكو ان تثمر موقفا سوفیانیا استراتيجياً من الصراع العربي -- الاسرائيلي يلتقي 
مع طموحات الانظمة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية . 


را .. 


فهذا النجاح الحتمل -هنا وهناك -یدعم اکثر فا کثر جبة التسوية 
السلمية العربية والدولية .. ورعا- ایضا وایضا- یصاب الخطط الاميركي 
الاسرائيلي القابل مخيبة أمل في الصراعات العربية والداخلية . وبالتالي ينتفي 
مناخ الذي تبيئه واشنطن وتل أبيب لتسویتهیا المشتركة . 

ولکن . يبقَى الخلاف الجوهري بين مضمون التسوية الاميركية 
الاسرائيلية ومضمون التسوية العربية - السوفيانية . قائماً. وهو لا يؤدي باية 
حال إلى موعر جنيف . ان الالتزام العرني من ناحية . والالتزام السوفياني من 
ناحية أخرى. بحتمية الحضور الفلسطيني ممثلا في منظمة التحرير. هو 
الصخرة - الرمز الي ستتحطم فوقها كافة الحسور الى جنيف. ان هذا 
الحضور هو الاشارة إلى الدخول في صلب القضية المطروحة للبحث . هو 
ايضا الاشارة إلى ما يسمى بالتسوية الشاملة . لذلك كان هذا الحضور بكل 
ما بمثله مرفوضا من اسرائيل والولايات التحدة. ولذلك أيضاً كان التمهيد 
للقاء غروميكو بكيسنجر في هيئة رسالة سوفياتية تقول للبيت الابیض «ان 
ما نطالب به أقل بكثير ما أقرته الأم المتحدة للشعب الفلسطيني عام 
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۷ ولذلك آخیرا كان سؤال الرئيس السادات الذي أعده لأميركا 


- قبل سال ز بورغ -ما اذا كانت حمي اسرائيل داحل ا أم هي تحمي 
توسعاتها خارج هله الحدود. 


هكذا بذلت الجہتان الرئيسيتان خلال شهر نیسان ۱۹۷۵ أقصى 
ما بمكن أن يصلا اليه من حلول لفتح الطريق السدود : جبة التصفية 


اشعلت اا حريق العريي ۰ وجببة التسوية قدمت كل ما تستطيعه من تنازلات . 
ولم تلتق الجبيتان في أية نقطة حاسمة تؤدي إلى جنيف. 


7 الاختيارات الثلانة 


بعدئذ بدا النشاط السياسي الکثف حول أزمة الشرق الأوسط . وكأنه 
النقطة الفاصلة بين حربین : كشفت الاولى في اكتوبر عام ۱۹۷۳ ان الامة 
العربية بمختلف نظمها الاجتاعية ليست على استعداد للتسلم بالشروط 
الاسرائيلية في رسىم خريطة المنطقة وصياغة مستقبلها. وأيا ما كانت 
التحفظات على مسار الحرب عسكريا ونتانجها السياسية . فان الانسان العربي 
قد تحقق بنفسه من أنه «يستطيع » الصمود في وجه الشرط الصهيوني . كا 
ان الانسان الاسرائيل قد یقن من أن القوة المسلحة والتفوق التكنولوجي 
لا يكفيان وحدهما لبقاء الحم والاسطورة. 


لذلك كان لا بد من « دبلوماسية كيسنجر » السر ية والعلنية لااجهاض 


هذه النتيجة الرئيسية-- بعيدا عن مقارنات الخسائر بين الحانبين في الدم 
والسلاح والارض -- حتى بظل؛ العرب في كابوس حزيران ٩۷‏ أسرى 
التمزق . وحتى يتجاوز الاسرائيليون كابوس يوم الغفران ۷۳ بلا مزق . 
وکان حرب أكتوبر لم تحدث على الاطلاق. 


تلك هي المعادلة الي حاول «المكوك» صياغتها بالالفاظ والمعاني 
والاجراءات : بدءا من النهديد السري لمصر بالتدخل الاميركي الباشر اذا 
فكرت في الانباء الدموي لثغرة الضفة الغربية من قناة السويس . إلى 
'محادئات الخيمة ٠١١‏ واتفاق الفصل الأول بين القوات ثم الاعلان التمثيل 
البارع عن فشل المفاوضات بشأن الاتفاق الثاني . 


تلت ذلك مباشرة النشاطات السياسية المكثفة من جانب مختلف 
الأطراف : فكان الشعار الاميركي هو «اعادة تقيم سياسة الولايات المتحدة 
في الشرق الاوسط ». وكان الشعار العربي السوفياني هو «موعر جنيف بعد 
اعداد دقيق ». وكان الشعار الاسرائيل وانماء حالة الحرب ثنائیا في بیان 
علي سواء في جنيف أو خارجها» . وقد تجسدت هذه الشعارات عمليا في 
رحلات الرئيس السادات العربية من ناحية ورحلة بعض المسؤولين العرب 
إلى موسكو من ناحية أخرى ولقاء كيسنجر وغروميكو في عاصفة النمسا من 
ناحية ثالثة ورحلة نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الخارجية إلى 
الولايات المتحدة وفرنسا مز ناحية رابعة.. وهكذا كان النشاط السياسي 
السابق على حوار فورد--السادات عم حوار فورد -- رابین . عثابة الصراع دين 
الاختیارات الطروحة قبل الحظة الحسم . 

وقد اتضح من حركة الاحداث ان هذه الاختيارات تتبلور ي النباية 
عند ثلاثة منعطفات رئيسية . 
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المنعطف الأول هو «التصفية السلمية التي تقودها الولايات التحدة 
واسرائيل » والي تفترض - من وجهة نظر استراتيجية - ان حرب اكتوبر 
| تقع » فلا زال توازن القوى لمصلحة الدولة و ومن ثم فلا بد من 
تأ کید هذا الخلل في ميزان القوی بدعم اسرائیل ‏ وتفرقة الصف العربي 
الذي تجمع حول 9 وتنفيس الحجم التزاید لنظمة التحریر 
الفلسطينية خلا وظرناً ودوليا. 

ويي هذا الصدد عکن القول ان المشروع الاسرائيي الامبركي قد 
نجح . ان تمثيلية الخلاف بين واشنطن وتل أبيب ۸ تصمد طویلا . بشحن 
الاسلحة المتعاقد علیا- وعدم التوقيع على عقود جديدة لا يعني في واقم 
الأمر شيئاً-- وبتهدید وزير الدفاع ثم وزير الخارجية الامبركي للدول المصدرة 
للنفط من أن الولايات المتحدة لن تتساهل كا فعلت في الاضي اذا جرى 
حظر للنفط في أي وقت . وبالوثيقة التي قدمها ۷۰ عضوا في مجلس 
الشيوخ إلى الرئینس الاميركي . والتي تطالبه بمزيد من الالتزامات نحو أمن 
اسرائيل واقتصادها. 

كذلك فقد اتسع نطاق الخلاف بين بعض الأنظمة العربية فازداد 
الموقف تدهوراً بين مصر وليبيا وأكثر تدهورا بين سوريا والعراق » وتصل 
الامور إلى الذروة في احداث لبنان حيث وصل الانفجار الشامل ذروة 
الدمار المروع . كا أن الاتفاق بين دول السوق الأوروبية المشتركة واسرائيل , 
بغض النظر عن ابعاده الاقتصادية المعادية للعرب . فانه كان «موقفا سياسيا) 
بالغ الخطر من جانب الذين نافقوا النفط العربي ونادوا - نملا لأزمة 
الطاقة - بالحوار الاوروبي العربي . 

© النعطف الثاني هو «التسوية السلمية» الي تقودها غالبية النظم 

العربية والاتحاد السوفياني . والتي ترى ان حرب اكتوبر- من وجهة نظر. 
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استراتيجية - قد أحدثت تغيراً في موازين القوی لا يعني تفوقا عربياً على 
اسرئیل . :بو اناا بعني لا عميقا في نظرية الأمن الاسرائيلي لفك برهنت 
شري عل ال لوو الامنة عکن اختراقها ولا يصلح احتلال الاراضي 
«صيغة مشتركة » بين العرب والاسرائيليين. غير ان الانسحاب من الأراضى 
الي احتلت عام ٦۷‏ وقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية من نير الاردن 
وغزة هو الصيغة الجديدة الممكنة وواجبة الوجود. ومن هذا المنطلق تمكنت 
غالبية النظم العربية في فة الرباط من أن تضني على منظمة التحرير 
الفلسطينية شرعية التمثیل السياسي الکامل للشعب الفلسطيني . کا استطاعت 
الدول العربية والاشترا كية ودول عدم الانحیاز من أن تکسب لنظمة التحریر 
الفلسطينية قراراً بالغ الأهمية في الأم التحدة. 


وني هذا الصدد بمكن القول بان المشروع العرني - السوفياني قد جح 
جزئياً فقط ول تتوفر له عناصر النجاح الکامل . ذلك أن العلاقات المتينة 
e‏ بين حصن النظم العربية والولايات المتحدة دفعت هذه النظم 
احيانا إلى جاوز الشعرة الرفيعة بين مشروع التسوية السلمية ومشروع التصفية 
السلمية. كا ان العلاقات الحديثة بين بعض النظم العربية واميركا كادت 
هي الاخرى ان تطمس العالم الفارقة بين المشروعين. كذلك فالعلاقات 
العدائية بين بعض النظم العربية والولايات المتحدة وقفت أحياناً-- بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة-عالقا في وجه التسوية السلمية . وم تستطع في 
الوقت نفسه أن تشكل عائقا في وجه التصفية السلمية . 


كيف ذلك ؟ 
EE RENT E‏ رصان بت 


لن ترفع السعر الحالي للنفط . وانبا لا تعتقد أن حظره في أي حرب قادمة 
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سوف يسهم في حل المشكلة . وأعلنت هذه الدولة - ایضا-- وكررت الاعلان 
انها لن تشارك بأية حال في تخريب الاقتصاد العالی (تقصد النظام الرأسمالي 
في الغرب ) سواء عن طريق النفط أو عن طريق المال في البنوك . ان علاقتها 
التاريخية باميركا دفعتها لان تسى أحد العناصر الرئيسية لمشروع التسوية وهو 
ان استخدام السلاح النفطي والالي حتم في أية معركة عسكرية وسياسية 
تشنها «الانظمة» العربية . وهي بذلك تضع قدما وراء خط التسوية والقدم 
الاخرى وراء خط التصفية السلمية الذي يستبوف تحبيد أمثال هذه الدولة 
عن الصراع القائم. والحياد العرني في صراع عريي لا يمكن بطبيعة الحال ان 
يكون حيادا. وانما هو تجاوز للشعرة الرفيعة بين المشروع العرهي ومشروع 
العدو الزدوح . 

اب و حفر و را كان .يميق سا ا عار ده 
قتصادية عنيفة . ليست مرد أزمة. وانما هو اختناق شامل مدد بانفجار 
مجاعة خطرة. وأيا كانت التحفظات الى يمكن رصدها على أسباب هذه 
الحنة - وهی أسباب مصرية من زاوية ان هناك ثغرات حقيقية في الاقتصاد 
الصري . ولکنبا أيضاً أسباب عربية من زاوية القضية السياسية التي بقاتل 
عنبا الجيش المصري -- غير أن هذه التحفظات مجتمعة لا تنني أن جوع مصر 
بهدد مشروع التسوية السلمية . ویدعم بغير جدال مشروع التصفية .. ذلك 
أن الشروع الأول یتضمن على الأقل وحدة الصف العربي . بینا بحتوي 
الشروع الاخر على بند رئيسي هو عزل مصر عربيا . وقد انجذت الدول 
العر بية دات العلاقات التار حية بالولابات التحده مو قفا سلمما من عنه مصر 
الاقتصادية . وهو الأمر الذي يعزز مشروع العدو في التصفية ولا يشجع بقية 
الأطراف على التسوية. 

۳ -- ان الدول العربية ذات العلاقات الحديثة بالولايات المتحدة . 
وقع بعضها في خطا فادح حين بالغ احيانا في بعد المسافة الي تربطه -- من 
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وجهة نظر التسوبة كمشروع سياسي - بالا نحاد السوفياني. ذلك ان الاتحاد 
السوفياني هو الشريك الدولي في محور التسوية السلمية . انه بمجموعة الدول 
الاشتراكية ودول عدم الانحياز الطرف العالمى في المعادلة الى بقف ضمنا 
في مواجهة التصفية السلمية. أي اننا اذا غضضنا النظر عن قضايا السلاح 
الاق ال والتنمية ال > للاتحاد السوفيانى -- رة 
والاقتصاد والتصنیع والتنمية الى .يكن للاتحاد السوفبايي-بقدر ما 
ا N,‏ و و 4 RL‏ | : اء الشرة 
دمع ن بمدنا لبا . فان موقفه لسياسي لاستراتيجي من صراع لشری 
الاوسط هو المشاركة الفعلية النشيطة في التسوية السلمية والنضال الانجابي 
المؤثر ضد التصفية السلمية. لذلك فهو یلتق موضوعيا مع طموحات 
الانظمة العربية صاحبة الشروع . ولكن بعضها بتصور خطا ان « مفتاح 
الحل» الوحید بي الايدي الاميرکية . وهو تصور كان مقصورا على رؤية 
و" من داحل العلاقة العضوية دين الولابات التحدة -- والغرت 
عموما - واسرائیل . وفي احدی اللحظات كاد الشهد الدبلوماسی العرتي 
لامرکی ان .مدل عل عکس حقیقته . هده القيقة هی أن 
صراعا -. بالمفاوضات -- يدور بين مشروعين احدهما للتسو ية و الا خر للتصفية . 
لقد بدا الأمر أحيانا كا لو أن كيسنجر بمثل «التسوية» جنبا إلى جنب مه 
المشروع العربي . وبدا الانحاد السوفياني في نظر المفاوض العرني كا لو انه 
«خارج التاريخ ». وهذا خطا فاد اكرر في رؤية الخريطة 
الاستراتيجية لصراعات الشرق الاوسط .. فایا كانت النوازع والاهواء 
والشکلات بين بعض الانظمة العربية التّى اختارت التسوية مشروعا ها . 
لقد كان علہا دعم التحالف الوضوعي مع الطرف الدولي الذي بود هذا 
الاختيار ويعمل من اجله . اما الحملة الشرسة عليه . داخليا وخارجيا . فانها 
بالقطع تضعف مشروع التسوية وتدعم مشروع التصفية . بقصد او بغير قصد 
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> ان الدول العربية ذات العلاقات العدائية مم الولايات 
المتحدة . وقفت --على ضوء اختيارها الاستراتيجي -- موقفا مناوثا لمشروع 
التسوية. ولا شك أن هذا الوقف من حقوقها المشروعة على وجه الاطلاق 
والیقن . ولكن المشكلة الحقيقية هي انها لم تستطع ان قف تشي القدار 
٤‏ وحه الشروع الا جر للتصفية السلمية . وذلك لان ارضية التعامل قا غه 
بيا وبين الانظمة العربية والاتحاد السوفيايي وغيرهم من أصحاب مشروع 
التسوية. وفوق هذه الارضية تستطیع ان توثر باضعاف هذا المشروع - من 
وجهة نظرها- اضعافاً لا ثیح له امكانية المستقبل. ولكن غیاب ارضية 
التعامل بيا وبين اصحاب المشروع الاخر قد ادت عمليا إلى غياب 
مقومات الصراع مع هذا المشروع.. خاصة وأن البديل الثالث لكلا 
الشروعین ۸ بصل بعد ال درجة »القدرة» عل التحرك الفاعل . 
استقطابه لاعرض الیاهیر وامکانانه الفکرية الواسعة . ومبادراته 
الاستشهادية الشجاعة . 


8 الفط الثالث او البدیل الثالك آو الاختبار الثالث كانت 
تقوده اساسا منظات القاومة الفلسطينية بالفعل السلح داخل الاراضي 
المحتلة جنبا إلى جنب مع نشاصها السياسي الوزع اش متفاوته على 
طول الطريق من مشروع ابره ا ١‏ العربي السوفياني » وشعاره 
المعلن : دولة فلسطينية في كل شبر من الارض المحررة. إلى الدعوة 
الاستراتيجية وشعارها التارغعی : کامل التراب الفلسطینی لام دولة علانية 
دقراطية . یدعم هذا الاختیار ره أعرض القطاعات ا 
للشعب العرني تحار ج الوسسات الحزبية . وتدعمه ثانياً قلة قليلة من الانظمة 
العربية . وتدعمه جزئیا- اي على الصعید السيامبى وحده او الال وحده 
أو السلاح وحده- الکثیر من دول العام . ۱ 


۳۸ 


ولکن هذا المنعطف الثالث قد واجه صعوبات عديدة مز داخله ومن 
حارحه : 


۱- مثلاً. هو نجابه ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية جنا إلى 
جنب مع تعدد تياراتها الفكرية. وصيغة بیان الجلس الوطتي الفلسطيني 
ونقاطه العشر . هی اد الأدنى من الاتفاق السياسى . كا ان صيغة منظمة 
التحر بر ات عثل الحد الأدنى من الاتفای التنظيمي . ولكن تسارع 
خطى مشروع التصفية حينا وخطی مشروع التسوية حینا آخر ببدد كلا 
الحدين الادنيين في الصمم . أي انه بپدد التجسيد الفلسطيني لاختيار 
احرب . وهو التجسید الذي يشكل حور لرؤية البديل الثالث الا الود 


۲- متلا أيضا . تجابه النعطف الثالث ضرورات عملية واحتباجات 
واقعية منا الا بصل التناقض بينه وبين الانظمة العربية الى درجة الانفصال 
او التباعد الخطر. لانبا في خاعة الطاف تشکل سیاجا من نوع ما . 
ا e‏ ا ا تام | 
ف توت « دولة داب ره وموارد طبيعية و كن حتاح الى 
الارض من هنا والمال من هناك والسلاح من هنالك والانتشار السياسي 
والاعلامي غير ١‏ الاجهرة 1 العر رة المختلفة . ال هد ا النعطف انه ضغوطا 
من حلفائه اصحاب التعطف الثاني : مشروع التسوية السلمية الذي يلق 
تاییدا واسعا من خارج الحدود العربية . اها أحيانا ضغوط معنوية وأحيانا 
ترجه مادية . ولکنا ف الاحوال تشكل مازقا ع وعمليا 
وفكريا. هذا بالاضافة الى ان هناك ضرورة موضوعية تلجىء اصحاب هذا 
الاحتا اا اللقاء مه | الاحماء الغاذ . هذه الض هة 00 
لاختبار الى اللما مع صحاب الاختيار ثای هذه الضرورة هي مواجهة 
مشروع التصفية السلمية . وان اختلفت اسالیب الواجهة . 


۳ ان هذا النعطف -- ف اللحظات الاسمه - بو اجه حطر التصفية 


دق . کا حدت 8 الا ر دن ولینان . ذلك ان ١‏ احضور 
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الستقل ۰ علٍ, مائدة المفاوضات هو مور الخلاف بين مشروع التصفيه 
ومشروع الشنوية: ولکن الوجود الفلسطيي استراتيجيا هو جوهر 
التناقض - غير القابل للحل بسوی الحرب -- بين مشروع التصفية وبديله 
التارحي . انه تناقض ريسي ولكن المواجهة التي تع من حوله ليست 
4 - ان الدم الفلسطيى الذي يشق محراه داخل الأرض المحتلة هو 
الطريق -- الرمز ال استعادة الأرض واسترداد النفس . ولكن هذا الدم 
يتعرض دانما لاستارات مشروع التسوية كورقة لحر كا انه بدوره 
بعرص مسروع التسوبة لضربات العدو 86 لىنان مثلا . صربانه المساشرة 
للحدود . وضرباته غير الباشرة ‏ وهي الاخطر -- ي قلب نروت . 


ان هذه الاختبارات الثلائة الرئسية لا مضي ي خطوط مستقيمة 
معزولة عن بعضها البعض . ولا هی تنمو کنباتات الظل في بيوت من 
زجاج . انبا تتشابك فیما بينها وتتداخل على نحو غاية في التعقید . ان الحوار 
العرني الاميركي بمثل نقطة تشابك . كا أن الحوار الفلسطيني السوفياني مث 
نقطة تداحل . كذلك الحوار. الامبركي السوفياني . هذه التشابكات 
والتداحلات من اا یفده ان تعدك فلا ١د‏ كثيرا من تفاصيل هذا 
الا ختمار وا 


وهنا . بالضبط . مك النطر .. فان الاغحاء _ مثلاً.- لاف خطير بين 
اسرائيل والولایات التحدة تترتب عليه في بعض الاحیان مواقف عربية 
خاطئة. من المکن بطبيعة الحال أن بنشا «عده تطابق في وجهات نظر 
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تا كتيكية » ولکن ذلك عند اصحاب الفکر الاستراتيجي لا يبدل ۱ تاش 
المعادلة . 


كذلك . فان اعلان الانحاد السوفيالي عن استعداده لتقدء ضانات 
قو به لا من اسرائيل اذا اسحت من الأراضي المحثلة واعترفت باحقوی 
الوطنية للشعب الفلسطيني . یوقم البعض منا في ردود فعل متطرفة متناسا 
١‏ جوهر » الوقف السوفياني ماوع ارد واد هد الحديد ليس جدیدا . 
واعا هو مناورة بارعة لاحراج منطق التصفية اماه منطق 
إلى غبر ذلك من أمثلة على تعرج الخطوط المستقيمة 
وتفاعلها -- الصحي 3 السلبي -- مع بعضها البعض . فالقرار الذي انعذته 
الام المتحدة إلى جانب منظمة التحرير باحرازها مقعد مراقب في افيئة 
الدولية ومتفرعاتبا هو موقف انجاهي بشكل ام رغم أله بنضيب: موضوعيا فق 
پر التسوية . والقرار الذي اتخذته بوماً دول السوق الأوروبية الشتركة بضرورة 
النسحاب اسرائيل يصب هو الآخر 3 دا ولکن فرار دول هذه 
اسوق بالوافقة على الاتفاق التجاري بينها وبين اسرائيل يصب بعيداً بعيدا 
فيد :ان ار الا اه انان ماه ای شا سم وت ت 
المتحدة افا تدحل الكو نغرس الاميركي ی موضوء الحجرة البودية هو 
قرار انجالي لمصلحة التسوية. بيا الحجوم العرني الواسع على الالحاد 
السوفياي يطعن 5 الاضلع الرئيسية في الشروء . ۰ وهكذا. 
بالاضافة الى هذا التشابك العقد . فان الشروعات الثلاثة ليست معزولة عن 
التنفس ببواء العصر ومتغيراته . ولعل اهزية الاميركية في جنوب شري اسيا 
ي أخطر هذه المتغيرات. انبا تزكية بغير حدود لصواب «المشروع 
الفلسطيني» رغم كافة أوجه السلب وضخامة الصعاب . الانتصار الفيتنامي 
ليس محرد دعم معنوي للمشروع الفلسطيني . واعا هو جربة ناجحة توجز في 


۳۳۱ 
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فاخ العدينا و او وات و نو 


على آية حال تذهب التفاصيل ويبقى الجوهر. هذا الجوهر هو أن 
طري مشروع التصفية - اسرائيل والولايات المتحدة - تمارسان أقصى درجات 
اضعط: علی اطراف مشروء التسوية . وذلك غا تشهده النطقة بین وقت 
اح اک شاه ا تال نامیا عفانم وتا ار 
بنتفا المسرح الى الحدود المصرية الليبية . 


كا أن الشروغ الفلسطيي بارس هو الآخر أقصى درجات الضفط 
على مشروع التصفية . وذلك بالحد الأقصى من الرونة الدبلوماسية الذي 
تبديه منظمة التحریر بسياسة النفس الطویل ۰ وکذلك بالحد الأقصى من 
الفداء والاستشهاد والضرب داخل «تل أبيب» ذاتها. 


۴ -کنت 6 سالزبورغ 


ع اس 3 .۰ ۶۱ - ۱ 5 مس ۰ 
ی الطائرة الرئاسية الي اقلت الوفد الا مركي من هدر ید ۳ سالزبورع 
ا oe‏ ال ا NES‏ 
دلى الد کت : للصحفين الد ٠‏ رد فال فيه 
لى لت وله مس الاين رافشو رئيس فور . 
«اننى لا اتوقه نتائد دراماتيكية من لقاء سالزبورغ. ذلك ان محادثات هذا 
ي 58 ولي 7۰ - : كن 
اللماء سوف كرق مثلها 0 رئيس الو زر اء الا سرائیل . و نفد ال ينهي 
الرئیس فورد او مماحثانه - ال عیمین الصري والا سرائيلي . فانه 
سیکون قادرا على حديد الدخل الا کتر قابلية لتحقیق حل لازمة الشرق 
3 ۱ ۱ ۱ ¢ ۳۳ 0 ۲ 
الاوسط 5 و صوء هدا التحديد e‏ الثقل الامبركي 3 فبل هلا 
التصر بح . ومند اعلن عن لماء سالز بورع ف الثاني من ايار مایو) 
۵ . بدات حرت الاعصاتب المصربة الاميركية . فصادر البيت الابيص 


۳۳۳ 


رك ان الرئيس فورد سوف يذهب إلى النمسا ليستمع إلى الرئيس 
مرق ومصادر القاهرة تو كد ان الرئيس السادات: اشرت دهد الى 
فاك ليبا اس مر الا و سول ناد اذا كانت الولانات 
لقعو ی ترا 0 حدودها ام خارج هذه الحدود. وقد 
هی رب فا رصول اسان بای لماعت واه 
ما اسدل ستاراً من التشاوم غل عیون الألف وخمسایة صحى ومعلق . 
الذين أقبلوا من مختلف اجا اا الى عروس المع ا و نين 55 

غير أن المفاجأة الأول كانت «الندوة» التي عقدها الرئيس السادات 
ي فيبنا مع الجالية العربية » فقد باغت الحضور ببجوم صاعق على العقيد 
معمر القذافي سرد فيه ما أسماه بالقصة الكاملة بين الثورتين المصرية والليبية . 
وقد احتلت هذه القصة الجزء الأكبر من الحديث. ثم تناول بعدها عدة 
ا ل تكن أزمة الشرق الأوسط أخطرها : 


© عن الرئيس اللببي أقاء السادات وجهاً للتشابه بينه وبين الدکتور 
جيكل ومستر هايد قائلاً أن للقذافي شخصيتين احداهما طيبة متازة والأخرى 
شريرة بلا حدود . واضاف أن عبد الناصر كان يعاني الأهوال من « تلميذه » 
الليي . وان مصر لم تأخذ مليماً واحداً من ليبيا الثورة . فالدعم الذي قرره 
مؤثمر الخرطوم كان الملك السنومي هو الذي بدأ في سداده. وانتبى الرئيس 
السادات إلى آن مصر سوف تعید تقیم سیاستبا نحو لیبیا والاتحاد السوفیانی 
على السواء بعد صفقة الاسلحة المثيرة بینبما (ولم يشر الرئيس الى أبة قواعد 
عسكرية للسوفيات في ليبيا ) . 


© کرر السادات لکراسک دعوته للمشاركة ي موغر جنيف » 
ونظرا لعدم ترحيب الدول الكبرى بتوسيع دائرة المؤتمر فقد اكت كرايسكي 


۳۳۳ 


بالتعببر ع٠‏ استعداده اتقدم خدماته اذا طلب منه المشتركون ذلك . 
١‏ ممه ک ا * ای ۳ السادات اوي 
© کم ما حمقه كرا سكي من جاح افر اد م 
على اقتراح المستشار النمساوي بدعوة وفود من الاحزاب الاشتراكية في 
۳ 2-4 ۰ ص - 
اسرائيل والدول العربية والاوروبية للاجهاع حول مائدة واحدة في فيينا. 


وقد فاحات مو اوه ا الصف الخاضم ر حمعا تعر ا 
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هکت شش الاو ی اقا اب ركان ام لخن الا رفظ 
فى ات فا الف عانق تفر ان ا اا عفن 
بوغسلافیا حيث الرئیس تيتو. وکان الرئیس فورد قادما من اسبانیا حيث 
الحبرال فرانکو. رئيسان في آخر سبي العمر یودعان العالم هي نقطة حرجة من 
تاریغه . ولكن أحدها بطل قومي للثورة والآخر بطل قومي للثورة المضادة . 
لبها يودعان نجربتين متناقضتين احداهها تنتسب للاضی الذي ختضر. 
اى ي ال اسان الني, ادا ي برسي شام و 
ما علاقة حهة افلاع الطائرة خحهة هبوطها“ 

4 تكن صدفة على الاطلاق أن بر الرئيس السادات بيوغسلافيا في 
طريقه الى النمسا. كا لم تكن صدفة على الاطلاق أن بقوم الرئيس فورد 
برحلته الأطلسية 8 طريقه إلى سالزبورغ . قاتا كافك "ند دی 
الأوسط -- لا غبرها هي النقطة الوحيدة في جدول أعال الرئيسين الصري 
واليوغسلاني . كا كانت هذه الأزمة هی احدى النقاط البارزة في جدول 


اعال الرئيس الاميركى سواء في باریس او ي مدريد. 


في بلغراد عرض الرئيس السادات بشيء من التفصيل النقطة التي 


یت عند‌ها از مه الشری الا وسط . وهی نمقطه مزدوحة . احداها ست 


۳۳ 


رابخا تسعد لل قلي ارس ۱۹۱۷۵ روا خی هن 


«البديل » الذي دعي ا E‏ رع بصدد الشق الأول من النقطة 
المزدوجة »فد لاحظ احانت الصري ان هناك ا 8 الراي سنه وبين 
الولايات المتحدة ازاء الموقف الاسرائيل من شكليات انباء حالة الحرب . 
فالوقف الأميركي يرى أن السبب الرئيسي في الموقف الاسرائيلي هو فجوة 
الثقة بين اسرائيل والعرب . والموقف الصري يرى أن السبب الحقيق هو 
فكرة التوسم الاسرائيلية. ان هذا الاختلاف في التشخيص قد أدى إلى 
رفض اسرائیل لضمانات الدول الكبرى من ناحية والتمسك باعلان مشترك 
موق علنا باذباء حالة ارت من ناجيه اخری والاحتفاظ بعص المواقع 
الاستراتيجية ف الار اي الحتله من ناحية ثالثة . اما ان هكذا 
استطرد الحانب الصري في محادثات بلغراد - فقد كانوا ولا زالوا يميلون الى 
ردم هوة الثقة بين مصر واسرائيل . وذلك عن طريق مبادرات عملية من 
اجنین ١١167‏ و حریصون عل انهاء اللشكلة . بسرعة ا 
اال ور ا N‏ ممق ااانه ات 
ا لخطوة خطوة وبالاتفاقات الثنائية . وتستبعد مور جنيف إلى الوقت الذي 
يصلح فيه للتوقيع فقط . وهي لا ترى اية فائدة في انعقاده السريع ولا في 
حضور دول اخری من أوروبا أو من. كتلة عدم الاحیاز حتى لا تزداد 
الأتورسق ا یه د 


وقد كان الرد اليوغسلافي على العرض المصري أن بلغراد ملتزمة بكل 
ما يراه العرب ضروريا لتحرير اراضيبم . 0 لا تزايد عليهم . وستظل من 
موقف مبدلي إلى جانب الحق العريي بشكل عام والحق الفلسطيني على و 


في الرحلة الأطلسية كان فورد يتكلم طول اوفقي كان كم ان 


۲ ۲ 


بالتحدت 7۳ فمد 6 4" التصرخات حار فاعات اللاحماعات 
> 5-5 بت 
۵ ملحوظة . وكان اهم نص انه على الا طلای داحا الطائرة الرئاسية 
المتجهة الى باريس . اذ قال «ان الوضه في لبنان هادی ولکنه مشحون 
١‏ ۳۳ > 0 ر 
0 ر الا حمالات 0 أنه يله + إن بالموقف الدولي عشية ارت العالمية 
یا حا ذه بعص الزعماء 5 فصاء احا: ات -پایه الا سیوع واشتعلت 
التصر ید اليه شخصيا. با طلب من مرافقبه ان تکون الصيغة «بلسان 
77 و َه - ۰ د - َه 2 
و ی کو غا ا وک مفاجاة 
سوو ل ا ل r sa GE‏ ی سواب ل مساحاة 
كاملة . فل بتصور الناس ال 0 مسوول امبرکي ۳ عثل هلا التعلیق 
الخطير. غير مناسة ظاهرة. خاصة وان الأ زهة اللبنانية كانت ندو فیی 
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السطح عا ی الافل ف طرق الانفراج . 


8 احدى فاعات فصر الا لیر به كان و رف الا پتسا 1 ا و دا كن 


زوايا متعددة : أزهه اأطاقة والحوار الاوروبي العرني 1 التسلیح الغرنسي لبعض 
الدول العربية . موعر جنيف . وقد كان ار تفن فورد حربصا على تا كيد 
زعامة الولایات المتحدة وقوتبا . وان ما حدث في جنوب شري اسيا عت 


الى الاضی ولا علاقة له بالمستقبل . وان ما نحدث في الحنوب الغربي مب 


القارة الاوروبية -- بقصد الرتغال لا ينبغى ان يفل احدا. اما الشری 
الاوسط فانه لا ختمل الركود ولا ند من تسوية ها بين مصر واسرائيا 
حنہف ۷ لست المحطة القادمة ف قطار التسو به ٠‏ بل يتحم الر بط نیس 


ما نجرتي داخل مصر وخارجها على الحدود. ان اختناق الاقتصاد الصري 
دبز دعاتم التسوية بعنف . وهنا بتع التفكير ی مضاعفة الجهود الاقتصادية 


لا الجهود العسكرية . 


2# سا 


۳۳۹ 


اسرائيل . لذلك يجب تشجيع النظام الصري على البناء والتعمير والاعاء 
حتى پشعر المواطن المصري بدرجة من الاستقرار يفكر خلاها على حو مختلف 
في الأراضي . لقد اتفقنا مع الرئيس السادات على خطة عمل مشتركة . 
اقتصادية ودبلوماسية. لقاء سالزبورغ هو الحانب الدبلوماسي . وفيه يتقرر 
ايضا الحانب الاقتصادي. من جانبه بادر الرئيس الصري باثبات نسي 
لحسن النية حين قرر فتح قناة السويس . ولا شك أن اسرائيل ستبادر من 
جانا خطوة مشابهة. أمثال هذه البادرات يؤدي في المدى الطويل إلى 
استعادة ثقة الان فى بعضها البعض . وعندها بسهل الوصول إلى حل 
شامل للمنطقة كلها . 


وکان الرد الفرنسي على العرض الأميركي أن باريس تبارك کل خطوة 
من شأنبا تیسیر الوصول ای حل . وان کانت تری آن تسوية شاملة .في 
جنیف تأخذ بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين والوجود الاسرائيل . هي 
ل الأمثل لانجاز السلام الدائم والوطيد في الشرق الأوسط . ۱ 

ود ت 

+ یصل الرئیس ell E O‏ 
ولم يصلل بعده الرئيس فورد لمجرد أن بستمع . واعا استطاعت 
الدبلوماسيتان - المصرية والاميركية - ان يعطيا خطة العمل الحديدة عنواناً 
رمزيا مزدوجا هو «فشل کیسنجر» على لسان المصريين. و«اعادة تقیم » 
السياسة الأميركية نی الشرق الاأوسط عل لسان الامیرکیین. هذان التعبیران 
هما في حقيقة الأمر غطاءان لحقيقة واحدة . هی خطة العمل الى تم 
الاتقای المبدني بشانا قبيل رحيل کیسنچر ۳ سماء الشرق الأوسظ 
بساعات . آما التفاصیل فقد ثم اعدادها خلال اتصالات ثنائية مباشرة 
استنفدت شهر نیسان با کمله . وخطة العمل باجاز هی نقاط ‏ الالتقاء 


۳۳۷ 


الاعاية بين الفریقین والتي مکی الاشارة ابا عق النسو اي 


©ان 5 الخطوة حطوة قد اليك جدارته في اتفاق الفصل ببن 
القوات على الحبيتين المصرية والسورية . وعکن استئنافه بعد :بيئة الظروف 
التي تكفل له النجاح . 

©ان الاتفاقات الثنائية هي الاطار الصالح لانجاز السلام التدرجي 
عن ختلف المببات . علی آن تکون التسوية الشاملة ايلام تانق النطقة 
هی النظور الذي تت من خلاله هذه الاتفاقات . انبا ذا المعنى ثثنائية 
وشاملة ي وفت واحد. 

ان للفلسطينيين حقوقا لا سبيل لتجاهلها في أية تسوية ثنائية 
او شاملة . 


©ان الركود السیامی يعن الاستعداد العسکري . لذلك بتحم 
العمل الدبلومامی بلا توقف . وفي هذا الصدد ليس هناك حل واحد واخر 
مضاد. واعا هناك بدائل متعددة وممكنات مختلفة . 

©ان المستقبل الاقتصادي والسياسي للمنطقة دده الخطوات 
الراهنة في طريق السلام او في طريق الحرب. 


تلك هي خطة العمل المتفق علا من قبل أن يصل الرئیسان فورد 
والسادات الى سالزبورغ. ومن هنا كانت حرب التصريحات التي صورت 
اللقاء من قبل ان يدت وکانه حوار طرشان 58 من ا التضليل 
الا علامی المشتركة الى ا عا ”مي ١‏ فشل » كيسنجر و «اعادة التقيم 1 
e‏ مه او رین رالات ی اسر 


وموافقة الرئيس السادات على فتح حوار بين الاشترا كيين العرب 


۳۳۸ 


والاسرائيليين. والمؤكد أن هذه الخطوات جميعها لا تخرج عن اطار خطة 
العمل المشتركة ۰ ولکنا رجح التصور الاميركي القائل ال فجوه 
الثقة - وليست فكرة التوسع -- هي السبب الكامن في الوقف الاسرائيلٍ .. 
ان ردم هذه افوة . كان الهمة الرئيسية للقاء سالزبورغ وما جرى قبله بقليل 
وبعده بقليل . 
فقد آنجز اللقاء اتفاقا اقتصادیاً بن مصر والولایات التحدة . 
لا يقتصر مفعوله على قطاع الخدمات . ولا بتطلب الاتفاق أساسا موافقة 
الکونفرس واعا ك ای تشاط الشرکات وال ك الاك ولا ب 
¢ س 
الامر حميدا للمطاع العام يي مصر . ولكنه سج تشر بعات ااه 
جدیدة عنح الضمانات ونحول دون احداث تغيرات راديكالية في باطن 
المجتمع . وربما ضعف دور القطاعات الطفيلية بان يصبح القطاء العام هو 
.. وي الجال السيامي قدم الوفد الصري العدید من البدائل الممكنة 
5 قد م الو فد الامیرکی العد ید من الاختيارات الى. دار اعلا حول مستا 


المرتفعات السور بة ور ها مش که 8 فقد كان الوصول الى 
تقارب في وجهات النظر بشأنها مكنا .. فالأرجح أنه قبل أي تفکیر في مور 
جنیف . سوف تکثف اهرود لانجاز اتفاقین اساسیین : احدهما انسحاب 
اسرائيلي من المرات وحقول النفط في سیناء . والاخر انسحاب جزلي من 
شر يط ضیق ي الحولان اذا وافقت سوریا. وتبقی «مشكلة الفلسطینیین» 
معلقه . رعا إلى ما بعد جنيف . 

مادا نکن آن خدث ي جنیف؟ ۸ بتوصل الطرفان إلى تصورات 
محددة تحدیدا حاسما . ولکن الجری الرئیسی للمباحثات قد أدى الى احغال 
جلاء اسرائيلي شامل غ عطاك اناد و الوضوى ا للم ر لام 


۳۳۹ 


المتحدة» في شرم الشيخ » وباستثناء شر يط حدودي على الحانبين محرد من 
السلاح او بحراسة قوات الطوارئ الدولية. اما الجولان فالنظر في انسحاب 
كامل بعيد الاحيّال . والقدس غير مطروحة للنقاش . تبقى الضفة الغربية 
وغزة فان تسلم الجزء الأكبر منهما للعرب ممكن . وللفلسطينيين أيضا احتال 
وارد. ولكن أي فلسطينيين؟ هذا هو السؤال -- الصخرة الى عکن أن 
تتحطم فوقها محاولات التسوية بکاملها . إلا إذا كان قد تم انجاز اتفاق على 
الجبيتين المصر ية والسورية . وحينذاك تبقی الحبية الآخيرة ي ثلاجة الحمود . 


1 انحا الا حة ن الط وه" مد اند‎ ٠ 
ولكن انفجار ما م ثلاجه يحيف لطرفين . ولقد اتيح لي ان‎ 0 
اسال الدكتور کیسنجر : هل انت 'لذي صرحت بان الموقف في لبنان هادئ‎ 
. ولكنه مشحون؟ أجاب : ليس هذا مهماً. الهم أن هذا الكلام قبل فعلا‎ 
ها وی القن ای وراه ها نئل ات که أن نی راشفا‎ 
و دك تتصور ادن 0 ا له کن ل نمع باشعال عود‎ 
ثقاب في بيروت ؟ قهقه عاليا : لست اعتقد ان المقصود بالتشبيه هو حرب‎ 
عالمية جديدة. قلت : هل تعتقد أن الطريق الى السلام في جنيف بر‎ 
بالحرب في بیروت ؟ جهم قلیلا وسألنى : آية حرب ؟ هل هي بين اللبنانیین‎ 
وبعضهم البعض ام بين اللبنانیین والفلسطینیین ؟ دخل علینا جوز یف سیسکو‎ 
فاعاد السؤال مرة أخرى فاجبته : عنیت الحرب بين العرب واسرائیل . علق‎ 
. واقفا : اننا هنا من اجل السللاه‎ 
قبل أن بصل الدکتور کیسنجر إلى مقر المؤتمرات الصحفية بساعات‎ 
طويلة . اشیم آن متفجرات وضعت بعناية ى آماکن غبر ماألوفة . قام رجال‎ 
2 00 ۶ 1 س‎ 
الام الف تف ال کت ا الى اسم الكترو:‎ 
ی عل القود بن مركز الاعلامي الو 0 لكترونيا 2 وبصر با‎ 
تفتيشا دقیقا ولکن شيئا لم يكن هنال . كان الامر «استعراضا» من جهة‎ 
ما . فقبله تكلم سيسكو ونحسين بشير في الیوم السابق وم حدث هذه‎ 
. ر اطالة » المفتعلة‎ 


۳۳۰ 


قبل أن يصل الرئيس فورد إلى قاعة الاجتماعات يمح لعدد قليل من 
المصورين والصحفيين بالحضور - وكنت بينهم - فأشار رجال الامن إلى 
اناكم اى وف تلم ات .لوف ری ماخ لمیر و 
تفا :ركان الط ا ات سا الا 
ولکن الذي حدث أن الصحفیین الأجانب هرولوا في ركاب الوفد 
الأميركي . وعندما حضر الرئیس الصري توقفت سیارته عند باب آخر 
قريب . فلا توجه الصحفیون العرب لتحیته هاج رجال الامن وشهروا في 
فک الات و وان میت ری 


ويد اه اليك اال لطر واا اديه 
الحظوظون -- مثلي -- تحت المطر والرعد ساعة ونصفاً لأن جهة ما أصرت 
على أن يعقد المؤتمر الصحن للرئيسين في افواء الطلق (! !) وكان المطلوب 
فقط هو «استعراض » الرئيس الأميركي تلفزيونياً وسيؤائياً في أغرب مور 
صحق شهدته الصحافة العالمية حتى الان . 


تم إلغاء الاجتماع الثاني في الیرم الأخيرء ولم يصدر بیان 
مشترك . وتم الاكتفاء بالكلمتين البادلتن بين الرئيسين والأسئلة 
الأربعة - المعدة سلفا سلفاً والني اختاروا أصحابها من قبل - وأتيح لي أن أسأل 
مصدراً مصرياً مسؤولاً غما إذا كان اللقاء قد نجح فقال لي : ليست هناك 
بالطبع معجزات » پولکن ما تم انجازه خطوة متقدمة ي طريق السلام . 
على صعيد العلاقات الثنائية أحرزنا شوطا بعید. خاصة في الیدان 
الاقتصادي . وفي حدود افدف من اللقاء يمكن القول بأنه نجح تماما 
ولکن الرحلة طربلة وصعبة. السلام لا يتجزأء واعباژه لا تقل عن 
حلاوته. للسلام ثمن کالحرب . وللزمن حساب کالکان. 


۲۳1 


هل كان الرئيس السادات بعیداً جدا عن لقاء سالزبورغ وهو في فيينا 
يتكلم عن القذافي وعبد الناصر؟ كلا . كان حاطب الولايات المتحدة 
والاغاة العوفاق» کان قریبا غية القرب ما شهدت وأنجزته - مائدة 
الفاوضات . 


ولعلها من الفارقات الطريفة ان النمسا حقا محايدة . ولکن سالزبورغ 
الم تی جرى فوق 2 اجهاع القمة المصرية - الامیرکية . رهز ما تکون عن 
الا و هی این موجه تا وی فلت اراس eS‏ 
لقاء 000 عل ا a‏ 


هز کتفیه مبتسما وهو یتمتم بكليات حاسمة : الحياد في معامل الكيمياء 
والطبيعة وحدها. ام 3 میادین القتال وموائد الفاوضات على السواء 
فليس هناك حياد.. صدقی ! 

قلت له : صدقبي انت . 


4 - نقطة الحسم المصرية 


وود ا o‏ اداو لي 
عام ۰۱۹۷۵ من شأنه آن ارهن العدید من الروی والوازین . ولا بد من 
الاعات بأن هذا التحول ل يكن في ظن ری - وظني -. مکن 
ان انه في ۳ التقدیرات ۸ يكن مكنا أن يتخذ الحجم الذي 
تشکل به . ولا معدل السرعة الذي مضت ي اطاره الأمور . لك ان 
غالبيتنا العظمی انساقت - بدافم رد الفعل - إلى مناقشة البناء الفوق 


۳۳۲ 


للمجتمع المصري أكثر كثيراً من اتجاهها إلى الحوار الأعمق غوراً في صمم 
لكر الاقتصادي والتفیرات الاجعاعية . نع . توقف بعضنا وانا 
منم عند اشجوم الكاسح عل اليسار الحلي والعالي . توقفنا کذلك عند 
الدیکورات_ الاستعر اضية ال اخاطت: ناو يكسون ورحلاتت “كيسنجر . 
a‏ ار هد ی و کر لا اه 
٠‏ كانت هذه الوقفات مبرراتها الوقتية . كما أنه كانت ذه الظاهر التى توقفنا 
عندها دلالات حاممة على محرى التطور في مصر. ولکننا في خاتمة تحليلاتنا 
كنا نو کد دا أن الردة عل ا مستحيلة » فالکاسب التقدمية الي 
أحرز ها الشعب طيلة العشر ين غاب الا و نت نی ديد 
لا سبيل إلى نسفه من الجذور الا بالدم . 

وال اننا آهدرنا وقتاً عا فلست فد خلس" آن النتيجة ال 
وا واه E‏ عورال 6 
بالأماني ودفاعا عن النفس E‏ بالوقائع الحديدة الي ينبغي 
التسلم با قبل تحديد المواقف وقبل صياغة «الشکل » العملي الذي لا بد 


وال تتجسد خلاله هذه المي اقف 


واول ما ينبغي الا کید عليه هو أن مصر م تكن في بوه من الايام 
تمه اشة ترا کیا . بل ابا لم تعرف قط مرحلة التحول الى الاشترا كية 
ولکن الاجراء الوطتي البالغ الأهمية في مسبرة ۲۳ يوليو هو قرارات عامي 
۱ و ۰۲ الي وضعت البلاد في مفترق طرق : فقد كان هذا الاجراء 
الئوري اجهازا على مستقبل راس الال الاجنی والبرجوازية الصر ية الكبيرة 
وبعض الفئات النشيطة من البرجوازية المتوسطة . وتاسس القطاع ۳ 
الصري عتلف الميادين الصناعية والتجار رة خصوصا-. ييا افتصاد با 
واضحا لفترق الطرق . انه لم يكن قط بذرة التحول الى الاشترا كية . ولکنه 


۲۳۳ 


بالقطع لم يكن ليسمح بنمو رأسمالي تقليدي . ولقد أفادت منه - موضوعيا- 
مجموعة الشرائح المتبقية من البرجوازية المتوسطة والصغيرة » كا استفاد العال 


لعلها مقدمة هامة تفضي بنا الى القول بأن جوهر القطاع العام المصري 
منذ نشاته يتركز ي نقطتين هما : الانجاز الوطتي والتحديث . انه من جانب 
ال رأسمالية الوطنية المصرية محاولة مبتكرة لانجاز الثورة الوطنية الد عقراطية .. 
في ظروف ما بعد الحرب العالية الثانية لم تعد هذه الثورة ممكنة بالاستقلال 
السياسي وحده. واعا اضاف العصر الجديد عنصرا جديدا هو البعد 
الاجتاعي أو الاستقلال الاقتصادي . لذلك كان ضرب رژوس الاموال 
الاجنبية ورؤوس الاموال المحلية المتعاونة معها بمثابة فك ارتباط شامل مع 
التبعية الاستعارية. وقد كان القطاع العام هو النموذج الرائد هذا التفكير 
«الوطي » الحديد. اما ذيوله الاجعاعية فهي نتيجة ترتبت عليه وليست 
عنصراً جوهرياً . فان الثورة الوطنية الديمقراطية لم تتمکن من التخلق 
والانجاز بواسطة «الصيغة السياسية» الى واكبت القطاع العام . وهي 
الا حاد الاشترا کي . ان البرجوازية --بالتامم-- وعت «کل» المصلحة 
الوطنية . ونحزءها السياسي النفرد بالسلطة لم تع سوی مصلحتا الطبقية . وقد 
کان مذا التناقض بو الضمون الوطتي للقطاع العام والشکل السيامي 
للاتحاد الاشترا كي . هو السبب الرئيسبي في انحناء الخط البياني للتطور منذ 
عام 1۵ الى هرعه ۰۷ . 


7 


علينا الا ننسى ٠‏ قبل الانتقال إلى نقطة جديدة » أن القطاع العام كان 
محرد مفترق طرق يني التبعية الاستعارية ويطمح لتحقيق الثورة الوطنية 


۳۳ 


الديمقراطية . ولكنه لا يفرش الارض بزهور الانتقال الى الاشتراكية. انه 
الجار رطي اولا . اعاد صياغة العلاقات الاجماعية باشتراك العال 
الا دام وال واغا يه ا اه بای ناد ااا 2 

لادارة والربح واعاد صاعه عم لاجعاعية بالانتاح الصناعي تفیل 
والحديث .. ولکنه انجاز مشروط من جانب البرجوازية بالتنظی السيامي 
العلي الوحيد. وقد نان العنی الا فتصادي للمطاع العاء واطاره السيامي هو 


ê 
ي‎ 


الك الا سر من ناحية 8 دعم الشرائح المتنقية من المرجواز به 


المتوسطة بفئات جديدة من كبار المديرين والفنيين الذين کونوا حينذاك 


ما مى محازا بالطبقة الحديدة. ان مشاركة العال في البناء الاقتصادي 


القطاع العام - وي البناء السياسي الا عاد الاشترا كي ۾ تكن مشاركة 
ف السلطة . وبالتالى غابت الرقابة الشعبية فى التش يه والتنفيذ ها هيا مناخ 
مواتيا لتعاظم المقوى الحديدة الوافدة مه الببروقراطية الرفيعة المستوى 
وال لتكنقر اط دوي الباقات العالية . ومن ناحنه اخرى . فقد شاعت ال سلملة 
الد عاغوجية حول مفهوم الاشتراكية. وبي كان عبد الناصر نفسه -باجم 


¢ 


الطبقة الحديدة علنا ویو کد ووا اننا ۾ نصل بعد الى مرحلة التحول 
الاشترا كي ۰ انجه المزايدون والمنتفعون والخائفون والمبررون الى رفع لافتات 
الاشتراكية على كل اجراء وطبي بسيط .. ما اسدل ستارا كثيفا على 
ما نجري خلف اللافتات من ول «مفترق الطرق » الى طريق .اسمالي 
واضح. عززت الدعوة اليه هزبمة ٩۷‏ بدلاً من الارتداد عن أخطاره . 
واستقرت عليه اختيارات الطبقة المتوسطة بعد رحيل عبد الناصر . وذلك 
بان استضافت الى أجنحنا الصناعية والتجارية أغنياء الريف الطموحين الى 
امتباز ات الا قطاع امد ء . 


وهكذا. 


فان التحول الذي حرى اي مصر السادات له جدوره الممتدة طيلة 


۳۳۵ 


السنوات العشر السابقة على عام ۱۹۷۵.. والجديد أنه وصل الى نقطة 
الحسم ! ولا شك انه حين تصل الطبقة السائدة في المجتمع ' الى نقطة 
الحسم . فانبا من حيث لا تدري تيسر الطريق امام بقية القوى الاجتاعية . 
لتحسم موففها هي الأخرى : تحدد الأهداف وتعين الوسائل وتار . ان 
سل اراق دید لا و له ۰ ولکن الوعي عالت« الستقلة عن 
رغباتنا . ياي في مقدمة القدمات . 


ماذا حرق 8 مصر ۲ وما هى عللامات ١‏ نقطة الجسم » الى وصل الہا 
تطور البلاد حتی عشية ارب البننية وافاقية مياد الثانة؟ 


للوهلة الأولى یقفز «الاحتلال الاسرائیلی؛ و«حرب اکتوبر» وکانبا 
الدخل ذو الضلفتین ال الواقع الخد روف روا تون کی :ذلك 
عاما . فالاحتلال قد هات 1 حلا وغالما قوی ۳ الضادة کرد عسکري 
على قوى الثورة . وبالتالي فهو نتيجة وليس سبباً. وقد كانت حرب اكتوبر 
بكل امحادها ونواقصها ونتانجها ردا على الرد . لا بدف أن تستقم المعادلة 
فلا شيء يعود كا كان . واعا ليتخذ محرى التطور في مصر مساره الطبيعي 
نحو أهداف الطبقة السائدة في الجتمع . هذه الطبقة التي ارتادت فها مضى 
الطريق الى القطاع العام والاحاد الاشتراكي كبناء اقتصادي وصيغة سياسية 
لرحلة الانعتاق من التبعية الاستعارية باشکاها المباشرة وغير الباشرة . هي 
نفسها .-- وقد أعادت ترتيب البيت ودعمت أركانه بعناصر أصيلة واخری 
وافدة-- الي ارتادت طريق التسوية السلمية بواسطه الحرب . والطريق 
الرأسمالي الواضح في ظل القطاع العام.. ان حرب التحرير الشاملة 
للارض کان لا بك وان تنعکس شاملا للانسان . والقطاع العام 
-كمفترق طرق - كان يمكن أن ينحاز الى جانب التحول الى الاشتراكية . 


۳۳۹ 


غبر ان موازين القوى الاجناعية داخل مصر ولیس الانفراج الدولي قد 
تاج للرجواز بة التوسطة المصرية ان تحسم اختیارها . بغض النظر 
ضجيج الطبقات الأخری . لتثبت من جدید صحة القانون الاقتصادي 
الوغل يي القده . قانون تطور راس ا لمال . وهو القانون الذي لا بقع اا 
بين الاخلای والتاريخ . فليس مطلو با من الرأسمالية ان ن تتطوخ بروح صيبة 
لبناء الاشتراكية . والما هي تتطور على نحو طبيعي بي الطریق الخالي من اية 
متار بس مضادة . نحو الغایات والثل التقليدية لراس المال.. من هنا يبدو 
ان ادك غد اور ختجا ی وبين را اساي خر بج هارفارد 
واستاذ الاقتصاد . له بصدف المعنى الحقيق لسياسة «الانفتاح .٠‏ ومن هنا 
5 برز العنی الحقيق لمجيء حسي ۳ ومدوح مدال بالرغم من عدم 
حصصه في علوه ارفا كانت هذه الحكومة الحديدة هى الرم 
السياسي لنقطة الحسم الاقتصادية التي لا تحتاج الى علماء بي التخطيط بقدر 
عاب ال کوادر يتف السفیذ 
ونقطه الحسم الى وصل الما النظاء الصري الراهن قد استیدفت 
وقف البوعة الى اتسمت .با الرحلة الماضية . كذلك وقف الترده. وهی 
لا تستفل ی ذلك مایسمی باخطاء التجربة وئغراتها الاقتصادية غبر 
لنکورة . واعا هي تستفيد اساسا من ان القطاع العام لم يكن ١‏ ي يوم من 
الايام تكوينا اشترا کیا . ولا-با هي صاحبة المبادرة الى القطاع العام شکلا 
e‏ . فان مادر تیا الحديدة المسمأة ( بالا نقتاح الا فتصادي ) لا تتعارص 
مع بقاء القطاع العام شكلا مع تطوير مضمونه الاقتصادي في الجاه دعم 
سيادةها على المجتمع . ولكن الاساس بطبيعة الحال هو تنشيط القطاع 
الخاص . لا ععنی ازدهاره الکی فقط (النشاط الطفيل ) بل وازدهاره 


الكيى ایضا (أي بتشجيعه على المساهمة في الانتاج). 


- 


۳۳۷ 


كف دالی ۲ 


تعیب عن هذا 1 حر انهم مف ات مجلس الوزراء فى حزيران ۵ . 
|(“ | 
9 جاء فا : 


© التوسع التدرجى ف الاعداد وال لتخطبط لتحويل المواني الممصر بة 
ال مناطق واسوای حرة تنشيطا اتحارة الترانزیت وللصناعات التجميعية 
للسلع دات: الا کات العاله : ولتحويل مصر الى مركز لتحارة الترانزیت 


واعادة التصدير : 


© اطلاق الحرية للوحدات الانتاجية في تصمم هيا كلها التنظيمية 

للتخلص من العاله الزائدة . وعده اجيارها على قو ل عا له جديدة عن 
3 ات a | ۱ | ١‏ |“ 2 

طريق عور لاحمارء ی للخرعن لا اف حدود | تسمح به احتاحات 
الا المعلية للف ١‏ اه اعد مات هه ۱ 
لانتاج لشعلية . زاره طلاق د ود حر ب وفواعدل لعمل 
با . وشروط ولوائح التوظيف . واسس تحديد الاجور والرواتب والکافات 
والحوافز . عا بتناسب وظروف امكانياتها وانتاجها . وذلك يي اطار القواعد 
العامة المرنة النى تقرها الدولة . 

© تعميق 357 مشار که النتفعن 2 الادارة ا النمط التنظيمي 
الدي عمق مشار که الا هر المنتشعة بالانتاج والخد مات بطر بقة فعالة » 
وخر ير الادارة والاعاه حو الوسسات دات الاستقلال الما والاداري اي 
تعتمد على قدراتها الذاتية ومصاد,ها الخاصة يي عویل نشاطاتها التي تبعد 
عن الاعهّاد على سلطة الدولة ووصایا . 


© منح القطاع الخاص كل الامتيازات الممنوحة لراس الال العرني 
والاجني . وتشجيعه على الانطلاق في محالات الاستثار المختلفة . نما في 
ذلك الاستراد والتصدير دون ما قيود أو عوائق . 


۳۳۸ 


© العمن. عل تطویر اسلوب_ الاستطلال الزراعی بتکوین شرکات 
الزراعة الالية الحديثة . وتحفيق التوسع لاف ف الانتاج الزراعي . والعمل 
على تكوين نجمعات اقتصادية متكاملة تضم النشاط الزراعي والصناعات 
المترتبة عليه . وتکون هذه التجمعات نواة للمجتمء الحديد. 

١ 

© انشاء سوق للصرف الاجنبي الحر «سوق کامبیو» يتم التعامل فبا 
نعت. اشراف البنلك المركرق وتعلن فيا أسعار العملات الحرة يوميا. 

© تحرير سوق النقد الاجنی تدرنجا والتخفیف من قبود التعامل ي 
النقد الاجنی الى ان نصل لوقف تندمج فيه السوق الرسية والسوق الواز ية 
النقد ١‏ سوق حرة واحدة ختوي الغهلة المصر رة وغيرها من العملاات 


الاحنبية عل السواء ١‏ 


© منح الح تمد ات والاعفاءات الضر اه والجمركية المهررة رووس 
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الاموا العربية والاجنبية . الى وحدات المطاع العام والخاص ۳ تستطه 
يه 


5 المال الخارجى للعمل فيبا . 


© العمل على احداث تشابك اقتصادي وتكامل ببن الاقتصاد 
المصري وبين التكتلات الاقتصادية الدولية واهمها السوق الاوروبية المشتركة 
والعمل على ثيل مصر فا وخاصة في الحوار العربي الاوروبي والعمل ابضا 
عل احا السوق العربية الشترکة . 


هذه » تقريباء اهم النقاط الي وردت 8 مذ كرة مدوح زا 2 اي افر ها 
مجلس الوزراء بتار بح الثامن من حزيرال ۱۹۷۵ . وهی 5 تقد يري سك 
نقطة الحسم اي وصل اليبا النظام المصري على الصعيد الاقتصادي . وليس 


ا ا رئيس ار وا الديباجة على التا کید بان هذه الخطوات 
لا توثر على ١‏ خطنا خطنا الاشترا کی ). 

ونقطة الحسى المصرية شاملة . فهي تتكامل مع السياسة الخارجية 
0 ودلا . ولکنا نظل ناقصة وا طالما ظل ۳۹ الاشترا كي هو 
التنظم السياسي العلي الوحيد . فاللسبرالية الاقتصادية لا تنسجم الا مع 
ليبرالية سياسية تعترف بحقوق مختلف الطبقات الاجتّاعية ي التنظم السياسي 
الستقل . وکا ان البادرة القدعة للبرجوازية الوطنية الصر بة - القطاع 
۱ میاه لس 1 ۳ 02 - 8 7 ۱ ام 
0 ننافصت بشکا الم مع الصيغة ی له کات لروایا 
اعمرت هزيمة ٦۷‏ فان البادرة الجديدة للراسمالية المصرية ظلت مهددة طالا 
انها لم تحقق الانفصال بين السلطات من ناحية ولم تؤكد تعدد الأحزاب من 
ناحية أخرى . هذه هی للبادرة في «كامل » أبعادها المحلية . 

آما خارجیاً . فانبا علل الصعید العريي قد حققت لبعض الوفت وحدة 
الصف الي تستمیل رووس الاموال العربية من امالك والامارات والدول 
الحافظة .. أي انها كا لم تمس القطاع العام داخلياً . فانها ل نشول افلم 
عن الوطن العربي . هو الارتباط الاقتصادي الرأسمالي في القام الاول . 
وهو الارتباط السياسي الوثيق الصلة بالتسوية السلمية بي الشرق الاوسط . 
هذه التسوية التي وصلت هي الأخرى --من الجانب المصري -- الى نقطة 
الحسم بفتح قناة السويس وعودة أهل القنال وتعمير مدنهم . 

على الصعيد الدولي . فان النظام المصري لم يكن هازلاً حين المح اكثر 
من مرة الى تنويع مصادر السلاح .. وبالرغم من الصعوبة البالغة في تغيير 
جيش با کمله . إلا ان نقطة الحسم لم تعف السلاح حتى لا تترك ثغرة في 
البناء العام . هكذا عت ونم صمقة السلاح الفرنسي . وهکذا مت ونم 


5 


صفقة السلاح البريطاني . بل ان مصر استطاعت شراء شاحنات عسكرية 
وطائرات هلي وكبتر من الولاايات المتحدة . 


را . فار قات ,ا قة ¦ الا اه ال فال س | : 

وبالطبع فان علاقات «الصداقة ؛ 3 للا حاد لسوفياي من ليك 
ن تبقی ‏ رغم کل شي» ‏ في اطار من الجاملات الودية والانخاب 
التبادلة » ولکن الذي لا شك فيه هو ان علاقة التحالف قد انفصمت 


¢ 
کے 


عراها.. وما تبقى ليس اکتر من تسوية حسابات اقتصادية بين الطرفين. 
اما العلاقات المصرية- الاميركية فقد بدأت مرحلة كيفية جديدة في 
سالزبورغ . سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السيامي. 


مادا عکن ال حمق « نقطة اس 1 اض و كم عکن أل ينعكس 
هذا القرار التارعی على الامة العربية ؟ 


رما كان الجانب الانجايي هو «الوضوح » لمختلف الاطراف الاجتاعية 
التصارعة على الساحة الصرية : وضوح الغايات والوسائل . فالهجوم على 
عبد الناصر أو ثورة يوليو أو القطاع العام أو السد العالي . لن يكون في 
الارجح واردا.. ولكن التطورات التقليدية للمجتمع الرأسمالي . چ الي 
ستحكم المسيرة الداخلية بقوانين موضوعية صربحة : فائض القيمة 
الترا کم - الترکز . وغيرها من القوانين الاقتصادية المعروفة. ومن الممكن 
قآ شیارا د ات مين عل اهر حرف شط 
خلاها نحكم التطور الاقتصادي الوضوعي رؤوس الاموال المحلية 
والعربية والاجنبية . بالاضافة الى الصراع الطب الذي لا بد وان یزداد حدة 
وعنفاً جنباً الى جنب مع الصراع داخل الشرائح المتايزة للطبقة التوسطة 
حول الشكل السياسي للبلاد في ظل نقطة الحسم.. فليس صحيحا ان 
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الاغلبية تؤيد الاتحاد الاشتراكي (أو «منابره» في مرحلة ثانية. 
أو « الاحزاب الثلاثة » في مرحلة آخری . والتي لا تخرج عن كونها حزبا 
واحداً متعدد الأجنحة) »> وانما تدلنا القراءة المتأنية للصحافة المصرية ان 
فئات عديدة من البرجوازية المصرية تلح في طلب الد يمقراطية البرمانية 
الفالهيدية. ومن الطبيعي في سل انساع 
الخريطة البرجوازية نفسها وتعدد اطرافها المحليين والعرب والاجانب ان 
«تناضل» هذه الاطراف لتمئيل مصالحها الاقتصادية في الوسات 
السياسية . التشر يعية والتنفيذية . ان هذا الانساع لن بسمح بالانابة . ان 
توب شريحة واحدة عن مصالح جمیع الشرائح الحليفة . وانما سيفرض 
بالضرورة «صراعا» من اجل تعدد النابر و «اتفاقا» على حرمان الشرائح غير 
الوالية . 

من هنا . فليس آمام «نقطة احسم» الا أن تزداد حسما في اختیارها 
السياسى : انبا امام احد طريقين لا ثالث ها . فاما ان تنفرد الشرنحة 
الاعظم بقيادة السلطة فتلجأ الى قهر الشريكات الاخريات -والجتمع 
ككل -- بالعنف . اقصى درجات العنف کا حدث من جانب الحزب 
الحا کم في مواجهة انتفاضة ۱۸ و9١‏ يناير (كانون الثاني) ۱۹۷۷ حيث 
سقط على الاقل ۲۰۰ قتيل برصاص قوات الامن . واما ان تسمح بليبرالية 
سياسية تستدعي تغييراً في الدستور والكثير من المؤسسات (وهو الأمر الذي 
حدث عکسه . بحن استضدر رئیس المهورية باستفتاء شعبی قانونا تصل 
عقوبته إلى السجن مدی الحياة لمن یتظاهر او يدعو للاضراب) . على أية 
حال . فان «القرار» في هذه النقطة لن یکون تفضلا أو تطوعا وان 
سیکون حصيلة عادلة لوازین القوی الداخلية وستقبل التسوية السلمية 
والوضع العريي وحركة الاطراف الدولية . 


۳:۲ 


فا جرى داخل مصر لا يؤثر عل حتمعها وحده. واعا هو يوئر 

بالضرورة على خارجها في الوطن العربي . بل انه يؤثر ايضا على استجابات 
وردود الفعل الخارجية. 

.. وما جرى هو نقطة حسے م حانب الطيقة السائدة فى الحتمه . 

ا ۰ و 

ولكنه بالقطء لیس نقطة حسم قومية شاملة. لذلك فان امتدادات هذه 

۰ 0 - ت : 
النقطة ومضاعفانبها ق الداحل والخارج حتاج الى البفظة والانتناه . كأ اد 
التع ف الحمم عل ابعاد هذه النقطة وتفاصلها ى الاي والحاضر 
والمستقيل - حم على بقية الاطراف الداخلية والعربية والدولية ان تصل هى 
الاحری ای نقاط حسم مقابلة فی الرژية والتشخیص وللبادرة. 


۵ - لغرة في الجدار الغربي 


سرعان ما أصبح الشهد السيامبي العريي فاجعاً بحق . فالانتصارات 
النسبية لحرب اکتوبر حاصرها اکداس هائلة من السلبیات غير البررة 
موضوعياً للدرجة الى آوشکت معها الامجابیات القليلة على الاختفاء من 
ع بل و رصیدنا احدیث لدی الاخرین الضیاع والنبدد. 
واخطوط الرئيسية الي شارکت في صياغة الشهد العربي الراهی هي : 
الخلاف الصري اللیی . الخلاف العرايي السوري ‏ اجرب الاهلية اللبنانية . 
اله اا ا من الحبط إلى الخليج . احتلال غالبية النظم 
العربية لمقاعد المتفرجين. هذا هو المشهد الذي يغطي اللوحة با كملها . اما 
الاطار الذي أحاطها منذ منتصف عام ۱۹۷۵ فهو الاتفاق والاختلاف 
الاسرائيل الاميركي حول تسوية جزئية يي سيناء كمقدمة لتسوية شاملة 


ونبائية في جنيف . 


۳:۳ 


والسؤال الأول الذي به يقفز أمام عيوننا للوهلة الأول بعد نظرة عاجلة 
على خطوط المشهد العريي واطاره : هل من علاقة بين هذه الخطوط 
وبعضها البعض  ٠‏ م هل من علاقة بين اللوحة ل ا - ععنی 
أدق -علاقة سببية تربط العلة بالعلول . أم أن الأمر كله مجموعة من 
الصدف العشوائیه صاغت لا کالفن با المشهد الغریب ؟ 


هناك بالطبع ما يرجح ان لكل شيء سبا وما يوحي بالتالي أن هناك 
ترابطا ما بين المقدمات والنتائج . ولكن هناك أيضاً ما يرجح افتعال بعض 
الخطوط وزيف بعض الألوان بحيث تبدو اللوحة أحياناً مزا مركبا من 
الحقيقة والوهم . من الصدق . والكذب . من الاصالة والتزوير. وتصبح 
مهمتنا ا کتشاف الط الفاصل بين اغصان الشجرة ذات الحذور الغائرة في 
الارض والورود الصناعية . تصبح مهمتنا ا کتشاف الشعرة الرفيعة التي 
تفصل بين ما يقبل التفسير والتعلیل : وما هو ولید العفوية الطارئة والتلقائية 


العارضة . 


مثلاً . انني آتصور خلافاً في الرأي بين القيادتين الليبية والصرية حول 
اسلوب حرب اكتوبر والنتائج السياسية التي أدت اليها. وهو خلاف مهدت 
له بعد رحیل الرئیس عبد الناصر اصوات علت في مصر ضد قائد ثورة 
يوليو الي يعدها وار الفاتح من سبتمبر ثورتهم الأم. ولکن الحجم 
الموضوعي هذا الخلاف لا یتجاوز بأية حال باب الاجتباد حرصا - مبالغا 
فیه-من الات اللیی غل اصرية مصر. واعتدادا-مبالغا فیه-من 
الاب الصري باه صاحب النجربة و 

ولقد حدث بالطبع ان مصر قررت اجرب الرابعة ضد اسرائیل 
وخاضتا ال جانب سوریا دون مشاركة سابقة للدولة الثالثة في الاتحاد » 


ع ۲ 


لاء ولکن هذا ل ينع الليبيين من المشاركة اللاحقة بي اتون ارب . 
ولو بالسلاح . وقد اعترض الرئيس القذاي على خطة الحرب في يومها التالي 
وأعلن سلفا تخليه عن مسؤولية نتانجها. ولكن هذا لم بمنعه من حضور 
مهرجان مجلس الشعب المصري واشادئه بالحرب وقوادها وجنودها. 

حداف اش 1 اف عل ونوا افر و الي روا التي ف 
ابرم » ولکن القيادة السياسية المصرية اعتذرت عشية التنفيذ عن التنفيذ. 
وحضر الرئيس القذاي بنفسه إلى مصر . وحاور المثقفين والسياسيين والشباب 
والنساء » ولمس عن قرب ان اعتذار القيادة المصرية له ما يبرره في صفوف 
التو او مراك كا هده رای اه او ان و چا 
م تكن المسيرة الليبية الوحدوية - رغم نبالة ادف - صدمة للقيادة السياسية 
المصرية كا قيل . ولا للبيروقراطية المصرية كا قيل ایضا. واغا كانت في 
الحقيقة صدمة لجاهير الشعب المصري . وبالرغم من افتراءات اجهزة الأمن 
المصرية حين تنسب بعض الاحداث الداخلية إلى قوى خارجية عربية 
ودولية » فان الفتنة الطائفية القصيرة العمر والتي وقعت في مصر عام ۷۲ 
لم تكن بعيدة عن أصابع الذين يتشدقون بصداقة النظام الليي وايديولوجيته 
الاسلامية . وانصافا للحق فان بعض هذه الأصابع كانت في مواقم قيادية 
من التنظم السياسي الصري . ولكن النتيجة هي أن جوا عنصریا غريباً على 
جوهر مصر قد شاع في مناخها لفترة من الزمن منسوبا إلى القيادة الليبية 
لا مبدف قلب نظام الحكم . واعا يدف الانتشار العقائدي . 

زا رتوار اه ريق O‏ لاا فت رار با 
والقذاي -قد دار في صيف ۱۹۷۲ ي مرسى مطروح حول مقترحات ليبية 
بمنع الخمر وتطبيق الشريعة الاسلامية بما فيها قطم يد السارق في دول 
الانحاد. وكان رد الرئيسين السادات والاسد ان في بلدمپبا نسبة من المواطنين 


۲۶ 


المسيحيين لا يجوز ان تطبق عليها شرائع غيرها» كا ان بلديهما مفتوحان 
لسیاح الأجانب وهم أحد مصادر الدخل القومي . وكان تعليق الرئيس 
القذاي انه على استعداد لان يدفع تعويضا عن هذا الدخل . ولكن المشكلة 
كانت اعمق واكثر تعقيدا. فقد رات القيادة الليبية انها اخذدت عن مصر 
نظامها السياسبي-خصوصاً تنظم الاتحاد الاشتراكي والغاء الاحزاب - ول 
تاخذ مصر عنا الثورة الشعبية والنظرية الثالثة . كا رات القيادة الليبية ان 
الارتباط «التعاهدي » بالانحاد السوفياني يعرض استقلال مصر بين ما سمى 
« القوتان الأعظم ؛ للخطر ۱ 


ولان أحداً من الجانبين لم يكلف نفسه عناء البحث عن الجذور . 
فقد تراكمت الحساسيات على المستويين الرسمي والشعبي ثم انفجرت في 
شكل مجاوزات ليبية مؤسفة بالنسبة للمصريين العاملين في وتجاوزات 
اعلامية مصرية أكثر مدعاة للاسف . بينا كان يمكن محاصرة الخلاف 
الاصل في حدوده الطبيعية > وذلك بمصارحة حقيقية شاملة حول التباين في 
مستوى التطور الاجاعی بين البلدين . وهو الاختلاف الذي قد 
يسمح - الآن - باتحاد وك لا یسمح -الان فقط -بوحدة » على ان تظل 
الوحدة بين البلدين منظورا سياسيا واستراتيجيا يعمل الطرفان يوميا من اجله 
على مختلف المستويات الاقتصادية والاجعاعية والسياسية . كذلك كان لا بد 
من مصارحة شاملة حول التباين في التكوين الحضاري للقطرین > وهو 
مصدر اسلوب الحياة والفكر والسلوك والقم والضوابط والعاییر. حينذاك 
كان يمكن للمصريين ان بتفهموا الطبيعة الخاصة للثورة الليبية ومعتقداتها . 
هد ظهرت ي متمع بدوي رعوي قبلي تدين جاهيره كلها بالاسلام. کا 
ظهرت في مجتمع تحكمه القواعد الأجنبية من نحت وشيخ شائري 
من فوق. لقد ظهرت أيضاً في مجتمع انفجر باطنه فجأة بالثروة النفطية دون 


۳:1 


ان تكون هناك الامكانات الادية والبشرية لاستقبال هذه الثروة واستغلاهها 
وتطويرها. انها ظهرت أخيراً وسط شعب قليل العدد. وبقيادة شباب في 
العشرينات من أعارهم . تربوا أساساً في السلات العسكري ورضعوا في 
صباهم حليب القومية العربية والثورة الناصرية . 

ماذا يمكن ان نتوقعم من هذا التكوين؟ تعالوا بعيداً عن التخمين 
النظري لنقول انهم طردوا القواعد الاميركية والانجليزية من أ راضيهم (الي 
انطلقت منها الطائرات الانجليزية hE‏ ۳ منها 
الطائرات الاميركية لمساندة- ۰اسرائیل عام 51" ) E.‏ نهم أمموا الجزء الا کر 
من شركات النفط الاحتكارية » أي انهم اوا ار في ضرب القواعد 
الاقتصادية للاستعار بي الوطن العربي بعد اجلائهم لقواعده العسكرية . 
كذلك كان طبيعياً ان يتحمسوا للوحدة العربية حاساً صوفياً متبدجا بالاسلام 
من ناحية (وهم الذين عانوا الويلات من ايطاليا المسيحية) والعروبة 
الخالصة من ناحية اخرى (وهم الشعب الصغير الذي يحد خلاصه الابدي 
٤‏ الارتباط القومي بوطن اكبر). وهم ۸ يبعثروا الثروة الطارئة على اهداف 
عابرة کبناء القصور والمزارع . ولکنهم راحوا يستوردون الكفاءات العربية 
لتحضير الوطن وتعمیره بالعلم والتصنیع والتنمية والاسکان التعاوني والزراعة 
الم 

وبالطبع کات هنال اخطاة: دا احطاء فادحة ! ولکنا e‏ 
ليست من نوع الأخطاء التاريخية الثابتة التي لا نترحزح. ان مجتمعاً بدويا 
عشائرياً عانى الأهوال من «الاستعار السيحي» من الطبيعي ان يتشبث 
بالاسلام عقيدة له . ولكن الوهم بان هذه العقيدة يمككن ان تسود العام 
لا ايديولوجيا فحسب بل عمليا كذلك بتطبيق شر يعتها على دساتير وقوانين 
الدنيا هو جموح في الخيال. وقد أدى هذا الجموح -قبل اي * شيء- إلى 
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صبغ الثورة الليبية في عالم متحضر بالعنصرية الدينية > وهي ابشع الوان 
التخلف في عصرنا. وبعيدا عن النكات والحقائق التّى أشاعها اعداء الرئیس 
القذاي وحصومه حول دعونه ال سمية لبعض الدول إلى اعتناق الاسلام » 
فان ما لا شك فيه هو ان الثورة الليبية تورطت 7 في حالفات وخصومات 
غير مرره بسیت هذا الوهم . ولقد بتمهم المرء مساندة لا المسلمة 
للمضطهدين من مسلمي الفيلبين. ولكن المرء لا يستطيع ان بتفهم بسهولة 
مساندتها لفريق ضد فريق في ابرلندة على اسس دينية. كا ان الوضع 
الطائى البالغ الحساسية في تشاد لا يقبل اللعب بالنار. ورعا كانت المفارقة 
الي دعت الرئیس المَذاف - لا بد - للتأمل . هي جهره 3 مصر بالانتماء 
إلى طلبة جامعة عين شمس ۰ وهو يعرف يقينا ان هولاء الطلاب - ناصر بين 
وماركسيين- حتلف نظرتهم إلى الدين عن نظرته . 


ولكن هذا الخطأ- وفي تقديري انه خطأ فادح -ليس من الأخطاء 
الثابتة » فالسلوك السیاسی التطور للقيادة الليبية قادها بالضرورة إلى اعادة 
النظر لا في الاسلام وانما في تصديره وتعميمه. سوف تبقى العقيدة 
الاسلامية ي ليبيا لامد طويل هي الموئل الروحي ماهير البشرء وقد تستن 
منها القوانين والتشريعات » وستظل ملها أيديولوجيا لقيادة الثورة.. ولكن 
هذه المبادة 9 تفرص هذه العقدة عل الاخر ین » ولن تتخل عن التقدم 
الاجتاعي بوطنها نحت راية الاسلام . لقد كان من المضاعفات السلبية هذا 
الخطأ الليي» أن رياحاً سامة هبت على مصر وكذلك على سوريا في فترة 


حرجة » من آثارها المباشرة ما لفت إليه النظر الزعم اللبناني الراحل كمال 
جنبلاط » اذ تبنی الدستور المصري للمرة الأولى نصا يقول أن رئيس الدولة 
يجب أن يكون مسلماً. وربما كان ذلك لا يعني شيئاً لبلد كليبياء ولكنه 


۳:۸ 


بعني أشياء لصر وسورياء يعني ارتداداً عن العمانية الديمقراطية وهو التيار 
الحضاري العريق في كلا البلدين . 


من الأخطاء أيضاً- وليس من المفاخر- نقل التجربة المصرية في 
التنظم السياسي كا هي . بل والمزايدة علا بتحريم الاحزاب والنص القانولي 
على اعدام من يدعو اليها. وبالرغم من التعسف في الاستناد على الاية 
القرانية التي ورد فيا لفظ «التحزب». فان نتائح هذا القانون وخيمة.. 
لا لان الصيغة المصرية ذاتها قد اعتورتها النواقص والثغرات » بل لان 
الدیقراطية هي الدعامة :« كيه لتجرية تحبو في بلد كلييا تاج أکثر من 
غيره لكافة الاجنادات والطاقات الفكرية الستقلة عن رأي السلطة . 
والد يمقراطية ي بلد كليبيا تساعد على اکتشاف الخزون الشعي الذي لا بقل 
أهمية عن مخزون البترول . وهی E‏ بای OF‏ واه 
توحيد التنوع الغني بالمفاجات ۱ 

ولقد ترتب على هذا الخطأ ما سمي بالثورة الثقافية التي كادت تتحول 
ي احدی اللحظات إلى نقيض هذا التعبیر: إلى ما يشبه محا کم رن 
ان الثورة الليبية حتاج بحق إلى «نبضة ثقافية» تبدا تقريبا من الصفر. من 
اوليات التراث الانساني ال منجزات الفکر العربی الاسلامى ال ابداعات 
احضارة الديتة كلت ا «اختیار » آکثر اجنحتها تقدمً 
وفاعلية . آما احراق الکتب والکتبات وسجن الثقافة والمثقفين. فلیست من 
اوور حي ال الى ی ی وه 
في العصور الوسطى والرحوم هتلر في عصر النازية والمرحوم ماكارني في 
العصر الاميركي . والثورة الليبية لا عت بصلة قرابة إلى هذه العصور والرموز 
المنحطة ي با البشر یه . 

لك فيو كط هار موی طا كلها ب للا يك نوق اله الك بيدا 


۲۹ 


بلفظ انفاسه » فقد بدات موجه الحساره. 


والخطأ الثالث هو ذلك الصدام الحاد الذي وقع يوماً بين التجربة 
الليبية والمعسكر الاشتراكي نظاماً وأيديولوجية . وقد بدت الأمور حينذاك كا 
لى خا ليت قن ان ليا وال او فان يون الاسلاء 
والشيوعية . وقد تسبب هذا الخطأ في خطأ الفصيل الوطني الاخر الذي داح 
یرتاب في هوية الثورة الليبية > كا ان هذا الخطأ فتح دنه نله حصان 
رجعية ملوثة بالتبعية للاجني . والفارقة المؤسية أنها ذات الاحضان التي 
تلوح اذرعها الان في وجه ليبيا وقيادتها وتتیمها بأقذر الاتهامات . ۱ 
م يكن هذا الخطأ مصدر استراتيجي . فالتجربة الليبية في جوهرها 
تجربة وطنية » ولكن مهاد التخلف والاوهام الايديولوجية اوقعتها - مؤقتاً- في 
هذا الصا الذي یفصم عرى التحالف المبدئي بين حركة تحرير وطنية ومعسكر 
الثورة العالية ضد الاستعار والامبريالية. ان مصدر الخطأ في ظني هو 
«تكرار» التجربة الناصرية وليس البدء من نبايتها. وهي النباية التي أوجزها 
عبد الناصر في قوله الائور ان علاقتنا بالسوفیات ليست 2 
أو تاكتيكية » بل هي علاقة مستمرة واستراتيجية ‏ لقد تسبب هذا الخطأ في 
عزلة الثورة الليبية زمنا عن قوى التحرر والاشتراكية في العام »> وي تقرب 
الرجعية ومعسكر الثورة المضادة من قيادة الثورة. 
ولكنه هو الآخرء لم يكن خطأ ثابتاء لان الأساس الوضوعي للقاء 
بين التجربتين الوطنية الليبية والثورية الاشترا کية ‏ كان قائماً ومتيناً . 


هكذا دار الرمن وا لتا الان -کا كان عرد الناصر عام 
۵ - هدفا لحملات الدوائر الرجعية »> لمجرد شرائها السلاح السوفيالي . 


نا ن +« 
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ليكن . فلا يصح أخيراً غير الصحیح .. لقد تعثرت التجربة الليبية في 
خط الأول ۵ زا تال يتنه "نوها عن تصحيح كافة الأخطاء. ولكن 
الهم أن اساسها الوطني السلم ينبغي ان جذب النظر السلم إلى جوهر 
التجربة وظروفها ومشکلاتبا . لا أن يدفع البعض إلى الصيد في الماء العكر . 
والمهم ایضا ان الحركة الليبية نتجه في خطها العام إلى الاستفادة من 
الأخطاء والصدمات . وبالتالي فان كفة الامل ترجح كثيرا كفة الياس من 
حاضر التجربة ومستقبلها . 


وكا آننا نطالب المصريين ان يتفهموا التجربة الليبية في حركتها وني 

ظروفها الخاصة . فانه يتعين على الليبيين ان يتفهموا مصر في حركتها وظروفها 
الخاصة . أكثر من ذلك يتحتم على القيادة الليبية أن ترى بوضوح بصیات 
الوجه السلبي لمواقفها مطبوعة على الكثير من المواقف المصرية. كيف ؟. 
الحضارات المتعاقبة » واعا بسبب لقائها المبكر مع الحضارة الحديثة » وتركيبها 
الاجغاعی الحدد طبقیا لا طائفیا» ودولتها و العريقة ‏ وکذافتها 
السكانية بشقیها : السلی وهو الفقر . والايحابي وهو غناها بالطاقات البشر ية 
الفاعلة . 

© ان مصر--سواء ارادت أو لم ترد- هي مركز الثقل العريي . 
لذلك فان مصيرها المؤكد هو الوحدة أيا كان شکلها . 

© ان مصر عامرة بالتیارات الفكرية التعارضة منذ وقت طویل : 
لذلك فانها تغل ع الأرض بالتعدد والتنوع . وان ظهرت من فوق 
«تنظيماً سياسياً واحداً». ومن تقاليدها العريقة الوحدة الوطنية رغم 
الاختلاف في الرأي . 


۲01 


© قدمت مصر لنفسها ولامتها العربية خلال ربع قرن ما يزيد على 

المائة الف شهيد. وجاعت وتعرت . ولكنها لم تكف عن النضال ضد 
الاستعار القديم والجديد. وهي تدري اک من غيرها أن المشروع الصهیونی 
موجه اساسا لضربها وعزها والاجهاز علا . لذلك فهي لن تکف - دفاعاً 
عن وجودها- عن صراعها مع «اسرائيل .١‏ 

ولا بد من التذكير مرة أخرى ان المواقف الابديولوجية السابقة للقيادة 
الليبية هي التي أشاعت في الجو المصري مناخاً سلبياً معبا ضد السوفيات 
ماوكا اا ولعلها تلحظ الان تمار هذه المواقف. 

وعلیپا ان تلحظ أولاً ان الیسار الصري الذي تحفظ علی كبر جدا 
من مواقفها الابديولوجية ‏ ما مضی لم يدخل قط حلبة الباراة القذرة ي 
شتمها واتهامها في أعز ما تمتلك : وهو وطنيتها. اما اليمين الوصوم . | 
كان يكيل لا المدائح ويحيط اعناقها بباقات الزهور ۰ فهو الذي يتنافس على 
تجريحها والتشهير ببا. 


۳۳ ومادا بعل ۲ 


لا بد من وقفة عاقلة موضوعية رصينة تتجاوز اسوار «الذات » 
وما هو طاریء وعارض . تفتش عن الجذور. ونتفهم الحجم الحقيني 
للخلاف . لیکن اختلافا في الراي حول السيرة المصرية . ولکنه بالقطم 
تناقض ثانوي بين نظامين جمعها الکثیر ویفرقها القلیل . وکا ان الخلاف 
لیس نوعیاً ولا استراتیجاً . لا ييغي ان یکون الصلح «تبویساً عشائریا » . ان 
المجوم غير السوول من جانب بعض الصحفیین المصريين یعادله عاما 
'الهجوم الليي على مصر. ومن يقرأ هنا وهناك يشعر كما لو انها حرب بين 
العرب واسرائيل أو بين الغرب والشرق في زمن الحرب الباردة . 


YoY 


وليس هذا صحيحا. هناك أخطاء وتجاوزات من الحانبين. لا تخدم 
التسوية السلمية الي تنشدها مصرء ولا حدم الحرب الشعبية التي تنشدها 
ليبيا. ويستطيع «فريق , ثالث» ان يستثمر حجم الخلاف لتركية المشروع 
المضاد للتسوية والحرب معا. 

ولقد ظل الخلاف قائماً: وكان يمكن معالته - لا تصفيته - بتقدير 
الا تور التو اوقت کان: الاس ج داك الرفت. خا 
الراي» ولیس في الصیر او الاستراتيجية . ولکن التبویل فق شأنه دك 
نيرانه » هو الط الفتعل الأول بين خطوط الشهد العريي الراهن . 

لم يكر خطا أصيلاً . ولعل هذا بالضبط ما يصيب بعض الناس 
بالبلبلة ويدفع بعضهم الاخر إلى مقاعد التفرجین. 

7 

ولم بعد الصمت ممكناء فصراعنا الثانوي حين يعنف ليبدو تناقضاً 
رما ر لیس کذ لك - یصبح « موسیقی ) تریح اعصات العدو لیکسب 


وقتا.. ما اعنه. 


لتتابع اذن خطوط اللوحة. المزيفة والاصيلة معا 
٩‏ - ,آبعد من بغداد.. ودمشق 


من الممكن ان تقول لي : يكاد المرء يستخلص من كلاتك أنه لم يكن 
هناك حلاف موضوعی يي ذلك الوقت بين لسا ومصرء الا ترى ان هناك 
اختلافاً كامناً ومبکراً بين موقف النظام الصري من التسوية وموقف النظام 
الليى؟ الا يمكن أن یکون هذا هو مصدر الخلاف الحقيق؟ وأجیب : 


Yor 


كلاء لست معك » أولاً لان النظام الليي لم يعترض على جال عبد الناصر 
حين قبل مشروع روجرزء وثانياً لان النظام الليي يقم علاقات طيبة مع 
دمشق رغم اتفاقها مع مصر (حينذاك) ي الحرب والسلم. وليس معنی 
ذلك مطلقا ان «التسوية» بعيدة عن الخلافات العربية الراهنة » بل ربا 
كانت هي «الفريق الثالث» وراء الصراعات الريية التى نشهدها. ولكننا 
كام بو رنه الله تفا ا حاف الا هه ای ا 
الانفراج الدولي والتعايش السلمي . ان الاستقطاب الذي كان يسميه عبد 
الناصر «وحدة اطدف » كان عا به وجدة الانظمة الوطنية التقدمية ند اد 
«وحدة الصف» فتعني تقارب جمیم الانظمة على اختلاف امجاهاتها 
الاجتاعية والعقائدية > ولعل هذا او قريباً منه ما يرادف فكرة التعایش 
لسلمي . ولکن النظر العربي الراهن یقلب هذه الفاهیم كلها رأسا على 
عقب » فالدول الوطنية التقدمية على «وفاق » مع الدول السلفية المحافظة . 
ولكنها عن لاف مم بعضها الیعض . وبالتاي پستحیل ان تشکل التسو ية 
بذاتها خلافا موضوعیا - بالغ الحدة والعنف- بين مصر وليبيا او بين سوريا 
والعراق » وان تکن اصابعها بعيدة عن تصعيد هذه الخلافات وتفجيرها . 

ولنتخذ من الخلاف العراي -- السوري » مثلا مثلاً ثانياً. 

ولقد يغري البعض في هذا الخلاف بالذات » تتبع جذوره الحزبية 
والتنظيمية والعقائدية .. وهو اغراء تدعو اليه عدة اعتبارات موضوعية 
صحيحة » ذلك ان الأصول الواحدة بفرعانها وتناقضاتما وتطوراتها قبل 
الوصول إلى السلطة في دمشق وبغداد » لا بد انها انعكست على كل من 
المسيرة السورية والمسيرة العراقية على حد سواء. ولكني لا أرغب ولا ا 
الخوض في الاصول الحزبية البعيدة ولا تطوراتها الحديثة لأسباب آراها 
وجيبة : 


"© 


© فأنا من ناحية لست قاضياً أيديولوجيا بين الفريقين. ولا 
يؤهلني موق العقائدي ولا تاريخي السياسي لان احذ هذا الموقع . 

© ومن ناحية اچ فمد وصل الفريقان اك سلطة الحكم . 
وهي مرحلة كيفية جديدة في تاريحها الخاص وي تاريخ بلدیپا بشكل عام . 
والوصول إلى السلطة يعني ان هناك «دولة» يختلف أسلوبها في الحوار مع 
بقية الدول عن أسلومبا السابق على الحكم . 

© ان الصراع الايديولوجي من الممكن أن يستمرء وبحب اذ 
مدع حون أنه کش اولتق طظه تنمت ع تفای ار ا 
البعض . لان علاقات الدول توثر على شعوبها . بیغا الصراعات الایدیولوجية 
تؤثر على محرى الحزب أو التنظم وحده. 

لذلك قلت انني لست أرغب ولست استطيع الخوض في الجذور 
التنظيمية والايديولوجية للمشكلة الراهنة بين سوريا والعراق . رغم اعترائي 
حلفا اا كن كن توافت الا لته کلها .ولا قلف ان ال فت 
متاح لمن تؤهله الظروف ان يتسلح بمشرط ا ويغوص في عمق أعاق 
الجرح » لیقول كلمته- أمانة -للتاریخ. غير ان الوقت متاح - بنفس 
المقدار -لن يود ان يبحث عن «الشبح » الجا م فوق صدورنا كالكابوس . 
منطلقا من ان هناك دولتين شقيقتين مجمعها الكثير ويفرق بينها القليل . 
ومع ذلك فان ما يبدو على السطح - طيلة السنوات الماضية - يبدو نقيضاً 
هذه الحقيقة الاصيلة . اذ يطفو فوقه بكثافة مريرة کل ما هو مزيف وعابر. 


من أين نبدأ طريقنا اذن. وسط الكم افائل من الاشواك؟ 


لحن با بهي عرض رین هي رت الي مها قل ۵ : 


Yoo 


فانها جسدت الرفض الوطني القاطع للمشروع الصهيوني القائم على التوسع 
وي هذه الحرب لم تكن سوريا تابعة للقرار الصري - وهو قرار تاريحي 
بح واعا كانت شريكا شريفا. خاض غار القتال بشجاعة اسطورية . 
و بتوقف بها عندما أنجر في اليوم الأول والثاني تحرير الجزء الأكبر من 
اله الحتلة . واغا هو قد انتظر الشريك الصري ان پنجز هو لخر وقد 
دفعت سوریا- والحرب كلها- تمن هذا الانتظار. دفعته بسخاء وبطولة 
تعسیدا ينا لل الشركة للقدسة ل ارض الفداه. وعندما آوحت مصر 
بان الاتحاد السوفيانيی قد طلب وقف القتال ۰ آعلنت دمشق آن السوفیات 
لم يتقدموا بهذا الطلب . 

غير ان الوجه الاخر في هذه النقطة هو أن بغداد بادرت إلى تأمين 
حدودها مع ايران بموجب اتفاق مؤقت. وأرسلت عشرات الالوف من 
قواتها السلحة إلى الأراضي السورية. هكذا أملت عليها عقيدتها القومية 
وهكذا فكر ونفذ عقلها الاستراتيجي . وبالرغم من الخسائر الباهظة الي 
فقدها العراقيون في الرجال والمعدات . فان التقيم العسكري رت عرين 
من جانب مختلف الاطراف . ی کد ان الامداد العرايي الکثف عدداً وعتادا 
هو الذي حسم مكو العو ى جاوز الط الاخ 

وعندما قبلت سوريا وقف اطلاق النار سحب العراق جنوده من 
الميدان. وهو الوقف الذي انحذته ليبيا في مصر. كا سبق ان انحذته الجزائر 
عام ۱۹۹۷. وبالرغم من ان التاريخ وحده هو الذي سيحكم على 
الصواب والخطأ في هذا الموقف. الاانه من حيث المضمون- في 
تقديري - ليس موقفا عسكرياً . بل هو موقف سياسي مسبق من نتائجح وفف 
اطلاق النار. وانصافا للحقيقة نقول : 

© ان سوريا قررت وقف اطلاق النار بعد قبول مصر بانهاء 
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المعارك . ولم يكن من العقول استراتيجياً ان تستمر دمشق وحدها. 

© انصافاً للحقيقة ا نقول ان دمشق ظلت ف «حرب 
استنزاف » دامت شهرین قبل فك الارتباط بينها وبين قوات العدو » بالرغم 
من توقف صوت المدافع على بقية الجيات. وسواء في ٩‏ اکتوبر أو في 
الاستنزاف ؛ فان القوات المسلحة السورية قد سحلت ارات باقية على بسالة 
القاتل العربي . کذلك برهن الشعب السوري العظم بدماء شهدائه من 
القنيطرة حتی دمشق . ان تحرير الأرض هو الحصن المنيع للتقدم 
الاجغاعي . لد اکدت سوریا بالدم ان العرب ایضا لهم بطولاتبم التي 

© انصافاً للحقيقة آخیرا ان سوریا لم تغامر کفیرها بتحالفاتا 
الاستراتيجية من أجل المكاسب الانية لم تفلك ارتباطها مع الاتحاد 
السوفيايي » ولم تنل من المقاومة الفلسطينية » باستثناء ضراوة الخلاف بینها 
أثناء حرب لبنان. 


ركان ننه تقاف كلها لاسن NG Ea‏ 
(ععناها السابق عل حطوات و النفردة ۰ أي بقبول قرار ۲۶۲ الذي 
.ال غك لاض أن قبله عام .)١951‏ لذلك اختلفت مع الموقف 
السياسي للعراق من التسوية . ومن المعروف ان موقف العراق السياسي من 
تسوية أزمة الشرق الأوسط . هو في الأساس موقت ضد الصهيونية 
والاستعار الاميركي ٠.‏ وليس موقفاً فيك وريا او عضن او الاردن ومن 
المعروف الفا ۲ موقف «أعلامي ) من فكرة التسوية ذاتها دون 
ترکیز - أو تمبيز- على أطرافها العربية. وعلى الصعيد الدبلوماسي هو موقف 
لا یتجاوز ال حوار سواء مع مصر أو مع الاتحاد السوفياني . لذلك » فبالرغم 


۳۷ 


من التباين في وجهات النظر لم يحتدم الخلاف بين العراق ومصرء بل 
العكس هو الصحيح . كذلك الأمر مع السوفیات . فقد صرح صدام حسين 
اه رة یر لا رطس الأصدقاء أو الفا أن بكرا عا أو :أن 
تطابق آراژهم في قضية عربية اراء بغداد. دون الزام من أي جانب 
E‏ 

من هنا كان اختلاف العراق مع مضمون التسوية لا ينطوي بأية حال 
على اختلاف خاص واستثنائي مع سورياء ولكن الأمر يبدو لي أن العاصمة 
السورية قد تصورت في ذلك الوقت ان الموقف العرائي في جوهره» موجه 
ضدها. وهكذا تداعت الحوادث التى غطت على القيمة الاستراتيجية 
الخطيرة في الوقف العسكري العراي نا القتال » انها قيمة استراتيجية بغض 
النظر عن اخلاقيات الشهامة العربية وأيديولوجيات الحزب العقائدية . 
تبلورت في الوعي العسكري والسياسي العرائي من لقاء المصلحة القومية 
والرباط التارحي والوشائج الاجعاعية والاقتصادية ووحدة الأراضي والتقدم 
التكنولوجي وغيرها من العناصر التي امتزجت في مركب واحد بحتم مواجهة 
لدم المشتركة للمشروع الصهيوفي . وبالرغم من أية تسویات ممكنة أو محتملة 
نظل هذه القيمة الاستراتيجية التي كرستها حرب تشرين عمليا بمناى عن 
الطوارئ العارضة بين الدولتین » تبقى حقيقة علمية لا تقبل الشك بالزايدة 
أو المناقصة » تبقى جسراً راسخ الثبات في العمق لا يقبل الاهتزازء لانه 
الاصیل » وغيره زائف. 


فالوهم بأن موقف العراق السياسي من التسوية موجه أساساً ضد 
مووي لذ اده عو ات التي الاب روس ال نس لاقي لقا 
من الوعي السوري . 


۳9۸ 


من هذين الخطاين تداعت الحوادث .. وكانت بداية التصعيد.. 
اذا ؟ ولمصلحة من ؟؟ 


وهل ننتظر التاريخ حتى يقول كلمته في الاصول والجذور الا كاد يمية 
والمنبجية والتنظيمية والابديولوجية التي أدت إلى الخلاف؟ 


آم تقول مع البعض - بدافع السهولة ان کلا النظامين يريك هدم 
الاحر؟ 


حینذاك ينون السژال حددا : ما هو افدف؟ كيف يمكن تطبیق 
الانفراج الدولي على الوطن العربي 000 00 قاط تعاشا سلها بي 
الدول التقدمية والدول الرجعية : ولا نعثر على الحد الأدنى من التعايش بين 
الانظمة الوطنية؟ أين تقع أزرار التصعيد. ما هي الأيدي الخفية التي 
تديرها؟ ان ما جمع بين دمشق وبغداد أكثر كثيراً- رغم كل شيءتما 
یفرقها » ثمن الذي يقلب الصورة ويباعد بين الشقيقين ومصيرهما واحد؟ 

من ؟ 

وهل نظل نبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة لا وجود ها. ام 
أن هناك فریقا الا -بالفعل -یدوس على شهداء سوریا وأبطال العراق ۱ 
یکسب هو آخر الجولة؟. 


من ؟ . 


ودمشق ستظل فلعة عربية صامدة 5 وحه الشروع الصهیولی . 
وبغداد هي العمق الذي هوي عند قاعه رؤوس الاعداء . ا والیوم 
وغدا؟ 


۳۹ 


.. ولو أننا نظرنا بعين محردة إلى البناء الاقتصادي والاجتاعي لكل 
ف وربا ولو ی لا عل. ي ان رشان كر عرد ا 
للقاء- أيا كانت درجة اللقاء- وان الخلاف الحندم بینبما فوق السطح . 
ی ل ا 

والجذور.. ليست الخلافات التنظيمية والايديولوجية. واعا هي 
ماضي الشعب هنا وهناك؛ حاضره وستقبله . هه هي الذور :ال تجمم 
ولا تفرق .. والخلاف اناد الراهن اذن ليس خطا اصیلا في الشهد العربي 
راهن . انه آکثر عطوط ا زیفا مدا بق ا ريخ 

فهل يمكن للزيف ان یغلب الحقيقة؟ 


فکروا فالاعداء امامکم والبحر وراء کم . وأما ان تصل المركب 
كلها سالمة او یفرق الجميع ! 


- الفريق الثالث 


رعا كان الفضل الأول والاخير للحرب الأهلية اللبنانية والحرب 
اللبنانية الفلسطينية التي :۱ کش عام ونصف انها اشارت باصبع ثابتة 
إلى ما يسمى بالفريق الثالث او«الشبح» الذي راح عزق الصف العربي بغير 
هوادة في هذه المرحلة دون غيرها من الاوقات - بشكل عام - وراح يمزق 
الصف الوطني التقدمي ابان ما يسمى بمفاوضات ازمة الشرق الاوسط . 
على نحو خاص. كانت «حرب لبنان» بمقدماتها وسياقها ونتاجها عثابة 
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«انبوبة الاحتبار) الي كشفت تفاعلاتها عن «عناصر التفجير» الخفية » وراء 
ما حدث وحدث يي العلاقات المصرية الليبية والعلاقات السورية العراقية 
والعلاقات اللبنانية الفلسطينية والعلاقات اللبنانية اللبنانية . ذلك ان المشهد 
السياسي العريي الذي بدا في حرب اكتوبر ۱۹۷۳ بالغ الماسك والالتحام . 
سواء على صعيد الانظمة او على صعيد الجاهير العربية »> قد انقلب راسا 
على عقب غداة الحرب ۰ أي مع بداية نتانجها السياسية » وانفراد الولايات 
التحدة الاميركية بحل الأزمة «سلميا». واذا كان تعبير «الفريق الثالث » 
أو «اليد الثالثة » قد اطلقه اللبنانيون للمرة الأولى في ايار ۱۹۷۳ ثم کرروا 
اطلاقه في الحوادث الاخيرة ليدل على تلك «الاصابع » التي تشعل الحرائق 
كلا انطفات النيران . فان هذا الرمز يصلح في تقديري للدلالة على «حريق 
الوطن العربي » بأكمله والذي ۸ تكن «بیروت » سوى مراة مصقولة وشديدة 
الحساسية للهبه الكثيف ودخانه الخانق . 


ولقد کر مه الشرارة الأول النی تطابرت-من مکان ما في واشنطن ؛ 
رما كان البنتاغون أو البيت الأبيض أو وكالة الخابرات الركزية او وزارة 
الخارجية - عام ۱٩۷۰‏ حين تقدمت الولايات المتحدة .الاميركية ‏ بمشروع 
روجرز إلى الرئيس جال عبد الناصر. تقدمت اميركا بهذا المشروع وحرب 
الاستنزاف المصرية في ذروتهاء وقد انبکت القوات الاسرائيلية واضطرتها 
للاستغائة حتى ان بعض العلقین العسكريين اعتبروا حرب الاستنزاف 
حينذاك الحرب الرابعة. كانت المقاومة الفلسطينية في ذلك الوقت 
أيضاً- بعد ثلاث سنوات من هزعة' ۹۹۷ قد استطاعت ان توجه 
ضربات مؤثرة للعدو داخل الارض الحتلة وصلت ذروتبا في معركة الکرامة 
عام ۰۱۹۹۹ كا تمكنت من أن تسس بعض القواعد التنظيمية المقاتلة في 
الضفة الغربية وغزة . في هذا الوقت اما تقدمت آمیرکا بعشروع روجرز. 


۳۹۱ 


واجری عبد الناصر حسابائه غل :هذا النحو : ان الام ی قبول 
اسرائیل لهذا الشروع وتحقيقه لا یتجاوز النصف في الائة. كا ان مصر 
حتاج لبعض الوقت تلتقط فيه الانفاس لتنجز خلاله بناء قواعد الصواریخ 
على طول القناة. ولم تكن فترة الاشهر الثلاثة -التي يتوقف فا اطلاق 
النار - بالامد الطويل » بعدها تظهر النوايا ويمكن استئناف القتال. ولكن 
مشروع روجرز- في واقع الامر- لم يكن نداء إلى القاهرة » وانما كان الشيفرة 
السرية لضرب المقاومة في عان . هكذا تمت. محزرة ايلول ۱٩۹۷۰‏ واغتيال 
جال عبد الناصر في هدوء » بمناورة اميركية واحدة. ان ازمة القلب القاتلة 
الي اصابت الرئيس كانت النتيجة ١‏ الطبيعية » لاحساسه الطاغى بالمسؤولية 
وفجیعته بلا حدود. وقد كانت الايدي اللوثة بدماء عشر ین الفا من 
الفلسطینیین هي نفسها الي قتلت عبد الناصر. وکان موته في ذاته انقلابا 
لا على الصعيد المحلي في مصر وحدها . بل على الصعید العربي كله . 
ما هي هذه الأيدي؟. 
© انبا في المقام الأول الولايات المتحدة واسرائيل ٠‏ بالتخطيط 
المشترك » والتنفيذ غير الباشر. وسواء كان التخطيط في مجلس الامن القومي 
أو في مجلس الشيوخ » وسواء كان التنفيذ بأصابع وكالة المخابرات المركزية 
أو شبكات التجسس الاسرائيلية . ذلك ان اميركا واسرائيل هما العدو 
الرئيسي سل رکة التحرر العرلي الي كان بجسدها عبد e‏ وهما ايضا العدو 
الرئيسي للمقاومة الفلسطينية »> الكتيبة الصدامية الاولى في معرکة نحرير 
© انها في القام الثاني الانظمة الرجعية التحالفة مصيرياً مع 
الامبريالية الاميركية » وان اختلفت جزئيا وتاكتيكيا مع الوجود الاسرائيلٍ . 


۲ 


© انبا في المقام الثالث الجيوب اليمينية في الانظمة الوطنية 
التقدمية » التي اضيرت مصالها ي الاضي القرب وتتطلع الى « تعدیلات 
في الوضع » يعيد اليها اعتبارها في المستقبل القريب . وهي جيوب «مليئة ) 
بالامتيازات الطبقية التي تحميها تكوينات عشائرية أو غلالات طائفية . 


وهکذا فان الأساة الزدوجة برحيل عبد الناصر الفاجیت ومحزرة 
أيلول الاردنية ۰ كانت «النجاح الأول ٠١‏ لمشروع ES‏ الاميركي الاسرائيلي 
في مواجهة مشروع التسوية ومشروع الحرب الشعبية معا. والملاحظة الجديرة 
بالانتباه ان الولايات المتحدة هي التي تصوغ مشروع التسوية > وهي ایضا 
الي تشرف على تنفيذ مشروع التصفية . تستغل في ذلك التناقض الممكن 
الحدوث ي الصف العريي - بين القائلين بالتسوية السلمية والقائلين بالحرب 
الشعبية . تستغل أيضاً التحالف القائم بين النظم الرجعية والنظام الاستعاري 
العا مي . تستغل اخيرا الجيوب اليمينية في الانظمة الوطنية . وهي الجيوب 
المرشحة للاستيلاء على السلطة والانحراف بها عن المسار القومي التقدمي . 

تلك كانت الخطة عام ۱۹۷۰ التي جحت ي القاهرة بالغياب الفاجع 
لعبد الناصر- الغياب الانقلاب -کا نجحت في عان بالذحة التاريحية 
للفلسطينيين. وهي الخطة البديلة لحرب الاستنزاف من جهة والحرب الفدائية 
الفلسطينية من جهة آخری. 

بعد ثلاث سنوات قامت حرب اکتوبر ۱۹۷۳ اوها عربیاً انها 
لحرب الاستنزاف المصرية . وکانت القاومة التي ۸ تفقد روحها في ایلول 
الدامي » قد استعادت جسدهاء بتأمین قواعدها في لبنان وداخل الأرض 
المحتلة على السواء. وبتعاظم عملياتها المسلحة وحربها الدبلوماسية . 


۳۳ 


وأثناء حرب تشرين تلاقت الأمة العربية كا لم تتلاق من قبل . ولكن 
«الخطة البديلة » كانت جاهزة. وتوقفت النيران على مختلف ابهات . كان 
القناع روجرز قد بلي وانتبى ۰ وأصبح هناك قناع جديد أكثر بریقاً » يدعى 
كيسنجر. وظهرت المشاريع الثلائة على الفورء فتح كل طرف درجه » 
واخرج الملف * 


© مشروع التصفية الاميركي الاسرائيلي الذي يدف اولاً واخيرا 
الى حفظ الکیان الصهیوی من التصدع نحت حجة ر«الحدود الامنة» و 
«الاعتراف التبادل ». اي تصفية القضية الفلسطينية من جانب واحضاع 
العرب لفلك النفوذ الامبريالي من جانب أخرء وما يترتب علي هذین 
اهدفین من تعلیق الفلسطینیین بين النظام اماشمي و «اسرائیل» واقصاء 
الحضور السوفياني عن لمنطقة وفك اوصال حركة التحرر العربي حتی بتسنی 
الاجهاز علیها نبائياً . 


© مشروع التسوية السلمية العربي بقيادة مصر وسوريا وتشجيع 
السعودية وايران » اي بقيادة اقوى دولتين على خط المواجهة مع «اسرائيل » 
وبدعم أقوى دولتي نفط في الشرق الأوسط . والشروع يدف إلى «ازالة 
اثار العدوان» الاسرائيل عام ٦۷‏ والتفكير في كيان فلسطيني مستقل عن 
الاردن واسرائيل معا . والشروع ليس بعيداً عن التأیید الاستراتيجي للاتحاد 
السوفياني والدول الاشتراكية واجزاء عريضة من الراي العام العالمي » كا انه 
ليس بعيدا عن التأييد التاكتيكي لنظمة التحرير الفلسطينية . ذلك انه يؤدي 
ي الوقت الحاضر إلى تقليص نظرية الامن الاسرائيلي من نفوذها 
الايديولوجي على الأقل » ويتيح للفلسطینیین موطئ قدم. 

© مشروع خت :الجر الطويلة لامك الذي ااه اساسا عض 


۲٦ € 


فصائل المقاومة الفلسطينية بدرحات مختلفة يدف استراتيجي هو اقامة 
فلسطين العلانية الديمقراطية » وتتبناه أعرض الماهير الشعبية في الوطن 
العريي وقلة قليلة من الانظمة العربية-ي مقدمتها ليبيا والعراق 
والجزائر- بهدف تحرير الأرض العربية من الامبريالية عموما والاستعار 
الصهيوني خصوصاً. تمهيداً لتوحيد الوطن الكبير في ظل الاشتراكية . 

ظهرت الشروعات الثللاثة ادن غداة انماء ارت و لد كان 
المشروع الأول والثالث واضحين غاية الوضوح . ولكن المشكلة بدات مع 
المشروع الثايي : التسوية السلمية. وكانت «الخطة البديلة » جاهزة کا قلت 


من جانب التحالف الاميركي الاسرائيلي » تتكون من عنصرين أساسيين 
هما : 


© عزل أصحاب المشروع الثالث- حرب التحرير- بالتمحور مع 
اصحات الشروع الثاني القائل بالتسوية السلمية. وهذا يتطلب توحیه 
ضربات مؤئرة إلى أله لفلسطينيين - المقاومة - بوجه خاص 4 والسار العربی بوجه 
عام . يتطلب هذا التمحور ايضا احاد ار صبه للتفاهم ف الطزف الدولي 
المناوئ . الانحاد السوفياني 3 واقامه اسور- من تلف الانواع - مع الطرف 

© اخماء جوهر المشروع . وهو التصفية » وارتداء قناع 
( التسوبهة »> وذلك باحلال عنصر التفاوض بدلا من لغة التهدید . وابداء 
روح التنازل حتی يتم مقابل تنازل من الحانب العريي فیمکن الوصول إلى 
«حل وسط ». والتخفيف من الاعباء الاقتصادية الى يعاني مہا الطرف 
العربي . والظهور دا عظهر «الوسيط صاحب المساعى الحميدة » . 


تلك هي ۱ لنمله البدیلة ‏ وقد ساعد ها على النجاح النسبي . ان رؤيا 


۳۹۵ 


مشروع التسوية السلمية لم تكن بنفس الدرجة من الوضوح التي كانت 
ولا زالت عليها فكرة التصفية ونقيضتها فكرة حرب التحرير. 


لاذا؟ 


© لأن الطرف العرني في التسوية ۸ يستوعب حقيقة الدور 
الاميركي منذ مأساة عام 7١‏ المزدوجة. لم يستوعب ان مشروع روجرز كان 
بستهدف كسب الوقت لضرب المقاومة واغتيال عبد الناصرء وان التسوية 
بذلك كانت قناعاً للتصفية »> م يستوعب ان عبد الناصر نفسه - رغم 
الخديعة - قدر که مشروع روجرز بنسبة نصف ي الائة . ۸ يستوعب 
الطرف العربي ايضا ان اميركا لم تتدخل ايام روحرز الا بعد حرب ناجحة 
في انمالك الاسرائيليين هي حرب الاستنزاف المصرية ومعارك المقاومة في 
الأرض المحتلة » وانها- اميركا لم تبادر إلى التدخل بعدئذ رغم مبادرة 
السادات ومشروع المملكة المتحدة الذي عرضه ملك حسين. انبا اذن 
لا ترتدي قناع التسوية الا حين يصبح الكيان الصهيوني في خطر. ول 
يستوعب الطرف العربي «توقیت » التدخل الاميركي : هل هو ياية «الوجود 
الاسرائيل » حقاً ء٠‏ ام للراية «والأمن الامركي » في المنطقة فعلاً؟ 

© كذلك فان الطرف العربي - خصوصاً مصر- لم يقم وزنا لبقية 
اطراف مشروع التسوية > خصوصا الطرف الدولي . الاحاد السوفياي . ذلك 
انه اعتبر القناع الاميركي وجها أصیلا. نتيجة الصعود المفاجئ' للجيوب 
اليمينية في الانظمة الوطنية - بعد غياب عبد الناصر- وكذلك الصعود 
المفاج * للانظمة العربية الرجعية . ان هذه الانظمة وتلك الجیوب قد رات 
من قبل أن «اسرائیل» هي الشکلة الوحيدة بینها وبين الولایات التحدق 
م رات من بعد ان مصلحتا في البقاء والازدهار والسلطة » هي التعلق 
بالحبل الاميركي » حبل النجاة من التحرر الوطني الکامل والتقدم الاجماعي 


۳۹۹ 


الحثيث . من هنا كان التناقض - داخل مشروع التسوية - بين طرفه المحلي 
وطرفه الدولي نقطة ضعف خطيرة هزت قواعد الشروع وبعثرت خيوطه 
وقواه وغيرت مساره. 


نا + 7 


0 ولم ينم مشروع التصفية. بل لعله استفاد من كافة المتغيرات الجديدة . 
واوما غياب قائد حركة التحرر العربي عن الساحة والمضاعفات التى المت 
بمصر والعالم العريي نتيجة هذا الغياب . وأهم دوالك عاك اليد 
الاقتصادي والسياسي المتزايد نحو الغرب » واحتدام التناقض مع السوفيات . 
وتعاظم اهمية الدول الموالية لاميركا. وقبل ذلك وبعده الخبرة الثمينة التي 
اكتسبها التصفويون من نجاحهم في أيلول عام ۱۹۷۰ في كل من القاهرة 
وعيان . 

لم يكن هناك - هذه الرة- عبد الناصر ليقتلوه . فحني 1 كد 
هناك. ولكن اثاره لا زالت باقية ٠.‏ على مختلف المستويات . لا زال باقيا ي 
هيكل الانتاج الوطني بمحصرء لا زال باقياً في الكتسبات الاقتصادية 
والاجتاعية لملابين الكادحين من الشعب المصري . لا زال باقباً في موجات 
الشباب والمثقفين والايديولوجيات المناهضة للاستعار والطامحة في مستقبل 
اشتراكي. كذلك كان عبد الناصر لا زال باقياً في الوطن العربي ۰ في 
أشكال التحالف المتين بين قوى الثورة العربية وبين النظم الوطنية العربية . 
وكان عبد الناصر باقياً في التحالف الاسترائيجى بين حركة التحرر العربية 
والاسرة الاشتراكية العالية وفي مقدمتبا الاتحاد السوفياني . حتی بالنسبة 
للقضية الفلسطينية فقد كان عبد الناصر لا زال باقاً في «اتفاقية 
القاهرة » - على الأقل - التى نظمت الوجود الفلسطيني في لبنان. من هنا كان 
عبد الناصر- الرمز لا زال هدفاً رتسا لاصحاب مشروع التصفية: 


۳۹۷ 


م ينم (جوهر) المشروع E‏ الاسرائيلي « التقليدي » اذن . 5 
فا هناگود مستغلا الهوية الايديولوجية والاستراتيجية 
نییآ رید ل مس عر رات امه ال 
الأولى - بالنتائج العسكرية الحدودة . والتی سمحت لثغرة الدفرسوار ان 
تتحول إلى ثغرة سياسية واسعة. وبدا الغزو الاميركي بفك الارتباط على 
جي سيناء والجولان. ومجولات كيسنجر وزيارة نیکسون . وانتبی بلقاء 
سالز بورغ ا طل ظليل من احداث لبنان الى سبقته ولحقت به واحداث 
ليبيا- مصر. وسوريا- العراق التي احاطته من كل جانب. 

ولربما يستطيع المؤرخون ان يقولوا في المستقبل : 

© ان معركة مصر وليبيا كانت محتومة بغياب «العلاقة الخاصة) 
الي كانت تربط جال عبد الناصر وثورة يوليو بمعمر القذایي وثورة الفاتح 
في مجان 

© وان معركة سوريا والعراق كانت محتومة بغياب الوحدة 
التنظيمية والایدیولوجية عن محرى تطورات حزب البعث بعد وصوله هنا 
أو هناك إلى السلطة . 

© وان معركة لبنان والمقاومة الفلسطينية كانت محتومة بغیاب 
التجانس بين « الثورة المشروعة » و«السلطة الشرعية » . 

© وان معركة لبنان ولبنان كانت محتومة بغیاب الدولة العصرية 
والعدل الاججّاعی . 


رعا قال «التاریخ » هذا الکلام . ولکنه حينئذ یکون قال کلاما 
ناقصا . کلاما عموده الفقري هو «الغیاب » اي انه فسر الاحداث - من 
بعید وي برود --سلبا . 


۳۹۸ 


أما نحن فواجبنا ان نقول للتاريخ أيضاًء ومن قلب الحاضر وحرارته 
ان غياب شيء ما يؤثر في مجری الأمور لدرجة ما . ولكن حضور شيء 
فقو لتق له ی اه و فا E‏ ولتت 
مذ کورة قد اثرت في تطورات الشهد العريي الراهنة . ولکن الحضور 
المكئف لعوامل آخری هي التي بلورت الشهد وصنعت له الاطار. وکنا من 
قبل قد ذکرنا ان اطار اللوحة العربية هو : البلبلة الياهيرية الواسعة. 
وانتقال . غالبية النظم العربية إلى مقاعد التفرجین. 

ماذاء أو من . الذي «حضره وکان حضوره هذه النتائج المأساوية 
U‏ راو بو لفقت" 

© والجواب بدأ في البونان ثم في قبرصء قبل ان بصل إلى 

آذاننا ! بدأ باحدى مؤامرات المخابرات "الاميركية حين استأجر الحكم 
العسكري في اليونان صحفيا معتوها ليسقط الاسقف مكاريوس ولتتحول 
الجزيرة إلى بركة من الدماء تنتبي في خاعة المطاف إلى مشروع التقسم 
العنصري . وقرص -حتی لا ننسى - قاعدة لشن العدوان الاستعاري ٠‏ لم 
يكبح جاحها ضد العرب سوى الحكم الوطني الستقل للاسقف الراحل 
مكاريوس. وحتى لا ننسى ایضا فقد كان الانقلاب العسكري في 
اليونان -عام 1971 قريب غاية القرب من احداث الشرق الأوسط في 
العام ذاته . 

© ثم طرح «الجواب» نفسه على لبنان. وينبغي الاقرار سلفاً بأن 
الشعب اللبناني العظم قدم ويقدم لمعركة «فلسطین» منذ عام ١948‏ هالم. 
يقدمه شعب عربي اخر . بالاضافة إلى ان الجنوب اللبناني ظل الجة 
الساحنة الوحيدة إلى الآن منذ حرب اكتوبر ۱۹۷۳. ولككن «الفريق 
الغالث » استطاع ان ستغل وضعين متلازمين هما: الحساسيات العابرة الج 
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يمكن ان تنشأ عن الوجود الفلسطيني على ارض لبنان . والتناقضات 
الاجتاعية بين فئة محرومة وأخرى ميسورة. تصادف ان غالبية الفئة الأولى 
تتتمي إلى طائفة تغاير الطائفة التي تنتمي اليها الفئة الثانية. هنا أيضاً فكر . 
«الفريق الثالث» ان يضرب عصفورين بحجر واحدء كا فعل في سبتمير 
۱۹۷۰ فکر ان بطرح ي جدول أعياله بندين اثنين : اوا اون ال أي 
تصفية «القضية » الفلسطينية حتی لا نظل عقبة في سبیل «التسوية». 
والثافي هو قبرصة لبنان أي مزید من تفتیت العرب إلى دویلات هزيلة 
وخلق نموذج طائنی عنصري للمرة الأولى بين الدول العربية التي تعایر 
اسرائیل بانها دولة طائفية . وکان لا بد من تشابك البندین في جدول اعال 
«الفریق الثالث » مع بعضها البعض . ما دام التقارب طبيعيا بين الفقراء 
اللبنانیین والثورة الفلسطينية » كا ان التباعد طبیعی بين اصحاب الامتیازات 
الطبقية وهذه الثورة . ۱ 


© ثم طرح الجواب على «تشكيلة الانظمة» في الوطن العری . 
ليكن الخلاف حول «التسوية» من ناحية . و «حرب التحرير» من ناحية 
أخرى هو منطلق «الأزمة» في علاقات دولتي المواجهة المباشرتين- مصر 
وسوريا- بدولتي النفط الوطنيتين المجاورتين ها استراتيجياً . ليبيا والعراق . 
ولتخرج دول النفط الموالية لاميركا من حلية الصراع . وقد اكتسبت بريقا 
من حظر النفط اثناء ارب » ولتقم بدور الاخ الأكيز. والوشيط.. :ين 
«الاشقاء» وقد اکتسبت لعانا من «اموال الدعم ) ائناء التسوية.. فاذا 
انفجر الخلاف من منطلق «التسوية». أمكن تغطيته شرقا بالنزاع السوري 
لرن حول ماء الفرات . وغربا بالتزاع الى الصري حول رمال 
لصحراء . وهنا يبرز دور الجيوب اليمينية التمرکزة في أجهزة التصعید . 
خاصة في اجهزة الأمن والاعلام . 


۳۷۰ 


تلك هي خطة عمل ما يسمى بالفريق الثالث ۰ وتلك هي مكونات 
الحريق العريي الكبير الذي اتخذ له «محلا مختاراً» في لبنان. جوهر الخطة ان 
عدو فريقاً « الا وان يرتدي قناع «التسوية السلمية ». وواقع الأمر انه 
طرف رئيسي في المعركة » وانه صاحب مشروع التصفية . واقع الأمر كذلك 
انه كالاخطبوط ذي الالف راس » فهو اميركا واسرائيل والنظم العربية 
الحليفة للولايات المتحدة والحيوب اليمينية في النظم الوطنية . راسه الاميركي 
متعدد الوجوه (الخابرات - الخارجية - البيت الابیض - البنتاغون ) » راسه 
الاسرائيلي «الصقور والهائم - عمليات جيش الدفاع - شبكات التجسس )۰ 
ات العربي الرسمي (بعض دول النفط - الدول الاوتوقراطية »> ملكية 
وجمهورية » البعيدة جداً عن خط الواجهة). رأسه اليميني في ظل 
الانظمة الوطنية (بقايا الطبقات القدعة. الطبقات الجديدة الوارثه 
لامتيازاتها » بعض العسکریین» التكوينات العشائرية» رجال المخابرات 
والاعلام ). 

هذا هو «الفريق الثالث» الذي هو ليس ثالثاًء ولا وسيطا بين 
فريقين » بل هو العدو الرئيسي للامة العربية. انه يرتدي قناع «التسویة » 
وهو يقصد التصفية بشقما : تصفية حركة التحرر العرهي الذي اغتال قائدها 
منذ حمس سنوات » وتصفية القضية الفلسطينية التي اراد محوها في نفس 
التاريخ . وكل ما حدث ان عواصم «العمل » قد تغيرت - خلال هذه 
تكرت اللي بحي كن 

.. فهل نجحت؟. 

أو 
هل كان من الممكن ان تنجح؟ 
ولنتابع رحلتنا . 
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۸- قراءة أخيرة في الكلمات الأولى 


تبقى مجموعة من «التساؤلات» حول الصراع في الشرق الأوسط . 
بعضها حول «جذور» المشروعات الثلاثة الرئيسية والتي دعوت آوها بمشروع 
التصفية الذي تديره الولايات المتحدة واسرائيل » والثاني هو مشروع التسوية 
الذي كانت تقوده اساسا مصر وسوريا وضمنا الانحاد السوفيايي » والثالث 
هو مشروع حرب التحرير الذي تتبناه أعرض الجاهين العريه بوتقدة يعم 
فصائل حركة المقاومة الفلسطينية . بعض التساؤلات يدور حول الاصول 
البعيدة هذه المشروعات . والبعض الا جر حول عملية التداخل . والتشابك 
بينها أو الشد والجذب الذي بوثر على الحدود الفاصلة بين كل مشروع . 
والجزء الأخير من التساؤلات يدور حول مصير الصراع في المستقبل المنظور. 
وقلة قليلة منها حول «الفريق الثالث» من حيث الاقنعة التي يتخفى بها . 
ووسائل كشفها. ولا یسم الحيز بطبيعة الحال لتناول هذه المسائل مجتمعة 
وبصورة تفصيلية . ولكنى سأحاول - على الأقل - أن اسلط بعض الأضواء 
عل تلقف فضایا مرکزیة : آوفا آن قضیة و رسك بیناء أو 
ا لجولان - هي حور الصراع . والقضية الثانية هي أن الوحدة القومية للوطن 
العريي هي الحصن الطبيعي الواجب البناء ويراه الاخرون واجب اشدم. 
والقضية الثالثة هي مسألة الانتقال من مرحلة التخلف بأشكاله القبلية 
والعشائرية والبدوية والاقطاعية إلى مرحلة التقدم نحو جوهر الحضارة الحديثة 
في الربع الأخير من القرن العشرین . 

ولعله نموذج فرید أن ترتبط هذه القضایا الثلاث ارتباطاً لا تنفصم 


عراه : سواه من جانب العدو > القومی والطبق - او من جانب الشعب 
العریي طوال تارحه النضالي في العصر الحديث . ان قضية فلسطین منذ 


۳۷۳ 


البداية لم تكن محرد اغتصاب لارض احد الشعوب . وإنما هي - بالاضافة 
إلى ذلك - أصبحت سوراً جغرافياً يحول دون وحدتنا القومية يو اجتّاعياً 
يحول دون تقدمنا الحضاري. ومن هنا حدث التشابك الفريد بين مصالح 
الاستعار الأوروبي الأميركي والرجعية العربية التي قادت امجیوش في حرب 
۵۸ ال عة وتکریس «دولة اسرائیل:. ومن هنا ابضا حدث 
التشابك الفرید بين مسألتي التحرر الوطتي والتقدم الاجغاعي في النضال 
العربي . 


ولو آننا القینا نظرة علی احد الأعضاء البارزین ي «نادي الفریق 
الثالث ) وهو العضو الأمبرکی , ارصدنا سلو که عل النحو التایی : 


© ني الثاني عشر من آذار ۱۹٤۷‏ وافق الكونغرس الأميركي على 
تقدم مساعدة لترکیا والیونان قیمتها ۰۰ ملیون دولار » تتفیذا لاقتراح 
شامل من الرئيس الأميركي عرف في ما بعد عبدا ترومان یقول نصه الحرفي 
أنه يرمي إلى تأييد «الشعوب الحرة للصمود في وجه الأقليات المسلحة في 
الداخل او الضفوط الخارجية». ينبغي أن یذ کر تاريخ هذا المبدأ 
الأميركي . انه من ناحية غداة انتصار الحلفاء يي الحرب العالمية الثانية 
وطموح شعوب المستعمرات في «الاستقلال » عن الاميراطور يتين الغاربتين : 
فرنسا وانکلترا. ومن ناحية انية فان تنفیذ 0 لم يكن بعيدا عن احدى 
دول الشرق الاوسط (تركيا). ومن ناحية الثة فان توفیت المبدا كان عشية 
الحرب العربية الاسرائيلية . فلنتذ كر. 

© في الخامس من کانون الثاني ۱۹۵۷ قدم الرئیس الأميركي إلى 
الكونغرس اقتراحاً من عدة نقاط عرف في ما بعد باسم مشروع ایزنهاور. 


یسمح له يو او ) بان یستحدم القوات المسلحة التابعة للولابات المتحدة 


۳۷۳۳ 


لاه اة دولة فى الشرق الأوسط تطلب مساعدنبا عل صد عدوان یکون 
مصدره أبة دولة أخرى خاضعة للشيوعية الدولية > وتقديم الساعدات 
العسكرية لمل هذه الدولة » وتقديم الساعدات الاقتصادية لدول هذه 
المنطقة وتفويض الرئيس بانفاق ٠٠١‏ مليون دولار هذا الغرض ». هنا ایضا 
بنبغي أن نتذكر أن هذا الشروع الأميركي قد جاء عقب معركة السويس 
عام ۱۹۵5 لا سماه ايزنهاور نفسه بملء الفراغ الذي تركته فرنسا وانكلترا . 
® تقدم وزير الخارجية الأميركية في حكومة نيكسون )١14594(‏ با 
مي حينذاك 0 روجرز إلى كل من مصر وسوريا والأردن واسرائيل . 
يعرض فيه برناحا لانهاء الصراع العرلي الاسرائيل . 
تقول النقطة الثانية من المشروع : 


-١‏ الا تقوم القوات المسلحة أو قوات غيرها لأي من الفريقين 
البرية أو البحرية أو الجوية باعال عدوانية أو تهديد بالقيام بها ضد شعب 
أو قوات الفريق الآخر. 


۲ - يتعهد كل من الفريقين بعمل كل ما في طاقته لضان عدم نشوء 
الأعال العدوانية والحربية في أراضيه وعدم ارتكابها داخل اراضيه سواء من 
قبل الأجهزة الحكومية أو الموظفين أو المنظات . 


وتقول النقطة الثالثة «يتفق الفريقان على وضع حدود أمنة ومعترف 
بها ترسم على خريطة أو خرائط مصدقة من الجانبين تصبح جزءا من الاتفاق 
النهائي ». وتقول النقطة الخامسة أن لاسرائيل الحق في عبور سفنها قناة 
السويس » وني النقطة السابعة «يتفق الطرفان على الأخذ بشروط التسوية 
العادلة لمشكلة اللاحئن حسما محري الاتفاق عليبا بين الاردن واسرائيل » . 


۳۷ 


هنا » کذلك » :ان نتذ کر أن هذا المشروع الأميركي قد جاء على اثر 
حرب الاستنزاف الناجحة . 


والآن » ما هو القاسم المشترك الأعظم بين مدأ ترومان ومشروع 
ايزنهاور ومشروع روجرز» حتى نستطيع أن نتصور مادا استهدف النجم 
الأميركي الافل كيسينجر؟ وماذا بستهدف النجم الأميركي الجديد كارتر؟ 

والجواب ببساطة بالغة هو وضع شعوب المنطقة تحت الوصاية 
الاميركية الباشرة » حمیبا اولا من اية «ثورة داخلية» يدعوها مبدا ترومان 
بالاقلیات السلحة. وقد تحققت نبوءة - أو تخوف - ترومان بعد خمس 
سنوات حين قامت ورة بولیو ۱۹۵۲ ي مصر. وتتالت بعدها الثورات التي 
تقودها «الأقلیات السلحة» في الشرق والمغرب العربیین. هذه الوصابا 
الأميركية من شأنها انیا أن تغلق اللف الفلسطيني نبائياً بعد الاقرار بحل 
عادل لمشكلة اللاجئین؛ وتكريس الوجود الاسرائيلي بالا عتراف العرلي 
بحدود آمنة لمختلف أطراف الصراع . وترسيخ التمزق القومي العربي ما دام 
الكيان الصهيوني قائماً. وربط دول المنطقة - في ما عدا اسرائيل - بعجلة 
التخلف الاقتصادي والاجتاعي ربطاً محكماً بادخانها ضمن دائرة النفوذ 
الاستععار ية . 

وهكذاء فان وعد بلفور البريطاني عام ١4١1٠‏ ومحوعة «البادی » 
الأميركية بين اعوام ۱۹6۷ و ۱۹۵۷ و ۱۹۷۰ هي الخطوط العامة لصيغة 
١مشروع‏ » التصفية الذي بستضیف إلى جانب القوی الاستعارية والصهيونية 
مصالح الرجعية العربية في التمزق القومي والتخلف الاجمّاعي . 

ولم یتوقف التاریخ ساكناً يتفرج . كانت اهزية العربية عام ۱۹4۸ بين 
العناصر التي فجرت الثورات الوطنية العربية منذ عام ۱۹۵۲ في مصر 


۳۷۵ 


والعراق والجزائر والسودان واليمن وليبيا. وكان الجوهر الوطني لثورة عبد 
الناصر هو الذي قاده ال رفض مشروع ايزنهاور » رفض الوصاية الأميركية . 
وکان الجوهر الوطني لثورة عوز العراقية هو الذي قادها إلى سویس جديدة 
بتامم النفط العراي . ومها قيل في هزيمة ۱۹۲۷ من حيث الاسباب 
الواضحة العميقة التي ادت الیها فاننا لا نستطيع باية حال أن نتجاهل 
الدور الاستماري في وقوعها . ولم تكن الرجعية العربية ولا الحيوب اليمينية 
ي الأنظمة الوطنية بعيدة عن مشروع الاستعار حتى المرحلة الأخيرة . ذلك 
أن هذا التحالف المعادي- أصلاً-- لحركة التحرر العربي قد رأى بعينيه مشروعا 
جدیدا يولد في مواجهة مشروع التصفية > مشروعاً عربياً من شأنه أن يدرأ 
التخلف بالتنمية الاقتصادية » ومن شانه ان جرب التوحید القومي - رغم 
انف الوجود الاسرائيلي - على خطوات ومراحل . ان هذا الشروع الجديد 
لا يتكلم كثيراً عن فلسطين » ولکن من يدري ماذا يخفيه الستقبل ؟ كانت 
المقاومة الفلسطينية قد ولدت رما عام ۱۹۰۵ وکانت «مشاغباتها» على 
الحدود تدعو «العدو» للتفکیر ولكنها حتى ١9451‏ ۸ تكن قد شكلت 
مشروعا ثالثأ أو عنصراً حاسماً بين عناصر مشروع الدول العربية التحررة . وفي 
عام 14717 كانت افزية تجسیدا مريراً وفادح الثمن لخلل ما في المشروع 
العربي . 

كان مشروع التصفية قد مجح حتى ذلك التاريخ ي دعم الكيان 
لصون ولکنه م يكن قد تجح في ضرب حركة التحرر الوطتي. وجاءت 
الهزيمة امتحانا کالزلزال . وي اللحظة التي قبلت فيها مصر قرار مجلس الامن 
رقم ۲8۲ وقع الانشقاق الأول في الشروع العريي . ولد آنذاله مشروع 
التسوية الذي تبنته مصر وایده الاحاد السوفياني » وقد جسد اد الاقصی 
لصمود النظام الصري . وولد أيضاً مشروع حرب التحریر الشاملة التي 


۳۷۳۹ 


دعمتها تطورات الكفاح المسلح للمقاومة الفلسطينية ورفض سوريا لقرار 
مجلس الأمن . 

..ومرة أخرى ۸ يتوقف التاريخ ! 

فان حرب الاستنزاف المصرية وتصاعد الکفاح المسلح 
الفلسطيني - وقد التبا في أطروحة القتال أباً كانت الوسائل 
والغايات - بالاضافة إلى استمرار الرفض السوري والجاهير العربية لقرار 
مجلس الأمن » كان ذلك كله سبباً رئيسياً في تدهور مشروع التصفية (رغم 
الاحتلال الاسرائيلي لاراض عربية جديدة) خلال السنوات الثلاث التالية 
للهزيمة . 

وكا وقعت كارثة ۱۹۹۷ وكأنما مرة صراع عربي اسرائيلي لا دحل فيه 
لولایات المتحدة » وقعت مجزرة أيلول ۱۹۷۰ وكأنها ثمرة صراع عرني عرني 
لا دخل فيه للولايات المتحدة. ان مشروع التصفية - باطرافه المتشابكة 
الاجنية والحلية - عندما لا بقدر عل التصفية السلمية لا بتردد في المدعة 
الدموية . هکذا يشترك آیلول ۷۰ وحزیران ٩۷‏ في کثبر من الدوافع وعناصر 
السياق. افدف العام هو تصفية حركة التحریر الوطتي - وي القلب من 
قضية فلسطین - ولکن محاولة اسقاط الأنظمة الوطنية عام ۱۹5۷ أضيف 
إليها محاولة التصفية الجسدية للفلسطینیین. ولکن الأهم هو فك عری 
التواصل بين الشروعین العربیین . للتسوية وحرب التحریر. وقد وصل 
التقارب تا الذروة ف السنوات الثلات . 


اصبحت التسوية السلمية مشروعاً محدد اللامح والسیات : شعاره 
«ازالة اثار العدوان» دون اغفال للحقوق الوطنية الشروعة للشعب 
الفلسطيني » ولکن دون ترکیز على تحرير الأراضي الفلسطينية . باستثناء 


۳۷۷ 


الضفة الغربية من نهر الأردن وغزة. واقع الأمر أن الأنظمة الوطنية كانت 
تستهدف العودة إلى الأوضاع السابقة على اللزيمة » أي الوجود «الوطني» 
المستقل والكامل السيادة » والتطور الاجاعي في حدود التنمية الاقتصادية . 
CE‏ عار لاا جيه عي الا ۷ تضم ققپة لقان لي تدر 
اعال التحرير ألوطني › کا أنها لا تضع التوحيد القومي ضمن المهام العاجلة 
للتحریر الاجتاعي » ذلك آنها ۸ نحسم طریق التحول إلى الاشترا كية سواء 
رواشت لافضال: اة اوق الفئات الاجاعية الخديدة المعادية 
للتقد م . ۰ 

وکانت هذه هي الثغرة الواسعة في «مشروع التسوية» ند ولادته على 
انقاض هزيمة ۱۹١۷‏ حتی وفاة جال عبد الناصر ومذبحة ایلول الاردنية : 
لقد تنازل عن محاور رئيسية في مهات التضال العريي » وترك الباب مفتوحا 
لشروع التصفية أن يدخل إلى الساحة العربية بكلتا قدميه. 

ولكن من نحت انقاض هزيمة ۱۹١۷‏ ولد أيضاً الشروع الآحر الذي 
يرمز اليه الکفاح السلح الفلسطيني در وا تشير اليه معركة الكرامة عام 
۹ شارة حاسمة. وقد تکاملت" ناته مع البلاد الفاجی لثورة عوز 
۸ العراقية وثورة الفاتح من سبتمبر الليبية . ومن موقعين ايديولوجيين 
مختلفين رفضت الثورتان مشروع التسوية العربية » وانحازتا مشروع الكفاح 
السلح ؛ ورفضتا بالتالي مشروع روجرز وقرار مجلس الامن الشهير. 


..ومرة ثالثة ١‏ یتوقف التار يخ سا کنا یتفرج . ودار صراع مر بين 
الشروعات الثلاثة : : مشروع التسوية السلمية وهر الا قليمي - يتقدم 
عبادرة السادات لفتح قناة السويس » ويرد ااا عن مفترحات يارنغ . 
ولا يستجيب احد. هنا بحب التذ كير وائقیا بان مصر قلات كافة 


) الشروعات » القترحة دولا ابتداء من قرار حلس الأمن إلى مشروع روجرر 
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ومقترحات يارنغ إلى مبادرة السادات البالغة التواضع . تقدم أيضاً الملك 
حسين بمشروع المملكة العربية المتحدة لاستعادة الضفة الغربية واقامة احاد. 
فيدرالي بين الضفتین بي عل ات یر واقم «انحاد الدول العربية » 
بين مصر وليبيا وسوريا. ومن ناحية اخرى تقدمت المقاومة الفلسطينية 
- رغم ايلول الأسود - على طريق الكفاح المسلح تقدماً مشهوداً» تقدم 
العراق بمشروع الوحدة مع كل من مصر وسوريا. أي أنه قد بذلت 
محاولات من جانب اصحاب الشروع العربي للتسوية السلمية للتاثیر على 
اصحاب مشروع التصفية . كما بذلت محاولات من جانب اصحاب المشروع 
العرني للكفاح المسلح للتأثير على أصحاب مشروع التسوية السلمية. ولكن 
الرفض القاطع كان جواب العدو على التسويات المقترحة. وكان ايضا 
جواب دول التسوية على مشروع الكفاح المسلح . 


وكاد الصراع الخافت والعلن » أن يقع في اسار الجمود» لولا حرب 
اكتوبر ۱۹۷۳ »انا الحرب التي فرضت مبادرة السادات لفتح قناة السويس 
على أصحاب مشروع التصفية . ولكاها أيضا الحرب التي دفعت سوريا الى 
قبول قرار مجلس الامن رقم 557. أي انها كانت حرب التسوية ان جاز 
التعبير عا حققته وما بمكن أن تحققه في المستقبل المنظور.. فقضية فلسطين 
وقضية التوحيد القومي وقضية التقدم الاجتاعي » بانت جميعها أبعد ما 
تكون عن «جدول التسوية». ولسنا هنا في معرض ١‏ الشعارات » التي يرفعها 
هذا النظام أو ذاك » وإنما في معرض «العمل السياسي » الذي يجري . وهو 
العمل الذي يرسم صورة الصراع الراهن على النحو التالي : 


© ي سالزبورغ كان الحل الوسط بين مشروعي التسوية 
والتصفية . انه الحل الذي قد يرد بعض الأراضى المصرية والسورية » ولكن 
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الأسلوب الاسرائييي في التنفيذ وسياسة الانفتاح المصرية يؤديان إلى مسيرة 
زمنية طويلة . 

© وي بيروت وعلى الحدود الجنوبية من لبنان . كان الصراع مرکزا 
وكثيفا بين المشروعات الثلاثة » ولا يزال. ولکن للمقاومة الفلسطينية يزداد 
حجمها داخل الأراضي المحتلة . ويتعاظم دورها على الساحة الدولية . 
ويتزايد ارقها بين الانظمة العربية . 

© ني بغداد محاولة جديدة للتأثير في أصحاب مشروع التسوية 

وجذبهم بعيداً عن فخاخ مشروعي التصفية . كانت المحاولة الاول هي 
مشروع الوحدة مع مصر وسوريا قبل حرب تشرین . وكانت المحاولة الثانية 
هي مشروع الوحدة مع سوريا بعد أن برهن الجيش العراقي على ضرورة 
وجوده الاستراتيجي ي الأراضي السور به . | 

والحاولة الثالثة طرحها الرئیس احمد حسن البکر في غوز ۱۹۷۵ في 
خطابه بمناسبة ثوريي تموز ۸ و ۹۸ . وتقول الحاولة العراقية الحديدة «اننا 
نرى أن الوقت قد حان لأن تقوم على الفور جبهة عسكرية شهالية بیننا وبين 
الشقيقة سوریا وان تتواجد القوات المسلحة العراقية على الارض السورية » 
وتشترط آمرا طبيعيا للغاية هو «آن" تعلن الحكومة السورية بوضوح رفضها 
للقرارين ۲۸۲ و ۳۳۸ ومؤتمر جنیف» أي أن ترفض سوريا جوهر مشروع 
التسوية » وعلی ضوء هذه الاسس «تلتزم بالطريق النضالي الذي يعتبر 
الأرض السورية الحتلة في الجولان جزء! من کل ۰ ویعتبر تحریرها حطوة 
على محرير فلسطین وکل الاراضي الغتصبة». والشروع العرافي لیس مناورة 
موجهة لسوریا لأنه يرى «أن الوقت قد حان لأن تفتح الجبهة الاردنية في 
مواجهة العدو وأن ندعم عسكرياً واقتصادياً بامكانات عربية مضافة » كا 
نری أن تدعم ألذية ا امک باه ع اش عدا ار توا بات 
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عسكرية من أقطار المغرب العربي». 


اي أن العراق يستعيد مقومات المشروع العربي الأصيل في مواجهة 
مشروع التصفية . هذه القومات هي استرداد الوطن الفلسطيني على جسر 
الوحدة القومية التّى تنشد الانفلات من اسر التخلف العربي الى رحاب 
التقدم ا کی سا لوط والعراق يقدم في هذه البادرة ما يمكن 
تسميته باضعف الا يمان ما دام المناخ العريي الرسممي ليس مهيا بعد لوحدة 
ثلاثية مع مصر وسوريا أو وحدة شاملة مع سوريا.. فالوحدة العسكرية 
المقترحة هي البديل العملي للتسوية الاقليمية الخائرة القوی . والعراق يتقدم 
سروه من مركز قوة اقتصادي واجعاعي وسياسي » ومن منظور استراتيجي 
ايدته المشاركة العراقية الحاسمة في حرب تشرين. والرئيس العراي يضع 
تصوره هذه الاستراتيجية على اساس «ان الارادة الذاتية للشعوب والام 
تلعب الدور الحاسم لا في تقرير مصائرها فحسب . وإنما في توجيه الرأي 
العام العالمي» ويضرب مثلاً على ذلك با احرزه الكفاح المسلح الفلسطيني 
من نجاحات دبلوماسية على الصعيد الدولي. والبادرة العراقية تبصر الثغرة 
المفتوحة في الجدار العربي فتخرص «حرصاً شدیدا على أن لا تتوسع الثغرات 
القائمة في الصف العربي » كما تحرص على أن تتوفر أفضل الظروف لتدعم 
هذا الصف بأي مستوى متيسر على طريق التحرير». 

وهكذا فانها تحاول امجاد الصيغة التّى لا تتعارض فا وحدة الهدف 
مع وحدة الصف . ١‏ 


بل انك تسألني ما مصير الصراع ٤‏ الشرق الوط واحب أن أوجز 
راي بأمانة هکذا : إن اصحاب مشروع التسوية واهمون طالا أنهم لا يرون 
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«وجه» التصفية وراء قناع «الوسیط » الأميركي - الاسرائيلي - العربي . أما 
اصحاب المشروع العرني للتحرير . فان التاريخ » معهم ۰ ولكن المسيرة 
طويلة طويلة . 
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يروت أب « اغسطس ) -- ٩۱۷۲۵‏ ۱ 


راجع التايمز البريطانية ٠١۷٥/۳/۱۲‏ . 

راجع الغارديان البريطانية ۱۹۷۵/۳/۲۱ 

راجع المحرر اللبنانية ١/8/4/اة١.‏ 

راجع والمحرر » اللبنانية ۱١۷٥/٤/۲۵‏ . 

نيو يورك تايمز الاميركية كانت اول من كشف النقاب عن المضمون العام هذه الاسلحة 
الي أشارت إليها بعدئذ المصادر العربية ذاتها : الاهرام المصرية ۱۹۷۵/۳/۱۲ ۰ والنهار 
اللبنانية في التاريخ ذانه . 

راجع : التايمز البريطانية ۱۹۷۵/۱/۳ . والنبوز ويك الأميركية ۱۹۷۵/۱/۲۰ وكان 
كيسنجر قد صرح في البداية لمجلة بيزنس ويك «لست اقول انه لا توجد ظروف لا نلجأ 
فيها إلى القوة. ولكن استخدامها في حالة خلاف على الأسعار شيء وفي حالة تعرض 
العالم الصناعي لاختناق فعلي شيء آخر». 

راجع «الحرر » اللبنانية ۱۹۷۸/۵/۴ 


YAY 


تن رسای 


الخطوات الأميركية 


إلى الأرض العربية 


ب 


بخطئ من بظن أن ما يجري على أرض الشرق الأوسط في تلك 
الأيام . هو تعبير عن «الارادة الحرة ) لبعض الحكام العرت هنا او هناك » 
وبالتالي يسهل تفسير «الدور الأميركي » بأنه الدور المطلوب من جانب هؤلاء 
الحكام وكأنهم أصدروا «آمر استدعاء ) للبیت الأبیض ‏ فا کان علیه الا آن 
يتدخل بمساعيه الحميدة «وسيطا» بين طرفين. 


هكذا رسمو الصورة منذ حرب اکتوبر: ولكن الحقيقة شي اخر.. 
فالاستراتيجية الأمييكية بيت يها بكي ١‏ ازاه الأحداث : وما پدور حول 
في الوقت الحاضر هو جزء لا یتجزا من هذه الاستراتيجية في محال تطبیقها 
الحيوي على الشرق الاوسط . 

والاستراتيجية الأميركية - حتى لا ننسی - تواجه في الاونة الأخيرة 
مجموعة من التغیرات التي حسمتها الحرب في جنوب شرق اسیا . وانتصار 
الانفراج الدولي في مؤتمر الأمن الأوروبي . بالاضافة إلى النجاحات التي 
محفقها اليسار الاوروني في ايطاليا وفرنسا . بل وي اسبانيا والبرتغال . وكذلك 
التغیرات الراديكالية واحیاناً الدراماتيكية ی آفریقیا. 
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لم تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي والعالم من حوها یتغیر» بل 
هي سارعت بالرد في بنغلادش ولشبونة ونيجيريا وزائير بأسلوب جديد لا 
يتجاهل المتغيرات ولا يتكيف معها . واعا هو اسلوب حریص على المصالح 
العليا للاستراتيجية الأميركية » وقد أضاف اليه صناع القرار السياسي الأميركي 
عناصر جديدة ۳ أن تلع أبعادها في بلادنا قبل بلاد غيرنا . 

واذا كانت الولایات التحدة ال وقت قریب » بلجا ای العنف 
الخارجي بشقيه : التدحل العسكري الباشر وأعال الوكالة امركزية 
للمخابرات » فانها لم تتخل في مرحلتها الجديدة عن هذا «النهج » » غير انها 
في ظل الأوضاع الجديدة في العالم 


© استخدام «حقوقها) القانونية سواء داخحل حدودهاء بواسطة 
الكونغرس وما بملكه من قدرة على المنح والمنع » أو خارج حدودها بواسطة 
امنظات التي تشترك فيها كالأم المتحدة ومجلس الأمن وحلف الاطلنطي 
والأحلاف الثنائية ئية الأخرى › والبنك الدولي واليونيسكو وغيرها . 


© الاعناد على نظم أو طبقات حليفة بحكم الصلحة والمبادئ . 
فيحدث التغيير المطلوب بدعم النظام أو الجناح أو الطبقة » دعما اقتصادياً 
پات معا ود 


© استفلال بؤر الصراع الاقليمية الحتدمة بين آطراف لهم علاقة 
ما - بدرجات متفاوتة - مع النظام الأميركي » بهدف السيطرة أكثر وأكثر 
على مختلئْ الأطراف » أياً كانت المكاسب الجزئية لهذا أو ذاك ركا هو 
الحال في المشكلة القبرصية بين تركيا والیونان» وكا هو الحال في الصراع 
العرني -- الا سرائيلي ) . 
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© اهاب حدة الصراع الأيديولوجي ورفع رایه العداء 7 الفكري ( 
صد الشيوعية 0 رایه الدين او راية حقوق الاسانء والعودة الى المناخ 
الملتبب للخمسنات مپدف شی عرى التحالف بين الموى الوطنية ۳ 


أي أن الاستراتيجية الأميركية المعاصرة تفضل الوصول الى أهدافها 
الثابتة بوسائل تبعد عنها شبهات «التدخل الخارجي » وحبذا لو اظهرتها في 
هيئة «الوسيط » . ولكن هذا التفضيل لا يذهب بها دا الى حد التخلٍ 
اا عن مبدا التدخل العنيف » سواء بقواتها المسلحة أو بقوات المخابرات 
المركزية . 
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وبالطبع يختلف «اخراج » أميركا لاستراتيجيتها العالمية من منطقة إلى 
اخرى حسب الظروف الخاصة هذه المنطقة وطبيعة الروابط والصالح 
والعلاقات بينها وبين الولايات المتحدة .. 

فالشرق الأوسط - مثلاً - له طبيعة خاصة يمكن ايجازها على النحو 
التالي : 

© انه - من ناحية - ارض البترول » وإذا كانت ا الطاقة م 
عمس الاقتصاد الأميركي وش نا حتى الآن . فانها قد مست الاقتصاد 
الأوروبي الغربي والياباني في اسب ولا شك أن التداخل الاقتصادي 
والنقدي بين الغرب الأوروني والولايات المتحدة له تارق المتزايد داح 
أميركا نفسهاء على الا نتاج والاستبلاك » على على التضخم والبطالة . 

© انه - من ناحية أخرى - أرض الأنظمة الاجتاعية المتباينة , 
فهناك مجموعة لا علاقاتها الاستراتيجية بالغرب الرأسمالي وفي مقدمته 
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الولايات التحدة . وهناك مجموعة تنشد الانعتاق من آسر التخلف والقهر 
الاستعاري دون الارتباط الأيديولوجي بالعسکر الاشتراكي » ولكن دون 
انغلاق عن دعمه العسكري ومساعداته الاقتصادية والسياسية . 


© انه - من ناحية ثالثة - ارض الثروات الواسعة للقلة والفقر 
المروع للكثرة الغالبة » ومن هنا كانت الأفكار الراديكالية - بل والحركات 
الراديكالية - مرشحة دائماً للظهور . 

© امن اجا را ارف الا تقلابات:الکزة ی كان 
ما یسمی بالعالم الثالث كله غداة الحرب العالية الثانية .. فالسلطة الجديدة م۸ 
تعد نجيء بالتطور الدعقراطي السلمي » واعا عن طريق «البلاغ رقم 


واحد) . 


© انه من تاه عاسه والخيرة » أرض الصراع - منذ أكثر من 
و هرت و۰۳ کار امن ماه عون عي و و “من 
«الاسرائیلیین » الذین خلعوا شعیا با کمله من وطنه الا صلي ‏ وقاموا باحتلال 
اجزاء واسعة من الاراضي العربية الحيطة بفلسطین . 

وقد رأت الاستراتيجية الأميركية بعين بصيرة أن مصر هي التي تشکل 
الثقل الرئيسي في موازين المنطقةء ولكنها رأت بالعين الأخرى أن 
«اسرائیل » لا يمكن الاستغناء عنها في حاية مصا حها الاستراتيجية . ولذلك 
كان الطلوب من صانع القرار السياسي الأميركي «الجديد» هو حل هذه 
المعادلة الصعبة وایجاد معادلة جديدة » محفظ الوجود الاسرائيلي من التهديد 
العربي على أساس موافقة مصرية فاعلة . 

وم يكن ذلك مکنا في «حضور) عبد الناصر. . لأنه ۾ يكن يرى 
مصير مصر - والصراع مع اسرائيل - بمعزل عن مصير الوطن العري .. 
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لم يكن «الرجل شيوعياً » ولا كان اسيراً لغير «الوطن ». ولكنه فهم 
الوطنية - ي زمن المتغيرات - على انها الاستقلال السياسي والاقتصادي 
معا وفهم أن «اسرائیل» ليست مشروعاً أيديولوجياً حالاً. وإنما هي 
مشروع اقتصادي وسيامي معا. وفهم ان «العلاقة الخاصة» بين الغرب 
واسرائيل ليست علاقة عاطفية مشبعة بعذاب الضمیر والاحساس 
بالذنب ‏ واعا هي علاقة اقتصادية وسياسية معا. فهم عبد الناصر ان 
«اسرائیل » مشروع الغرب الاستراتيجي في الوطن العريي . 

ومن هنا كان أي تقدم اجاعي في مصر - دون تصویب رصاصة 
واحدة إلى تل آبیب - یشکل استفزازا جنونیا لاسرائیل والغرب معا ؛ فاي 
تام وأي مصنع وأي اصلاح زراعي وأي يحانية تعلم » كانت هنا وان 
للاستملال الوطني عن التبعية الاستعارية . واذا كانت ثورة يوليو رائدة ‏ 
فقد تلتها الجزائر وسوریا والعراق واليمن والسودان ولیبیا . 

وإذا كانت معركة السويس رائدة . فقد تلتها معركة النفط المجيدة في 
العراق ۰ وتوالت معارك النفط في كثير من اجزاء الوطن العربي . 


أى ا المصالح العليا للاسترائيجية الامركية ‏ اصضيحت مهددة رعم 
الوجود الاسرائيل » بل ورغم هر مه ۱۹۲۱۷ . 

.. وفجأة غاب حال عبد الناصر. 

وكان غيابه انقلاباً. كرسته فقط أحداث ليلة ١4‏ مایو ۱۹۷۱ . 

ويبدو أن وقتاً طويلا سوف يمضي قبل ان يفصح التاريخ عن اسرار 


قير اناو من عام ۱۹۷۰ حیت ت المذنحة الأردنية الشهيرة ومات حال 
عبد الناصر. 


YAY 


..ولكن يبقى لنا الرمز على الأقل » فقد غاب القائد والنطة الجهنمية 
لتصفية المقاومة الفلسطينية على قدم وساق.. اي أن الارتباط بين تصفية 
مصر - كمركز خرکة التحرر العرني - وتصفية «القضية الفلسطينية» كانا 
خطة واحدة. وحتى لا ننسى » فقد كانت كلمة السر في هذه الخطة هي 
مشروع روجرز. 


وتوالت الأحداث ی مصر. 


© حرج « الخراء السوفیات » وندهورت العلاقات الصر بة 
السوفياتية إلى ما دون نقطة الصفر.. 
المصرية من الكتاب الوطنيين والتقدميين سواء بعزشم أو بارغامهم على 
مغادرة البلاد أو حبسهم أو بوقفهم عن الكتابة أو باسعالة البعض مهم . 
واحتلت مواقعهم عناصر مشبوهة في وطنيتها أو في موقفها من الشعب . 

© خلا التنظم السيابي العلني الوحيد من أية وجوه وطنية 
۴ تقدمية فما عدا اثنين أو ثلاث عرفت بنضاها المستميت من أجل الثورة 
طيلة العشرين عاماً الماضية. وانخرطت بدلا منها في سلك العمل السياسي 
وجوه الأغنياء» في الريف والدینه . 

© بدا محلس « الشعب » ي اصدار التشر بعات المعادية للشعب ٤‏ 
حرياته الأساسية ومكاسبه التقدمية ومؤسساته الوطنية . 

وبقول الرئیس السادات ٤‏ حديث شهير بجمیع الصحف الصر ية 
وله «الحوادث» اللبنانية (۲۲ ات ۵ ان الدکتور کیسنجر طلب 


۳۸۹۸ 


دن عقيو ان و الواح بورق نا أن ره اتف ار كو كن ان نکرن 
« احدی آروع معارك العرت »_ لولا .. 

لولا الأميركيون » هم الذين طالبوا بالتحرك . وهم أيضاً الذين منعوا 
«احدی اروع معارك العرب » من الوقوع ! 


لماذا؟ 


والجواب هو : الاستراتيجية الأميركية في مرحلتها الجديدة. وفي محال 
تطبيقها الحيوي على أرض الشرق الأوسط . إن حرب أكتوبر منذ خطاب 
الرئيس السادات في اليوم السادس عشر إلى فك الاشتباك الأول . قد حلت 
العادلة الصعبة وخلقت »العادلة انيد ةن ال بيعل عنها الأمیرکیون . 
حيث يمكن الاحتفاظ بالوجود الاسرائيل احتفاظاً مدعماً بالثقل الصري في 
امنطقة العربية . ۱ 


ولم يكن «داخل» مصر معزولاً عن «الحدود» في أية لحظة من 
اللحظات . كان الانقضاض على القطاع العام وعاله والاصلاح الزراعي 
وفلاحيه والجامعات وطلامبا والمنابر الفكرية ومثقفيها » يتم في تواز محكم 
ویصعید مستمر ) 2 المعادلة الجحديدة الى فسر جوهرها الأعمق حمد سيد 
لحمد في کتابه «بعد أن تسکت الدافع » كا صاغ مواقفها العملية لطني 
اشر فش N e‏ الس مي اا هر اس وا خر 
هي المعادلة الي بررت اعلان قيام ارت الشيوعي المصري » . انها المعادلة 
الي تصاحہا حرب صليبية ضد الشيوعية» من ذات للمنابر الي كانت 
أخيراً المعادلة التي صاحبتها أعتى موجة عداء اقليمية ضد العرب : وأكثر 


۳۸۹ 


كلمة السر الجديدة هي كيسنجر ثم كارتر. تختلف نتانجها عن 
«روجرز»ء ولکنبا استكمال الجملة الواحدة بحروف جديدة. ۸ يعد مطلوباً 
ازاحة النظام المصري ورموزه البشرية. لانه تتم - خطوة خطوة - ازاحة 
عبد الناصر ونظامه . احفقت محزرة لبنان ليكن .. فالاتفاقية المنفردة بين مصر 
واسرائيل على جبهة سيناء تتكفل با هو أهم : 
© بالسيادة الأميركية (الالكترونية ) المطلقة على التحركات 
العشكرية العربية » لا داخل مصر وحدهاء بل كا تؤكد أوثق العلومات . 
عل سوریا والاردن ولبنان . 


© ابتعاد مصر عن رد التفكير في الحرب أو المشاركة في الحرب 
صد «اسرائیل » لا لتحرير فلسطین با کی : بل حتی لتحر بر ۰ كيلو 
متا ی سیناء.. فضلاً عن الولان والضفة الفربية وغرة. 


© اسلوب التبدئة في «التعامل الصري - الاسرائيلي» بانباء عملي 
لحالة الحرب والسماح للبضائع الاسرائيلية بالمرور في قناة السويس ومحفيف 
اللهجة العدائية لاسرائيل في أجهزة الاعلام » هو الاسلوب الجديد الذي 
سيربي «الجيل القادم ». وهو الجيل الذي يعتمد عليه الرئيس السادات في 
استكال التحرير! 


© تسريح الجيش الصري بموجب اتفاق تعاهدي تتولى الولايات 
النحدة بمقتضاه «الاشراف والمراقبة» على محركات القوات المسلحة 
المصرية » ففضلاً عن الانتقاص من سيادتها على أرضها ء ماذا بتبقى لها من 
دور؟ ولكن المملكة العربية السعودية سوف «تنفق على هذا «الجيش») 
خمس سنوات اعتبارا من ۰۱۹۷۷ . 


© شق وحدة الصف العربي شق نا باعتزال مصر لدورها 


۳۹۰ 


لركزي في حركة التحرر العربية » وافساح المجال واسعاً لانقضاضات رجعية 
عميلة للاستعار على البقية الباقية من الانظمة الوطنية . وانقضاضات ماثلة 
عل ات اله اتوه ى لاان 

6 اي تا i Ee‏ 
فريسة التعاون الصري -- الأميركي الاسرائيلي ۰ والتنازل التدرنجي على بقية 
الجهات . 
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تلك هي الخطة الي قد تتيح للنظام لري جيرا اطرل وقد تتبح 
للفئات الحا كمة ثراء أسرع . . 

وهي أيضاً الخطة التي لا تسهدف مصر أو فلسطين وحدهما. بل هي 
تؤدي ي خاعة المطاف إلى تدمير الوطن العربي لعشرات من السنين . لا يعلم 
ما بحري داخل مصر وما بحري على حدودها. إن الردة الاجتاعية تقود 
بالضرورة إلى الردة الوطتية > والعكس أيضاً صحيح . 

إن الاستراتيجية الامرکية - ي عصر التغیرات - قد نجحت على 
اوا وق ات فقد حققت داخل صفوفنا ما ل 
تر معه أنها بحاجة إلى استخدام العنف الخارجى . 


۲۹۱ 


م تتخل الولايات المتحدة يوماً عن أسلحتها التقليدية في أزمة 
الشرق الأوسط . أي انها لم تتخل عن فكرة التدخل العسكري الباشر 
ولا عن اعال وكالة المخابرات المركزية » وخاصة في مرحلة الحرب الباردة 
وي أعقاءها حيث كانت «أقصى درجات العنف غير النووي » هي المعادلة 
الارهابية الممكنة في ظل التوازن الذري بين المعسكرين الكبيرين .. فان 
عربياً واحداً لا ينسى التدخيل الاميركي في احداث لبنان عام ۰۱۹۵۸ كا 
ان الوثائق التي لم تكتمل علنیتها بعد تشير إلى التدخل الاميركي المباشر في 
احداث ۱۹۱۷ والتهدید بالتدحل ي احداث الاردن عام ۱۹۷۰ . اما 
أعال المخابرات المركزية » فربما كانت إلى الآن في طي الكتّان» لانها تمس 
أوضاعا وأبطالا أحياء على مسرح الاحداث. ومن الثبر حقا للدهشة ان 
عشرات الکتب الى صدرت عن الوكالة المركزية للمخابرات الاميركية › 
لا تكاد مادتا الف ان تصل إلى حدود الشرق الأوسط حتى يتراجع 
مولفوها عن الكلام الماح › أو هم يلجأون إلى تشويه شخصيات راسخة في 
الضمير الوطني » أما عملاؤهم الحقيقيون وعملياتهم الحقيقية ٤‏ النطقة ۱ 
فهم يسارعون ازاءها بالفرار .. إلى مناطق أخرى اکثر امانا. لذلك كان آمرا 
استثنائيا يدعو للتامل . ما نشرته الواشنطن بوست ونقلته الها الهيرالد تريبيون 
عن تقاضي اللك حسين عمولات نقدية مباشرة من الوكالة الأميركية 
مقابل تسهيلات لعملائها في الأردن » وخدمات في بعض البلدان المحيطة . 


رغم ذلك . فلا بد من الا عتراف - بالرغم من النهدید السلح شنابع 
النفط العرلي ا الاستراتيجية الاميركية الجديدة لا تستثني الشرق الأوسط 


۳۹۲ 


ون ابر غا مصاغها الا بوسائل متفبرة ابعد ما تکون شکلا عن 
التدخل العنیف . وأقرب ما تکون شكلاً من الناخ السلمي الذي فرضته 
قواعد الانفراج الدول . 

هكذا تستخدم الولایات التحدة «حقوقها القانونية » داحل حدودها 
بواسطة الکونغرس . وما يملكه من قدرة على «منح» مصر من مساعدات 
اقتصادية كانت محورا رئيسيا لمحادثات سال بورع .. وکانت امیرکا داتبا هي 
ال حرمت مصر من القمح في زمن عبد الناصر. الاس الذي کاد ان 
يسبب مجاعة حقيقية لولا استدارت بعض السفن السوفياتية الحملة بالقمح 
ي عرض البحر وفرغت حمولتها في الاسکندرية بناء على امر عاجل من 
القيادة في الکرملین. كذلك استخدمت الولايات التحدة «حقوقها 
القانونية ٠‏ خارج الحدود حين اوصت البنك الدولي والسوق الأوروبية 
المشتركة بمساعدة الاقتصاد الصري . بيبا كانت هي الي منعت البنك 
الدولي من عویل مشروع السد العالي في الخمسينات . 

کذلك تعتمد آمبرکا في حرکتبا الراهنة فل ارض الشرق الاوسط غل 
«نظم وطبقات حليفة نحكم الصلحة والیادی۰.. ما النظم . ومنبا النفطي 
وغیر النفطي في الشرق والغرب ملكية وجمهوریة .. فان تناقضها الديتي 
5 الوطتي مع اسرائیل . م حل وا دون ارتباطها الاستراتيجي بالغرب عامة 
والزلاات تن كاعم رن كانت ان ك خآ سر فنك ضر 
لارتباط سیاسته الابتقلالية ععاداة الغرب عامة والولایات التحدة خاصة. 
ولذلك فانبا في غيابه رحبت بعهد جدید تحتاج اليبا مرتین . الأولى اقتصادیا 
فلرعا ساعدت اموال بعض الامراء والملوك العرب في دعم الحوية الحديدة 
للنظام الصري . والثانية سیاسیأً. لكونها قادرة على القيام بدور «الوسيط » 
بینه وبين الولایات التحدة لحل ازمة الصراع مع اسرائیل . وقد اسعد امیرکا 


۱۹۳ 


هذا التطور الجديد الذي يجمعل من حلفائها القدامى المكروهين من غالبية 
العرب «وسطاء » لديها مع حلفاء محتملين. وقد اسهمت حرب اكتوبر في 
تنشيط هذا «الدور الخاص » لعرب النفط الملكيين أكثر من اللك حتی ان 
بعضهم بدا لفترة من الوقت - وهو الذي حظر الضخ أثناء الحرب - نجوما 
لامعة ی ساء الوطنية , کا بدا لفترة آخری «متقذاه قومیاً. 

هذا بالنسبة للنظم اليتة التي بعثت في نيران اکتوبر وما بعدها من 
«جهود للتسوية» في ظل ظليل من شبح ازمة الطاقة وازمة النقد الغربي . 
وقد وصل الاخراج الا ميرکي لهذا الدور العربي » ان هددت الولايات 
التحدة باجراء‌ات عسکرية ضد «حلفاثها » -کذا-اذا لجأوا إلى حظر النفط 
مره ا أي مریدا من الأوسمة الوطنية اللامعة على صدور لا تدق قلوما 
بنبصه عربیه واحدة. 

آما بالسبة للطبقات اخلیفة-فی آنظمة مغايرة-فان الطلوب 
(أميركيا) بشأنها هو أن تصل إلى السلطة. لا تكتني الولابات التحدة في 
العادة ان ينوب عن الصالح الرأسالية الحليفة في بلد ما » أشخاص 
أو شرائح «تساير» الاتجاه نحو الغرب » أو «تبيع » قدبمها وتمضي في اتجاه 
جديد. انما تفضل وتحرص على وصول حلفائها إلى السلطة مباشرة دون 
الحاجة إلى انتهازيين من الطبقات الأخرى. ولعل التعديلات الاعلامية في 
مصر منذ الافراج عن مصطنی امین إلى التعيينات التي جرت في الصحافة 
الصر بة أثناء مهمة كيسنجر قبل الاخيرة واغلاق محلتي «الكاتب» 
و«الطليعة» واقصاء هیکل حتی تنحية كال آبو الجد ‏ تعکس بوضوح 
حاد «نقطة الحسم» التي توصل الما النظام الصري بعد طول ميوعة 
وديماغوجية . انها النقطة التي انعطفت بمصر إلى الطريق التقليدي للراسمالية » 
كا يبدو ذلك ي تشريعات محلس «الشعب » المعادية للعال والفلاحين 


۲۹ {4 


والقطاع العام والاصلاح الزراعي ۰ وكا يبدو ذلك في تشكيلات حزب 
الحكومة وتركيب السلطة التنفيذية من «أعيان » الريف و «وجهاء» المدينة . 
وکا يبدو ذلك في النشاط الکي والكيق للقطاع الخاص في التجارة 
والزراعة والصناعة والاستيراد والتصدير. هناك اذن «تحالف طبقی جديد» 
يحسد أساساً مصالح الرأسالية الصرية . قد استطاع تدريجياً الوصول إلى 
السلطة فاهيمنة المطلقة علا منذ غاب عبد الناصر فكان غيابه انقلایا 
كرسته - فقط - احداث ليلة ١4‏ مایو ۱۹۷۱ ثم صاغته اقتصادياً واجتاعياً 
وسياسيا حرب اكتوبر ۱۹۷۳ بمقدماتها ونتانجها. هذه الطبقة التي استولت 
على السلطة في مصر آنخذها مثالا فقط على تجاح الاستراتيجية الاميركية 
الجديدة الي تعتمد على دعم الانظمة الحليفة و «الطبقات الحليفة» ايضا 
قبل وصوفا إلى السلطة ببدف الوصول وبعد استلامها للسلطة مبدف البقاء . 
والدعم « الشرعي » له مخارج متعددة بدءا من بيع السلاح وشروطه معه. 
ال التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي . وبدءا من فتح البنوك 
وزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة النح للبعثات العلمية إلى «التوسط » 
لدی اسرائیل لحل ازمة الشرق الاوسط . 


وكا اعطت امیرکا دور «الوسيط » للانظمة الرجعية العربية المتحالفة 
معها . فان القابل هو ان تحصل هي أيضاً على دور الوسیط من الطبقات 
a N‏ تاه ی تلق ات وزن اسان كمف ار 
نظامها الوطتي لعشرین سنة خلت ععاداة أميركا. والوساطة تجيء في سياق 
مشكلة أو ازمة أو صراع . وقد كانت «اسرائیل » کبورة صراع اقليمية في 
للطقة هي خشبة الخلاص لتقوم الولايات التحدة بدور «الوسيط » بين 
حلفائها لا لمصلحة اليبود ولا لمصلحة العرب بالطبع . واعا لاحكام قبضنبا 
على مصا حها الاستراتيجية . ان الشروع الصهيوني هو عنصر أصيل في حاية 


۳۹9 


هذه الصالح » ولكن لا ون من استغلال الصراع الراهن لاستضافة عنصر 
طارئ من بعض العرب أنفسهم بل كبرى دوم » للمشاركة في حاية 
المصلحة الاستراتيجية الاميركية الواحدة. ولا يمكن هذه الصفقة الاستثنائية 
ان تتم دون انقریب بين الطرفين المتنازعين ودون الوهم بأنه يمكن الاستغناء 
عن العنصر الاصيل - اسرائيل - بالعنصر العربي الطارىء . 

ولا سبيل لتسوية هذه الطبخة على نار هادئة » فالعرب المعاصرون هم 
تراث نضالي محيد في معاداة الاستعار الاميركي » منذ رفض الشعب العربي 
حلف بغداد ومشروع ايزتهماور لملء الفراغ البريطاني الفرنسي » إلى رفض 
عبد الناصر ان ياخذ سيناء باكملها ويترك نمائيا قضية فلسطين والانتماء 
المصري للامة العربية . 

لذلك كان لا بد من اشعال حريق هائل قادر على طبخ التسوية ‏ 
والزعمان المصري والاميركي في طریقها إلى سالزبورغ ۰ وأثناء العودة 
«الظفرة» للدكتور كيسنجر إلى سماء وأرض الشرق الأوسط .. 


لا بد من العودة إلى الشعار الاستعاري القديم «فرق تسد».. فرق 
سوريا والعراق .. فرق ليبيا ومصر.. فرق الفلسطينيين واللبنانيين.. فرق 
اللبنانيين واللبنانيين. ولا بد من الاعتراف بأن الشعار الاستعاري العجوز 
الذي لم ينجح ایام الانجليز والفرنسيين قد نجح أيام الاميركان ! احترقت 
الجسور بين الدول الوطنية وبعضها البعض » واشتعلت بين القوى التقدمية 
وبعضها البعض . 


ولكن أكثر شعلات اللهب احمرارا» كان الشعار المهترىء «الخطر 
الشيوعي » ! فجأة نسمع عن تنظم خطبر كأنه بلغ من العمر عشرات السنين 
بدعی «المنظمة الشيوعية العربية » يفيضولن على أفرادها ٤‏ عده عواصم عر بية 


۳۹۹ 


في وقت واحد : في بيروت ودمشق والقاهرة والكويت والبحرين ! 
وتبادر إحدى الدول العربية إلى اعدام الخمسة الذين تلقفتهم . وكانهم 
قاموا - عشية الثورة - بقلب نظام الحكم . اقا ابت لها رتیت اقضاء 
السر للعدو الاسرائیل ! ! ! ویتضاعف ذهول الرء لدرجة الاغماء والیاس . 
عن ای لاتم ان هلاه شايع بترز و مخدون شش فسات 
امیرکیه . 

0 ولست أدافع عن مذه « المنظمة » الغرية النشاة والاطوار . فلعل 
افرادها بالتضليل او الانجار او اندفاع المراهقة السياسية . يعبرون عن حالة 
التمزق والقنوط والضياع الذي مياه شبابنا هذه الأيام.. لست ادافع 
عنهم . ولكن ضميري الوطني لا يستريح حين أرى بعض السجون العربية 
تفتح ابواءها عا ی مصراعہا لیخرح مها منبا اخواسیس الاسرائیلیون في اما الله . 
ولان ضميري البشري اا حين اسم صحفیا آمیرکیا ل 
هلسنکي -- وقد تلقینا خبر الاعدام ۳ - يقول لي 0 القانون الاميركي ما كان 
سیحکم على هؤلاء بالاعدام اذا امسکوهم في الولایات التحدة ذاتبا وهم 
يسفون احدى 0 . ولان ضميري العربي لا يستريح ون اتخبل و احدا 
منهم يقول ي محضر التحقيق : لقد رضعت يا سيدي من حليب هذا البلد 
ف :طفولق لقاع لامي كان وضية اعونت كا لسن آلدرسه کت 
أكره میرک وأناضل أعوانها . وحين أصبحت شاباً ورايت السلاح الاميركي 
يفتك بابي وأمي واحولي وبهدم بيتنا وبيوت الجيران. وجدت أن الطريق 
الوحيد هو ان انسف أميركا . نعم يا سيدي اعترف بأنني قصرت کشا ۳ 
ست العدید من القاك لاف کت نها لعفي لك تست 

بلادي طيلة عشرین عاما . هي کل عمري . 


ولست اتفق لحظة واحدة و هد ا الشاب الذي اعتیل بعل التحفیق 


۳۹۷ 


بساعات في أن الطريق إلى النضال هو النسف. ولكني لا أفهم أيضاً كيف 
ان الطريق إلى النضال هو نسف هذا الصبي ! ! 

الا اذا كانت هستيريا العداء للشيوعية قد بعثت بعد موات دام 
طويلا .. 

ولا شك ان الاختلاف مع دورج الشيوعية من حق كل 
انسان » فهو يختار بملء ارادته الفكر الفلسني أو السياسي الذي يراه محيبا عن 
أسئلته . 

ولا شك ان الاخجلااف مع «الاحزات الشيوعية العربية ) 5 
استراتيجياتها أو براجها وارد طالا ان هناك طبقات عديدة في المجتمع 
ومصالح متعارضة تعبر عن نفسها في أحزاب أخرى . 

ولكن «الجيية الوطنية الديمقراطية» هي الجواب العريي العاصر على 
هذه المتناقضات » جبة الحوار والعمل المشترك من أجل الاستقلال الوطنى . 

آما «العداء للشيوعية» فهو أحد أهم بنود جدول الاأعال ٤‏ 
الاستراتيجية الاميركية القديمة والحديدة.. انه السياسة الثابتة لجهاز الدعاية 
الاميرکي . 

ومن هنا جاءت العركة المريبة في مصر الآن حول الاسلام والشيوعية 
ي وقیت غريب يحرف الانظار عن مهمة «العزيزة » أميركا ولکن الا کثر 
مدعاة للريبة هو أن شعار العداء للشيوعية يرتفع هذه الرة فوق رقعة واسعة 
تد من لبنان إلى البحرین ومن سوریا إلى مصر في وقت يخفت فيه شعار 
العداء للصهيونية والاستعار . 


۳۹۸ 


لماذا نرتاب » والخطة واضحة : ان الاستراتيجية الاهيركية الجديدة 
لا تعتمد عل التدخحل العنيف ما دامت تستطيع تحموقها القانونية داخل 
الحدود الا مرکبة وحار حها ان عنح ونع . وما دامت تعتمل على نظم 
حليفة وتستطيع الوصول بطبقات حليفة إلى السلطة الاولى نحصل على دور 
الوسيط والأخرى تمنحها هذا الدور. وما دامت تفوز بتأیید الحليف 
لهي العرب عن استقلالهم الوطني ؟ 


-۳ 


تمد الاستراتيجية الاميركية الجديدة علی #ثفرات» موضوعة 
في البناء العربي . فهزيمة ٩۷‏ مثلاً لم تكن عملاً استعارياً صهیونیا حالصا . 
واعا كانت - بنجاحها- نفاذا من ثقوب حقيقية في حائط الصمود العرلي . 
کبقاه الیوب اليمنية في انظام اصري دون تصفية سياسية . وکاتادن مم 
ااایت: ارت رای سس اه نازوما ال زار 
حينذاك بالطبقة الجديدة . وكعربدة اجهزة الأمن في غیاب الرقابة الشعبية 
لعي شق ند يك مس ی زیاس ی رب 
ووصلت به - وبنا- إلى النتائج المذهلة للجمیع . 

ولکن الولایات التحدة عام 7۷ شارکت في اجرب عملیا بصورة 
مياشرة او غبر مباشرة . آما طبلة الفترة الواقعة بین اکتویر ۱۹۷۳ والأول من 
سبتمبر ۱۹۷۵ -حين ثم التوقیم بالاحرف الاولی على الاتفاق الثاني لفصل 
القوات على جبهة سیناء- فان استراتيجيتها تعتمد على النفاذ من السام غير 
امرئية في الجلد العريي . ومن بين الشقوق المكشوفة والفاغرة فاها في الجدار 
العرني . انها تنظر إلى البقعة العربية فترى أرض البترول . والانظمة الاجناعية 


۲۹۹ 


امتباينة » والال الترا کم من أرض تغلي بالفقر. والعسكر الحا كمين أو الذين 
سیحهون » والوضع الاسرائيلي» والوضع الفلسطيني . 

ونحدد الاستراتيجية الاميركية هدفها المردوج بوصوح تام ) فا لنفط 
والمال العربي ينبغي ان بظلا ي فلك الاحتكارات الغربية يساعدان على 
«تطور» البلدان الصناعية «التطورة» وحاية النقد الغري من. اخطار 
التضخم . و «اسرائيل ' ينبغي ان تظل الدرع الرئيسي الراسخ والباشر حماية 


وليست المشكلة عند الاميركيين أن يعاود العرب حظر النفط في حرب 
خامسة » وانما المشكلة هى الاتجاه بهذا النفط بعيدا عن أي تفكير في تكامل 
افا عزون او ند كير وه که ریس کم الق كانت 
«الثغرة » الأولى في البناء العربي الراهن »> هي سيطرة الاتجاهات الطفيلية على 
«السلطة السياسية » سواء كانت هذه السلطة في بلد نفطي أو ليس کذلك . 
ان الاقتصاد السعودي کالاقتصاد اللبناني کالاقتصاد الصري الحالي » ليس 
اقتصاداً رأسمالياً بالعنی الكلاسيکي للرأسمالية القائمة على الانتاج .. وانغا هو 
اقتصاد طفيلي یعتمد على فروق السعر والربح السریم وتکدیس الال 
الصري .. مها تباینت النتائج بعد ذلك بين الجتمع السعودي صاحب 
التروة الطيعي والجتمع اللبنای جتمع الترانزیت والخدمات » والجتمع 
الصري الاخذ في الاتجاه نحو العالة الکومبرادورية . 

غير ان النتيجة العامة المشتركة هي ضرب الدعائم الجنينية لاية وحدة 
عربية على الصعید الاقتصادي . ذلك ان التکامل بين الثروة الوطنية 
والاقتصاد الغربي لا يفسح مکانا من أي نوع للتكامل بين المجتمعات 
العربية . ومن أكثر عناصر هذه النتيجة أهمية اتجاه رأس امال الطفيلٍ إلى 


۳۰ ٠ 


توكيلات الاستيراد والتصدير والتجارة الاستبلا كية . والاهمال الشامل لابة 
خطة تنمية ذات أهداف بعيدة كزيادة الانتاج المحلي وتحديثه واتساع رقعة 
الخدمات . والتعبير السیأمو ی عن هذه النتيجة هو دوبان الاقتصاد الوطتي ۴ 
الاحتکارات الاجنبية . وتفاقم وت لطبي الحاد بين الكثرة المسحوقة 


تلك هی الثغرة داز لش وا كنا 0 نعرة اقليمية زاعقة ی 
مواجهة الوحدة العربية . وصيحة ليبرالية كاذبة عجد الغرب وتریف 
الاشترا كية وعتصم ڪال الدین . 


والثغرة الثانية هي تباين الانظمة الاجغاعية ي الوطن العرهي . فبالرغم 
من ان الاقتصاد الرأسمالي لا يزال جوهراً للعلاقات الاجتاعية العربية في ظل 
مختلف النظم .. الا ان الاختلاف بين الاقتصاد الطفيلي والاقتصاد الوطني 
الستقل عن التبعية الاستعارية . بظل فرقاً هائلاً بين العراق وسوريا وليبيا 
واجزاثر واليمن الجنوبية مثلا . والسعودية والکویت ولبنان ومصر والغرب 
ولو نكي اد نیا 

ولا تكن التغرة في الحدود الاقتصادية والسياسية بين هذه الدول 
وبعضها البعض . وانما في عملية «خلط الأوراق» التى يتعمدها هذا اهاز 
ا که او هنال .. ۰ 

ان الرحلة الراهنة-علی سبیل الثال - تحتم موضوعياً لقاء سوریا 
والعرای ومنظمة التحریر الفلسطينية . ايا كانت اسباب الخلاف في الاضي 
القريب .. ذلك ان الاتفاقية الصر ية -- الاسرائيلية الاميركية على جبهة سیناء 
قد اوجدت - موضوعیا - حالة استقطاب واضحة في الصف العریی . 


۳ 


لا تستدعي مطلقاً تقديم أوجه الخلاف العارضة على أوجه الاتفاق 
الاستراتيجية.. فالجبهة الثمالية التي يقترح العراق اقامتباء هي الجواب 
العسكري والسياسي الوثر على تطور الاحداث. بيغا التنسيق السوري 
الاردني لا يشكل احتالاً فاعلاً في حری هذه الأحداث. 

كذلك فان القاومة الفلسطينية التي تعاني وضعاً استئنائياً فريدا . رعا 
كان بغير شبيه في تاريخ النضال الثوري (التحرك ضمن اطار الانظمة 
العربية بتناقضاتها والتواجد على الارض اللبنانية بتناقضاتها لا تحتاج إلى مزيد 
من الفرقة بين فصائلها ولا بينها وبين الانظمة التي استقطبتها الاتفاقية 
الامركة .. بل هي تحتاج ال دعم خارجي کے حدود من الانظمة 
الوطنية » كما حتاج إلى دعم داخلي بغیر حدود» بوحد صفوفها وينبي 
انقساماتها ویصوغ ایقاعها الاستراتيجي . 


ان التمزق الراهن في الصف الوطني العربي یشکل ثغرة واسعة في 
حائط الصمود العري .. فحين تأي اللحظة التي أصبح فيها على صواب 
وتصبح فيها انت على صواب » لا محال للوقوف عند الخطا الذي كان » مني 
او منك أو من الشيطان . والزلزال الذي وقع اول ایلول ۷۵ ما كان ينبغي 
ان يذهلنا عن وعينا ویدخل بنا في متاهات «كشف الحساب) ونقد 
الماضي » واعا کان ينبغي لون يتحول الى «نقطة نوشاور» حادة تفيقنا على 
الحقيقة التي لا حتمل التسویف.. 

والحقيقة هي أننا رحنا نأكل في بعضنا البعض حتى استطاع الذئب 
ان يفلت من الغابة ويحاصرنا.. واذا كان ردنا هو الخلاف على من بدا 
أو الشماتة أو علي وعلى آعداني . فالارجح ان الذئب سوف بمزق لحم 


الجميع . . 


۳۲ 


سيمزقها بالانقلابات الصامتة وبالتصفيات الدموية والاغتيالات 
الفردية والارتدادات الجزئية والاستسلام على مراحل . 


وقد بدأ صوت الاستسلام بأن ما جرى هو النهاية . وسوف يت د حرج 
العرب إلى المستنقع واحدا بعد الآخرء اما بشهوة الارتماء في الاحضان 
الاميركية » أو بالقصور الذاني . أو بضربة خفيفة على الظهر. 

ولیس هذا صحيحاء فلقد كسب العدو نمطة . ولكنه ۸ يكسب 
الجولة بعد والبکاء وحده لا يفيد ولا صر یر الاسنان . ولکنه التضال الذي 
یجمع الشمل ویفرز الاوراق بدلا من خلطها.. فالوقت لیس من ذهب : 
واعا من دم دم الذين ذهبوا ودمنا نحن ! 

لم يكن مطلوبا في أي وقت من حاکم وطني ان یتنازل عن عرشه 
لاخر. ولا ان يعطيه شيكا على بياض . ولا ان ينقد ماضيه القريب 
والبعيد.. كان المطلوب هو لماء اخمیم حول هدف واحد يتعدد وسائله » 
والا فالنار أمامكم والبحر وراءكم.. ولا مفر من الاحتراق أو الغرق 
الا بسد هذه الثغرة التي يتسلل منها العدو رافعاً كؤوس النصر. 
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والثغرة الثالئة هي العلاقات العربية السوفياتية . فعضهم ينظر إلى 
العلاقة مع العسکر الاشترا کي نظرته إلى «دکان سلاح » وبعضهم الاخر 
بنظر اليه نظرة ابتزازية.. وليس هناك ي وثائق العلاقات بين الوطن العرني 
والانحاد السوفياني ما يدل على ان هذه الدولة الاشتراكية الكبرى فرضت 
يوم شروطها أو ايديولوجيتها على أحد.. فالاتحاد السوفياني لا يتاجر 
بالماركسية » لانها عقيدة تدافع عن نفسها! ويدافع عنها أصحابها في كل بقعة 
ارض . السوفيات لا يصدرون الثورات » ولكن الثورات هي التي تشتعل 


اا 


هنا وهناك.. من جمرة التناقض بين الكادحين والمستغلين. والماركسية ليست 
للاستيراد » مخلاف الرأسمالية التي نستوردها بالفعل ولا نسميها عقيدة 
مستوردة . 

ولكن الاحاد السوفياني لا يقف خارج التاريخ . لا تاريخه الخاص 
ولا تاريخ العالم. انه بات وحن «حليف» دائم رکات التحرر الوطني 
یا وجدت » وحليف طبيعي لكل نجربة ثورية.. ومن هنا فهو يعطي 
السلاح وأكثر للفائه ضد الاستعار والاستغلال . 

ومن الحقوق الشروعة للسوفيات الا يتدخل أحد في شژونهم ‏ كا 
لا يتدخلون في شؤوننا.. اما ان نحاسبهم بمنطق صاحب الدکان والزبون. 
أو بمنطق الابتزازء فانها ثغرة حقيقية وخطيرة في بنائنا السياسي. ان الالف 
مصنع والسد العالي ومجمع الحديد والصلب في حلوان » ستظل شهادة غالية 
على ما وفرته الصداقة مع السوفيات لشعب مصر» وستتبخر برا كين الحقد 
والانتهازية في صدور الذين يقايضونهم على «الشرف». 

وليس النوف قادما من النظم الحليفة للاستراتيجية الاميركية » واعا 
من النظم «الصديقة» للاتحاد السوفياني حين تتراجع عن خطها الوطني 
والاجاعي وحمل السوفيات كافة الكوارث لتهرب من حكم الشعب. 

والثغرة الرابعة هي القهر القادم مع اوتوقراطية الحكم العريي رم 
عسكريا أو مدنيا وحيد الحزب أو متعدد الأحزاب .. فلقد كان شيئا مثيرا 
للتقزز ان تقوم المظاهرات الاسرائيلية الصاخبة - الصادقة والزيفة - لتعلن 
امام العالم رفضها للاتفاق المصري - الاسرائيل وتطالب رابين بالاستقالة 
ونحاول اغتيال كيسنجر حتى انه قصر تنقلاته على افلیوکبت» بينا كان 


۳۰ 


الشارع العربي با کل ویشرب ویضاجع كان شیتا مصیربا خطیرا لا نجري . 

وليس العيب في الجاهير التي يتم اخصاؤها فيا بالاغواء والترهیب 
والتدجين. فقد تظاهرت هذه الخاهير في مخمات لبنان وشوارع بغداد 
ودمشق.. ولكن هذا وحده ليس كافياً لا 5 للامس فقط . واعا 
النسبة لليوم والغد.. ذلك ان الدكتاتورية العشائرية تبدا في حياتنا من 
البيت إلى الوظيفة إلى التنظم السياسي إلى سلطة الحكم . 

وادا استمر اهدار حقوق الانسان العربي . وحرمناه وم حق 
المبادرة . فاننا لا ننتظر منه حاية الوطن من الاغتصاب . من تسلب حریته 
في الداخل لا بستشهد من اجلها على الحدود. 

الديمقراطية هي ألف باء الحياة نفسها.. دونها الوت كالحشرات 


عكر 2 


هذه الثغرات مرد بماذج للحائط العربي المهترئ . مہا تنفذ 
الارادات المعادية وقد ارتدت قفازات من الحرير الناعم . فتزهق أرواحنا 


دون ان تترك بصمة اصبع . 


077 
على عكس الكثيرين صدقت السلطة المصرية في انه ليست هناك 
تعهدات سرية أو ملحقات غير معلنة في اتفاقية سيناء. وصدقتها في ان 
محاولة اغتيال الرئيس السادات شائعة غير صحبحه. 


نت حينذاك ان البالغة في ترويج القول بان هناك ملحقات 
سرية » هو تخفيف متعمد لا حاء في الاتفاقية العلنة من بنود . کا ان 
اختلاق قصص الاغتيالات الوهمية تننی القصص القيقية للتمرد السلح 
ابتداء من حادث الكلية الفنية الک وانتباء بتنظم حزبٍ التحر بر 
الاسلامي الذي ا بأعضائه في كهوف ال جبل بالصعيد روزا حادث 
لواء الدرعات الشهير. وتنني كذلك الانتفاضات الشعبية الأصيلة بدءا 
بأحداث كانون الثاني ۱۹۷۵ وانتباء فيا علدا المحلة الكبرى في آذار من 
نفس العام . 


إن الاتفاقية في جوهرها القانوني «معاهدة عدم اعتداء» » وهي صيغة 
دولية معروفة لانهاء حالات الحرب .. فاذا أضفنا المواد الخاصة بالخطوط 
الجديدة لقوات البلدین » ومساحة المنطقة العازلة بقوات الم التحدة 
وكمية السلاح السموح بها على الجانبين.. فان ذلك يؤدي بنا إلى القول أن 
السلطة المصرية عقدت -في الأقل- هدنة طويلة الأمد. 

ولكن أخطر البنود على الاطلاق هو البند الخاص بأجهزة الانذار 
المبكرء انه في واقم الأمر لب لباب الاتفاقية > وجوهرها الأصيل .. 

وأعود مرة أخرى إلى تصديق السلطة المصرية في انها هي التي طلبت 
من أميركا - في فة سالزبورغ -أن تجيء يخبرائها إلى سيناء لتكون «شاهدة» 
على الطرفین .. فالأرجح ان الذين طردوا المستشارين العسكريين السوفيات 
عام ۷۲ هم انفسهم الذين طلبوا الفنيين الاميركيين ! ! 

r‏ تكاد تدمر أكثر العقول رزانة . . وما دامت الوثائق في 

ئن الحكومتين المصرية والاميركية > فان كديرا من الأسرار المخيفة سوف 
7 نخدا عن خيالنا امدا طو لا مزق ری 


۳۰۹ 


لقد خرج السوفيات من مصر في «مظاهرة» رسمية تكاد تتف 
للاستقلال الوطتي . ثم أقبلت الحرب بعد ان نصح كيسنجر المسؤولين 
المصريين بان «بتحركوا» » ثم وضعت الحرب أوزارها ليأني الاميركيون 
بقاعدة الكترونية بزرعونبا في أرض مصر لأول مرة في التاريخ ! ! 


ما هذا؟ . 


انه «الہند السري » الذي سحث عنه الکغیرون . وهو المند الذي 9 
الاتفاق حوله - فعلاً- في لقاء سالزبورغ . بعد ان أثبتت السلطة المصرية 

لم يكن طرد السوفيات أكثر من اشارة مصرية عن الهوئية الجديدة 
للنظام » خضعت لدراسة اميركية مستفيضة. وبعد ان كان المسؤولون 
الا میرکیون يلمحون دائاً إلى ما يسمى بالوجود السوفيالي في مصر. وكيف 
اله يشكل عالق حول دون التدخل الأميركي لاجاز «نسوية ». ۸ یعاودوا 
الالخاح على هذه ا 

کان اتک 

وكان الطلب جاهزا وأكثر.. 

كان المطلوب هو إعادة ترتیب البيت الداخلي ٠‏ محيث ١‏ يستطيع 
استيعاب المتغيرات الجديدة.. 

وكان البيت يغير نفسه بنفسه. يفك أوصال القطاع العام والاصلاح 
الزراعي ويفتح الأبواب على مصراعیبا امام القطاع الخاص . ويعود بالبلاد 
إلى حضن الرأسمالية الحنون. ولا مفر من تغيير الواجهات السياسية 
والاعلامية . فيستعيد الجواسيس والمصريون البيض قلاعهم . ویسطو على 


۳۷ 


المؤسسات التشر يعية والتنفيذية «أصحاب المصلجة الحقيقية » كا كان يقول 
الباشوات عن انفسهم یام زمان ! . 

کانت الولایات التحدة مهتمة بداخل مصر ارلا وکان الداخعل مها 
أكثرء بأن يغير هیکل الانتاج وقاعدة الاقتصاد وصيفة السياسة .. 

ولکن ترتیب ابیت بحتاج إلى ما هو اکثر من النية والرغبة 
والصلحة » يحتاج الى النقود والأمان ! . 

لذلك كان لقاء سالزبورغ - في الأساس - قة اقتصادية وقة أمنية ! . 

أما الاقتصاد فبمساعدة الرأسمالية الطفيلية على النمو والازدهار 
بمعاونات الكونغرس والشركات الكبرى والمصارف .. 

وأما الأمان فكان مسألة معقدة . لأن «النظام الجديد» لن يمر بسهولة 

وکان الاکتشاف العبقري هر:ورط” الأمى الداخلی بالأمی اارجی 
اي ربط الوضم في الداخل بالوضع العسكري مع اسرائیل .. هکذا كان 
الاقتراح الصري (الاميركي الاسرائيلي أيضاً) بالتواجد الأميركي في سیناء ! 

إنه البند السري والعلني في آن» فهو من حيث الشكل مرتبط بأزمة 
الاحتلال الاسرائيلي » ولكن من حيث المضمون هو جهاز امن للنظام 
المصري بقصد حايته من اي طارئ داخلي في صفوف الحيش او الشعب .. 
لقد أنجزت السلطة المصرية ترتيب البیت » واصبح على الولايات المتحدة 
مهمة الحفاظ على الترتيب الجديد وتأمينه ضد الخطر الداخلي !. 

ان قاعدة التجسس الأميركية في قلب سيناء هي انتقاض من السيادة 
الوطنية المصرية » وهي عدوان من إحدى الدول العربية على بقية جاراتها 


۳۸ 


الوا وقعن تحت رحمة الجهاز الأميركي . وهي عدوان على حليفنا 
الدولي في الکوارث .. ولكنها قبل ذلك كله وبعده هي قاعدة الحماية 
الالكترونية للأوضاع الداخلية في مصر حتى لا يفلت الزمام من السلطة 
ال 


ای حد ی غذه ا و ال أي مدي کا ان 
تعرقل قوی النضال داخل مصر وخارجها؟ هذه وغيرها من الاسئلة الهامة 
یستحیل الجواب عنها دون إطالة التحدیق في ما جري داخل مصر خلف 
الشعارات اللامعة . والستاثر القانمة السواد. 


بیروت - ایلول ۱۹۷۵ 


لهل ات 


اتفاقية سيناء 
سن المقدمات والنتائج 


اا ال كات الح الط تفه سا 
الصر بة - الاسرائيلية الاميركية » فان تناولها من المنظور القومي الأحادي 
الجانب بشكل منزلقاً سياسياً ضارا وخاطنا.. ذلك ان الاتفاقية هي ولا 
انتكاسة وطنية مصرية قبل ان تنعكس اثارها المدمرة على محمل النضال 
العرني المعاصر. انبا على صعيد «الأرض» انتقاص من السيادة الوطنية 
المصرية قبل ان تكون تجمیدا لتحرير بقية الاراضي العربية المحتلة وقبل ان 
تكون مأزقاً لحركة المقاومة الفلسطينية. وهي على الصعيد الاقتصادي 
والاجتاعي والسياسي استحمال للامح النظام المصري الراهن الذي ارتد عن 
منجزات الرحلة الناصرية السابقة . قبل ان تکون دعما للرجعیات العربية 
وتبريراً لتحالفاتيا مع معسکر الاستمار العالمي . 

اي ان التناول القومي الذي ملل اتفاقية سیناء متجاوزا الوضع 
الوطني في مصر. انما یقتصر على الجزء والفرع دون الكل والاصل : 
ویتوقف عند النتائج دون القدمات والسیاق . 

ولعل هذا النهج «القومي» الوحید النظرة والافق الانجاه هو الذي 
تسبب في جملة من الاخطاء التي اسهمت بنصیب ملحوظ في الوصول 


۳1° 


بمصر الرسمية إلى هاوية هذه الاتفاقية.. ان الرؤية القومية الحقيقية هي التي 
تبصر الواقع المصري الخاص ضمن عناصر الواقع العريي الشامل ‏ آما ما يسمى 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر والاهتام فحسب با يمس قضية 
فلسطين أو الجولان أو التكامل الاقتصادي العربي أو توحيد مناهج التعلم 
وما شابه ذلك من قضايا «عربية» بمعنى انها تحص اقطارا «اخری » غير 
مصرء فلا علاقة له بالرؤية القومية الصحيحة. ان علاقة مصر الرسمية بهذا 
البلد العريي أو ذاك هي جزء من سياستها الخارجية. ومن العار ان بصبح 
المنظور القومي لدى البعض هو بالدقة «الموقف من السياسة الخارجية للسلطة 
المصرية » . 


ولكن هذا هو الذي حدث في الاضي . ولا زال يحدث للاسف حتى 
الآن.. فرؤية الاتفاقية وكأنها «مأساة عربية» تعكس منهجاً تجريدياً تجزيئيا 
فوقيا في الفكر السيامي يمكن امجاز علاماته السابقة كا يلي : 

© حين وقعت أحداث ١4‏ أيار-مايو ۱۹۷۱ في مصرء لم يرها 
هذا الفكر انقلاباً من داخل النظام على السلطة الوطنية التي كان يحسدها 
عبد الناصر بكل ما له من سلبيات وامجابیات . وانغا آمن البعض آنبا «حركة 
تصحيح » وامن البعض الاخر ا «استمرار للثورة » نف أن حررت من 
السلبيات » وراها الحذرون «امرا واقعا» ينبغي التعامل معه لما يمثله من 
«وزن مصر التاريحي والحضاري والبشري ». 

© حين ى اقصاء الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيات 
لم يتصور هذا الفكر انقلاباً في علاقات النظام الجديد الدولية : بحيث أصبح 
التخلص من دعم الحليف استقلالاً وطنياً وتعبیرا عن «الارادة الحرة». وانما 
امن البعض بأن مهمة الخبراء قد انتبت وانها «وقفة موضوعية مع الصدیق» 
وانها-اذا تأزمت-فهي مشكلة ثنائية بين مصر والاتحاد السوفياتي . 
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© حين صدرت قوائم لجنة النظام بالانحاد الاشتراكي التي نقضي 
تنص ۱۲ اتا فص ی انار ولا ك ورین 
والديمقراطيين. » قال هذا الفکر ان «الرئیس » رحم وطیب القلب ولن یوقم 
على قرارات التجويع واهدار الکرامة : وان الأمر كله لا یتجاوز «سوه 
تفاهم من البعض وسوء تصرف من البعض الاخر» إلى القول بأنها انعکاس 
اعلامي لقرار سياسي ببلور انجاها اجتاعيا وافدا على السلطة . 

© حين بدات الملة الضارية ضد عبد الناصرء ولم يكن 
الرجل - وقد مات - الا رمزا للمجتمع الوطني الستقل » قال هذا الفکر ان 
«الانفتاح الدبموقراطي» يسمح ذه افزات ۰ ثم قال لا شك انه كانت 
هناك سلبيات لا مانع من مناقشتها حتى لا تتكررء وان «الرئیس » يقول 
بملء الفم أنه شريك عبد الناصر في كل قراراته .. واذن فلا خوف من 
هذه الضجة على « الواقع الناصري » من الصراع العادي للناصر ية . 

© حين ظهرت فجأة اشباح لقبور من الباشوات القدامى , 
وخرجت فجاة آفواج امواسیس من آبواب السجون» وعاد فجاة النفیون 
من العملاء وسماسرة الاجني » قال هذا الفکر ان صدر مصر يتسع للجمیع 
والعفو عند القدرة . وعندما احذت هذه الاشیاح مقاعدها في فة السلطة 
الاعلامية لم ير هذا الفکر بأساً في شتم الجاسوس والباشا دون تثريب على 
و أفرج وفرر. 

© حين ارتفع شعار «الانفتاح الاقتصادي » قال هذا الفكر ان 
القطاع العام لم عس » وحين ارتفع شعار الحراسات » قال ان 
الاصلاح الزراعي لم يمس » وحين ارتفع شعار «أهدموا السد العالي» قال 
رما كانت هناك اخطاءء مخاطرها أكبر من الأماني المنتظرة. ثم توالت 


۳۱ 


الاجراءات التنفيذية والسلطة التشر يعية على السواء . فاصدرت رئاسة 
الجمهورية والحكومة وحلس الشعب طيلة السنوات الثلاث الماضية مجموعة 
من القرارات الي تصني القطاع العام و حاصره وتصل الا صلاح الزراعي 
وتحاصره وتصنى محانية التعلم وتحاصرها : وبالقابل ندعم القطاع الخاص 
وتفتح له سبل النمو والازدهار والسيادة على الاقتصاد الوطتي . وتقمم 
اور وتمدها بين الاقتصاد «الوطني» والاحتكارات المصرفية والسلعية 


الااجنبية . 


© حين خاطب الرئيس السادات الولايات المتحدة ي اليوم العاشر 
من ارت عام ۳ قال هذا الفكر ان الرجل يتكلم من مركز قوة ونسوا 
ي لحظة الجندي المصري والسوري والعراقي وهم يقاتلون ويسمعون غيرهم 
بعلن الاستعداد للتفاوض . وحين انفتحت - فجاة -- ثغرة الدفرسوار قال هذا 
الفكر أنه خطأ عسكري محض . وكان علينا ان ننتظر عامين حتى يصارحنا 
الرئیس السادات ق. غك «اوادت » البنانية (العدد ۲۳ و۳۰ أن 
0) بأن كيسنجر أبلغ المسؤولين الصر بین قبل ارب بکثیر انه لا بد 
من نحريك الحمود حتى تتحرك الولايات المتحدة (! !!) وبعد ان حدثت 
الثغرة حذر من تصفيتها. وني هذا الصدد يقول الرئيس السادات أنها- أي 
تصفية الثغرة--كان يمكن ان تکون «احد اروع معارك العرب ». ولكن 
کیسنجر رفض حتى يصبح عبور المصريين شرقا يساوي عبور الاسرائيليين 
ا وانطلاقا من هذه «المعادلة » المزيفة مد المكوك رحللاته 6 ماع 
الشرق الأوسط التي وصلت في خاتمة المطاف إلى اتفاقية سيناء الاخيرة. 


2 


أي ان نقطة البدء كانت انقلاباً مصرياً في السلطة أدت مضاعفاته 


۳1۳ 


إلى تحول «مصره الحاسم إلى دولة رأسمالية من الدرجة العاشرة » تدور في 
فلك النفوذ الامبرياللي.. فكان من الطبيعي ان تنعكس هذه الهوية 
الاقتصادية والسياسية للسلطة على «القضية العربية والكفاح الفلسطيني) 
سواء بالحل الجزني المنفرد مع اسرائيل والترحيب بقاعدة التجسس الاميركية 
في قلب سيناء » او بقول «الرئيس » انه يرفض «وصاية الاخوة العرب » كأ 
رفض وصاية الدول الکبری (بقصد السوفيات طبعاً!!) من قبل . 


ولقد أدى النهج «القومي» الذي ساير التطورات الداخلية المصرية 
بالتجاهل من جهة و «الثقة في القيادة» من جهة آخری الى انطلاق هذه 
« السیاسة ) الى وصلت بنا الى اتفاقية سیناء . ذلك انها اسهمت 2 عزل 
قوى النضال الصري وخفوت صوتها وضعف تأثيرها في محرى الاحداث 
حين أعطت السلطة المصرية - موضوعياً- شيكا على بياض . 

كيف ذلك ؟ 

تتعدد الأسباب » ولكن يمكن اجاللها في ما یل : 


۱- أفقية المنظور القومي (المقصود هنا لا غيره من التيارات القومية 
امتطورة ) . والرؤية الافقية مجرد القضية المطروحة من البعدين الاجتاعي 
والتاريخي » وترکز على البعدين الجغرافي والعرقي » وتعتمد على العام دون 
الخاص ولا تق بالتالي تفاعلاً جدلياً بينهها. لذلك كانت جامعة الدول 
العربية وموعرات القمة العربية هي ذروة «اللقاء العربي » عند اصحاب هذا 
المفهوم » أي لقاء الانظمة وتكريس العلاقات «الرسية » ما يقتضي احترام 
اللياقة البروتوكولية بين الأطراف المعنية . واتفاقية سيناء تنعطف بهذه اللياقة 
انمطافا حاداً بصفتا خارجية» تنحرف عن قرارات هذا الموؤعر 
أو ذاك » ولأن «الجيش الصري» سوف بتعطل بموجب هذه الاتفاقية عن 


۳۱ 


دعم هذه الجبيهة العربية أو تلك . ولان أجهزة التجسس الالكترونية في 
مري الحدي ومتلا سوف تصطاد النشاط الى لدولة عربية او آخری . 
فلا با سا شاه ا سای ا ابا 

وکلها نتائج صحيحة ولکنها مبتورة عن مقدمانها و وغیرها من 
النتائج .. فاذا وضعت «السياسة الداخلية للسلطة الصر ية » بدلا من السياسة 
الخارجية وادا حل «التاريخ الاجاعي لصر ؛ مکان الوضع الحغراي لسیناء ‏ 
واذا اكتشفنا همزة الوصل الجدلية بين العام العرني والخاص الصري- اي 
لو كانت الصورة أفقية ورأسية في الوقت ذاته -- لتغير منذ البداية الموقف من 
النظام المصري الراهن . ولامتدت العلاقة (القومية) إلى قوى النضال 
الصري کر واعمق . وربما أمكن الحيلولة دون توقيع اتفاقية أول أيلول 
۵ واذا ثم توقیعها فلا يكون الأمر مفاجاة ولا بستوجب نضالاً من 
نوع مختلف في مواجهة السلطة الصرية ككل لا في مواجهة احد مواقفها 
السياسية . كا يبدو النضال «القومي » الان ضد الاتفاقية . 


؟ - الوهم السائد بان «مصر ذات الوزن الاستثنائي في الوطن 
العربي » لا يمكن التعامل معها كا لو كانت قطر او تونس . وبالتالي فالقرار 
الصري هو قرار عربي سواء شئنا ۳ شا ولا مفر من قبول الأمر الواقہ 
والسلولك السيامي بمقتضاه . 


ولا شك في ان مصر ذات وزن استثنالی بت التار يخ 
ولیس وزنا میتا فیزیقیا . انه وزن یتجاور فیه السلي واا عاي فصر أكثر 
المجتمعات العربية را على صعيد صعيد اليكل الانتاجي والعلاقات الاحمّاعمة 
والقم الحضارية ولكن غزوات الاف السنين رركت بصمتها «الاوتوقراطية » 
على الحكم ار ات د LOE‏ فزات ی یاه 


۳۱۵ 


المنفتحة على آوروبا عبر البحر الأبيض » ۸ تتخل عن سيطرة الدولة المركزية 
منذ فجر التاريخ سيطرة بيروقراطية مروعة يسرها نظام الري ع شاطی 
النيل. ومصر الشعب غالبيتها العظمى من الفلاحين الفقراء. أما مصر 
الجديدة والزمالك وجاردن سيتي فلا تشكل أكثر من 4/.من جاهير الشعب 
المصري . ومصر الفاروقية لم يكن يعنيها «العرب » في كثير أو قليل » ول يكن 
العرب ينتظرون منبا كثيراً أو قليلاً. ومصر الناصرية هي التي استعادت 
وجهها العرني فأصبح لما «وزن عربي». ومصر الحالية من تكون؟. 
انها شعب مصرء وأيضاً هي السلطة المصرية دون توحيد بين الشعب 
والسلطة . فالمصريون طبقات اجتّاعية » بعضها نمثل في السلطة » والغالبية 
الساحقة خارج هذه السلطة . لذلك كان التوحيد بين مصر التاريحية والجغرافية 
والشعبية والسلطوية وهما ميتافيزيقيا لا وجود له.. فالوزن المصري لا يحرج 
مطلقاً ا نطاق الجاذبية الارضية.» فهو وزن رجعي حين يحتل توازن القوى 
الاجّاعية لصلحة الرجعية محلياً وعربياً ودولياً . وهو وزن تقدمي حين یل 
هذا التوازن للمصلحة الوطنية والقومية والبشرية التقدمية. ان الوزن 
الاستثنائي لصر حقيقة موضوعية » ولكن مضمون هذا الوزن وشكله هما 
المعيار الدقيق لاكتشاف أي الكفتين هي الراجحة.. حتى يمكن صياغة 
النضال «مع » مصرأو «ضدها» . ان الكفاح الداخلي والعربي والدولي ضد 
الطبقات العلا الي ناوات «سلطة » عبد الناصر. هو كفاح من اجل مصر. 
والكفاح الراهن ضد التحالف الطب المهيمن على السلطة » هو كفاح من 
أجل مصر.. فليست هناك مصر واحدة نقف معها ظالة ومظلومة . 
ولكن الوهم القومي المثالي بری في مصر كائناً ميتافيزيقيا معلقا في 
الفضاء . فتهدر مثلاً آدمية الصربین وتنبب مكاسيهم الوطنية وانجازاتهم 
التقدمية » دون ان يحرك أحد من هذا التيار ساكنا حتى لا يغضب مصر. 


۳۱۹ 


والعكس أيضاً صحيح : فا ان يتم توقيع اتفاقية سیناء حتی ینیش بعضهم 
عرض مصر . وذلك دون اشارة عابرة إلى انه في الوقف الاول اراد الا 
فضت .اليا :الف ةه .وان اف« یرف ان شید انر سب هلاه 
السلطة نفسها. 

والنتيجة الحتومة لهذا الوهم الميتا فيزيتي ‏ أن يؤدي الوقف الأول إلى 
تقوية السلطة المعادية للشعب وإلى المشاركة في التعتم والتشويه لنضال هذا 
الشعب (حركة عال حلوان أول كانون الثاني ۱۹۷۵ وعال المحلة الكبرى 
ي اذار واعلان الحزب الشيوعي الصري عن اعادة تشكيله والتواجد 
المكئف لكبار المثقفين المصربين في العواصم العربية وأوروبا). كا يؤدي 
الموقف الثاني إلى تغذية الاتجاهات الشوفينية والنعرات الاقليمية الصر بة . 


۳- تقدم التاكتيك على الاستراتيجية أو الخلط بینبا لحل 
مشكلات عارضة على حساب القضية الأم. هكذا نلاحظ مواقف بعض 
الانظمة الوطنية وبعض الاحزاب القومية والنظات التقدمية. تعمد الى 
مسايرة بل ومساندة السلطة المصرية في مواقف مشينة محجح تا كتيكية عابرة 
کالقول بوحدة الصف العريي أو ان الرحلة لا تحتمل صدعا قومیا أو ان 
الازمة الاقتصادية الصرية خانقة تهدد الشعب بالجاعة أو ان التفویت لصر 
في هذه النقطة بفرض علیبا مساندتنا في نقطة أخرى . وهکذا. ولا يتخيل 
هؤلاء السادة أن حموعة التنازلات التاكتيكية هي من حيث الجوهر تنازل 
استراتيجي . وم یسالوا انفسهم لاذا تصبح معارضة السلطة في مصر شقا 
للصف العربي : ییا حين تعارض هذه السلطة غیرها من السلطات 
او الحكام أو الاحزاب العربية > فان ذلك ليس شقا للصف العربي ۲ 


وم يسألوا أيضاً انفسهم أين يذهب الال العربي بمجرد وصوله - اذا 


۳۷ 


وصل - إلى مصر؟ أحقا بصل إلى الشعب العرني في مصر في هيئة مصانع 
ومساكن ومدارس ومستشفيات › أم يذهب إلى سماسرة الشقق المفروشة 
والفنادق الفاخرة وکابریهات شارع افرم؟ واذا كان هذا المال يصل إلى 
الشعب الصري . فلاذا كانت هذه المفارقة الصارخة بين الحالة الاقتصادية 
حتى عام ۱۹۷۰ (وكانت حرب الاستنزاف على أشدها) والأزمة الخائقة في 
السلع الضرورية باختفائها التام أو ارتفاع الاسعار الجنوني » بعد حرب 
تشرين ۱۹۷۳؟ الا يثير هذا التردي المذهل - باعتراف وزير الاقتصاد 
المصري الذي قال ا ان عام ۱۹۷۵ هو اوا عام اقتصادي ي تاریخ 
مصر الحديث -الا يثير هذا الاعتراف الفاجع سؤالاً عند أصحاب الال 
العري الذي يدعم السلطة ويضاعف التروات الطفيلية و يشجع الاستهار 
الاستهلا كي » ويزيد- موضوعيا- من افقار الشعب وتدهور الانتاج الوطني 
الى الحضيض . فضلا عن خلخلة مفاصل القطاع العام وانمياره؟. 

ان تقديم المصلحة الجزئية العابرة على الصلحة الكلية الباقية» أسهم 
في تأجيج شهوة الحكم الصري لزید من الابتزازء ولتحويل اللقاءات 
المرحلية إلى خط استراتيجي من غاره المرة اتفاقية سيناء وما خني كان اعظم . 
لقد تيسرت لبعض نظم الحكم الوطنية -ابان حرب تشرين - ولبعض 
الحركات الثورية » وسائل دامغة لکشف النظام المصري وتعريته من ورقة 
التوت .. ولكن حسابات التاكتيك فرضت نفسها . فأصبح هذا النظام هو 
الذي يهدد الآن بفتح الملفات . 


٤‏ - اتفاق استراتيجي بالنسبة لبعض النقاط » وتأرجح التاكتيك بين 
التأييد والمعارضة.. فالكثير من النظم الوطنية والمنظات القومية العربية , 
لا زالت" لدا عقدة العداء للشيوعية ثاوية في الأعاق» كا ان علاقتها 


۳۸ 


با معسكر الاشترا كي - رغم الشعارات - تخحضع لتوازنات المصلحة الطارئة 
اكثر من رسوخها المبدني الاستراتيجي . كذلك فان الانظمة الوطنية وبعض 
الاحزاب التقدمية م تحسم ۳ عقائدا فعا الثورة الاجماعية 
وعلاقتها الجدلية بالثورة الوطنية والتحرير القومي . ولا يزال الموقف الوسطي 
المتميع هو السائد على التفكير والاجراءات . ما يؤدي موضوعياً إلى تواجد 
الاستقلال الوطنی الكامل عن التبعية الاستعارية. تواجد هذه الطبقات 
لیس ساکنا . فهو أما ان يتسلل إلى السلطة من الثغرات المفتوحة على اخحرها 
واما ان يمفز الا بانقلات. صامت ۳ مدو . 

هذه النقاط . ويحتلف ي غیرها بسبب التاریخ الحزبي او الاقليمي 
أو العلاقة مع القضية الفلسطينية . ومن هنا كانت اطراف هذا الوضع 
تتخبط تا کتیکیا بين التابيد والمعارضة حتى يقودها هذا التخبط - بالمواقف 
التناقضة جذرياً- إلى انفضاض _الجاهير ولا مبالاتها . وال توقيع اتفاقية 
سيناء رغم هذه التخبط أو بسببه. 


x Xx 3 


ما هی نتانج هذا « ا منهج » ؟ 

حتی نجيب عن هذا السؤال لا بد من التأكيد في البداية إلى ان هذه 
لقدمات لا تصوغ في حقيقتها منهجاً قومياً بالمعنى العلمي الدقیق .. 
فالقومية مزاوجة حية دائمة التفاعل بين الرژیتین الافقية والراسية . بين 
الطابعین العام والخاص . یی الوطني والثورة الاجتاعية . وبالتالي 
كانت القومية الثورية تزن الاقطار المكوبة ها بالميزان التاريجي الاجتاعي . 


۳۹ 


وتفرق بين السلطة والشعب » وتربط التاكتيك بالاستراتيجية » ونحسم 
طريقها إلى الاستقلال والديمفراطية والوحدة والاشتراكية فتحدد حلفاءها 
وخصومها طبقيا وقومياء داخلیا وعربيا ودولياء دون مساومة أو ابتزاز 
او خوف او مراوحة. 

والآنء ما هي نتائج هذا النهج المقلوب فينظر إلى اتفاقية سيناء من 
حيث «انعكاسها» على الواقع العربي - متصوراً بذلك انه يهتدي بالنظور 
القومي - لا من حيث «انبثاقها» عن الواقع المصري باعتباره الأصل ومقدمة 
المقدمات ؟ . 

© النتيجة الأولى هي حالة «الفصام ؛ التنامية في الوعي الصري 

العاصر > بين الصلحة الاقليمية والصبر القومي .. أي ان فرصة ازدهار 
النعرة الشوفينية الصرية بانت هائلة سواء في ردائها العرقي السافر أو في 
ردائها الديني الباشر.. فالبرجوازية العنصرية لن تحل مشكلة الجتمع مع 
الفقر والاحتلال والدوران في فلك النفوذ الامبريالي الا باستغلال الناخ 
الوايي لازدهار الشاعر الاقليمية وتعمیمها بالکذب والتضلیل والديماغوجية › 
وأيضاً بالأرض الخصبة التي هيأها الانفصال المرير بين التضال العربي خارج 
مصر والنضال داخلها » فالشعب المصري يعرف جيدا «العرب الرسميين») 
ولكنه مبتور الاتصال بالعرب المناضلين. هذه اللقاءات العلوية تركت 
المجتمع الصري نها لنوعين مشوهين من الاتصال العربي » هما: الجو 
العداني الذي يلقاه المواطن الصري في بعض الاقطار العربية نتيجة سلبيات 
مصرية قديمة وجديدة ونتيجة تصرفات فردية يسهل استغلاها في المناسبات 
وما أكثرهاء ونتيجة سلبيات غير مصرية وهي الأخرى كثيرة. والثاني هو 
9 الاستفزازي الذي يصدم المصريين ي حياتهم البومية عندما يشاهدون 
«الاثریاء العرب » وهم لا يرون في مصر سوی دار التعة . 


TS 


هذه الأرض الخصبة سوف تزرعها البرجوازيةالعنصرية المصر ية - بعد 
اتفاقية سيناء -- ببذور خلقت بعضها الرؤية «القومية0. الناقصة وغير العلمية 
والرسمية لبعض الناضلین العرب . وسوف يؤدي ذلك بالضرورة . إلى جزر 
مؤقت للشعور القومي في مصر. والبديل المعد سلفا- أكرر- هو الشعور 
العرقي والشعور الديني .. فكلاهما رداء لامع لتغطية البؤس وفقدان السيادة . 


© النتيجة الثانية هي سرعة معدلات التراجع الصري في مختلف 
المجالات وعلى كافة الجببات . وتعاظم قوة الحلف الرجعي العربي وانطلاقه 
الکشوف في ضرب الانظمة الوطنية والطبقات الشعبية والنظات :فصي لي 
حاية قاعدة سیناء الاميركية .. واشهار سیف الارهاب على أكبر عنق بتطاول 
عل «مصر» ! ! مصر التي جعلتم منبا هذا الکائن الخرافي الهیمن على مصائر 
العرب دون سؤال او رقيب. مصر السلطة التي اطلقتم ایدیبا على مصر 
الب فكان من السهل. ان. عه هلاق الات إلى شوت غیرها 

© النتيجة الثالثة هي حاية النظام الصري الراهن من أي تحرك 
عى ماف الأشاقةي فراع وال کار لامرك ل تله لحنت 
بين القوات المصرية والقوات الاسرائيلية . ولكنها أيضا تفصل بين القوات 
المصرية والنظام المصري . 

© النتيجة الرابعة تشجيع الطبقات الرجعية في النظم الوطنية على 
التحرك الحاسم في ظل الوسطية المائعة التي عميز طريق التطور لبعض هذه 
النظم . وي ظل التهديد يمكن هذه النظم ان تصني نفسها بنفسها بادئة 
بتصفية الاحزاف والمنظات الا كثر حسما. 

© النتيجة الخامسة هي دعم العناصر اليمينية المتطرفة طائفیا 
وعنصريا على محاصرة قوى الثورة وضریبا ايها وجدت . ونخاصة في لبنان 


۳۲١ 


حيثث المقاومة الما سطيئية . 

© النتيجة السادسة هى التصعيد الاسرائيل في العدوان على حدود 
لبنان الحنوبية والمخمات الفسسطينية . والانفراد - بالضغط والمساومة 
والتهدید - بالجبية الشمالية . 

© النتيجة السابعة هى الشعار المعادي للشيوعية والانحاد السوفيالي 
وتحوله إلى هيستريا عقائدية يتم في حاها بلبلة الاجزاء العريضة من الجاهير 
ولا مبالاة الاجزاء الأخرى أو انفتاحها على الأفكار المعادية للاستقلال 
الوطنى وقد تلفعت شاب الوجهه الغربية 3 الاقتصاد والسياسة . 

© النتيجة الثامنة هي انتعاش التيار الاقليمي في مختلف الاقطار 
العربية . والانكفاء على الذات وما يسمى بالبناء الداخلي .. ولا يطول بذلك 
الطريق إلى وحدتنا القومية فحسب . بل تتهدد مختلف الاشواط الى قطعناها 
ي الطريق الاقتصادي والاجاعي والثقاي بالزوال. 


يب 
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هذه كلها «بعض » النتائج المترتبة على منهج «قومي » مغلوط ومقلوب 
راساً على عقب . لم يكن رؤيا نظرية فقط . وانما كان ممارسة عملية أيضاً : 
م تر في مصر سوى «السلطة» و «السياسة الخارجية» فخذلتها مصر السلطة 
حتی اى السياسة الخارضية .. :إلى ان كانت «مفاجاة» اتفاقية سیناء . 


تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹۷۵ 


۳۳ 


القسم الرابع 


تقافه 7 تستسلی واخری تقاوم 


لزل 
عشر كلات ي زمن الصمت 
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نباية جيل وسقوط رؤيا 

عندما يكتب توفيق الحكم او نجيب محفوظ او لويس عوض او عبد 
الرحمن الشرقاوي او يوسف ادريس او زکی جیب حمود ا حارا 
لخطوات الرئيس السادات منذ زيارته للقدس . وعندما يبررون علانية 
الصلح مع اسرائیل . ویترجم بعضهم هذا التبرير الى مقترحات 
وتوصيات ... ما هو الموقف الصحيح الذي بتعين على «العقل العربي » أن 
بتخد ه ٤‏ هذه الخال من هؤلاء الكتاب والمفكرين والفنانين؟ 

ألح علي هذا السؤال حين طالعت في بعض الصحف العربية واحيانا 
بافلام بعص الادیاء الصر بين «کلاماً ) ينتسب الى «الشعور» وبالتالي 
«الانفعال) ومن 5 الشتم والسساتية: 

واسارع إلى القول بأن «الادانة» واجبة بل ومحتمة. ولكن الوجه 
الاخر للمشكلة هو ان الادانة وحدها او السباب يغلق ملف القضية 
و«يحفظها) يي ارشيف الأمن الثقاي ويقيدها ضد مهول .. واقصى عع 


۳۳۵ 


يمكن التوصل إلها هي الاحساس براحة الضمير والتطهر من الذنب . ويبدو 
الامر كله امام القاری العربي كا لو ان «حادث تصادم ) وقع لهذا الفريق 
من «کبار» الكتاب الصر بین : فلموا دفعة واحدة وعلى نحو مفاجی 
مصرعهم . 

وني مثل هذه الاحوال تفسل الدموع حنایا القلب و «ينسى »الجميع 
كل شيء وتستأنف الحياة سيرها بلا توقف ... وكأن شيا لم يكن . 


وهي «خانمة » خطيرة . سواء للعقل العربي أو لأبطال الحادث 
الدراماتيكي انفسهم . فالوقف الأصح هو «فتح الملف» والتحقيق الصبور 
ووضع كل النقط على كل الحروف . فالظاهرة ليست فردية على الاطلاق . 


لماذا؟ 


لأن توفیق الحکے -مثلاً - ليس هو محرد كتيب «عودة الوعي» ولا 
هو محرد النطابت الفتوح ال ابا ایبان » بل هو «تاريخ » من الابداع الفي 
التواصل على مدی نصف قرن منذ تمثيلية «الضیف الثقیل » ضد الاحتلال 
البريطاني الى مسرحية «السلطان الحائر» ورواية «بنك القلق» ضد آجهزة 
الأمن الدکتاتورية . ونجیب حفوظ أيضاً » ليس هو محرد «مقالات » الاهرام 
ي تابيد النظام الحا کم منذ حرب ۷۳ إلى زيارة القدس » بل هو كذلك 
صاحب «تاريخ » منذ کتب روایاته (الفرعونية الثوب) ضد الحكم اللكي 
إلى «اولاد حارتنا» وما تلاها من اعمال نقدية للنظام الناصري . 


وکان توفیق الحكم ونجيب محفوظ في مقدمة الذين وقعوا بیان المثقفين 
ضد السلطة الساداتية ي يناير (كانون الثاني ) ۱۹۷۳ احتجاجا على اعتقال 
الطلاب واعتقال حرية التعبير واعتقال الأرض بعيدا عن التحرير. 


۳۳۹ 


والقول نفسه يمكن ان يقال عن لويس عوض وعبد الرحمن 
الشرقاوي ويوسف ادريس. اصحاب «العنقاء» و «الارض » و«الحرام) 
و «الفرافیر» و«من أب مصري إلى الرئيس ترومان» و «الشوارع الخلفية ) 
و «الهزلة الارضية » و «ماأساة جميلة» و «الفتی مهران» و«الحسين ثائرا 
وشهیدا» وغبرها من عشرات الاعال الناضلة عن الأرض والانسان » حتی 
ان اصحایها ذاقوا مرارة السجن واهوال التعذیب من أيام الغفور له اسماعيل 
باشا صدي ... ال « زوار القجر ) . . 

واذن » فلا يمكن القول بأن هؤلاء الكتاب «الکبار » قد خانوا وباعوا 
انفسهم مقابل الأمن والمال .. ولا بد من البحث عن سنا اعمق تفسر 
هذه « الظاهرة » بعیداعن التأؤيل الاخلاي . 

ان هذا البحث عن الاسباب ضروري ومهم ومن حق تارمجنا الثقافي 
والعقل العريي والکتاب موضع البحث أيضاً.. فالشطب يجرة قلم على 
«تاریخهم » هو إلغاء لتاریخنا العقلي والوجداني الذي يمثلون جزءا كبيراً من 
وتاريحهم ليس ماضيا بل هو تراث حي في دماء الامة التي ثلته واستوعبته . 
وتاريخهم ليس ملكا لمم » فعليهم ان يعرفوا جید! ان ادانة مواقفهم الاخيرة 
لا تصدر عن هوى شخصي أو سياسي فتراهم نفسه يشارك في هذه الادانة . 

وعلينا ان نفرق على الفور بين جيل الحكم وحسين فوزي وزكي نجيب 
حمود» جيل الديموقراطية الليبرالية » وبين جيل عوض والشرقاوي 
والأحدث منهما يوسف أدريس + ثم بين هؤلاء جميعاً والصف الذي بنتظم 
السباعي وعبد القدوس وغيرهها. 

فالحق ان الجيل الأول الذي بمثله توفيق الحكم قد عاش صباه المبكر 


۳۳۷ 


في أتون ثورة ۱۹۱٩‏ أي ثورة الطبقة الوسطى ضد الاحتلال البريطاني 
الباشر وافيمنة الاقطاعية على قوى الانتاج. وكان الیل الأسبق (طه 
حسين » العقاد) قد واصل النضال الدبموقراطي حتى ابرام معاهدة ١975‏ 
مع الانكليز.. وهي المعاهدة التي انبت عمليا المكتسبات. القليلة للثورة . 
فأعلنت نهاية جيل واسقطت رؤيا للاستقلال الوطني . لذلك كان الدور 
التاريجي للحكم وفوزي ویحبی حتي وغيرهم انهم أقاموا جسراً بين ثورتين : 
ثورة ١9414‏ وثورة ۱۹۵۲. ولکنهم لم يكونوا قط التعبير الأكثر وفاء 
لمتطلبات الثورة الاخيرة... حيث تعددت شرائح الطبقة الوسطى وكذلك 
الانتماءإليها . كا اختلفت أساليب «الدعوقراطية» عن النموذج الذي 
اخلصت له افكارهم . 


ومن المفيد التذ كير بأن الحكم - بالذات - كان ضد الحزبية السابقة 
على الثورة ( شجرة الحكم ) وانه نادى 2 وفت مبكر بالمستيد العادل حيث 
الكل في واحد (عودة الروح) .. وبالتالي » فقد كان رمیا اذیت النظام . 
وتلك هي «المفارقة» الأولى في تاريخ الحكم » فقد دعا لهذا النظام من قبل 
ان يولد وسايره طيلة العهد... إلى ان سقط » «فاستعاد الوعي » 
الديموقراطي » كا استعاد اليقظة على «الحضارة الاسرائيلية ».. 

ومن المفيد التذكير أيضاً بأن الدكتور حسين فوزي مدير جامعة 
«فارؤق الأول» عام ١487‏ كان أول جامعي يبرق تأييداً إلى قادة الثورة 
الي غيرت اسم الجامعة الى «جامعة الاسكندرية». 


ومن المفيد أخيراً التذكبر بأن الدعوة الرئيسية هذا الیل كانت 
الارتباط بمصر غير العربية وغرب البحر التوسط في أن واحد.. حيث كان 
«التقدم» يلوح من الجذور الاقليمية وأوروبا. وهي «الدعوة التي جسّدت 


۳۳۸ 


طموحات الطبقة المتوسطة (الوطنية) ي الخلاص من الاستعار والفور 
بحضارته «الحديثة » . ۳ أشكال الحكم والتكنولوجيا ولأن هذا الجيل كان 
جسراً فقط بين ورتين » فقد نجاوزه الزمن طيلة a‏ القرن الأخير. . 
بالتغیرات الحثيثئة الي وقعت للمجتمع الصري وللمحيط العرني وللعال . 
وم يكن مکنا بحكم «التكوين التاريخي » والانتماء الاجتاعي هذا الجيل أن 
يبقى قائداً فكرياً للبلاد . لقد حدث له ما يشبه التصلب في شرايين المخ › 
ولم يعد قادرا على استيعاب المتغيرات الجديدة.ء وما قاله حول زيارة 
السادات ليس اكثر من «الانفجار) المتوقع نتيجة هذا التصلب . فانعدمت 
القدرة على رؤية الواقع والستقبل . وانتبى الجيل كا حدث للجيل الأسبق 
ي معركة سياسية » 3 رؤياه في الضباب . الكثيف . 

والمصدر الاجتاعي الباشر للمأساة أن هذا الجيل الكبير فقد دعائمه 
الاجیّاعیه .. فهو لایصوغ احلام المتطفلين الجدد على الانتاج من السهاسرة 
ووکلاء الاستبراد والتصدیر » ولا يصوغ أيضاً أحلام الما هیر الشعبية » ولکنه 
يعبر عن هامش ضيق للطبقة التوسطة التي لم تعد لببرالية » ذلك افامش 
«الضائع » بين أحلام الاضي وغيوم المستقبل . 


والمصدر الايديولوجي الباشر هو الفكر الاقليمي والقبول غير المشروط 
بغرب مم يعد موجودا الا في مخيلة «عصفور من الشرق» و «السندباد» . 
فالئلائون ملیونا من الفلاحین مرو 1 من العال الصناعيين 
والمليون طالب مصري › e‏ متد راسا إلى احاد رمسيس الثاني ٠»‏ 
بل اضحت عقوهم تتسع أفقياً من المحيط إلى الخليج . ا 
صورها احمد الصاوي محمد ولا لندن كا عرفها.اسماعيل ي «قندیل ام 


هاشم » ليحي حي .. . بل ايك الوا تغل عتناقصات جلد رد ۵ 
وصراعات جديدة لا تجعل من البحر ا متوسط شاطعا ا بل میداتاً 


۳۳۹ 


لصراع الاقتصاد والنفط . 

وهكذا أدى غياب الدعامة الاجيّاعية الراسخة طذا الجيل » أي وقوفه 
على سطح المجتمع سرا مرحلة تاريخية قديمة » إلى انسحاب الأرض من 
تحت أقدامه » أي الضياع . كذلك أدى تصلب الشرايين الفكرية مع الزمن 
إلى انفجار العقل » أي سقوط الرؤياء التي اتغذت شكل التأیید إلعلني. 
للصلح مع اسرائیل . انها علامة اليأس والموت الحقيتي » لا حرد الكف عن 
العطاء.. فالوجه الآخر لعداء الفكر القومي العريي هو الانفتاح على 
اسرائيل » والحملة العنصرية على العرب هي الوجه الآخر للتحالف مع 
اسرائيل . 


+« + بننا 


الجيل الآخر الذي رضم الاشتراكية في الاربعینات » واختلف واتفق 
مع «الثورة» طيلة الخمسینات والستينات » هو ذلك الجناح اليساري الذي 
توحد مع السلطة » نتيجة اضطراب المواقف والاخحفاقات المريرة... الي 
تركت بصماتها «اليمينية » على اجزاء عريضة من اليسار المصري . 

لقد كان «الحلم؛ أكثر من الواقع هو المادة الأولية لدى قطاع عريض 
من المثقفين اليساريين في مصر. فهم على صعيد الانتماء الاجتاعي ابناء 
بررة للبورجوازية الصغيرة » يحملون جریدها الذهني وترددها وخوفها المستمر 
من السقوط في «حضیض » الطبقة العاملة وهيامها بالشعارات والتطرف › 
والكم افائل من العواطف والابتعاد ما أمكن عن الانغاس في «ضجيج) 
الواقع اليومي للشعب . هؤلاء اختاروا » بمجيء الثورة » أن يضعوا قدماً في 
ارض السلطة والاخرى ي ارض الناس البسطاء . تستهویهم «البطولة » دون 
القدرة على دفع الثمن » ولا يناسبهم التشرد ودفع الضرائب في السجون 


۳۳۹ 


والعتقلات . ان «فاتورة النضال» مدفوعة سلفاً في الأربعينات . وعليهم 
قطف الار. صدورهم عامرة بالنوايا الطيبة . ولكن من داخل المنصب 
والاستقرار . 

هنا ایضا من المفيد التذكير بأن يوسف ادريس هو صاحب رواية 
«البيضاء » الى ایک فہا « تار که ) . وكان کرد الرحمن الشرقاوي هو 
صاحب ١‏ وطتي عکا » الي ابرز فہا حاتم السلام الاسرائيلية . وصلاح 
حافظ هو الائ کتب عن « الرئیس » أنه « بطل الد يموقراطية في العالم » . وهم 
في ذلك كله صادقون مع أنفسهم لأنهم «يسار النظام» لا يسار المجتمع . 
فهم لا يشكلون الثقل الحقيق لليسار المصري ي الثقافة او في السياسة . انهم 
«ذكريات» مي ا بيهم وبين الرو نا الصافية . مقاعد الوظيفة 
الا سته ۱ ان النطام -- و مر ۰ -- و تا 
والاستقرار لطويل وکا ل النظام قبل عام ۱۷ ود احتاح 
للواجهة التقليدية من ادباء «فاقدي الوعي » كالحكم وفوزي . فقد سمح 
لتصبح ر ما ) لدى السلطة والشعب معا . وکا اذكب ات ارات الى 
انفجار في الخ لدی «الكبار» كذلك أتت اللحظة التي اتسعت فيها السافة 
بين القدمين فانزلق بعض «الیسار ». 


وهكذا . فلم تكن زيارة السادات للقدس الا مناسبة لتتويج نباية 


جيل بسقوط رژیاه . ولتخليص «أزمة» قطاع من جيل آخر لم «تزل » قدمه 
صذدفة بل دى انمتاح الساقين التدرجي الى الانشطار فالسقوط . 


ادانتنا لهؤلاء واولئك لا تطال «تارخهم» لانه جزء من تاريخنا . 
يشارك معنا بي ادانتهم .. غير أن الأهم 'من الادانة هو التحليل العميق 


اهادی حتى لا نفقد الثقة في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا .. فا حدث ۸ يكن 


۳۳۱ 


زلزالاً غيز متوقع , بل كان الخاتمة الطبيعية > وإن تكن فاجعة غير أنها 
حاعة ظاهرة وحاعة مرحله رو با وحاعة جيل ... ولکنبا ليست خائة الزمان 
العربي في مصر علينا فقط أن ننصت جيداً لصوت الزمن الآني . 


باریس ۱۹۷۸/۱/۲۷ 


بت ۲ 
ولا حياة لصر بغير العرب 


بفهم الرء إلى اقصى الحدود » انه عجرد وفاة یوسف السباعي - 
اليوم 8 ماما - تستعد احدی شرکات السیغا الصرية لانتاج و عن 
الكاتب الراحل . يقول الخبر المنشور في «الأهرام» ان قصة الفيلم قد كتبت 
وتدور حول بضع ساعات أمضاها الفقيد في قبرص ۰ وان السيناريو على 
وشلك الانهاء ‏ و يعد «فريق العمل » للانتهاء من التنفيذ خلال ثلاثة 
اسابيع على الأكثر. 


وطبعاً » يجيء الخبر الثاني أقل "إثارة » وهو «اعادة انتاج» الأفلام 
القديمة المأخوذة عن روايات المرحوم. وبديبي أن يكون الخبر الثالث عن 
ل الشابة حاملة الدکتوراه من سید الي اشترت حقوق نحويل فيلم 
انحن لا نزرع الشوك» إلى حلقات تلفزيونية . وهكذا يصبح الخبر الرابع 
عادیا » وهو تحويل قصة قصيرة كت ال ا 
الريش وجنينة ناميش » إلى مسرحية «للعرض على الجاليات العربية في كندا 
بعد أن طالب اتحاد الروتاري بذلك» كا جاء حرفياً في الأهرام أيضاً . 


وإذا فهمنا أن الخبر الأول يعني أن الجمهور المصري سيشاهد » قريبا 
فيلماً بوليسياً حربياً بطله نجم مصري لامع وممثلوه من مختلف الجنسيات 


۳۳۲ 


واغلب مناظره تصور في احد الطارات ‏ وان ابر الثاني والغالث بعنیان 
1 الور شرفت اه از وتات ادات حل فصو ا شین 
الضابط الشاب وابنة الباشا. وان الخبر الرابع يعني أن هذا الجمهور 
سيت بع فصولا كوميدية شعبية غاية في الاضحاك . لاجملنا هذه المعالي في 
مغزى واحد غالباً هو المغزى التجاري .. فالشعب المصري نحب الأفلاء 
البوليسية والعاطفية والكوميدية على وجه التحديد. منفاً بذلك عن 
مكبوتات تاريخية تتعلق بالأمن وقهر الملل. والجنس وقهر الحب . والنكتة 
وقهر الحزن... بالاضافة إلى عنصر مستجد هو أن بطل هذه الاعال جميعها 
مجم لامع في لايع ورواني رومانطيق رف من الطراز الاول . ولعل 
السباعي -- رغم اية نحفظات فكرية وجالية على ادبه -- كان ظاهرة اجتاعية 
واسعة الانتشار . واذا کان صوته الفنی قد حفت . توزیعا . منذ نبایة 
الا ت لا ان ارقام التوزيع تسجل له دانئماً أنه "كنيف کباب 
«الصف الأول » تجاریا . وهي ظاهرة جديرة بالدراسة أكثر ما هي تستحق 
الافلام » . ولا شك أن ابتعاد النقاد الحادين عنه لسبب 5 لآخر. كان 
انکارا مذه الظاهرة من ناحية وابتعادا عن- انممهور الذي بوثر فیه هذا 
«الادب» من ناحية اخری . 

ولیس هذا کله مها 

فالاهم . أن موجة ساحقة من الاعال » الفنية ٠‏ حافلة بمواد التشویق 
الأساسية . و تغزو الأسواق الصرية . وبعض العربية . تحمل جثان 
السباعي ملفوفاً في علي وطني حریف يعادي کل ما هو لیس مصرياً.. 
بحيث لا تعود خطب السياسيين ولا کتابات الصحافیین هي الدعاية الضادة 
للعرب فحسب . بل أن هذه الدعاية سوف ترتدي احدث الأزياء وتدخحل 
كل بيت عبر الشاشة الصغيرة والكبيرة . 


۳۳۳ 


ولا ينبغي في كل مرة ترتفع فيها الأصوات المضادة للعروبة في مصر. 
أن تفر الام بسهولة شديدة ونقول انها مظاهرات منظمة من جانب 
السلطة .. فلا ريب أن بعضاً من جوانب هذه التظاهرات منظم حكومياً » 
ولكن بعضها الآخر يحتاج إلى تحليلات أعمق. ولا ريب أيضاً أن بعض 
هذه الأصوات قد ضللته اجهزة الاعلام الواسعة النفوذ » ولکن هذا التعلیل, 
وحده لا يكني.. فن العسير أن يقنعني أحد بأن عبد الرحمن الشرقاوي 
أو يوسف ادريس » وهما من أجهزة الاعلام ذاتهاء قد اصابه) التضليل 
مبذه الغشاوة الثقيلة الوطاة . 

والحقيقة هي أنه عندما يمر نعش السباعي في شوارع القاهرة » وف 
يوم آخر خمسة عشر نعشاً لشباب الصاعقة في حادث قبرص .. لن يكون 
لدى الجمهور متسع من الوقت ليسال عن «القاتل» الحقيق » لان «جوابا » 
محتملاً جدا قد يكلل رأس النظام بعلامة استفهام كبرى تحمل في طياتها 
«اتهاماً» عقوبته الاطاحة بهذه الرأس . لذلك كان من الضروري الا يكون 
هناك وقت لمجرد السؤال. وکا حدث يي «البادرة » كذلك الأمر في جريمة 
« قبرص ) . لا بد من أن یکون « اهجوم » هو الأساس . ولا بد أن يقوم مهذا 
امجوم اکثر الناس قرباً من «افدف» حتی یکون قابلاً للتصدیق . 

ومها كان رأي المثقفين في کاتب کعبد الرحمن الشرقاوي » فانه یظل 
في الحيلة الشعبية صاحب «الأرض» و «الشوارع اخلفية » و«من أب 
مصري إلى الرئیس ترومان » و «ماساة جميلة » الجزائرية و «الفتی مهران» 
و«الحسين ثائراً وشهيداً' و «حمد رسول الحرية» و «وطني عکا» وغيرها 

من الأعال المنحازة إلى قم الحرية والعدالة والعروبة وفلسطين. ومها كان 
راي المثقفين في بوسف دیس فانه يظل في الحيلة الشعبية هو صاحب 
( الحرام » و«العيب) و « آرخص لياللي » و «جمهورية فرحات » و «ملك 
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لقطن » و «الفرافير» و«المخططين» وغيرها من الاعال النحازة إلى قم 
الضمير والحق والانسان . 
وليس الشرقاوي أو ادريس الآ مثلاً على طابور طويل من «کتاب 
الشعب» الذين تشهد بعض مراحل تاريخهم بانهم تعرضوا من أجله للقهر 
والعذاب . جزء لا يستهان به من هذا الطابور هو الذي ايد «البادرة» باقوى 
ما أيدها «اليمين» » وهو نفسه الجزء الذي يشعل الان فتيل العداء للعروبة 
فسطین . بأقوی ما بقمل «المینه. ول ا 
منم ٠‏ وهي ماثلة سلفاً في ذهن القاری. وثانیا. بسبب الحجة والنطق 
الأكثر اقناعاً عند هؤلاء الکتات . 
وهناك حقيقتان بارزتان في كتاباتهم : الأولى هي نهم أصبحوا 
« اسری با البادرة» رغم فشلها. اضحى هذا التأسد ا فكرياً) لا 
۳ تکتیکیا. فامسست جرعة قرص امتدادا هذا الخط الفكري تجد 
تفسيرها 0 «المبادرة». والحقيقة الثانية هي أن تناز لهم عن صفة «الفکر » 
واإرضا بوقع الصدی من الصوت وعوقم من کتاب وفنانین إلى صحافیین 
۶ یعد اضطراراً وعملا مزقتاً. بل «وظيفة جدیدة» تصل بمستوياتهم 
التعبيرية إلى اسلوب النشور والتحریض الغوغائي . أي توقفهم التبا عن 
«العطاء» ععنی الابداع وتحول «القلم » إلى جرد وسيلة لکسب العیش 
e‏ ا 
ومعروف - على مدى فار الفكري والصحاق ابضا - ان من 
بترك عقيدة ما أو فکرا أو موقفا إلى النقيض . يصبح أكثر المتطرفين عنفا في 
مواجهة العقيدة القديمة أو الفكر السايق ب وکا ينتهم من التار يخ أو أنه 
بنتقم من نفسه الى کانت . وهكذا فان هذا الفريق من الكتاب . سيكون 
مع الزمن أقوى الخصوم لواقفه التي عاش ومات من أجلها ذات یوم . حتی 
اش اکر من ال اب للقن انفد کر و وا 
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الماضي والحاضر والمستقبل » أي أنه حسر نفسه و«العالم» معا ولم يبق 
سوى الشطارة في التفوق على اليمين والهارة في احتلال مراكز الطليعة 
والقيادة بين صفوفه. رغم أن هذا « الطموح » نفسه ممتنغ عن عن الصرف ‏ 
لأن اليمين من ناحية ليس مغفلا حتی بترك قنادته المشبوهين سابقين» 
أو تائبین حالیین » ولان الم جدیر بقيادة نفسه و قصال ولان الیمن 
يرحب بتوبة البعض ولکنه لا ينسى التاریخ وهو يستغل هذه التوبة لکسر 
من لم بتب بعد ‏ ولأنه أخیرا لا يرى أن التوبة تستحق المكافأة » بل تحتاج 
إلى التشبيت والترسيخ بمزيد من البرهان اليومي. أي الذل. بعد أن كتب 
يوسف ادريس مقاله عن البادرة . همس في اذنه احد المسؤولين « من 
کلف بالکتابة .. لسنا محاجة ال تأبيدك 01 ا غيرك » . ولكن ذلك › 3 
بعد كتابة القال لا قبله ! 


الهم أن هذا الفر بق من الکتاب وهو یواصل رالا دار الى نپایه 
الشوط » قد تحول في الآونة الأخيرة إلى مقدمة الكتيبة المهاجمة على الفكرة 
العربية . أضحت عروبة مصر - التي دافعوا عنبا في السابق واستفادوا منها في 
للاحق - هي اغدف الذي يصوبون نحوه رصاصاتهم . فة أن ادا 
من آفراد الشعب العربي في مصر لا بنتظر دفاعا ار القضية العربية من 
توفيق اک أو حسين فوزي أو لويس عوض » فضلاً عن موسی صبري 
ومصطق أمين. ولكن «الجديد» هو كلام عبد الرحمن الشرقاوي ويوسف 
ادريس وأمثاها . من توفيق الحكيم إلى مصطنی أمين - رغم تباين الأصول 
والغايات ودرجات الثقافة والموهبة - فريق يعادي العروبة على اساس 
حضاري وفكري او اقتصادي أو عرق . ویوصل هذا العداء مظاهر طارئة 
ودعاوى قد که ي وت واحد : حضارة عمرها سیعه اللاف سنه . اربع 
حروب من أجل فلسطين دفعنا فيها الدم والمال والحرية . العرب بخلاء » رفعنا 
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هم اسعار النفط وم يدفعوا لنا شيئا . العرب هم اصحاب شارع اضرم 
ومتفرعاته من الشقق الفروشة فهم الذين افسدوا اخلاق محتمعنا. من 
الشرقاوي إلى يوسف ادريس . هذا الفريق الجديد. يضيفون عناصر 
3 7 ۱ 

ماذا یقول الشرقاوي . مثلا . في مقاله الأخبر « الذین طعنوا مصر 
وفلسطین والتضامن » «الاهرام ۱۹۷۸/۲/۲6) قد یغفر له البعض تساژله 
الممتاع «ايمكن أن تمضي الحياة بدون يوسف السباعي ؟» فهو رثاء شاعر. 
ولكنه يقفز بعدئذ إلى الحسم بان اغتيال الكاتب المصري هو رمز سياسي 
تاره ال رون هلاو انار الجيعة ی الب فاتر ون 
غاية القرب من بعض العربا. وي مقدمتهم الفلسطينيون. والعیار 
ا السات الذي يقدمه الشرقاوي هو «البادرة» اياها دون 
غيرها. فرغم اخفاقها. اضحت هي المقياس لكل موقف . وجريمة القتل 
الفردي (السباعي ) والقتل الجاعي رافراد الصاعقة) هي موقف سوفياني 
قبرصي عربي فلسطيني. أو هي ترجمة عملية لموقف سياسي . 


أكثر من ذلك ان يوسف ادريس في مقاله «افي اتهم.. ولا بد أن 
اتتقم «الأهرام *//) يقول حرفيا : «..والانتقام الفوري ۸ يعد 
جرد الرغبة العادية في اجراء السن بالسن والعين بالعين. بل هو ليس ابدا 
اللقاما انف رما ان کی فرب کک رای و ی 
الملا عت فك واف م عا كا غ وبالتای فهو لا بستحق 
الحياة. عوت » نعيش . ننتحر. نقتحم . ننتصر. يمثل بنا . لا يمكن ومن 
للحال آن طلم علینا الشمس مرة آخری وهم قد صنعوا بنا هذا و 
لم نرد». أي أنه بطالب علناً بغزو قبرص ومحموعة الأقطار العربية الى 
a‏ مرکا ی تفه ری وت 
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الى هذا الحد وصل التعبير - ولا أقول التفكير - عند هذا الفريق من 
الكتاب » فهل من الصعب بعد ذلك أن تعلو أصوات الحناجر الملتهبة ضد 
العرب والفلسطینیین؟ اذا کانت هذه حال «قادة الفکر» القدماء» فشكن 
شعب مصر الذي يأكل ویشرب ویتنفس هذه «الکلات » ليل نبار عختلف 
اجهزة الاعلام الرني والتنى » الباشر وغير الباشر» ولا زالت الحملة 
الجهدمية في بدایتها. ولنا أن نتوقع کل شر. غير أنه ولو بعد فوات الأوان ؛ 
سوف یضطر الجميع - الجميع إلى توبة جديدة لا يفيد معها غفران 
الخطايا.. حين تؤكد لهم الایام ان لا امن لصر بغير العرب » ولا اقتصاد 
لصر بغير العرب ۰ ولا ثقافة لمصر بغير العرب » ولا.. لا حياة لمصر بغير 
العرب . لسبب بسيط لا علاقة له بالعواطف ولا الرغبات ولا الاحلام هو 
أن مصر جزء عضوي لا يتجزأ من مصير العرب وقوميتهم وحضارتهم . 
ام الجغرافي والتاريي والروحي والانساني هو قدر عربي » ومصر ۸ تدفع 
ا عن » العرب . واعا د شيء بالاصالة عن نفسها 

اوت الأربع کانت دفاعا عن آمنها نضاها عن فلسطین هو 
۷ عن بوابتها الشرقية . مساهمتها العسكرية والثقافية في تلف 
الانتفاضات العربية هو ترسيخ لقيادتها وتثبيت لزعامتها وتأصيل لدورها في 
المنطقة . 

.. ولا حياة لمصر بغير العرب . مصر القديمة لم تعرف السيادة 
والاستقلال إلا حين أقام «تحتمس» أوثق الروابط مع حدود سیناء 
الشرقية » والا حين تفتحت عينا «رمسيس الثاني » على الصحراء الغربية . 
مصر الوسيطة لم تعرف الحرية الا مع الفتح العريي الذي خلصها من النير 
الروماني والازهر الذي جعل منا عاصمة الاسلام . ومصر الحديثة ۸ تبدا 
استقلاها الا مع ولاية محمد على وابراهم باشا الذي اعلن ان خيوله لن 
تقف فتوحاتها إلا عند آخر رقعة تتکلم العربية . ومصر العاصرة لم تعرف 
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السيادة الا حين کشف جال عبد الناصر عن وجهها العرلي . 

والعکس ده 21 شصر م تعرف الهزام والنكسات والغزوات 
والاحتلال الا حين انکفات على نفسها بين حدودها الاقليمية . انه قانون . 
أن لا حياة لغير مصر العربية . 

فهؤلاء العادون للعروبة هم اعداء لصر اولا وللتار يخ ا ولكن 
مصر والتاريخ هما الاقوی 


باریس ۱۹۷۸/۳/۱۰ 
۳ 


رؤبة مصر ية «لبادرة» لويس عوض 

فق وان وه .سنا ساوره السلام کتب لويس عوض في 
«الاهرام » المصرية (۱۹۷۷/۱۲/۸) ما آعده اخطر دفاع فكري عن زيارة 
السادات لاسرائيل. وهو أخطر دفاع لأنه حاطب العقل في هدوء بارد . 
ولأنه يتكلم ي لغة المنطق الذي بستهدف الاقناع لا بلغة العواطف التي 
قكذه اغ ا ت ار أن بقے بناء ات ایا 
ماسقا لا بعتمد لشم او ۳ ا من خلال ذلك کله 
قدم « المانفستو» . او البيان الذي 1 بستطم کاتب مصري غبره آن نقد مه 
تبریرا للخطوة الاخيرة للنظام الصري . وما هو اكثر من التبریر الذي یصل 
ال حد التضلیل الحکم والاعهام التقن . 

واذا كان الدکتور عوض قد زعم في عنوانه أنه بصدد رؤية 
«يسارية» لخطوة السادات . فالي لا ازعم لنفسبي هنا انني التزم برؤية 
الیسار . بل انني لست ازعم أنني هنا التزم برؤية عربية... طالا أن الفكر 
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الشائم الآنء هو أن اليساريين والعروبيين وحدهم + هم الذين .باجمون 
«مبادرة » الرئيس المصري › وطالما أن الشائع > وهو الفكر الأخطرء أن هذه 
المبادرة «تفید » مصر وان م تنفع العرب . فکفانا راي نحن الصر بین) بذلاً 
متواصلا من أجل تضایامم 1" 


لذلك » سأحاول هنا - كمواطن مصري فقط - أن ابرهن على 
عكس النتائج التي توصل اليها الدكتور عوض ؛ دون حاجة إلى رؤية 
يسارية ودون تیا للدفاع عن العرب ا و ذلك على الرغم مني › 
وکانبا تجربة في معمل طبيعي . لأنني في الحقيقة المعلنة على الملأء قومي 
عربي » ولي الشرف اننى كذلك . غير أن هذا الدخل يغلق باب الحوارء اما 
إذا انطلقنا من «مصره فربما اختلف الأمر... لا بالنسبة للويس عوض 
أو غيره . بل بالنسبة لجمهرة القراء. 

ماذا يقول لويس عوض ؟ 

لعله يسمح لي في البداية أن اعترض على مقاله بدءا من العنوان . 
فبادرة السادات ليست احدى ظواهر الطبيعة أو احداثها كالوصول إلى 
القمرء وهي أيضاً ليست محرد واقعة تاريخية انتهى أمرها منذ زمن» أي أنها 
في .الحالين ليست حقيقة موضوعية مطلقة يراها البعض من زاوية ويراها 
الآخرون من زاوية مغايرة والجمیع على صواب حسب الزاوية التي «یری؛ 
منها کل منهم . . ان خطوة السادات » على نقيض ذلك ماما فهي «فعل » 
اجّاعي واقتصادي وسياسي وفكري ۰ هو ذاه «رژية» لمصر والعالم في حالة 
«تطبيق ۰۰ في لحظة «نحقق ». لذلك يستحيل على المفكر أن ويراها» کا 
لو كانت احدى ظواهر الطبيعة “أو احدى وقائع التاريخ القديم » بل على 
الفکر أن «عللها » الى عناصرها الأولية م يعيد «تركيب » هذه العناصر ليرى 
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«موقف » صاحبها من حركة مصر والعالم . وما اذا كان هذا الموقف ق انحاه 
المستقبل أو في اتجاه الماضي . ومن التحليل والتركيب يستطيع المفكر ان يحدد 
موقفه هو نفسه من «الحدث» ویدعو الناس إلى تبني هذا الوقف . سواء 
كان مطابقا لموقف صاحب الحدث (وهو في مثالنا العملي الرئيس السادات 
وزيارته لاسرائيل) أو كان مغايراً هذا الوقف مختلفاً معه . 


ومن هنا لم يكن لويس عوض محقاً منذ أن وضع لمقاله عنواناً يقول 
«رؤية يسارية». وكانه يوحي لقارئه من الوهلة الاولى انه امام احدى 
«الحقائق الموضوعية المطلقة » الصواب ۰ والتي یکن أن نراها من زوايا 
مختلفة . وأغفل من وعي قارئه أنه امام «فعل» اجغاعي . وغيب من هذا 
الوعي سياق هذا الفعل ومكوناته الأصلبة وافاقه المحتملة وتأثيراته المريبة 
والبعيدة غل. حاضر هذا القاری ومستقبله . 


ولأن: لویس عوض قلب الشکلة - ابتداء من العنوان - غل هذا 
النحو. فانه لم يلجا إلى أدوات الفکر العروفة من تحلیل وترکیب » بل لحأ 
إلى اسلوب التبرير » متخذاً موقفاً «يصادر على الطلوب » بلفة أهل النطق . 
موقفا يدعم القرار السياسي للسلطة ویدعو الشعب إلى تبنيه . بدلاً من أن 
تخد موقفا «یساریا» کا يقول عنوانه فيستبين عقل الشعب ووجدانه . 
مصالحه الحقيقية ومصيره » ويقارن بين هذا «الضمیر» وضمير صاحب هذا 


القرار . 


...ومرة أخرى ماذا قال الدكتور لويس عوض؟ ولعلني مضطر 
قاطمة نفسي ا رصید لوكس عوضی في اا والسياسة 
الصر بت ۳ آنه رجل راك 7 8 نحيذ الاشترا كية العتدلة وأنه الا 
لا بعترف بوجود القومية العربية. واحدث مولفاته الصادرة هذا العام . 
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كتاب «لمصر والحرية». لا يحرج من هله الأقانم الثلانة طيلة ر بع القرن 
الأخير من كتاباته التي جمعها في هذا المجلد. 


وان اك الدکتور عن عدد القوانين المعادية للحريات الى صدرت 
با ساد ای ناگی لا عم ای رانک وی وان 
لتي لقيتها حرية الفکر والتعبير في مصر طيلة السنوات السبع الماضية . فهذه 
كلها يعرفها لويس عوض جيدا وكان هو شخصياً أحد ضحاياها ولكننا 
نسال الدکتور بپدوء : الا یستحق للاعتراف باسرائیل في زمن ارب 
الرجوع إلى الشعب واستفتائه كا يقول الدستور عن الأحداث الصيرية ۲ ام 
ان «هدم الحدار» بين مصر واسرائيل (أكرر في زمن الحرب) ليس حدثا 
مصيرياً؟ اين الليبرالية هنا وسيادة القانون والشرعية؟ وهل يحوز لجلس 
الشعب أن يتخذ قرارا بالتأبيد صباح يوم الزيارة لا قبلها؟ 


على اية حال . فالدکتور لويس عوض بريد في مقاله أن يقول 


للمصر بين هذه النقاط : 


ان «همبادرة السلام » من ۳ أن تنبي حاله ارت لت یتحجج ما 
البعض ل الد يو اطية . م- النمو والازدهار .. فلر بعد مکنا لصر 
البعض للع «مصر الدموقراطية, من او والازدهار.. فلم يعد ع 
ان تتعدم وهی ف « حالة طواری » داعة و«الجا کم العسكري » سيف مسلط 
غ قان لنش او هاما له 


با 
ان «النفقات العسکرية » تثقل كاهل مصر بالديون فتحول بين مصر 
الأجنبية . ويشجع سماسرتها على الثراء الفاحش الذي بوسع الوق بين 
الطبقات . ويدفعها إلى الاععّاد على من هم اقل منہا شانا حضاريا (بقصد 
العرب ) فيغزوها القحط الفكري والثقاي . 


۳:۲ 


والدكتور عوض يحذرنا - لقبول الفرضين السابقين - من آمرين 
رئيسيين : اوا استباق الحوادث والحكم بأن مصر في سبيلها إلى حل 
منفرد . والثاني هو اعتا, سهد 5 ا الى المعسكر الغرني . فكلا 
الأمرين في رأيه ليس مؤكدا بعد . ثم يستخلص نتيجة مؤداها حرفيا « ان 
اق السادات کان ا مو ضمیر القسم اا كت من الشعب 
للصري » حین فاع , بزیارة اسرائیل . 


تلك هي مقولة لويس عوض . وهي مقولة ابعد ما تکون عن أية 
«روية يسارية» لأنبا فلت منهج التحلیل اليساري رأسا على عقب . اله 
يتصور الأسباب نتائج والنتائج اسباباً. أما الكلام المثير عن «ضمير الشعب » 
فيحتاح مني ان اساله : دلي قبل اعلان قرار الرئيس السادات بساعة 
ویو و ر ان م قل ان اد افو ورد 
ا وض ۳ لفیل أو السرحية التي دعت إلى الصلح والاعتراف 
باسرائيل ؟ لاذا لم نعدث قط في نكات الشعب أو أمثاله الشعبية أو كتابات 
ادبائه وفنانیه ومفکریه آن دعا إل داق اسرائیل > ام آن هذا «الضمیر» 
فة ف اقراق. ار ودلا من « التأیید » و «التبرير» لاذا ٤‏ ا 

نت أو غيرك شرف «البادرة » ای هذه الدعوة آم انك تعتبرها وحیا مقدسا 
وإهاماً عبقرياً حظي به الرئیس دون سواه۲ 

وهل تذ کر - يا دکتور عوض - أنك حين دعوت إلى مؤتمر للأدب 
العربي في بريطانيا بعد الهزيمة . ودبروا لك حول الائدة مکانا خالياً يضعك 
الى جانب كاتب اسرائيلى فا کتشفت اللعبة ضرت ها ظهرك ورفضت ؟ 
وهل تذكر - يا دكتور - انك في أتلييه القاهرة (نادي الكتاب والفنانين) 


۳:۳ 


اكتشفت في ضيفة أجنبية أنها بهودية (وليست اسرائيلية) فرحت تكيل ها 
من السباب دون سبب ما جعلها تظن انك معاد للسامية؟ هل كنت في 
هذين المثلين الصغيرين تتصور الحل يوم في «الانفتاح» على اسرائيل ؟ 


مقولة الدکتور لویس عوض يناء. شاهق . ولکنه مقلوب : 


فالصلح مع اسرائيل لن ا بالد يموقراطية . لأن الدکتاتور بة لا 
محتاج ال وم تتدرع مہا ١‏ وخاصة من خارج الحدود أو سسب الحدود.. 
فلا فرنسا ولا بریطانیا ولا امیرکا تنازلت عن «دبموقراطيتها» بسبب ارب 
العالية الثانية. ومصر الفاروقية الرتبطة بالاستعار تتنازل عن دکتاتور يتها 
من محمد محمود إلى زیور إلى اسماعيل صدي إلى احمد ماهر . رغم انه ۸ 
تكن «اسرائیل » قد ولدت بعد. وطيلة حكم عبد الناصر م تنزف دماء 
رجل واحد في شوارع مصر. وي ظل «سيادة القانون» والرئيس السادات 
فتل مائتا رجل في مظاهرة سلمية بشوارع القاهرة . 
مع اسرائيل . فنظام الحكم - کا تعلمنا من مفكري اليمين والوسط واليسار 
على السواء - له علاقة بپوية السلطة وتعبيرها الاجتاعي والتقاليد التاريحية 
للشعب . ولا علاقة رئيسية له بالحرب والسلم الا في أبلغ الظزوف الاستغنائية 
التى لا تعتدي بدورها على الديموقراطية أو الدكتاتورية.. لأن اسلوب 
الحا كمة ي د موقراطيتها 1 دكتاتور يتها . 

والدکتور عوض يعرف اکثر من غبره أن لكل سلطة في ره 
الانساني وجهین احدهما دعوقراطی والاخر دكتاتوري . ولکن السوال الابدي 


۳ 


هو: ديموقراطية لمن ودكتاتورية ضد من ؟ بهذا العنی كان عبد الناصر 
دكتاتورا ضد الاستعار والاقطاع وكبار الملاك. وكان ديموقراطيا بالنسبة 
للغالبية الساحقة من الشعب . وبعد هزيمة ۱١۹١۷‏ لا قبلها (اي بعد 
الاحتلال الاسرائيل لسيناء) أصدر عبد الناصر بیان ۳۰ آذار مارس ١9548‏ 
للت نادی للمرة الأون. بدولة السنات وسيادة القانون بواجا شعاران 
ناصريان حتی لا ننسى ) وفتح اواب العتفلات حتی لاعداء الثورة . 


هل نمة محال للفرض النظري الذي يفترضه الدكتور لويس عوض › 
حتى إذا سلمنا بالانسحاب الاسرائيلي من سيناء؟ ان التحالف الطبق 
الحاكم والذي یدعوه الدكتور عوض نفسه بأنه مجموعة من الطفيليين 
والسماسرة وعملاء الاستيراد والتصدير والسياحة والترانزيت » سيضعون وسام 
«الانسحاب» على صدورهم بالضرورة . وهم الحى. فهل هؤلاء هم الدين 
سيمنحون الديموقراطية للشعب المصري عن طيب خاطر؟ هل فولاء اصلا 
مصلحة يي الديموقراطية : وهم الذين اصدروا مختلف القوانين المعادية 
للحريات . وهم الذين اخترعوا هذه القوانين لضرب مختلف المعارضين 
وزجهم في السجون والعتقلات في اسوا ظروف انسانية للحياة. وهم الذين 
اغتالوا المواطنين ي الشوارع برصاص قوى «الامن »؟ هولاء يريدون حرية 
اعملهم 1ه ودعوتراطة م1 وف ده «قانونهم » ضد مختلف طبقات 
الشعب . وهم لا ينظرون إلى استرداد الارض من زاوية «الوطنية» بل من 
زاوية اقامة الجسور مع راض امال الصهيوني الذي يرسخ لديهم العداء ضد 
الديموقراطية » أي ضد مصلحة رأس الال الوطتي وضد القوى المنتجة في 
الصناعة والزراعة والتجارة والثقافة واجهزة الدولة بما فيها بل وي مقدمتها 
الموسسة العسكرية الوطنية . القوات المسلحة. لن تكون طذه الفئات كلها 
ديموقراطية في ظل التحالف الجديد بين رأس الال الطفيلي المصري ورأس 


۳۰ 


إن «النظام » غير الديموقراطي لن يغير طبیعته الدكتاتورية بالصلح مع 
اسرائيل . بل سيزداد ترسیخا لها. إن الدكتور عوض سيقع في تناقض منطتي 
فادح حين يتصور «انقلابا ديموقراطيا» تقوده القوى المهيمنة على السلطة 
ذاتها... فالصلح مع اسرائيل هو نقيض « نحرير سیناء» تناقض الدکتاتور ية 
مع الد عوقراطية . والنظام الدكتاتوري - لذلك -- سوف يزداد دکتاتور بة 
وليس العكس .. يا دكتور. 


اما التنمية الاقتصادية والتقدم الاجغاعي . فلن يحدث «المدَ» فيا 
بالانفتاح عا ى اسرائیل .. الا اذا كانت «التبعية للاستعار» هي مور التنمية 
والتقدم في رأ لويس عوض . ان مصر لم تشهد تنمية حقيقية إلا في 
خلال «الخطة الخمسية » الواقعة: بين عامي ۰ و ۱۹۰۵ . وقد كانت 
هذه « التنمية » 0 د من اا العدوان الاسرائيل عام ۱۹٩۷‏ . کا 
كانت مقدمات هذه التنمية عام ۱۹۵۵ الي وصلت ذروتبا ي تام قناة 
السو نس جوهریا في العدوان الثلاني عام ۹ ذلك لأن راس 
المال الاجنو ونا يستبدف «اعلى ربح ي اقصر وقت » ولا سبيل لتحقیق 
هذا الشعار إلا في مشروعات وات القصيرة الأجل . لا في مشروعات 
التنمية الطويلة الاجل . كاقامة المصانع وبناء الجامعات والمستشفيات 
واستصلاح الأراضي واقامة الزارع الحديثة وشركات الاسکان الشعبي والمتوسط 
وشبكات المواصلات وفتح الطرق . لذلك لا مصلحة لراس الال الأجني 
-- عموما -- في تنمية البلدان المتخلفة . بل لعل مصلحته الانية الحقيقية . في 
هذا التخلف .. حيث لا يعودالبلد التخلف اکثر من مورد للمواد الأولية إذا 
تيسرت وسوق للمواد المصنعة الاستبلاكية وكنر من الأيدي العاملة 


الرخيصة . 


۳:1 


واقيقة آن ملحمة مصر الناصرية هي النضال لدرء التخلفء فلم 
تكن قوانين الاصلاح الزراعي وقوانین التمصبر ثم التأمیم وخطة التنمية الا 
وسائل للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتاعي . لا اختیارا ایدیولوجیا 
للاشترا کية . كان «الاستقلال الوطتی » هو مور الناصر بة . لذلك كان 
سحب آمیرکا فالبنك الدولي لتمویل السد افاي ولذلك كان عدوان 
بريطانيا وفرنسا واسرائیل . ولذلك كان عدوان ۱۹3۷ .. ,فادف لم یتغیر 
أبداً . وهو ابقاء مصر في دائرة التخلف الاقتصادي والاجغاعي أي داثرة 
امه اراس لمال الاحتكاري العالي . 


واسرائیل تعلم قبل غيرها. أن قرار ۲۲ لجلس الأمن عام ۱۹۹۷ 
١ 4‏ و 
يتصمن اعترافا « معنو يا ) سپا ولکنا ظلت تكافح ا E‏ ورعم 
حر رمضان ۱۹۷۳ ۰ ليصبح هذا الاعتراف «ماديا». فلا «معنى» 
للاعتراف إذا لم يكن مادياً.. أي اقتصادياً واجتّاعياً. 


والحقيقة أنها ليست صدفة » من ناحية التقويم التاريخي الاجماعي . 
آن بحدث «الاعتراف المادي » باسرائيل من چات النظام الراهن ي مصر 
وي هذا رد على القائلین بان عبد الناصر قبل مشروع روجرز . فالقبول 
لقترحات روجرز لا يتضمن مطلقا التنازل عن الاستقلال الاقتصادي لصر 
ولا عن التنمية الاقتصادية ‏ ولا عن التقدم . لذلك رفضت اسرائیل لانبا 
فهمت. اما الآن. ومنذ سبع سنوات . فان اسرائيل تابعت «الانقلاب» 
على الناصرية خطوة خطوة. حتى اقبلت الخطوة الاخيرة التي يلتق فيا 
الهدف الصهيوني بالهدف الاجتّاعي للنظام المصري الراهن ... وهو التنازل 
عن طريق التنمية والتقدم والاستقلال الاقتصادي . والقبول بالتبعية المطلقة 
لنفوذ ۳ لمال الاحتكاري العالمي وفي مقدمته راس الال الصهيوني . حتى 


۳:۷ 


تبر دروم اللماء بين ال ا « الخطوة الطبيعية ) هذه الي عت رغم 
انم من احية الظهر شکلت :والمقا اه الک 


وهي النطوة التي تلف لقن . تحالفاً عضوبا بين راس الال الطفيلي 
ام ريق رك ی تم 
الصري والأيدي العاملة المصرية و«الخرة» الاسرائيلية وراش الال 
«الامیرکی » النپوب اصلا من نفط العرب . هذا التحالف سوف يحول بقايا 
« التقدم 1 المصري إلى العام لاأنه سيحرث الأرض الا فتصادة والاجيّاعية 
۳ یلام «اعلى ربح في اقصر وقت» محیث بزداد الأغنياء غنى والفقراء 
فقرا > ویزداد التضخم وتتسم البطالة . يموت رأس الال الوطني الصري 
وترحل الخبرات والهارات والادمغة المصرية » تتحول الصانع الى مطاعم 
والشرکات إلى بوتیکا والدارس إلى بارات والستشفیات إلى كاباريبات .. 
فالجتمع الاستهلا كي التخلف هو الحل الوحید المکن بعد «ذروة 
التحالف » الصري الاسرائيل > اما «التقدم ) و «التلمية ١‏ و« مجتمع الانتاج ( 
فوهم لن يفيد قائله ۰ بل يدعم الذي قبل عنه. 

أما القول بأن «السلام» سوف يخفف من النفقات العسكرية الباهظة 
فهو انضمام رعي من جانب لويس عوض إلى زمرة الداعين إلى «مصر 
ا ارآ ام ۸ يرد.. تا عيبا إن أي وقت أن مصر 
از رها ند ت التضاد ت انك انل الف وروی هید 
أن الاقتصاد الصري ۸ يصل إلى الحضيض قبل عشر سنوات. بل 
العكس : فرغم شد الأحزمة حول البطون تمكن من توسيع رقعة القوى 
العاملة » ومضاعفة وسائل الخدمات . وانية التعلم : وتوسیع رقعه 
لفرض ۰ ومواجهة لزید البكاني الستمر؛ بتعمم العدالة بعد التخرج 
وفتح ملایین البیوت واقامة عشرات الألوف في الجمعات السكنية .. کل 


۳:۸ 


ذلك جنا إلى جنب مع ارتفاع عدد القوات المسلحة ونفقات التسليح . 


ومعروف أيضا أنه رغم المعاهدات الثنائية والجاعية للامن في أوروبا 
والعالم فان بلدا كفرنسا أو كبريطانيا - فضلاً عن الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة - م يفكر في «تقليص » درجة تسلحه العسكري . " فلا 
دولة بلا جيش . هذه احدى بديبيات التاریخ . ولا دولة قوية بغير جيش 
قوي . وهذه بديبية اخرى. فحتى عندما يتحول الاعداء الى اصدفاء» تظل 
المؤسسة العسكرية الوطنية هي الرادع الوحيد لأية غواية أو مقامرة أو شبق 
اقليمي فيزانيات القوات المسلحة لا ينبغي أن تكون بأية حال مدارا 
للنقصان أو التبادل في أي «تفکیر وطني » . آما حین لا یکون هذا التفکیر 
وطنياً . فيمكن اعتبار الیش كأي مصنع يمكن غلقه وتسريح عاله. فصر 
قوية مجیشها داغا يا دكتور. والمساومة على هذه القوة مساومة على الماضي 
والمستقبل .. ولا ينبغي ان تبلغ الئمة باسرائیل مبلغ « الوحدة الوطنية » بينها 
وبين مصر!!! 

سقی حديث الفكر والثقافة والحضارة والدكتور عوض هنا بری دون 
مواربة ان «العرب » هم الذين خربوا مصر حضاریا في السنوات الأخيرة . 
وأقل ما يقال في هذا الكلام - وقد أخذت نفسي بعدم الدفاع عن 
العرب - انه مناف لتحليلات لويس عوض في جميع كتاباته السابقة . 
والسؤال على وجهه الآخر هل يمكن للانفتاح على اسرائيل أن يكون عملا 
حضارياً ينقذ الثقافة المصرية ؟ 


الجواب. أن الدكتور عوض فعل بالثقافة كما فعل من قبل 
بالد يموقراطية والتنمية . قلب ارم رأسا على عقب . فالثقافة -کا علّمنا - 
هي انعکاس لعلاقات الانتاج الاجتماعي القاغة . وقد كان هو الذي خص 


۳:۹ 


الثقافة المصرية الراهنة باننا نعيش بي عصر «احمد عدوية» ذلك المطرب 
ادا ليت شن الذي اع ظاهرة ( احمد عدوبه ۲ هل كي حالة ارت م 
أسرائيل حها ۲ وبزوال هذه الخاله تزول ظاهرة عدو به من الوجود ؟ 


الجواب الحقيق أن «نعدل» الحرم على قاعدته. فالتحالف الطبق 
الهيمن على اجهزة الحكم بفرز -- بالطبيعة -- ثقافة المجتمم اک 
ان شارع الشواربي وشارع افرم . تصفية القطاع العام في السينا 
والمسرح والنشر. جنبا إلى جنب مع تطهیر الصحافة والاذاعة والتلفز یون من 
وجوه المعارضة واقلامها . يؤدي بالضرورة والحتم إلى ازدهار السرح التجاري 
والسينا الرخيصة وافكار المخدرات والشعوذة والنظات والكتابات المتطرفة 
والمتفرعة عنبا . 

وني ظل «سيادة القانون» بفصل ١١١‏ كاتباً وصحافباً من اعالهم 
- انت احدهم يا دکتور -- ! وي ظل دولة الوسسات کنم الكثيرون من 
کات فد کت مهد منهم يا دکتور - وي ظل «الد عوقراطية » یسجن 
زملاوك بلا محا كمة بين الحين والاخر. وفي ظل ظليل من العدل والحرية 
بباجر العشرات من صفوة الکتاب والفنانین إلى ارجاء العالم الواسم ! !۱ 


این «العرب» من هذا التخریب اللقافي لصر يا دكتور . لن ادافع كي 
وعدت بل سالتزم الوقائم وحدها.. العرافیون ( الیسوا عربا) ؟ فتحوا 
صدورهم منذ عام ۱۹۷۳ (اتذ کر هذا التاریخ ؟ عام المذنحة اليس كذلك ) 
لعشرات المثقفين المطير بین . احلةهم الدولة هناك ٤‏ ارفع مكان ووصعهم 
الناس البسطاء موضع القلب . الكويت (بلد عربي يا دكتور) استقبلتهم في 
الجامعات والعاهد والصحافة . ليبيا كانت حضنا دافتاً هم . الجزائر عاملتهم 
كمواطنين. أما لبنان فقد كان لهم وظنا بلا “زنادة او ننضان». وى فده 


۳9۰ 


الأقطار - العربية صدقني - عاشوا اروع سني حياتهم فكرأ وحصوبة . ولولا 
١وجودهما)‏ هناك لما كان الوجه الآخر لمصر «حاضرا» بي الخارج . لولا 
هولاء العرب - اقسم لك - لا تمكن احمد عباس صالح رفن 
وحمود السعدني وطاهر عبد الحكم وكرم مطاوع وسعد لبیب واحمد بباء 
الدين وفؤاد دواره واحمد ابو المعاطي ابو النجا وسلمان فياض ومحمد عفيني 
مطر وامیر اسكندر وميشيل كامل وسمير کرم ونبيل زكي والفريد فرج 
وسعد زهران وعبد الجليل حسن ومحمد حجي وغيرهم عشرات من أن 
یظلوا على «قيد الحياة الفكرية والفنية » إلى اليوم. ان العرب يا 
سيدي - دون أي دفاع عم - حفظوا لصر ضميرها الحقبق. عقلها 
ووجدانها. فكرها وشعورها. حين حافظوا علینا ولا يزالون. في زمن الصلح 
مع اسرائيل ماذا سيكتب عبد الرحمن الشرقاوي صاحب «وطتي عكا»؟ 
ولو عاد الفريد فرج الى مصر ماذا سيكتب وهو صاحب «النار والزیتون » ؟ 
وماذا ستكتب أنت وغيرك ممن عاشوا زهرة اعارهم يرتلون ان عدونا هو 
الاستعار والصهيونية ؟ مطلوب منكم جمیعا ان تعتذروا. اي ان تتحرروا 
ومعكم العقل الصري والوجدان الصري ‏ أي الثقافة والحضارة اللتان تنسب 
مخريهما إلى العرب وانت تعرف مثل غيرك ان السبب "هو النظام القائم . وان 
هذا الخراب سيزداد بشاعة بتحالفه مع الاستعار واسرائیل . 


ام آنك کالباقین تتصور وتصور أن الاستعار هو «روح العصر 
والحداثة » » وان اسرائیل هى «منارة الحضارة في الشرق الاوسط »؟ لست 
استطیم أن أصدق » مها 5 كلاتك وحروفك إلى هذا العنی .. لأن 
«احضارة الاسرائيلية ) م کح بصماتها في «بحر البقر» ولا في «حلوان» إن 
كانت بصماتها لا تعنيك ي ر کفر قاسم » و«دير باسین» وجنوت لبنان وغزة 
والقنيطرة والضفة الغربية وكل شبر من الأرض العربية وصلت اليه سنابك 


01 


الخيل الاسرائيلية . 
“i‏ ا E‏ إا“ ١ ٠‏ ‌ 
مادا a‏ للحوار 2 لدكتور لو یس عون 
یقی أنه يطالبنا بألا نستبق الحوادث قبل الحكم بان «الخطوة 
اا تؤدي الى صلح منفرد . وقد کان غ بالدكتور أن «سادر) هو 
بطلب الاتفاق المنفرد . تا بق افكاره ومنطقه . فاذا كان ا 
العرت كراي سعد ز غلول مند اک من نصف قرن ١‏ صغر + صفر + صفر» فا 
ضرورة الاتفاق الشامل في هذه الحال وم لا یکون صلح مصر مع اسرائیل 
منفرداً ؟ الحقيقة أن الدکتور يناقض نفسه . مع ذلك سنجیب بأننا لا نستبق 
الحوادث › وقول ان النظام الصري في طریقه إلى الاتفاق النفرد مع 
اسرائیل فبل زبارة « الرئیس » للقدس .. فام يكن الاستغناء الاي کن 
السوفيات ولا الا نفتاح الا قتصادي عل الفرت والتحالف السياسي م اميركا 
ولا خحطاب ١١‏ تشر ین الاول . اكتوبر. ۱۹۷۳ وعدم تصفية نغرة 
الدفرسوار واجتاع الخيمة ٠١١‏ . ولا اتفاقية سيناء الثانية الا «خطوات 
منفردة » گِ طريق «الحل الا المنفرد».. سواء جاءت زيارة اسرائيل 
فوع له ام مقدمة . فالنتيجة في الان واحدق. 
ویقی انه یطالبنا بألا نتیم السياسة الصرية بالاحیاز للغرب ونظامه 
الا قتصادي العالی ۰ طالا ان مصر م تعلن ذلك «رسیا». وقد كنت اود الا 
ينمج الدكتور عوض هذا «الاسلوت » ٤‏ امتبان عمل القاری والاستخفاف 
يه الى ا بعد الحدود. موفنا من أنه هو نفسه لا حتاح ال هد ا الاعلان 
«الرسمي » بانضمام النظام المصري وانحيازه ٠‏ لا إلى الغرب بل إلى فلك النفود 
الاستعماري . و لعله یراجع ادا اراد قوانين «الانفتاح » والاستمّار ات الاجنبية 
وسوق النقد الوازية الى شارکت الدولة با في نشاط السوق السوداء: 
وقوانين الاستیراد والتصدیر والاعار والتجارة الداخلية واطنارجية حتی يدرك 


۳۰۲ 


اين «وصلنا» ف التبعية للاحتكارات العالمية. ولا ضرورة لسرد المؤشرات 
السياسية والعسكرية الموازية للتطورات الاقتصادية . يك ان الجيش الصري 
یتدخعل لانقاذ الدماءالبننية والفاسطينية ل ا 
وادا به راح يحرر زائير من الثوار وليبيا من الثورة ! 

ولاذا تطالبنا یادکتور بعدم استباق الحوادث » وقد استبقعا انت 
نفسك و «حکت » مقدما بان الرئیس انور السادات فى زیارته لاسرائیل 
كان يعبر عن «ضمیر القسم الا کر من الشعب الصري »؟ 


الجوات . لذن الدكتور لو يبس عوص كايناء حبله ید( أبناء" 
« الايديولوجية المصرية »الى تطورت من رحاب «النبضة » في القرن الاضي › 
وف موازاة تطور الطبقة التوسطة المصرية » فانتبت مع نماية منجزات ثورة 
كول وم تتفاعل فلت مع الثورة الجديدة عام ۲ . 

وليس من الصواب محاكمة هؤلاء في ضوه «موافقتهم» على ثورة 
موز الناصرية » فهذه الوافقة لم تكن قط قناعة أو إبماناً راسخاً. انهم جيل 
انتبی موضوعيا مند ربع قرن » انتبت رؤياه وان سايرت .. فالوقف من 
«العروبة » هو الذي قاد لويس عوض وقرانه بالضرورة إلى « الصلح » مع 
6 ی و ا ا و و عدوا ولتي 
باسرائيل . 

وخصومهم 2 القوممة العربية مصدرها خصومهم ۱ لحقيقية لمصر 
- الثورة -- لصر التقدم والد عوقر اطبة والتنمية والاستقلال وان قالوا غير 
ذلك 


واشهد انني في هذا التعليق ۸ اقدم سوى «رؤية مصرية» لكلام 


"or 


لويس عوض . وم اتکلم قط بلغة اليسار والعروبة لانه حينذاك لن بسمعتي 
ولن يفهمني.. كل ما اردت ان اقوله لمعلم قديم هو ان مصر هي الي 
اضيرت على كافة المستويات ما يسميه «مبادرة السلام» اكثر من اليسار 
وقبل العرب . 


باریس : ۱۹۷۷/۱۲/۲۲ 
يم سا 


١‏ أساطبر» لويس عوض 


في کتابه البارز «تاریخ الفکر الصري اديت ی لنا الدکتور 
لويس عوض قصة اول جمهورية مستقلة في جنوب مصرء عرفت 
جمهورية همام . ویتحمس الدکتور عوض هذه «الجمهورية» التي ناضلت 
ضد الاتراك والماليك وسبقت الحملة الفرنسية حماسا له ما يبرره عاما . ومحور 
هذه الجمهورية هو التحالف بين البدو والفلاحين أو بين العربان والمصر بين. 
وكان اللقب الرسمي غام هو انه «شيخ العرب». أي اننا منذ أكثر من قرنين 
من الزمان نكتشف من الوقائع التي سردها لويس عوض ان «عروبة مصر» , 
الي يعبر عنها بالتحالف العضوي بين القبائل العربية بعد الفتح وسكان 
الصعيد. كانت هي المدخل الاقتصادي والاجتاعي والسيامي للاستقلال 
الوطبي والتحديث . 


ويي غير هذا الكتاب لا نمسك » على الدكتور لويس عوض موقفاً 
محدداً من عروبة مصرء فقد كان البعض «یتلمس » هذا الموقف سلباً . أي 
من أفكار الكاتب حول مصر والمصريين. ولکن ۸ يكن هناك «نص» 
صريح العنی حول قضية العروبة. 


ع هوم 


واذكر حوالى عام 55 أن « الاهرام » كان بصدد اصدار له 
ثقافية شهرية باسم «العصر» یراس تحريرها لويس عوض . وفوجئت به وقد 
أعد مقالا اضافياً (أكثر من ثلائين صفحة) عنوانه «نحو تعريف علمي 
للقومية العربية » هو عرض شبه تفصيلي حوار دار بينه وبين الاسناذ ميشال 
عفلق ي الخمسينات . ولكن اهرعة ف ۱۹۷ واف مشروع المجلة . و 

بنشر القال قط . وکلا سألته عن هذه «الوثيقة » اخبرني انها ضاعت في ركام 
الزمن وانقاض الحوادث 


ولكن الدكتور عوض عام ۱۹۷۷ اخذ يتعرض للقومية العربية في 
بعض احادیثه الصحافية مما لا يمكن الاعتّاد علا في «الاستشهاد 
الموثوق » . الا انه بعد «مبادرة السلام» الساداتية اعلن وموقفا محدداً) من 
العرب 2 سياق رو بته للصراع « الصري » رن وكان هذا الوقف 
انشا اوت إلى التعليق على «حدت » 35 اک مت واتنطرا) للمسألة 
زیت 

ومنذ اسبوعین ‏ يترك لنا الفکر الکبیر محالاً للشك . فکتب في 
« الاهرام ) - بتار بخ - ١1‏ 00 بعنوان «الاساطير السياسية » هو 
عرض مركز لموقفه البالغ التحديد من الأمة العربية والقومية العربية والفكرة 
العربية عموما . 


والصدمة الرئيسية في القال با کمله تتمثل في مقارنة الکاتب «بین 
اسطورة العروبة العرقية وأسطورة الآرية العرقية ايام النازي ونظیرها ي 
الشطط .. القومية الاسرائيلية». ويؤكد التوصيف مرة اخرى حين بندد 
«بالدعوة إلى الوحدة الاندماجية الكبرى القائمة على العروبة العرقية أو 
العنصرية » الملتبمة لكل ما في المنطقة من قوميات .. فالعروبة العرقية لون 


و ۳۵ 


من الوان النازية ». والقومية العربية لذلك هي «حلم امبراطوري الصا 
«امبراطور بات التاريخ ۰ تشتتت في داخلها القوميات القهورة» وهي ايضا 
«دعوة شقاق آکثر مها دعوة وفاق » وفجرت ردود الافعال العنيفة ى کل 
مکان بدلا من تنمية التالف وجمع الکلمة بين قومیات المنطقة العربية ». 


والرد «النظري » على لويس عوض يحتاج إلى مجلدات » فضلاً عن ان 
من لدیه هذا «الايمان» لن يقبل حواراً هدفه الاقناع أو الاقتناع ۰ ولكننا 
نتناوله هنا . لمجرد البرهنة على تناقض لويس عوض مع نفسه أولاً » وغضه 
النظر عن وقائع التار بخ الى عاشها بنفسه ثانية . 

فالدكتور في مختلف مؤلفاته الفكرية الي أرخت لعصر محمد علي 1 
عصر جال عبد الناصر. لا یدلنا مطلقا على حدث واحد او حادث او 
حادثة يشم منها محرد الشم ان العروبة ينطبق عليها الوصف النازي .. بل 
العكس ۰ فاننا نفهم منه ان فتوحات محمد علي العربية كانت في جوهرها 
استقلالاً بمصر عن الامبراطورية العثانية والغرب ۰ وتأميناً استراتيجياً لبوابتها 
الشرقية .ونشراً لاضواء فجر النبضة الدیثة . وى كاه «أقنعة الناصر بة 
السبعة » ينتبي إلى ان الثورة الصر ية كانت «واجبة التصدیر» لا محمله من 
میادی . کا اه احتاجت من جدید كا هو ثأنها دائماً في تلف عصور 
التاریخ . ان تحمي ظهرها من الغول الاستعياري الذي انجب الشرطي 
الاسرائيلي . 

وفي هذا السياق ۸ يعمد لويس عوض إلى تحليل «المشروع 
الصهيوني » مطلقاً. لاذا وكيف ومتی وأين ؟ ۸ حدث قط ان تناول الدكتور 
امهتم بالتفاصيل کنیا . هذا المشروع بالتحليل والاستنتاج . وبالتأكيد لم يكن 


هذا الاسشعاد صدفة. لان « الوقائع ) وحدها كانت ستقول ان متغيرات 


۳۵۹ 


العصر الجديد المختلف عن عصر محمد علي قد دفعت الشروع الاستعاري 
الغريي لاضعاف مصر والسيطرة على العرب بشق «الوطن الواحد» في موضع 
القلب : فلسطین. 

وفي هذا السیاق أيضاً لم يعمد الدکتور لويس عوض إلى الانتقال من 
التحليل إلى التركيب » بمعنى انه لم يكتشف «القانون العلمي» المضمر في 
باطن الظاهرة المتكررة.. وهي ان مصر المنكفئة داخل الحدود الاقليمية هي 
مصر المهزومة المفتوحة الساقين للأجنبي. وهي مصر المسحوقة خضارياً 
واقتص اديا واجتاعياً وسياسياً وفكرياً » وان مصر الرتبطة عضوياً ومصيريا 
بالعرب هي داغا مصر الستقلة التقدمة على مختلف المستويات . 


ولم يكن لدی لويس عوض الوقت لا کتشاف اسباب هزيمة محمد 
علي وابراهیم باشا وجال عبد الناصر. وان سبب الاسباب ظل دوما هو 
«الضمون الوطني التقدم» -كل حسب عصره - للفكرة العربية وبالقابل 
لا يعطينا الدکتور مثالا واحدا على «نازية» القومية العربية > وهی القومية 
النقيض للقومیات الالمانية والايظالية والتركية بل وغیرها من قومیات أوروبا. 
في ان ازدهارها الحديث منذ نهايات القرن الاضی إلى الان قد رافق نضاها 
a‏ انه تيور تلن لون ات تا 
ادن وعرقيتنا : وعنصر يتنا ؟ 

لعل لويس عوض بجد الجواب في «الدعاوی الاقليمية» ذاتها » على 
عکس ما بظن . ف «مصر الفتاة» و«سوريا الفتاة» والحلال الخصيب . 
كلها على هدی ونسق التفكير افتلري .. حتی ان أحمد حسین في مصر کتب 
مؤلفه امام «ايمافي» باسلوب النازي الاول . ولولا ان بلادنا م تصل 
اقتصاديا وعسكريا إلى مستوى التطور الذي بلغته اوروبا في الثلث الاول 
الفرق الفاشية والميليشيات العسكرية من الشباب المتطرف بالعنف . 


۳۷ 


ويدري الدكتور لويس عوض أكثر من غيره ان «كراسة البادی؛ 
لجاعة التكفير والحجرة قد اتبمت القومية العربية بانها «موامرة استعارية» 
صد الجامعة الدينية . هؤلاء واولئك من اعداء العروبة بلتقون في العداء 
الستمیت ضد الد يموقراطية والعلمنة والتحديث والاستقلال الوطني من القرن 
العشرين » لكانت هذه التنظمات الاقليمية قد بنت «امبراطوريتها» العرقية 
كالمانيا وترکیاوایطالیا واليابان. ولكانت «هزمت» ايضاً بفاعلية «النضال 
العریي » ضد الاستعار. ان الذين رفعوا شعار «مصر فوق ا جميع الاح 
بد ان يذ كر لويس عوض - هم اصحاب «القمصان الخضر» الذین کونوا 
في الثلائینات والار بعینات والتقدم الاجتاعي . وغیرها من « القم ٠‏ الي بشر 
بها لويس عوض وناضل من اجلها. 

ولکنه التناقض الأساوي اناد بين جيل الذ کریات ومسيرة 


التاريخ ... وهو تناقض ر « داخل » التکوین الفكري للکاتب 4 
ناحية . وخارجه مع الحياة دابا من ناحية آخری : حيث لا تعبا كثيراً 


باساطير البعض . بل تشق طريقها نحو المستقبل والحقيقة في ثبات واصرار. 


سوف تمضي أساطير لويس عوض ککابوس جيل كف عن العطاء . 
وستكتب الاجيال الجديدة ملحمتها العربية بمزيد من العطاء . 


باریس ۰ ۱۹۷۸/4/۲۹ 
م لله 


بين رؤيا العقل ومناورة السياسي 


الفرق بين « السياسي » و «الفکر» ليس ا من فولاذ . ولكنه يصع 
في داثرة الضوه الساطع قضية استقلال الفکر العربي .. فالتحدید الدقیق 


۳۸ 


للعلامات الفارقة بين «الفكر» و «السياسة» هو أن المفكر لا يستطيع إلا ان 
يكون «استرزاتيجياً» طول الوقت . بينا السياسي في ظل تصوره الاستراتيجي 


هو ١‏ تكتيكي ) طول الوقت . 


ومعنى ذلك أن كليات مثل المناورة والمغامرة والمقامرة تدخل في صمم 
المعجم السياسي دون أن تكون شذوذا أو استثناء : بیغا يستحيل وصول هذه 
المفردات إلى قواميس «الفكر» المختلفة إلا في الحالات الشاذة والأحوال 
الاستثنائية . 


وكا يحختلف المفكر عن السياسي في هذه النقطة . يحتلف بالقدر نفسه 
وأكثر عن المعلق الصحافي .. ب الطبيعة اليومية أو الاسبوعية 
للصحافة > فهي منبر للفكر أيضاً. بل لأن الصحافة تظل في بعدها وقربها 
من السلطة . أحد اسلحة العمل السياسي الرئيسية كالأحزاب تماماً. وهي إن 
قامت بدور ثانوي للفكر » فان «الکتاب » والجامعات والندوات المتخصصة 
تظل المنابر الأكثر وفاء لمقتضيات العقل الاستراتيجي . 

ليست هذه «فذلكة » أكاديبمية » بل محاولة للعثور على «المعيار » الذي 
نزن به مواقف العقل العربي العاصر. من إحدى اللحظات 
«الفاصلة » في تار بخ امتنا . 

ولعله من المفيد التكرار بان زيارة السادات للقدس ٠‏ ليست ٠‏ بأي 
حال » هي الخط الفاصل بين تاريخين في حياة جیلنا . إنها محرد «نقطة» في 
السياق الذي قد يعود به البعض إلى عام ۷۰ أو ۱٩۷۱‏ وقد يعود به البعض 
الاخر إلى عام ٦۰‏ ۱و ٩٦‏ او ۱۹٩۷‏ . بل قد يعود به البعض الثالث إلى عام 
۱ .. أي آنه“ يمكن التار يخ لبداية الا حدار با لول المصري والفلسطيني . 
كا عکن أن تکون هذه البداية في «الانقلاب الرسمي » للنظام الصري لبلة 


۳۹ 


۵ أيارء مايو ۰۱۹۷۱ كا يمكن العودة بها إلى بداية انهیارات الأنظمة 
الوطنية .في العالم الثالث (نكروما. سوكارنو.. الخ) أو إلى هزيمة ۱۹5۷ 
العربية . أو إلى «الانفصال» المصري السوري . 

5 كانت البداية ٠‏ فالمؤكد أن زيارة رئيس أكبر دولة عربية 
لاسرائيل .ليست اکثر من نقطة هذا السیاق . کحرب ۷۳ بنتاتجها العروفة. 
وکحرب لبنان بنتانجها العروفة أيضاً.. فزيارة القدس ليست تتویجا نهائيا 
مسيرة الاحدار . ولا حتی «نقطة تحول ۰. انبا اکثر ما تکون نقطة طبيعية > 
کحرب تشرين رغم تناقض «الشکل ». فالقدمات الختلفة ظاهرياً أدت 
إلى نتائج مشتركة من حيث اخوهر. 

ولعل الملاحظة الأولى على هذا «السياق» أنه عربي مائة في المائة . 
رعم اي بروز في هذه الرحلة او تلك . للدور الصري او السوري 
او اللبناي .. فسيرة الصعود من منتصف الخمسينات الى منتصف الستینات . 
هي مسيرة عربية . ومسيرة الاحدار من ذلك التاريخ الى الان هي مسيرة 
ريك 

ومن ثم فالملاحظة الثانية هي أن ما صار ويصير بخص بالدرجة الأولى 
«النظام العرهي » ككل . مكلف هوباته الاقتصادية والاجتاعية والثقافية .. 
.وهنا لا بد من الاشارة إلى ردود الفعل «القومية » على انفصام عرى الوحدة 
المصرية السورية وهزيمة ۱۹١۷‏ : ثورة العراق في العام التالي مباشرة وثورة 
ليبيا في العام الذي بلیه . اي ان مسيرة الانحدار العربي لم تمض في خط 
مستقم . بل كانت هناك «استجابات » للتحدي بي مواقع مختلفة من 
الوطن . ولا ضرورة مع ذلك إلى البالغة في تعداد «النجاحات » القومية 
خلال هذه الرحلة . لان الخط الرئيسي يبقى هو الانحدار الذي تجسد دمویا 


في حرب لبنان ومعنویا في زيارة اسرائیل . 


ان 


غير أن الملاحظة الثالئة تقول أن «العطب » الحقيق في هذا السياق 
التاریجي لا بحص «السياسة الخارجية ٠‏ طذه الدولة آو تلك , واعا يحص 
«الاختيار الاجمّاعي » لمجموع الانظمة العربية أو ما أسميه بالنظام العربي 
الشامل .. فتردد وذبذبة بعض الانظمة «الوطنية» قد حسم «الاختيار 
الاخر» الذي تاخذ به الانظمة المحافظة والذي بودي في خاعة الطاف الى 
«الانفتاح » على أميركا واسرائيل . 

والملاحظة الرابعة هي أننا ننتمي بغير شك إلى ما يسمى «العالم 
الثالث» بكل ما أصابه خلال العقد الأخير من انتكاسات وانكسارات 
وهزائم وارتدادات . ولكن تبرير ما جرى وبحري لنا بهذا الانتماء هو مغالطة 
تاريخية ..لأن «الخصوصية» العربية تقول آننا وطن زا . وان ثراء البعض 
وفقر البعض الآخر هو الثمرة الأول هذه التجزئة. كا أن شلل القدرة عن 
محر بر التراب الوطني هو الثمرة الثانية » كذلك فالصراع الطبتي الحتدم داخل 
بعض الأقطار هو الثمرة الثالئة . ان الغیاب العلمي للوحدة القومية لا علاقة له 
بالانتماء إلى العام الثالث وانتکاساته . بل هو ماساة عربية خالصة.. 
تسبب تلقائیا في محول «الثروة» إلى نقمة. ومحول «الثورة» إلى ثورة 
مضادة » وتصبح مسيرة الانحدار شاملة للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجماعي 
والتطور الثقاي جمیعا . 

أليست هذه المؤشرات كلها - دون الدخول في التفاصيل التي تعني 
السياسيين والصحافيين - هي التي تجدر بالعقل العربي وفكره الاستراتيجي . 
انمهي ادن ا حطوة لزعم او قصيدة لشاعر؟ آلیست هذه 
ا مؤوشرات - وغيرها كثير - هي وحدها القادرة على رسي برنامج او صياغة 
منبج أو عقد مور أو تأسیس اتحاد ؟ 


لنختر اذن مادا كانت مواقف العمل العربی العاصر من « حطوة » 


۳۰۹۱ 


زعي كالرئيس المصري . حين زار ارال وحين لا يزال محاول جني المار.. 
اها محرد «مثال نموذجي » لا يلغي أبة أمثلة أخرى في مختلف المجالات . 

بعض «كبار» الكتاب المصريين من يتخذون الصحافة منبر وهم 
ليسوا في الأصل صحافيين بل روائيين وشعراء ومسرحیین ونقاداً - أي 
مفكرين - قد امحخذوا موقف التأبيد المطلق لبادرة السادات . وبكل هدوء 
اعصات نقول : لیکن . ففي حدود «حرية الرأي » متسع للجميع . و 
لقضية ‏ للأسف. تصبح على هذا النحو مقلوبة . فحرية الراي تستلزم 
بداهة أن تکون هناك حرية وأن یکون هناك راي . ولکن الذي حدث 
- ولا زلنا نتكلم على السطح - انه لم تكن هناك حرية ولا راي بل «قرار» 
اتخذته السلطة من موق المسؤول الأول «ثم» اقبل التاييد كرد فعل لم يخطر 
على بال اصحابه قبل ماعهم بالنبأ بلحظة واحدة . أي أنه لم تكن هناك 

ة» موضع اا ورد ولا «اجتهاد» موضع تحليل وتقويم » واعا اقترنت 
الفكرة بالمارسة في خطوة عملية لصاحب السلطة . ومن ثم أقبل «التأیید » 
كرد فعل لا علاقة له بالعقل وقناعاته الاستراتيجية... وإنما «كتعليق » 
صحافي من حق الصحافة التي تعير عن «رأي السلطة» القيام به. ولكن 
المفكر - أديبا وفناناً وكاتباً - بتنازل عن جوهر وظيفته فورا حين يقوم بهذا 
الدور. 

هنا. سوف يتساءل البعض : وهل كان المفكرون «على علم ' بقرار 
نامب قناة السويس كوو وهل کانوا على عم بقرارات تام عام 
۲ حين أبدوها ؟ وهل کانوا على عام بقرار حرب ۱۹۷۳ حين يدوه ؟ 
و و :کار يعلمون 5 وبعضهم ا عاد القرار ر. کیف؟ 
كان قرار تامم قناة السویس قرارا شعبیا وفکریا سائدا . طيلة الاربعینات . 
وما حدث عام ۱۹۵۹ أن السلطة القادرة على تنفيذ القرار قد نفذته .. 


۳ 


فأقبل «تأييد» الفكر كتحصيل حاصل » لا كتبرير للسلطة . وهو الأمر نفسه 
الذي يمككن أن يقال عن حرب ۱۹۷۳ فقد كانت مختلف الاضطرابات التي 
وقعت في مصر منذ الهزيمة تدور حول التحرير. كان «الشارع» العربي 
باكمله قد احذ قرار الحرب من قبل تنفيذه على ايدي السلطة فاقبل 
«التأييد» كتحصيل حاصل . 

ولكن الجواب » هكذاء يظل ناقصاً.. فلا بد من أن نضيف أن 
تمم القناة أو تأميات ۲ كانت اشارا وطنا اغا يدحل بي صميم 
العقل والتفكير الاستراتيجي الوطني . كذلك حرب ۷۳ كقرار ومعارك 
(لا كنتائج سياسية وقرارات دولية ) فهي من مكونات ومقومات العقل 
العربي بعد افزية . وليست معدناً غريباً عليه .. فدرء التخلف الاجتاعي 
وتحرير التراب الوطني من «اصول » الفكر العرهي الاستراتيجي : E‏ 
عن مواقف السلطة السياسية ونحركاتها.. فالتاييد هنا ليس تابيدا ولا 
5 بل هو تأصيل « العمل » بالفكر السابق عليه والتالي له. 


آما زيارة القدس حرا قد آنبا حرد مثال - فتختلف لذن الذي یدینها 
أو يقف معهاء ينبغي أن يدين أو يقف مع «مسيرة الانحدار» منذ بدايتها 
ال الآن ‏ وي 4 لكافة المقدمات والنتائج والساق بينهما . . فهي لست 
اکثر من «نقطة» في هذا السیاق . كا أن الوقف منها ينبغي أن یکون موقفا 
من النظام العربي الراهن با کمله حتی يصبح اتات: هذ النفظة از تلا 
من قبيل تحصیل الحاصل. وهنا نقول أن التناقض الذي وقع فيه امثال 
الحکے وحسين فوزي ولويس عوض ونجيب محفوظ ٠.‏ یهن 0 بين 
رؤاهم الاستراتيجية اج التكتيكي . . لأننا لا نعرف لواحد 
موقفا فكرياً وادبياً وفنياً - أي ا من قضية الصراع ۳ 
الاسرائيلي . ولكننا نعرف في الأقل أن هذا الفكر العربي والأدب والفن 


۳۹۳ 


یمن بشيئين رئيسيين هما : الوطن بتفسيره الوحيد والديموقراطية بتفسيراتها 
الختلفة . ولا شك آن الانتماء العريي لصر بعید عن رژی هوّلاء الکتاب . 
ومن نم فهم جيل منته موضوعيا . . ولکنهم أيضاً ي حدود رؤيتهم «الوطنية 
الديموقراطية » قد ايدوا «خطوة» أبعد ما تكون عن التحرير الوطني 
3 الحرية اللييرالية. واعا هم تخلوا عن صفة المفكر ذاتبا في اللحظة الي 
ارتضوا فا صفة المعلق الصحایي التابع للسيامي . وفي اللحظة الي دمحوا 
فیها الفکر بالسلطة .. فثلا . لو أن خالد عي الدين أو مصطني كال مراد 
أو فؤاد سراح الدين هو الذي قام بزيارة زعم لاهسا ده بای ارس 
في اسرائيل . هل کانوا آیدوا ۲ 

ان الاادت الصري الحديث - الذین هم ارکانه وعمداژه - مليء 
بالنبوء ات التارخية »> فثورة عوز ۱۹۵۲ كانت خبالا ودعوة ملحاحه ي 
اد ہم قبل الثورة . وهزيمة ۱۹۹۷ كانت دما اسود ينزف من اعاهم قبل أن 
نفصح المأساة عن ذاتها. وحرت ۱۹۷۳ كانت قرارا في بيانا تېم الوطنية 
السابقة على ارب .. فاين تقع «زيارة اسرائیل» من هذا كله؟ 

والاهم . أن السيامي عندما یقامر أو یغامر أو یناور . فانه قد يربح 
وقد مخسر. اما لله يعرف الرهان : يعرف فقط لتحيل والترکیب 
والرؤيا.. فاذا خسم السياسي فانه في الحقيقة . رغم اية اضرار موضوعية . 
لا تخسر سوى نفسه. اما المفكر فحين يخسر فانه يخسر كل شيء . ويخسر 
«العقل العربي » معه اشياء تمينة. 

وعلى سبیل المثال فقط ۰ فقد خسر الرئیس السادات رهانه .. ولكنه 
«یستمر» سياسياً ناجحاً أو خائباً لا هم . أما حين يربط بعض المفكرين 
مصيرهم كله بمثل هذا الرهان نفسه ويحسرون بالتبعية » فانهم لا «یستمرود » 
مطلقاً. بل يسقطون على الفور. انهم من البداية لم يضعوا الكل في مقابل 


۳۹ 


الكل . بل وضعوا الرصید با کمله 58 مقابل ,«احزء » . 

وحين ضاع الجزء ضاع الكل. تلك هي المفارقة الأساویة.. فاذا 
بستطیع أن یقول هولاء لقرائهم بعد الیوم ؟ لا شيء .ولن يكون صمتهم هذه 
المرة دائنا الل .لون وت والضمير العربی . لد راهنوا حيث لا 
ڪور الرهان .. ولعل 2 «الخسران » بعص الا حابية > فلو نیم روا حجوا 
«الحقيقة » : وهي ان عزل نقطة عن السياق خطا . وك الاندماج ق 
السلطة خطيئة . وانه إذا جاز للسيامي أن «یلعب » فالفکر لا يجوز له سوی 
الحلم . فادا كفت بصيرته عن الرؤيا حق له ان پستریح .. ویریح . 

1 كتاب «اليسار» من المؤيدين فخطيئتهم افدح. لأنهم يغالطون 
ا حقيقة مردين فا البدایه ال النهایه ‏ مره » لام « بر يدول ) 0 هذه 
الخطوة «نقطة» في سياق مسيرة الانحدار. والأخرى لأنهم بتأييدهم 
لا یکذبون على انفسهم فقط . بل على قرائهم ايضا.. فاعالهم الفكرية 
والفنية لا تفضي في خاتمة المطاف ال الانفتاح على اسرائيل ولا على | 
الفرد. وكلاهما «وهم » ني النهاية لانه لا امن للفرد إذا غاب الامن القومي 
وا رنه لاان اذا غات ره عن ارضی الوط اله الارتاط ع لد 
الالتحام . بمواقع السلطة . والتنازل الصر بح عن صفة الفکر والبدع 
ساب السياسي والصحاي .. فالمفكر اليساري من هذا النوع قد تنازل 
مرتی : عن صمفه المفكر وعن صفة السار . بكل ما تشتمل عليهما هاتان. 
الصفتان من ارتباطات وانتماءات في مقدمتها الانتماء العربي لمصر. 

ولكن هذا الانتماء لا يسقط بسقوط بعض الأفراد. لأنه المستقبل 
الوحيد الممكن لشعت مصر العریي ۰ رعم مسره الانحدار . 

باریس ۰ ۱۹۷۸/۲/۲۶ 


۳۹ 


من متا نحن شعوب العام التخلف لا بحام بأن تکون بلاده کسو یسرا ‏ 
وطن و اخیاد » الحميل بي عصرنا الضطرب ؟ طبعا؟ لا أحد يرفضص السلام 
برفرف بزقزقة العصافبر على خائل الحب. بعيداً عن ضجیج الحروب 
واشكاك. :لاما 


ولكن المشكلة هي انه ليس كل مايتمناه المرء يدركه» فالحياد 
السويسري والنمساوي والفنلندي . هو معادلة دولية مسموح بها عوجب 
اتفاقيات مكتوبة أو اتفاقيات «جتتلان» بين الشرق والغرب . بالاضافة إلى 
أن خاد هذه الدول وامثاها مرتبط اما محاية استقلاها الوطنی وتطورها 
لصناعي . وهي في خاتمة الطاف جزء من العالم الرأسمالي. ولکن ضاي 
الحدود. في خريطة الحرب الثانية . هي الي رسمت هذا الحياد. 


وقد جرب ما يسمى ١‏ العالم الثالت » تفا من 3 آخرء هو اكلام 
الانحياز » ي مرحلة و«الحياد الانجاببي » بي مرحلة أخرى . تتا عن 
مشكلات الدول الحديئة الاستقلال والنی تعاني أهوال التخلف واثار 
اسان ری ان ای رده هذا نادم اليد ع ای 2 
بين المعسكرين العلميين بل والاستفادة مها في دعم الاستقلال ودرء 
التخلف . ولكن هذه التجربة في تحييد العالم التخلف . احفقت أحياناً كثيرة 
سواء بسبب صراعاتها الداخلية أو لانبا كانت مورا للصراع بين التيارات 
العالية :. بحيث بدت هزاتم وانكسارات الانظمة الوطنية الجديدة في عالم 
الستينات والسبعينات . وکانها انتكاسة لفكرة الحياد ذاتها الت حققت‌الشيء 


۳۹۹ 


الكثير للدول النامية في الخمسينات. وهزيمة الفكرة لا تعني بالضرورة 
فسادهاء وإنما تعني أن استراتيجيتها محاجة إلى تعديلات جذرية تستوعب 
المتغيرات الوطنية والدولية معا 


والكاتب المصري الكبير توفيق الحكم ينادي هذه الايام بحياد مصرء 
ولكن على الطريقة ار الناحح وك طر بمة الثالث » 
المخفقة . والفارقة هي أن کم يطالب دائماً بأن تكون الأشياء كل 
الاشیاء ‏ نابعة من ظروفنا . و يقل أحد أن هناك الحد الأدنى من العَاثل 
بيننا وبين سويسرا او النمسا أو فتلندا.. فهی بلاد لا نحتلها اسرائیل » ولا 
تعافي من انفلات المجاري في الشوارع › ا الأمية فا صفر في المائة › 
وسوقها الرأسمالي مرتبط بانتاجها وتقدمها التكنولوجي ۰ ومرتبط أيضاً بالسوق 
الأوروبية الواسعة سواء كانت مشتركة أو غير مشتركة بل واسواق العام 
المتخلف ايضا وقبل غيرها . 

أما حياد مصر فهو أقرب إلى الكابوس منه إلى اكلم الحميل. إذا كان 
القصود هو الحياد السويسري.. فکیف اكون محايداً في بيتي ورجل آخر 
بحتل احدى غرفه ؟ هل يمكن الحياد مع سيناء المحتلة ؟ هل يمكن الحياد مع 
التخلف الاقتصادي والثقافي والسيامي وممثليه من الشرائح الاجماعية المتطفلة 
على الانتاج ؟ هل يمكن الحياد مع السلب والنبب المنظم باسم الانفتاح ؟ 
هل يمكن الحياد مع هضبة افرم التي بریدون استثجارها كقناة وت لمدة 
4 عاما ؟ هل يمكن الحياد مع حي بولاق الشعبي الذي يريدون تهجیر ابنائه 
ببضعة قروش ليبنوا على انقاضه ناطحات السحاب التي تدر على الاجانب 
الملايين؟ هل يمكن الحياد مع صناعة عريقة في مصر کالسینا یریدون‌بیعها 
بالجملة ؟ 


کف فكو له اق شا هتم الوت ان رن ایب لا اذا 


۳۹۷ 


كان الهدف هو الصمت عن بيع مصر؟ والا اذا كان الهدف هو حيادنا مع 
مستقبلنا وحياتنا.. أي أن نكون محايدين مثلاً بين العرب كا كان 
لبنان » وأكدت اهوال الحرب استحالة ذلك فكم بالحري مصر؟ أو أن 
نکون محايدين بين الفلسطينيين و «اسرائیل» بيا الحمدف الأصيل للدولة 
العبرية هو ضرب مصر وتركيعها على أعتاب المستوطنات اليبودية في سیناء؟. 

إن الحياد السويسري الذي يطالب به الوارنة في لبنان وبعض 
المفكرين المصر بين كتوفيق الحكم . يعدت أولاً ۳ سلخ مصر ولبنان 
من جسم الامة العربية. ویستهدف ربطنا نحن المتخلفين براس الال 
الصهيولي والاحتكارات العلمية حيث لن نقدم انتاجاً بل سوقاً وأيدي 
عاملة . ليتنا كنا متقدمين كسويسرا. اذن لكان عة تکافو بين سوقنا واسواق 
الآخرين بين انتاجنا وانتاجهم » بين رأسمالنا ورأسمالهم ٠‏ بين حريتنا 
وحر ينهم . 

ولكننا لسنا كسويسرا للاسف ۰ فنفط الصریین تشربه اسرائيل من 
ا سيناء ونفط غير المصريين يشربه العالم التقدم دون عائد انتاجي 
أو تنمية » بل مجموعة من الأرقام المجمدة في ارصلة البنوك أو دما سائلا 
في شرایین التطور الصناعي في الغرب . 

حیادنا في هذا الحال ليس سويسرياً. پل طلب انتساب إلى عبيد 
العام القديم . انه الحياد غير الحكم . وقد كان مکنا لتوفيق الحكم أن يطرح 
من جديد «حياد العام الثالث» الايجابي في ضوء المتغيرات اللاهثة وي 
ضوء السلبيات التي ادت إلى سقوط الانظمة الوطنية » حتى يصبح حياداً 
أكثر جذرية . يخفف ويلات التناقض بين المعسكرين الكبيرين » ولكنه 
أيضاً يدرأ ويلات التخلف ويحمي الاستقلال لشعوبنا الستعمرة والمتخلفة 


ولكن توفيق الحكم صاحب «التعادلية» عام ۱۹۵۵ ثم «الأيدي 


۳۹۸ 


الناعمة » و «الصفقة » في الستينات هو عوذج المفكر الواقف على حدود 
الخط الاحمر بين صراعات الوطن والامة والعالم.. عوذج الفكر التوفيق في 
زمن الأزمات . ولكن «الواقع » الاجتاعي والثقاني للشعب ‏ لا يعرف الخط 
الأحمر ولا التوفيقية .. فالفلاحون لا يصافحون الأبدي الناعمة ولا الصفقة 
نم ولا عدل او ادل مطلقاً في الكون . كلها تنويعات «حيادية » على لحن 
ابوج العاجي .. ولکن هذا البرج نفسه لا سکنه الجندي المصري في سيناء 
ولا العامل المصري بي حلوان ولا الفلاح المصري في كمشيش ولا الطالب 
ولا الوظف الصغير ولا الفنان » ولا غيرهم من صفوف الشعب الذي يرى 
نفسه جزءا لا ينفصل عن الامة العربية » وان هذه الامة جزء لا ينفصل 
عن حركة التحرر الوطني في العالم »> وأن هذه الحركة قد یمکنبا الحياد بين 
المعسكرين » ولكاها ليست محايدة مطلقاً بين التقدم والتخلف ولا بين الفقر 
والغنى ولا بين الاحتلال والاستقلال ... بل هي . منحازة بكل قواها إلى 
جانب المستقبل . 

باريس ۱۹۷۸/۵/۰ 

سس ۷ اس 
مندیل الأمان 


من مفارقات كتيب «عودة الوعي» لتوفیق الحكم انه كان يحق 
لصاحبه أن یفخر بأنه » على العكس : كان واعياً إلى اقصى الدود : فهو 
الذي كتب «السلطان الحائر» بين السيف والقانون عام ۱۹۵۹ وهو ايضاً 
الذي كتب «بنك القلق» عام ۰۱۹۹5 وفي كلا العملين وقف الحكم إلى 
جانب الدموقراطية وضد القهر.. وکان اسلوبه الرمزي مباشراً في عاب 
السلطان واجهزته . كذلك كان توفیق الحكي هو الذي کتب نحط يده في 


۳۹۹ 


فبراير (شباط ) ۱۹۷۳ بیان المثقفين الویدین لحركة الطلاب . وهو البيان 
الذي كان من نتيجته فصل ١١١‏ كاتباً وصحافياً من اعالهم. أما كاتب 
البيان فحظي بمقابلة الرئيس . ومنذ ذلك اليوم صدر «عودة الوعي » وغيره 
من التأييدات للنظام الجديد بدا بدعم مبادرة زيارة القدس المحتلة وانتهاء 
بالدعوة الى «حياد مصر». 

وهي خاغة مثيرة لشيخ رائد تجاوز الؤانين. ولكنها ليست خاتمة الثقافة 
المصرية .. قاذا كان أكبر العقول الليبرالية كلويس عوض لم يعترض بعد على 
احطر اجراء اتخذه النظام فيك هتفرن وا کان کال اه تفت 
حفوظ قد مارس حریته في تأييد الصلح مع اسرائیل ولم بمارسها بعد في 
الدفاع عن زملائه.. وهو الرجل الذي استمتع اكثر من غيره بالد يموقراطية 
الناصر ية فكتب أكثر الأعال الروائية نقدا لأجهزة القهر.. فان هذا كله لا 
ينني أن الثقافة الحرة داخل مصر لم تفقد صوت الضمير والشرف والكبرياء . 


..ولقد اراد النظام أن يغطي على هذا الصوت في مناورة مكشوفة 
حین رکز حماته ا عل الکتاب القيمين في الخارى وکأن الداخل 
باستثناءات قليلة » يؤيده قلبا وقالبا .. فاقبلت الفاجاة من الداخل على الفور 
وباصوات محسوبة على الفکر الحافظ ‏ إلا آنها لحظة الحسم إلى جانب 
الصمت والحياد أو إلى جانب الكارئية المصرية احتارت الموقف الثالث 
الذي ۸ يتوقعه أحد من أعمدة السلطة. موقف الدفاع عن أعرق تقاليد 
الفكر الد يموقراطي وانبل قم الحرية. 

وقفت الدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطی» امام الرئیس 
السادات في اجتّاعه المبكر مع الكتاب والصحافيين بعد ظهور نتائج 
الاستفتاء المقيدة للحريات وقالت له ثلاث کلات . الكلمة الأولى هی 
العنوان الكبير الذي ردده الفريد فرج في مسرحيته «حلاق بغداد» 8 


۳۷۰ 


خمسة عشر عاماً : اعطني الأمان يا ريس . قاها فرج في ظل الناصرية عام 
۶ ومن فوق مسرح الدولة . لم بقل ذلك فقط بل حين عرض السلطان 
على الحلاق الخفيف الظل وحلال المشاكل ان بمنحه منديل الامان حتى لا 
يبقى عرضة لرجال الأمن . أجابه الحلاق : اعط منديل الأمان لكل مواطن 
يا سيدي . اي ان الحرية المطلوبة هي حرية الناس جميعا لا «فردا» خفيف 
الظل يلام ا مزاج . ولا «بالصدفة). 

حين قالت بنت الخاصي «امان يا ريس » امام السادات كان هذا 
العنی لتزسب من مسرحية «حلاق بغداد» في ذاكرة الجميع .. 
الدكتورة تقض فا فالأمان ليس نظلا شخصا ٤‏ سا و ۷ 
هو مطلب وطني طول الوقت . هكذا كانت كلمة عائشة عبد الرحمن 
الأول ۰ توصیفا مباشرا لوضع الديموقراطية في مصر وامام المسؤول الأول 
عن الاجراءات الأخيرة . وكانت كلمتها الثانية تشرح وتبرر الأولى حين 
قالت : «هذا الاستفتاء محسوب عليك لا لك با ريس ». وهي العبارة التي 
حذفتها كل الصحف المصرية حين نشرت نص الحوار في اليوم التالي ولكن 
التلفزيون الذي سجل الناقشة على افواء لم يتمكن من الحذف وكانت 
الكلمة الثالثة الى عکنت من الافلات ونشرت بلهجة آولاد البلد «غلب 
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والدکتورة عائشة تغرف لاذا نفذ الضير ومن وکیف واين ع ولكنها 
ارادت أن تواجه رئيس الجمهورية با يدرك مغزاه على الفور؛ وا بشعر 
ليوف اس قفا 

كان صوئبا الشجاع اختراقاً لجدار الصمت ؛ وامتدادا لقداسة 
«الکلمة» الحرة التي لم تفقد صوتاً عظیماً داحل مصر ذائها. صوتا 
لا علاقة له بالیسار ولا بالوفد .. ولکن له اکثر من علاقة بالفکر والشعب . 


۳۷۱ 


ولم يكن غريباً بعد ذلك أن تكون مقالات بنت الشاط“ في والأهرام) 
حول عروبة مصر هي أعمق الأصوات وانبلها في مواجهة التنظير المحموم 
لعزل مصر عن العرب . 

كان أمراً طبيعياً أن يضع انيس منصور يده على خده وهو يستمع في 
الصف الأمامي إلى جانب رشاد رشدي وموسى صبري إلى هذا الصوت 
النشاز الا انه لم يكن نشازاً. فسرعان ما وقف حسين فوزي صاحب 
«سندباد مصري » ليقول امام السادات : لقد ايدنا مبادرتك في زيارة 
اسرائيل من أجل «السلام» لا من أجل بيع مصر لأحد المقاولين. إن تراث 
مصر وحضارتها يباعان في المزاد العلني » وهذامالا يمكن دعمه أو تأييده بل 
العكس اننا نشعر کا لو كان تاريخ مصر کله قد تحول إلى «سلعة » بلا تمن . 
وهنا اوقف التلفزيون المصري بثه المباشر. 

ولكن هذا التلفزيون لم يتمكن من قطع الحوار بين الرئيس واساتذة 
جامعة الاسكندرية. كان نادي هيئة التدريس قد بعث ببرقية قبل الاستفتاء 
يطلب تأجيله . وقد أثارت البرقية اعصاب الرئاسة › فا كان فى المسيؤول 
الأول عن الاستفتاء الا أن يطلب اعضاء هيئة التدریس بجامعة 
الاسكندرية إلى حوار بعد ظهور بوادر المكارثية الجديدة. ولا شك أن 
السلطان افر“ بالدکتور عاطف غیث الذي بادره قاقلا بصيغة الفرد : 
لا تنس أننا اعطیناك ما لم نعطه لغیر جال عبد الناصر وفي حظة ۸ يكن 
هناك من بتنبأ بنتيجة الصراع في ١4‏ مایو (ايار) ۰۱۹۷۱ وقفنا يومها إلى 
جانب شعار الديموقراطية . واليوم لا نستطيع ان نقف إلى جانب تهديد هذا 
الشعار في اطي العملي. ووقف الدکتور صقر عاشور ليواصل : . كيف 
نسمح بتسلل الاجهزة من جديد من الباب الخلني للمدعي العام 
الاشتراكي ؟ أو كيف يمكن أن تتحول سيادة القانون إلى عكسها بسن 


"VY 


قوانين معادية للحريات ؟ ووقف ثالث ليتابع : واذا كنت أنت الضمانة الآن 
لعدم الاحراف في تطبيق هذه القوانين » فا هي الضمانات بي اي وقت 
او ن ف دول ات الأو يدو باه واه ارابتعا 
عنها وعودة إلى الدولة البوليسية . 


ولم بفقد الرئيس اعصابه طيلة الجلسة إلا ثلاث مرات الأولى حين 
قال انه يريد من الاساتذة تربية الأجيال لا الوصاية على الحكم . والثانية 
حين اتهم الاساتذة بأنهم حا کون الطلاب ي البلبلة الي توقفت حتى عند 
الشباب ‏ والثالثة حين اراد ان یستفز الجاب الشخصي قائلا ان الصحافيين 
يتفاضون اجورا تبلغ ضعف بان كت رات الأسائدة, 


# 


أهم ما 5 ذلك كله أن « الرئيس » e‏ اش شاهد بنفسه 
ومع أضوانا لیست من الخارج . لا في «صحف الارتزاق الصفراء» ولا ي 
«الاذاعات العادية» تقول : لاء لا كبيرة تفقاً عيون الذین یتوهمون أن 
الكارئية يمكن آن تبعث من جدید وي مصر. 

من مواقع مختلفة قالوا ( لا ) دون أن يسيروا ي مظاهرة ولا كتبوا ي 

في لحظة المصير التاريخية قالوا «لا» للسلطة ذاتها الي قالوا لما 
1 اکر من مره . قد تكون لاءهم الال ولکنا سم إن تجون 
الأخيرة . وهي اعظم اللاءات «لا» الشاملة الي تنفي نظاماً كاملا 
حارج الحرية . 

ولانبا «لا» الباقية حتی تستعید مصر نفسها من اسوار السجن الکبیر. 


۱۹۷۸/٦/۱۰ باریس‎ 


۳۷۳ 


A =‏ سس 


لیس «سقوطاً» لمصر 


هل يمكن اطللاق تعبير « السقوط ) على ما جرى وجري 5 مصرء, 
على الصعيد الثقائي والحضاري . منذ | كثر من سبع سنوات .. أو منذ الحزيمة 
العسكرية عام /1951؟ 


لو تناولنا «الاقتصاد» المصري مثلاء هل کن القول أن مصر 
سقطت اقتصادیا؟ ولو تناولنا المسرح والسيئا والرواية والشعر» هل يمكن 
القول أن «مصره سقطت ادییاً وفنياً؟ ولو تناولنا الفكر السيامي والقم 
الاجماعية . هل يمكن القول أن «مصره سقطت فکریا واجغاعبا؟ 

ما هو « السقوط » ۲ 

هذا هو سژال الأسئلة في أي حوار یستپدف توصیف ما جری في 
مصر خلال العقد الاخیر من هذا القرن . 

وهو سؤال تاريخي . ولیس سؤالاً طارئاً.. فنذ سقوط «دولة» محمد 
علي قرب منتصف القرن الماضي إلى غياب جال عبد الناصر عام ۰۱۹۷۰ 
والسؤال له تاريخ اجهّاعي بي نبضتنا وسقوطنا على السواء. 

إن سقوط «دولة) محمد علي مثلاً » كان سقوطاً شاملا للحلم 
الامبراطوري » ومن ثم اقترن السقوط السياسي والثقافي باهزعة العسكرية 
الي منيت بها الامبراطورية.. فكان نصيب «مصر» هو الانطواء داخل 
حدودها الاقليمية . وكان نصيب رفاعة الطهطاوي - رمز النيضقم- هو النني 
إلى السودان. وكان نصيب الثقافة والتعلبم هر الضمور والتقلص لدرجة 
تقارب التلاشي . والأهم أن «مصر» ذانها الي ما كادت تفیق من هيمنة 


۳۷ 


السلطنة العمانية حتّی «سقطت » في برائن الاطاع اة بدا من مشروع 
فناة السویس ايام «سعید» وانتهاء بالدیون الروعة الي ترا کمت ايام 
+ اسماعیل . 

ولکن هذا «السقوط » نفسه . لم ینفصل لظة واحدة عن مقدمات 
«اللبضة”» الثانية > التي بدات بشائرها في عهد اسماعيل ذاته .. ولا اقصد 
هنا «دار الأوبرا» ولا وصول الیش الصري من جدید إلى أقصی 
الجنوب ۰ أي السودان , انما اقصد ذلك «البرلان» الذي بق ستة عشر عاما 
متواصلة » لم تغلق أبوابه خلاها إلا فترة وجيزة. كا اقصد ذلك التزوح 
اللبناني السوري من وجه الحكم العماني إلى «مصر» والمشاركة في تاسيس 
منابر نمهضتها الجديدة . من المسرح إلى السیغا إلى الصحافة . وقيام ذلك 
الحوار «العربي» الخصب حول التراث والعصر القديم والجديد بلغة ذلك 
الزمان . وهي «النیضة» الي تبلورت بي حركة حال لديل الأفغاني وتلامذته 
الصر بین وي مقدمتهم الا مام محمد عبده. وهي ۳ «البضة» الي 
تجسدت سیاسیا وعسكرياً بعد ذلك في «الثورة العرابية » عفکریها وشعرائها 
وصحافييها » وي مقدمتهم عبد الله النديم ومحمود سامي البارودي . 


ولقد هزمت «الثورة» أيضاً. ولم تقم بالتالي «دولها».. ولكن هذا لم 
يكن يعني «السقوط » الحضاري الشامل لمصرء فقد مات من مات وني من 
ني وتراجع من تراجع .. وانتقلت الشعلة إلى مصطؤ كامل ومحمد فريد. 
وبعدهما سعد زغلول الذي قاد ثورة ۱۹۱۰٩‏ . 

وات اضق ات هذا القن بأعظم معارك الدبموقراطية المصرية 
والعلمنة ۰ في محاکات طه حسين والشيخ علي عبد الرازق ٠‏ ثم عباس 
محمود العقاد.. وكانت هذه هي «النبضة الثالئة » في تار يخ مصر الحديث » 
حيث شملت اعادة النظر في المقدسات كل شيء تقريبا بدءا بالشك في 


۳۷۵ 


اقوال الأولين عند طه حسين إلى رفض مدا الخلافة عند عبد الرازق إلى 
العيب يي الذات الملكية عند العقاد. ومن جديد تشرد المثقفون وحوكموا 
وسجنوا وشوهت صفحات ناصعة من تاریخ الفكر العرلي ق مصر . 

وعام ۱٩۳۹‏ وقعت الأحزاب المصريةء بما فيها حزب الأغلبية 
الشعبية . معاهدة التهادن مع الاحتلال البريطاني.. وهرول الأكثرية من 
كتاب الشعب نحو «الماضى » هار بين من المواجهة : فتطابقت الثقافة 
والسياسة في «التسلم » بالأمر الواقع . ولكن ذلك ايضاً لم يكن سقوطاً لصر 
بل هزيمة لاحدى طبقات المجتمع المصري وثقافتها. وسرعان ما غلت 
الأ فان من هذا القرن بالنبضة الرابعة رغم أنف الدكتاتوريات التي 
توالت . ورغم هزيمة 1444 في فلسطين.. غلت الأرض بمختلف الأفكار 
والأفعال التى تجسدت في العمل الفدائي الرائد على ضفاف القنال طيلة 
عامي ۰ ور ۰۱۹۵۱ فلا أحرقوا « الماهرة ١‏ اول عام ۲ کانوا 
يمنحون من حيث لا يدرون الثورة الناصرية الضوء الاخحضر.. لتنطلق بعد 

وعرفت ثورة تموز. يوليو. خلال ١8‏ عاماً كثيراً من الأهوال 
والنكسات.. منذ عدوان ١485‏ الى الانفصال عام ١951١‏ إلى هزية 
۷ .. ولكن و الخامسة » كانت 9 الریف ی مجتمع كامل 
علص من النير الاجنی والاسرة العلوية معا. نبضة ليست مقصورة على 
«فرد» كالطهطاوي . بل .ارت مئات من الطهطاوي . نبضة ١‏ تقتصر على 
«الواجهة الخارجية » بل غيرت الخريطة الاجتاعية ذاتها.. حتی اصیح 
الخديوتي الجديف. أو الفرعون الجديد قادرا على نني الطهطاوي وفتح قناة 
السويس واستقبال المزيد من الديون والترحيب بالاغتصاب . ولكن ۸ يعد 
قادرا كبعض اسلافه على «اسقاط مصر». 
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. .فا يحري في مصرء ثقافياً واقتصادياً واجتاعياً وسياسياً. هو سقوط 
«طبقة عابرة» وليست اصيلة في تكوين المجتمع الصري . هو سقوط «نظام 
طاری » وليس عنصراً أصيلاً في التاريخ المصري. فالوجه الآخر لمصر.. 
أو مصر الحقيقية > هي تلك التي نبضت بعد المزيمة بأشهر قليلة في 
انتفاضات الطلبة والعال والمثقفين.. هذه الانتفاضات المتصلة إلى يومناء 
بكل ما تفرزه من معارضة شعبية بلغت ذروتبا في ۱۸و۱۹ كانون الثاني . 
ينار » عام ۰۱۹۷۷ وبكل ما افرزته من احزاب وثقافات اضطرت الطبقة 
الطفيلية ونظامها الى التعري من ورقة التوت الديموقراطية » فبانت «عورتها» 
النازية على الملأ وفي وضوح الشمس .. فسقطت من قبل أن تسقط من 
فوق كراسي الحكم » أما «مصره فتنيض علناً وتحت الارض من قبل أن 
تصل نهضتها إلى سلطة الحكم . 


انظروا إلى وجهي العملة ‏ لتعرفوا أن مصر لم تسقط وان سقط 
او 


باریس ۱۹۷۸/۷/۱ 
ت ۹ ی 
العرب وضمير الغرب 


يقال ان داخل كل سياسي كبير مفكراً صغيراً . وان داخل كل مفكر 
كبير سياسياً صغيراً. وبالتالي فالسياسي والمفكر نقيضان متصارعان » سواء 
داخل كل منهما أو بينها .. فالسياسي يخشى المفكر رغم أن الأول بيده 
السلطة . أي أن بيده السيف والذهب . والفکر بدوره يحشى السياسي وینقم 
عليه سبي السلطة والسيف والذهب . 


۳۷۷ 


ونادرا ما اجتمع السياسي الكبير والمفكر الكبير في شخصية واحدة. 
وحين يجتمعان فالفکر داخل السيامي هو الأقوى طالا كان خارج السلطة 
وف صفوف المعارضة. فاذا انتصر السياسي وتسلم مقاليد الحكم ضعف 
الفکر داخله . 

وتظل ملحمة الفکر والسلطة من ابرز اللاحم في تاريخ الانسانية . 
من الشرق الاشترا كي عکن الاستشهاد بعلاقة لينين بغوركي . ومن الغرب 
الرأسمالي عکن الاستشهاد بعلاقة دیغول عالرو. رغم الفارق بين العلاقتین 
فالقاسم الشترك بينها أن «السياسي» یعترف للمفکر بالاستقلال دون 
السلطة .. وان «الفکر» بقر بالسلطة ا دون الفکر . واقامة الحدود 
ينا لا تلغي الروابط العميقة . واهمها رابطة الحنين الکتوم : حنين السياسي 
الدائم ان كوت مفكرا با وفلسوفا . وحنين المفكر الدام لأن ي يرى افکاره 
وقد عسلات؛: قرارانته .فى فد أي حلمه بالسلطة . 


ولكن نکر رن شاه بنذ عفر الف وروی فك کرش 
استقلال السلطات . کقلعة اة حقوق الانسان . وی هذا الصدد هد کر 
الناس ویذ کر الفقهاء فصل الکنيسة عن السياسة . وفصل السلطة التنفيذية 
عن السلطة التضر هة عن السلطة القضائية . وینسی الاس غالا والفقهاء 
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دانما. ان اهم فصل اقم من ذلك الوقت . كان بين الفكر ك ولا 
علاقة لهذا الفصل عا خلعته الصحافة على نفسها من انها «السلطة 
الرابعة ١‏ . . فا لقصود با ستفلال الفكر عن السلطة . بعك 7 یکون عن حر نة 
الصحافة . وأبعد ما يكون عن سلطة الراي العام .بل هو اقرب ما یکون إلى 
استقلال « الضمیر» الذي تسده الاداب والفنون والقم والحمال والفلسفة . 


كان هید | « الضمم » هو الذي دفع عشرات الروائيين والشعراء 
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والكتاب إلى امتشاق السلاح في الحرب الاهلية الاسبانية . حيث استشهد 
إلى جانب لوركا الاسباني كودويل البريطاني . وكان هذا الضمير هو الذي 
جمع بين اراغون وايلوار وسارتر وكامو على اختلافهم العميق ضد النازية 
ودفاعا عن الحرية وتراث فرنسا. وكان هذا «الضمير» في الوقت نفسه هو 
الذي جمع بين هؤلاء ضد الاحتكازات الفرنسية . مع الثورة في الجزائر. لم 
لت ل ل aaa‏ 
الحضاري ۰ مع البادی الي ضحوا من اجلها في «مقاومة» الحرب العالمية 
الثانية . 


وكان هذا الضمير هو الذي دفع برتراند راسل الى الدفاع عن ثورة 
فيتنام » وتشكيل «محكة الفكر الانساني» التي لم تعاقب أميركا ولا شعبها بل 
احتكاراتبا الي غطست في مستنقع الدم الاسيوي ‏ ولم تبخل بدماء الشباب 
الاميركي الذي امتزج باوحال الغابات وكانها تبصق على دستور جورج 
واشنطن ومبادئ ولسن . 

وكان هذا «الضمیر» ولا يزال مأزوماً ومختنقا كلا اقترب من قضية 
فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي . كان سارتر صاحب فلسفة الحرية 
والرجل الذي عاين على الطبيعةمخيماتالفلسطينيين في غزة وناقش الطلاب 
والعال في مصانع وجامعات مصر وتحاور مع الفلاحين في ريف وصعيد 
مصرء هو نفسه الذي امحذ موقفا متعاطفا مع «اسرائيل » بعد هزيمة ٦۷‏ 
والامثلة على منواله عديدة. 

ولق أ ذا ل ها عم د83 البناة اك ماس القيف أن شمه 
اهتزازات الضمير الغربي الذي لا تعبر عنه أقوال الصحف وتعليقاتها بقدر ما 
تصوغه «مواقف» كبار المفكرين في الغرب .. هؤلاء الذين لم یستأذنوا 
«السلطة» حين ماتوا في اسبانيا. وحين قاوموا في اقبية الترو الباريسي . 
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وحين وقفوا ضد حكوماتهم في حروببها الاستعارية هنا أو هناك . وحين 
دعموا كوبا على مبعدة الاف الاميال. وحين حبسوا رغم الشيخوخة 
(کبرتراند راسل) في أحد سجون لندن. هؤلاء هم الذين استقلوا بالفكر 
عن السلطة وحملوا في دمائهم تراث النبضة وعصر التنوير. فلم « برب ' 
السيامي داخلهم . ولكن المفكر ظل هو السيد دون خشية من سيف المعز 
ولا فع في ذهيه. 

ا ا بولك موز فق خض 
مصر والعرت والمبود اولاً. م نخص العام اجمع في المقام الثاني ... فلنتخذ 
مثالا من رد فعل الضمير الفرنسی . وللقارنه برد فعل الضمير العربي . اما 
الضمير الاسرائيلي فلا حتاج منا ال رصد . ببذه القارنة قد نستطیم التعرف 
-- لا التعارف -- على «اسلوت » التفكير. هنا وهناك. وفوار 552 
التي تؤدي إلى المعيار الصحيح لتقويم النتائج . 

© سارتر. في الأقل. ليس صدیقا للعرب في صراعهم التاريخي 
مع «اسرائيل » . فقد كانت اخر الحوائز «الادبية» التي نالا من جامعة تل 
ابيب . ماذا فعل وهو شبه اعمى وشبه مقعد من المرض . انه صاحب القول 
الأثور لكل كاتب في الدنيا «انت' مسؤول . حتی عن الجرائم التي لم تسمع 
بها». انها اذن حساسية اخلاقية تبلغ درجة الوسواس المرضي. ولقد سمع 
سارتر وراى ارام الاسرائيلية و 0 ومصر وسور با والار دن لان 
وا کت بالقول - منذ ریب بان هناك «مشكلة تاريخية » هي نرة 
الصراع بين حقين. لا بين الحق والباطل . 

لمهم أن سارتر وقد تابع رحلة السادات الى القدس بادر إلى كتابة 
عدة اسطر في «الموند» لا يؤيد شيئا ولا يبارك بل يوجه الخطاب الى 
الاسرائيليين قائلاً انها «فرصة تشبه المعجزة» وان ضياعها سيكون «خطا 


۳۸۰ 


رحلة اسرائيلية في مستواها على صعيد تارنجي . إن رحلة المكان لا تكتمل 
الا برحلة الزمان من الطرف الآخر. فالطرف الأول - أي العرب - قد 

© مکسم رودسون » هو مفكر فرنسي مبودي ٠‏ عي طيلة حباته 
بالفكر العرلي الاسلامی . وي مناسبات عديدة ۸ تنقصه الشجاعة في 
الوقوف إلى جانب الق العرني في مواجهة «الباطل» الاسرائيلي. بعد 
«البادرة الروك نشر هالا :فى العربية بوجه. فیه الخطاب ایضا ال 
رالاسرائیلین » . انه لا يغض الطرف عنما يراه «خطایا عربية» ونواقص 
وسلبیات وئغ ات . وهو لا بقم اقواس النصر للرئیس السادات ولا يقم 
الزینات . ولکن ارقه هو «افم الاسرائيلي» حيث يرى أن «الفرصة 
الوحيدة » قد لاحت للخروح من الأزق التاريخي . وانه بات على « اسرائیل » 
0 تواحه 00 ار لا مفر مبه . . و الا فا نپا نفسها حارج 
التار بخ . 

ت ۰ * 5 2 ۳ 

© جاك بيرك . مفكر فرنسي عاش في الجزائر والمغرب وتعرف على 
الوطن العري معرفة حميمة من الحرط الى الخليج . رصد عمره للتراث 
الاسلامى والاادب العربي فد که وحدتته . عند ما زار الرئیس السادات فرنسا 
واجتمع بصفوة رجال الفكر. وقف جاك بيرك مستفسرا عن المفكرين 
الصر بين المعتقلين. وعدد له مشكلات حرية التعبير في مصر التّى تتناقض 
شعار «سيادة القانون ». حين زار السادات القدس ادلى بيرك ٤‏ لندن 
بحديث صحنی انتقد فيه المبادرة . لأنبا شكلاً ومضموناً «ضد التاريخ». 
وي باريس دعي إلى ندوة عربية ليقول رايه علنا فاجاب على الملا «لقد 
اضاع الرئيس المصري عقدین من النضال العربي في نكتة مع غولدا مائير» . 
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۱۳۸۱ 


لسنا هنا في رن نقیم هذه «المواقف » الثلائة للضمير الغریی في 
فرنسا. ولکننا قبل أب مقارنة مفيدة مع مواقف الضمير العربي نلاحظ : 
ت ان الضمير الفرنسي - على سبيل المثال - : م يصمت متذرعا بأية 

حجج . رعم أن «القضية» ۶ حص العرب والاسرائيليين ي المقام الأول . انپا 


1ت ادلی اي الا رل وات ,ند قو 
متعدد الرژی ي الاضي والحاضر. 

۳- ان هذا الضمير ۸ يستأذن السلطة الفرنسية في اعلان الرأي . 
سواء وافق هوى هذه السلطة أو لم يوافقه . 

5 -- إن هذا الضمير. وتلك اهم النقاط على الاطلاق. هو تفكير 
استراتيجي وليس تعليقاً تكتيكياً وليد اللحظة . الرؤية البعيدة المدى هي التي 
تعنيه . سواه كان لها لاسرائیل او معا لخططاتبا . ماکان خن 
للعرب او عدوا لهم. إنه لا «شطح» قبولا ولا «يزعق» رفضا. بل هو 
ابرق" الأمور من منظور تار ڪي . وذلك هو الفرق الحاسم بين بين المفكر من 
ناحية والسياسي أو الصحق من ناحية أخرى .. فالسياسة تحتمل المغامرة 
واحيانً القارة واد عليا - في ما مر موس بای 
الاستراتيجية معام التكتيك . وكذلك الصحافة - أكرر في عالنا العربي 
حصوصا وا تقاليدها الثابتة أن ا اليوم ما ذمته في الأمس وان تمتو 
غداً ما مدحته ا وهكذا. أما الفكر ( وهو خلاصة الضمير) فوقف 
استراتيجي من الأمور. لأن المفكر لا يستطيع أن يغامر أو يقامر أو يناور . 


ذلك فحين يفشل السادات ومبادرته معه. لا حسر سارتر 
ولا رودسون ولا حاك بيرك . رعم الا حتلاف العميق بين رؤاهم الثلاث . 


FAY 


بالشیه. للاون. وتان و رز ارات من التضا يج تشه نان 
فقد رفض البادرة اصلا. 


ا ا احا بل محلیل تار يحى . خطئ ويصيب . ولکنه ي 
النهابة تفكر استراتيجي 2 من « الفلسقة » ويبصب 5 التار بخ . ولا علاقه 
له بالسلطة . ابة سلطه . 


۳ « التصمر العربی ۱ فتكاد ماهير العر نة وحدها كين التي خسده 
وفقا لمعطياتبا وظروفها وملاساتباء وف الو « الشعی » وحده من 
مستویات التعبیر. بيا الفکر العريي قد «توزع» وتبلبل بين التایید غير 
الشروط والرفض الخطابي الذي ينتمى لمعلقات افجاء لا إلى «الفكر». 
والقلة القليلة هی الى نحت بالصمت . 
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ورغم ا اا تشمل الفکر العرني كله - قولا ورفضا زع 
افرادا واحزابا ومنظات - إلا ان ماساة التاييد الأعمى هي التي تعنينا في 
هذا السیاق . انه التأييد المرادف للشرح والتبرير والناقض لأصولية الفكر. 
ومن م فهو صدی الصوت ولیس صوتا . هو «تقمص » السياسي وقلم 
سی عر کے ار تفکر اا عو صوت ب لا صدی 


اتن 


ا 


لاذا ؟ لأنه لیس استراتیجیا . لیس رژية بعيدة الدی نتجاوز لرا 
إلى التاریخ . لذلك سقط عند اول منعطف صادفته الریاح .. فا ان فغلت 
البادرة (السياسية ) حتی سقطت الدعاوی الفكرية . لقد اسسوا ابنيتهم على 
اساس «حتمية تجاح البادرة؛ أي على اساس خطوة سياسية . لا على 
اساس فکر فلستي وتحليل علمي ومنهح تارنحي ومنطق عقلاني .. إلى آخره 
هذا التسلسل الذي بصوغ جوهر الفکر الاستراتيجي . 


FAT 


لقد غامر «كبار» المؤيدين لا برصيدهم فقط . بل بصفة المفكر التي 
غلبوا علیبا صفة السیامی والصحی .. انحازوا لسارت «الغامرة» 
و«الرهان» ففقدوا اسلوب «المفكر» وتراث «الضمير». ومن م اسقطوا 
حقهم سلفا في التایید او العارضة . طالا اختاروا لانفسهم اهلية البوق .. 
باریس ۱۹۷۸/۲/۱۰ 
سا هت 
الواطن ابراهم منصور 


کثرون فى العالم بعرفون «الواطن توم بین» بطل رواية هوارد فاست 
الشهيرة وقليلون في عالنا العريي يعرفون المواطن أبراهم منصور رغم أن هذا 
الواطن المصري شخصية حقيقية ابدعها زماننا العرلي ... فى غمرة «التابيد 
الشامل» للرئيس السادات في مصر من مظاهرات لاف والثقفین 
وتظاهرات الاعلام والاعلان : كان هناك رجل مصري في الأربعين یعرفه 
جميع الأدباء المصريين وبعض الأدباء العرب . ويعرفه أكثر رواد مقهى 
ريش الي تقع قرب اكبر ميادين القاهرة... كان هذا الرجل قد وضع 
لافتة على صدره وبطول قامته كتب عليها «لا يا سادات » مشى بها وحده 
ي شارع طلعت حرب (الذي لا زال الواطنون يدعونه باسمه القديمسليمان 
باشا وهو يتفرع مباشرة من ميدان التحرير) حتى انحذ جلسته المعتادة في 


الممهى العتيد : 


ورغم أن آذان وكالات الأنباء العالمية قد سمعت النبأ المثير. كا أن 
عيون مئات الصحفيين القادمين من الجهات الأربع الاصلية والفرعية قد 


۳۸۹ 


وقعت على المشهد الاستثنالي » فقد جرى عم حکم على الخبر وصاحبه .. 
وخاصة بعد أن استضافته احدى الزنازين بعيداً عن كل الآذان وكل 
العیون . 


2 0 3 


والحقيقة أن ابراهم منصور ليس شخصية عادية ولا هو 
'شخصية مهولة ... فهو اشبه ما يكون باحدی ات دوستويفسکي 
وقد تجسدت روحها في مواطن عريي من مصرء حتی أنه بات محيراً للكثرة 
من اصدقائه وعارفيه. انه احد المثقفين الشباب القلائل الذين لا تجد هم 
«انتاجاً ادبياً» ملموساً يتيح لك أن تصدر عليه حكاً ما. حتى أن الجميع 
يتندر عليه بانه «صاحب القصة الوحيدة» وهي قصة «اليوم ۲6 ساعة» التي 
نشرها مرتين منذ اكثر من عشر سنوات. وهو ايضا احد المثقفين القلائل 
الذين دخلوا العديد من التنظمات السياسية دون أن يقترن اسهم بالعمل 
السام رن ولك وجل ابراهم السجون المصرية وخرج منها دون ان 
بترك ۶۱ ا مباشرا على ۳۹۹ التيارات التي اند پم الا ظاهرة «الدخحول 
والخروج » لا قتصر على التنظمات الل تل واا انضا : 
فهو يغير وظيفته کا يغير ثيابه » سواء كان هو السبب او غيره هو السبب . 
وهو ايضاً أحد الثقفین القلائل الذين يحمعون دون أي شعور بالتناقض بين 
الفكر «الثوري » والاحساس العميق بالعبث واللاجدوى وفقدان المعنى في 
ات وهو طاقة نادرة من الموهبة والذكاء والثقافة » ولكنه يمضي أغلب 
مع كأس الزییب (العرق الصري) وحاورات الشباب والکهول والشيوخ 
ای وي معظم الناقشات - ولا بد أن تصل إلى درجة الاحتداد 
ااا التشابك بالايدي ومقاعد الکان - هو الحتج الأول والعارض 
الأول والمتمرد رقم واحد. 


۳۸۵ 


هذه الصورة الخارجية لابراهم منصور والتى تكاد من فرط غ‌وضها 
وتناقضها أن تكون لوحة بشرية من اعال الفن التجريدي الحديث . 
اوقعت الكثيرين في الحيرة . أما القليلون الذين يرفضونه فقد وصلت بهم 
الحيرة إلى رمم علامة استفهام من حوله بقصد تشويبه. والقليلون الدين 
قبلوه احبوه إلى الحد الاقصی . ولعلني احد هؤلاء. لاذا؟ 

لأنني رأيت في ابراهم منصور دائماً رمزا عميقاً لجيل . وظاهرة مكثفة 
لرحلة .. فعدم الاستقرار لديه ليس هواية ولا احترافا ولا ارتزاقا ولا بیعا 
أو شراء . بل هو عنوان أصيل لعذابات جيل کامل . يرفض أن يضيع 
ويرفض الكذب والقيود معا.لقد فقد زملاء له عقوم . واخرون 
انتحروا . والبعض هاجر. والبعض انبزم ف صمت ‏ .وكانت كلها ولا تراك 
تعبيرات منوعة عن ماساة واحدة. اما هو فقد اختار «مشروعا للحياة» 
محتلف . اختار « الحافظة على النفس » دون زيف ۰ واختار الصدام الفردي 
دون مساومة . ورغم أنه اختار « اللاحزبية » في الجزء الأكبر من حياته » فانه 
دحل العتقللات كغيره واحيانا ا كثر. وم يقدم نفسه قط كنموذج حتذی › 
فلم يدع اذا للخروح من التنظمات وم يدع أحداً لدخول السجون . ولكن 
قضبة وطنه كانت ولا تزال هي حياته الشخصيةء بینا ظلت هزائم الخارج 
والداحل - خارج الذات وداخلها - هي مصدر شعوره الدائم بالفجيعة 
والغربة والغثیان . وهو الشعور الذي تفاقم لدیه مع ار حتی قارب ان 
یکون عدمياء وربا هو كذلك . 

ولقد اتر هذان النقیضان (توحد حياته بقضایا وطنه والحس سية 
العدمية )وجهي ابراهم منصور : الشجاعة الفردية لدرجة البطولة والسخرية 
الرة في حدها الأقصى لدرجة الوقاحة. وهما وجهان لعملة واحدة. 


۳۸۹ 


كنفاني وكتب اللافتات ضد أعداء الثورة الفلسطينية وانطلق مع غيره في 
الحنازة الصامتة دود ادن من اجهزة الأمن من ممهى ريش ان نعابه 
ميقي ی مع زملائه الشوارع الرئيسية في العاصمة. بینا امتنعت 
الصحف وقتا عن نشر نص مدفوع الثمن . لان للسلطة موقفا معارضا 
لتنظم غسان كنفاني . 

... وابراهم منصور هو الذي جمع شمل الأدباء والصحفيين الشباب 
في «النقابة» أيضاً أواخر ۱۹۷۲ وأوائل ۱۹۷۳ احتجاجاً على ضرب حركة 
الطلاب ومعارضة للحكومة في الموقف من الحرب والعرب وتمردا على فع 
المثقفين. ورغم الموقف الحازم لأجهزة الامن والسلطة الرسمية يي النقابة فقد 
كاد ينجح في عقد مغر لا مثيل له.. لولا «القوة» التي استخدمت في 
اللحظة الاخرة . 

وابراهم منصور کا ان ا الداعين الى اعاد د يموقراطى للادياء 
الضریین. کان یذهب. ال بومتك ای الادباه و ویناقش . 
وال الرحوم محمد افیف في «الاتحاد الاشتراکی » ویناقش ....مم غيره 
بالطبع . اه كان الكل اس ار عن 55 
الجاملات ....وحين أصدر الرئیس أنور السادات برنامج العمل الوطتي عام 
۱ نص للمرة الأول على قيام الاماد . ولکن « التتفید » كان شيئاً خر » 
فکان ابراهم قرو اقا ان یه ا وله التي 

ولم يصدر «بیان» عن المثقفين المصريين في اية مناسبة أو آزمة وطنية 
أو قومية إلا وابراههم منصور هو «الدينامو» الذي مرك ويفعل ويقوي 
المعنويات ويشجع الخائرين ويواجه مزدوجي المواقف. ويدفع الشمن ایضا. 
اقل من العمل . 7 و وحملات التشويه . 
دون ان يفقد صبره أو يتخلى ودون ان يتقاعس او يعتكف. وقد كان 


TAY 


يستطيع > فهو لیس عضوا بأي تنظم ولیس قائدا جاهیریا » مواقفه سجلها 
الناس » ولس فقيراً محاحه الى المال . 


الفعل ي حياة ابراهم منصور هو تحقيق للذات . یکسب حياته 


معیی ۰ وحمق نحقق الوجود. 


ومن يقرا «اليوم ۲۵ ساعة » وغیرها من الأقاصيص الى ۸ پنشرها 
یمن أنه أمام موهبة أصيلة وحقيقية . ولكن صاحبا ۸ بهدرها بالكسل 
7 الفراغ او عدم احترام الکتابة ... بل هو الراس المدبر لمجلة «كاليري 
۸ التي تخصصت ف زمن القحط لانتاح الشباب . وهي ۳ اريك راد 
جيل جدید کلیا بي الادب الحديث. وخاصة يي محال القصة القصيرة . 

وابراهم منصور -کا قال له نجيب محفوظ ذات مرة- ناقد شفوي 
اريم یکتب کلمة واحدة في النقد ولکن اکل عند ایناء جیله 
والأجيال الأحدث ۰ فا وزنها المؤثر... بحسّه الذكي الرهف وموهبته المتوقفة 
عن «التعبير» وحواره الطويل مع صاحب العمل وثقافته المتابعة لكثير جدا 
كما يدور في العام . 


وهو حين یشرب ويقرا ويغضب ويضحك بقهقهة عالية الرنين. 
وحين بسخر من نفسه والاخرین › وحن سب اون ناشفا قادماً من 
الريف وسلطاناً متربعاً فوق العرش ۰ حين بشعر بالوجم في العمق وأفراح 
السيرك مقامة من حوله . وحين يقف بقدميه العاريتين فوق نصل السكين › 
إما هو يكثف في شخصه الفرد عذابات جيل لا يريد ان يضيع أو ان يفقد 
نفسه رغم عنف الرياح التي تطيح بالاعواد الهشة. 

واذا كان لكل بلد تقاليده الاحتجاج ٠‏ فان خروج ابراهم منصور 
الى شوارع المقاهرة الي علوها الاسرائیلیون » بلافتة تقول «لا» » لا يقل ۴ 


FAA 


مدلوله السميق عن احتراق راهب بوذي بنار اشعلها بنفسه ... بل ويتجاور 
هذا المعنى للاحتجاج بفناء الذات إلى جملة «لاءات » يريد المواطن ابراهم 
منصور ان بقوضا لعدة جهات : 

© يريد ان يقول للعالم كله ان مصر ليست اقواس النصر ولافتات 
التابيد» وهو لا يعبر عن نفسه كفرد حين كتب على صدره كلمة ,لا 
الخط العريض » بل هو الأكثر تعبیراً عن شعب مصر العريي من كل الذين 
قالوا «نعم». 


© ابراهم منصورء كغاندي ٠‏ ابرز ١‏ المقاومة السلبية» فلم يحمل 
مسدساً وحتى لم وزع منشوراً ولم يضرب احدا بعصا ولم يلق حجرا على 
واجهة زجاجية » لم يشترك في مظاهرة ولم يحرض على التجمهر... ومع ذلك 
فقد كان «سيادة » القانون بانتظاره ليلق به في غياهب السجن دون سبب 
الاتكو وه رض ی ی و الوسسات » والد يموقراطية تحمي 
«الرأي الآحر» الذي بدعی في القاموس السياسي بالعارضة . لقد هتك 
ابراهم منصور ورقة التوت . 

© وابراهم منصور يريد ان يقول للذين ازعجتهم مقالات الکبار 
في مصر لدرجة اليأس ا والغمز احيانا اخری . اذ قال لي 
احدهم هذا الاسبوع وان الذين عارضوا من المثقفين المصريين هم خارج 
مصر) ۰۰ . ابراهم منصور يقول طولاء : لا لقد احصيتم الذين کتبوا وم 
تنتبهوا إلى الذين م یکتبوا . لقد اکتسب «الصمت » في لحظة بلاغة احطر 
من الکلام . 

وابراهم منصور يقول اشا حن جيل الحاضر والستقبل : والکبار 
الذين كتبوا بنتمون إلى الاضي » فاحذروا.. لان الذين ۸ يتكلموا داخل 
مصر صوتهم أقوى وان لم يكن مسموعا. ان «صوت الصمت» هنا والان . 


۳۸۹ 


هو الصوت القیق . وهو الصوت الغالب . اما «أصوات » الذین محت 
حناجرهم من الصراخ . فلیست اكثر من دخان في اطواء... ليست اكثر 
من اعلان «كرمبى الظایط » او «بوتيك حليلة » او «صالون الويك اند » 
١ 9‏ مطعم الدمياطي » آو ١‏ ملهى الراقصة ألجامعية » 1 ١١‏ فرقة ثلاني اضواء 
المسرح » داي تو ند الخطوة اما رکة وتعلن عن حمله سوار نيه 7 رقصة 
الشمعدان أو وع حجد یل من السمك او احدت مودات الثياب الداحلية . 
هذه الاعلانات --لا الاصوات - التي مهرت بتوقيع الکبار . لا يقرأها 
الناس الا كا يقراون اي اعلان آخر عن سندویتش فول في محل «فلفلة ». 
أما الصامتون -- أصحاب الاصوات القيقية - فهم ممنوعون 
عار او اختيارا . من محرد الامساك باقلامهم . وهم لا علکون من 
ادوات سوى المنشور السري والعلني والتصريح الاذاعي أو الصحني. ويكني 
ما قاله خالد محى الدين «للموند» الفرنسية من ان الصهاينة يتمتعون بالحرية 
0 فيطع که من الوطنيين اصحات البلد . ويك ما قاله حسين عبد الرزاق 
« للقیس (i‏ الکو بتية من معا رضه لا تفتصر عل حزب « التجمع ١‏ وحده.,. 
طعا بض ا راغ الشرف .7 بل TT‏ 
الصمت لیکونوا علامة الزمن الالي . 
© والواطن ابراهم منصور يقول من زنزانته ومن فوق اللافتة 
الاستثنائية التي قادته إلى دهالیز السجن انه كا في الثقافة کذلك في صفوف 
الشعب .. فالذين غرروا وضالوا أو الذين اقتيدوا بالاجر واخوف لاعلان 
ی هم الاعلانات لا صوت حفيق شم . اما اضحات 
الااصوات الحقيقية من اللایین الجائعة إلى العدل والحرية. افادرة بي 
الحقول والمصانع والمكاتب والحامعات تصنع الحياة في صمت . فانها لم 
تنبح ٤‏ الشوارع بكلمة انعم » انها في حالة مونولوغ داحلي جاعي يغلي في 


۳۹۰ 


صمت'. وليس هناك مركز علمي لعرفة الرأي أو للاستفتاء يستطيع ان يكابر 
ويعلن الرأي الحقيق للاغلبية الصامتة التي لم تتمتع بحقها الدستوري في 
القول «لا» أو «نعم» في خطوة مصيرية حاسمة كالتي تمت . بيها فرض عليها 
هذا التمتع وهذا الحق لاقرار خطوات هامشية بالغة الضالة . 

ان كتاب الاعلانات «الكبار» كجحافل المظاهرات «الكبيرة) لا 
صوت فا إلا صوت الاعلان الذي يمكن تغبيره برقية معاكسة مع أول 
تغيير.. فهي ليست آصوات أصيلة للشعب ولا للثقافة .. أما الذين صمتوا 
فهم أصحاب «الصوت» الذي لا يعرف الاعلانات ولا البرقيات لأنه 
صوت التغبير القادم لا محالة . 


والمواطن ابراهم منصور عركته الاستثنائية . ليس عرد رمز مکثف 
لحيل حافظ على توازنه . ولا محرد ظاهرة فردية طقف عرلي من مصر.. بل 
هو ضمير ملهم نطق بصوت الصمت فزق الأقنعة وفتح الستار على آخره 
لتری بعص العيون المغمضة › حقيقة ما بدور عل خشيه السرح وما وراء 
الکوالیس أيضا . 

نحية إلى ابراهم . 

وال جيل الصمت وقضية الشرف. 


باریس ۰ ۱۹۷۸/۱/۱۳ 


۳۹۱ 


نان 
تحذير لكل من همه الأمر: 
مصر العربية باقية بقاء الزمان 


= ها 


على الفکر العربي القومي . أن یکون عربياً وقومياً. ولو مرة واحدة ؛ 
امام اخطر التحدیات الى واجهت هذه الامة في العصر الحديث . على هذا 
ار لقا ان کون گرم وا مرة وله سیم اي ال 
ذم ۱ 

فلم يعد الصمت مكنا على تجاوزات اقليمية تتستر بشعارات «قومية » 
براقة كا لم بعد الصمت مكنا على اعتبار هذه الشعارات التكتيكية 
«فكرا). 

ولزید من الوضوح أقول ان سياق السقوط للنظام الصري الراهن قد 
اتاح الفرصة كاملة أمام الذين يكرهون مصر ذاتها . شعباً وتاريخاً وحضارة . 
لينفسوا عن حقدهم الاقليمي متتخفين براية الوطنية والقومية واحيانا الثورية . 
حتى ان بعضهم كان يتمنى هذا النظام ان يصل إلى نباية الشوط ان 
لم يكن يدفعه دفعا نحو السقوط . 

وبالرغم من ان البيانات الرسمية لبعض الأنظمة والجهات قد ادانت 
الدمج بين مصر والنظام وفرقت بحسم بين الشعب والرئيس . الا ان تلك 
الادانة وهذه التفرقة لم تعرف طريقها مطلقا إلى الفكر ومنابر التعبير والسلوك 


۳۹۲ 


السياسي .. الأمر الذي يستحق كلمة صريحة غاية الصراحة للفكر العربي 
القومي » اذا أراد لمرة واحدة- هي أخطر الرات-ان يكون فكراً حقيقياً 
وعربياً فعلاً وقومياً أصيلا . 


من أقصى عواصم اليمين العربي المحافظ » حيث العروبة والاسلام 


والرغبة التاريخية في تأدية الصلاة بالسجد الأقصى » إلى بعض عواصم 
القومية العربية «التقدمية» برزت على السطح-ما بين زيارة السادات 
السكوت » منهأ : 


م 


وصف الشعب العربي في مصرء شعراً ونثراء بأنه قطيع من الغنم . 
يصفق للرئیس والنظام ایا كان » وبخضع لقهر والاستداد . وأکر 
ميزاته هي السلبية . 
وصف الشعب العربي في مصر بأنه شعب اقليمي عنصري برتبط 
بتاريخه الفرعوني أكثر من ارتباطه بالعروبة . 
وصف الشعب العرني في مصر بأنه شعب ملحد وبلا احلاق ؛ وانه 
شعب مرترق بهرول وراء القرش عن أي طريق اتى وباي الوسائل 

كاعر علیه. 

وصف الشعب العريي في مصر بأنه في الخارج » مجموعات من 
الجواسيس الذين بسطون على أسرار البلاد المضيفة . وانه الشعب 
الذي نقل إلى الأقطار الشقيقة أساليب الباحث . وانه الشعب الذي 
سفح جیشه دماء العرب في آکثر من مکان. 
إلى جانب هذا التشویه الروع للشعب العربي في مصر . ۸ تكن هناك 
غير بیروت وأوروبا استطاع فيهما الفکر الصري العارض للنظام ان 


۳۹۳ 


يعبر عن نفسه بلا ضغوط حزبية أو سلطوية. ولم يفهم البعض ان 

المعارضة المصرية لما خصوصيتبا في الفكر والتعبير. وان ربطها 

مقولات الانظمة العربية العارضة للسادات لا قد مصر ولا الامة 

العربية .. لانبا تصبح عندئذ محرد تعبیر عن فکر نظام أو حزب آخر. 
٦‏ - وصل الامر ببعض الأنظمة الوطنية التقدمية . إلى مصادرة مطبوعات 

الفكر الصري العارض لنظام السادات .. ولم يتيسر لا للمواطنین في 

هذا البلد او ذاك ولا للمصريين المقيمين فيه الاطلاع والتواصل مع 

المعارضة الفكرية المصرية. 
تومل ابر یعض اعد ينا ابا رج قوف بی 

ات یه المقنافة الجر لاجد غل میا 

وحاولت انظمة أخرى شق صفوف العارضة المصرية في الداخل 

والخارج . 

لقد عمدت إلى التعمم ي صياغة المؤشرات الرئيسية لا جرى 
ويجري . فلم اذكر امثلة ولا أسماء.. لان القضية الأساسية هي الأهم . 
وهي ان اليمين العربي المحافظ يلتثي مع اجزاء عريضة من السلطات العربية 
التقدمية في أمرين خطيرين : 

+ معاداة الشعب العرني في مصر من منطلق اقليمي بحت . 
عصان اش ار اه ها 

ولا شك ان مصر السادات قدمت لهذا القطاع العریض من اعداء 
مصر والعروبة معا : مادة سخية .. حيث تراجم بعض الکبار من الکتاب 
والصحفیین الصر ین . عن الخط الوطني » وحیث عکنت اجهزة الاعلام 
المصرية الواسعة النفوذ من تضلیل اجزاء لا يستهان بها من الشعب والراي 


۳۹ ٤ 


العام العالی على السواء.. وقد تجلى هذا التأثير مرتين مشهودتين. الأول 
عند زيارة الرئيس الاميركي السابق نیکسون للقاهرة . والثانية عند تشییع 
جنازة جنود وضباط الصاعقة العائدين من قبرص اثر مقتل الكاتب يوسف 
السباعى . 


ولکن مصم ا ماضا ومستميلا . يستحيل قراءتها على هلا النحو . . 

فالقراءة العربية القومية تقول شیثا اخر. 
تقول اوا آن حمد عا وابراهم‌باشا. ول یکونا مصریین. ها 

اول من حاول ا ر امبراطور ية عربية » حدیثه .. وکان الاستعار الاجني 
والرجعیون العرت هم الذدین هزموا هذه «البذرة الاول» . 

» تقول تا انه من مصر ولبنان وسوریا وتونس انطلقت بوادر 
النبضة الفكرية العربية الحديثة > ولکن القاهرة دون غيرها كانت عاصمة 
هذه النهضة منذ القرن التاسع عشر. حیث تفاعلت فيها الافکار العربية 
وعلي مبارك وعبد الرحمن الكواكي وحتی (للافغای) وحمد عبده 
وخحير الدیین التونسي وشبلي شميل وفرح انطون ویعقوب صروف 
وادیت اسحق وسلامة موسی وطه حسين وخليل سعادة ونقولا حداد 
او سوریا أو لبنانیا أو تونسیا بل فکرا عربيا. نشا في مصر وترعرع. 

» تقول ثالثاً ان الثورة العرابية في مصر (۱۸۸۱- ۱۸۸۲) كانت 
عروبة مصر وعلانیاتبا قبل ورة عبد الناصر بسبعین عاما . 


۳۹۵ 


منذ هزيمة عرالي إلى ظهور مصطنی كامل ومحمد فريد إلى قيادة سعد زغلول 
لثورة ١414‏ التي سبقت كافة الثورات العربية المحيطة . 

وذ اتقو اما آن الات ولا رات تفه هن دا نون 
ورغم الحرس العالمية الثانية وسطوة الحكومات الارهابية العمبلة للسراي 
والاحتلال » قد شهدت اعظم مراحل الغليان والتحدي والتواصل العميق 
مع القضايا العربية.. حتی ان ملكا هو فاروق ورئيسا ينتمي إلى الاقلية 
البرلانية هو النقراشي باشا. في عهدهما شاركت القوات المصرية المسلحة 
والتطوعون المصر يون في حرب فلسطين نحت ضغط الشارع الشعبي ووجدانه 
القومي المرهف . 

ف تقول شادسا أن ثور 6 نع رات قفا الأول ات 
رائدة الدفاع عن الأمة العربية » بالفكر والعمل .. فظلت القاهرة كالعهد 
بباء ملجا الالوف من الاحرار العرب رغم تباين مواقفهم السياسية. وم 
يعد من الاسرار العسكرية موقف القاهرة المصرية من دعم الثورات العربية 
المتوالية من الجزائر إلى اليمن مرورا حتى بلبنان » وبقية الاقطار من اقصى 
الشرق إلى أقصى المغرب. كان المال والسلاح والضباط المصريون 
لا الكلام ولا الشعارات » في طليعة العمل الثوري العرني في أي مكان. 
وكانت القاهرة ملتقی حركات التحرير العربية ومنبرها الامين. 

ه تقول سابعاً ان جيوش المعلمين والمهندسين والأطباء والعال الذين 
عملوا ويعملون في الأقطار الشقيقة . لم يذهبوا جریا وراء الرزق 
وحده - وهو حق مشروع - بل انهم ساهموا ويساهمون في نبضة هذه الأقطار 
بدءا من بناء البيت إلى بناء العقل » ومن علاج الجسم إلى علاج الروح .. 
فول تكد أو مكابرة » ولكن دون مساواة «بالاجانب ». 

» تقول ثامناً ان العارضة الحقيقية والاصيلة للنظام المصري الراهن 


۳۹۹ 


قد انطلقت من مصر أولاً.. في وقت كانت فيه الانظمة العربية تمد له بد 
المساعدة والدعم . وكأنها تفتل هذه المعارضة الوليدة حبال الشانق . 


منذ تكريس الانقلاب السادايي عام ۱۹۷۱ لم تنقطع المعارضة 
المصر بة يوما واحدا عن النضال الشعبي الواسع . وللتذ كير فقط : مظاهرات 
واضرابات واعتصامات عام ۱۹۷۲ و الي انتبت باعتقال الاف الطلاب 
والعال وفصل ۱۲۰ كاتباً وصحفياً من عملهم . ثم كانت الحرب . وبدءا من 
اجّاعات الخيمة ٠١١‏ استأنفت العارضة عملها تنظيمياً وسياسياً وفکریا . 
داخل البلاد وخارجها. ثم كان الانفجار الكبير في يناير (كانون الثاني) 
۵ الذي سبق اتفاقية سيناء الثانية بتسعة اشهر حيث بدا البعض يتنبه 
الى الخطر. وكانت الانتفاضة العملاقة في ۱۸ و۱۹ ياير ۱۹۷۷ الى 
سبقت وة القدس الحتلة باحد عشر شهراً. حیث آمن البعض بالط 
القبل وي مایو . ايار ۱۹۷۸ شن النظام الصري حملته الارهابية الاستثنائية 
ضد ۳4 کاتبا مصرياً خارج البلاد . والعشرات داخلها. حتی استنکرت 
صحف الغرب «دکتاتورية الرئیس الصري». وکان ذلك قبل ان باسف 
البعض على توقيع اتفاقية کامب ديفيد بأربعة آشهر. 

خلال ذلك كله كانت الانظمة العربية في غالبيتها. وبعضها 
لا یزال » يمى الجسور السرية والعلنية مع النظام المصري. ومع تاريخ كل 
خطورة في طريق السقوط . كان المیم یفاجاون ويصدرون بيانات 
الاستنکار . 

آما العارضة المصرية فکانت تدفع الثمن سلفاً. بسجن وتعذیب 
الثات من المناضلين وبقمع الحركات «الشرعية » وغیرها على السواء . 
وبالغاه الابر والقنوات ا کانت تصل الشعب بالفکر ا 

ولم تكن قط في أي من مراحلها أو وثائقها معارضة اقليمية . بل كان 


۳۹۷ 


الفكر العري القومي هو راية نضاها.. ولكن المشكلة التي يتهرب الكثيرون 
من مواجهتبا . هي ان الدفاع المصري المجيد عن الأمة العربية لدرجة 
الشهادة . عن حقوقها القومية وني طلیعتبا الحق العرني الفلسطيني. كان 
دفاعا يساريا. فالمعارضة المصرية الى اعنيها في هذا المقال هی المعارضة 
اليسارية بمختلف فصائلها : حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي . 
الناصر يون . الشیوعیون . قطاعات من المستقلين. اما «الوفد» و «الاخوان 
اشلمون ». وقد لقيا دعا متصلا من بعض العرت . فان الأول بعارض 
الرئيس وليس النظام . یعارض الاسلوب وليس الجوهر. وأما الثاني 
فيعارص جناح مہم من موقع دبي نحت . كلاهما لا ومن ف قرارته الأمة 
العربية . 

اما اليسار المصري بكافة فصائله فهو التيار الفكري والسياسي 
والتنظيمي الوحيد الذي برهنت الاحداث . يوما فيوما. على عروبته 
وعلانيته ود يموقراطيته . 

.. فلأنه عربي أصيل العروبة رفض جزم واصرار ان تكون «سيناء» 
تمن الصلح. كا رفض بالصلابة ذاتها كل ما ترفضه منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد عن الشعب العربي الفلسطيتي . 

.. ولأنه علاني ضمت صفوفه المناضلين من مختلف الاديان والمذاهب . 
وحاصر بکل ما لدیه فد قو وامكانيات رياح الفتنة الطائفية الي فتحت 
ها السلطة كل اللوافذ على الجهات الأصلية والفرعبة . 

.. ولأنه ديموقراطى فانه واجه الارهاب والبطش الدموي للنظام 
بالكلمة وحدها.. حتى اضطرت السلطة ان تصادر منابره الشرعية : 
الطليعة . الأهالي . التقدم. حتى «روزاليوسف» الوالية اضطر لتغیر 
قيادتها . 


۳۹۸ 


ولكن هذه الصفات التي تتحلى با المعارضة اليسارية المصرية. هي 
نفسها التي تُحارب . لا داعل مصر وحدها: بل خارجها أيضاً من جانب 
الغالبية من الانظمة العربية المحافظة والتقدمية. ان أحداً لا يريد احترام 
خصوصيتّا واستقلاها. فالجميع يريد احتواءها على حساب «مصرا. 
وبالتالي » فحين يلتتي المحافظون العرب مع بعض «التقدميين» العرب على 
تشويه شعب مصر وحصار معارضته . فهم يلتقون بوعي كامل مع النظام 
المصري و«اصول» معاهدته مع العدو . 

لقد سقط هذا النظام منذ ولد.. فهو ليس أكثر من تكريس طزيمة 
۷ وغياب عبد الناصر وطرد المقاومة من الاردن عام ۱۹۷۰. ولكن 
مصر لم تسقط . 


ومصر تدرك ان سقوط «نظامها» (عام ۷ كان سقوطا للنمودح 
نفسه لا حکامها وحدهم . ومصر تدرك ان جانا کبیا من سقوطها بعد 
۱۷۰ > یرجم الفصل فيه لبعض العرب ۰ الذین استفادوا من «الانفتاح ١‏ 
الاقصی .. ولکن من باب الركوع لا من باب الصلاة . 


ومصر تدرك اکثر واکثر انها اذا كانت عور النهضة والسقوط في 
الوطن العريي . فانبا قيادة مسؤولة عن هذا الوطن . لا تفرح للقيادة بقدر 
ما تنبض للمسؤولية . وهي لا تعامل الذين يحرقون لا البخور ايام المجد 
ويشمتون فيا ايام الانکسار بمنطقهم . 

٠٠‏ فهي مصر العربية الباقية بقاء الزمن » سواء انكسر عرايي أو انتصر 
مصطنى كامل . وسواء تجح سعد زغلول أو هزم جال عبد الناصر.. فعروبتها 
لست ار لا تباع بالنفط ولا تشتری بالشعارات » واعا هي قدر 


۳۹۹ 


المصريين على مر التاريخ . فالذين ألغوا معاهدة ١95‏ كان المصريون. 
والذين الغوا اتفافية ء ۱۹۵ هم الصر يون والذين بعدرتهم وحدهم الغاء 
معاهدة ۹۱/۹ ۱ هم المصر يون أ 


آما الذين يستبعدون مصر والشعب الصري من الرکز القيادي للنضال 
ضد الصهيونية والاستعار.. فهم واهمون . واذا ۸ یکونوا واهمين فهم 
ا 

ای ی رو ا ای ان تبون 
الذي سیصحح بنفسه الخربطة الجديدة للشرق الأوسط . رغم كل السباب 
الذي يناله من بعض «الاخوة العربف)». ورغم كل الحصار الذي تعانيه 
معارضته الوحيدة المقاتلة : اليسار المصري . 

بومها سيصفق أولئك الذين صفقوا له في الماضي قبل ان تصاب 
ذاكرته, بالشلل. أو قبل ان تسفر قلوبهم عن الحقد الأقليمي الروع. 

ولكن .. ليس بالتصفيق وحده نحيا الانسان العرلي ٤‏ مصر . 

۲ 

لیس من شك في ان الحملة الستجدة على الشعب العريي في مصر 
قريبة غاية القرب من مخططات «الحرب النفسية » الى يشنها اعداء العرب .. 
ولكننا نحن العرت . بعضنا عل وحه ادق » کنح هؤلاء الأعداء مادة سخضه 
لشن هذا الهجوم امثير للتوجس والارق. 

ولعل المللاحظة الأولى عل هذا الخطط الحديد » أنه بزدهر كلا أقدم 


العدو المثلث (النظام المصري . الكيان الصهيولي . أميركا ) على خطوة 
حد رد 6 صد مصر دابا او الشعب الفلسطيى أو الشعب اللبناني .. فمد 


° 


بدات هذه النغمة الشوفينية النبيثة مم زيارة السادات للقدس الحتلة . 
موم EE o‏ 

وازدادت | جرعة ممع التوقیع على اثقافية كمي ديفيد . 3 دروتها 
ولا ترا بعد التوقيع على معا هد واشنطن . وکان القصود اما هو أن يوفع 
العرب على العاهدة دابا . من البات الخلى . اي حرف الانظار عن 
اطعا هدغ والنظام الصري . ونو حبه كل الجهود الى سق صفوف الشعب 
العرب . 

واذا كان من الطبيعي تماما . ان يجند النظام الصري بعض الاقلام 
الكبيرة والصغيرة لتبرير الانفصال عن العرب وتنظیر العلاقة الحديدة مع 
الصهاننه . فانه لیس من الطبیعی ان تستحل بعص الا قلام العربية من 
خارج مصر هذا الدور الشبوه . وکانها تدفع المصر بين دفعا إلى الانسلاخ 
عن عروبتهم. وي الوقت نفسه تقوم «اسرائیل » عا تبمى . وهو دغدغه 
لاحاسیس_الاقليمية للمصریین بالاعتراف الفاجی: والدوي من جانب 
«الاساتذة» و «الباحئن» الود ان مصر هی القاعدة الحضارية الأول 
والرئيسية والمستمرة في المنطقة منذ اقدم العصور إلى الآن. 

وليست مصادفة على الاطلاق ان تحتفل الصر يون باسترداد العريش 
عاصمه يا عن 5 مفاوضات ما سمی الحكم الذالي للفلسطینیین 5 
ال e‏ ف وفت سستد قه عواء الا علام الصري صد العرب . وختد 
شه زثير بعص الا علام العرلي ار ضد هصر. واما « الرئيس 
الاسرائبلي » فيخاطب شعیا قائلاً انه معلم الانسانية وسيد الحضارات . 

هکذا . :فى زمان ومکان دويق لا یثمران الصادفة بأي خال من 
الاحوال ولا حسن البة . بل التسیق لدرجة الا من جانب اجهزة 
الحرب النفسية _ التطورة غابة التطور . 


فف الوقت الذي كان فيه الرئيس السادات 5 على تقاليد 
نات , ٤‏ تاريخ الدبلوماسية الدولية » فيستخدم ا عنص با بشعا ٤‏ 
ا هجوم على الاش العربية تردد ابواقه الاعلامية صداه كالبيغاوات . كانت 
إحدى المجلات العربية في باريس ترفض بشجاعة (!) اية تفرقة بين شعب 
مصر والرئيس » وبين مصر والنظام » متمنية الا تعود مصر هذه إلى العرب . 
أو على حد تعبير المحرر «بلاها تعود» (المستقبل - العدد ۲-۱۱۹ حزيران 
يونيو 191/4). وتقارن المجلة بين لبنان الجريح الذي لا يتعامل مع اسرائيل 
(!) ومصر الي استسلمت «من دون أن ينبس احد او يتجرا ان ينبس بلا 
خافتة». واذن «فلتنقطع شعرتنا مع مصرء فلن يزعل معاوية أبدا 
لو عاد».. ثمصر هذه هي بلاد «ازيك يا بيه » وي خدمتك يا فندم). 
وصاحب الكلام يؤصل دعوته إلى عدم التفرقة بين مصر والسادات › 
فيشير إلى التاريخ : «دخل الاسلام إلى مصر وخرج مها فرقا وشيعا متشيعة 
متناحرة متنافرة » ونخلاصة الاسلام تعب ي مصر. دخلها العرب والعروبة 
من باب فخرج منبا غلاة الاسلام والاخوانٍ المسلمون والشعوبيون والزنادقة 
من باب آخر». بل هو يوغل في التاريخ إلى موسى الذي ۸ يظهر له الرب 
( الا عندما خرج من مصر). 
ماذا اذن في مصر حتی يبكي عليها البعض ؟ على صحافتها مثلا؟ 
«أنما صحافة ما تعملقت الا على يدي ابناء من خارج مصر من لبنانیین 
وسوریین: من جورجي زیدان» بعقوب صروف . فارس عمرء 
سلم بشارة تقلا . اسغك دار داود بركات » . أم بكي البعض على 
شعرائبا و «اقصی مااعطت كان احمد شوفي. اين هو من الشعراء 
خليل مطران وبدوي الجبل » الاخطل الصغير؟». ام يبكي البعض على فكر 
البضة المصري » على محمد عبده والافغايي (!) «نقول اين شبلي الشميل 
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وبطرس البستاني وامين ريحاني وخحلیل الخوري وناصيف اليازجي 
وجبران خليل جبران ۲» ثم «النهضة يا سادة لم تأت من مصر. بل جاءت 
من فرنسا» فعلام تبكون؟ «هذا ما قدمناه واعطيناه لمصر» اذا قدمت 
هی ؟ طه حسین؟ «کان وضعه سیاً للغاية لانه كان آعمی » .وام کلثوم 
«ساعها ا الشجن وامموم؛ وجال عبد الناصر «مات شابا لان کبار 
ضباطه وجیشه خذلوه ». 


ويختتم الحرر شجاعته بقوله «لا تبکوا على مصر . فها قال التاريخ : 
البلد أرضه من ذهب واصبح بفتقر إلى... ولا تنسوا ان رجافا غلب لمن 
غلب » . 
فا مثل هذا الكلام لا نحتاح إلى رد . ولكنه كتب اصلا ليكون 
هناك ردء بل وردود. وکان النظام الصري شخصياً أكثر ردود الفعل 
احتفالاً بالکلام . فاذيع من الرادیو والتلفزیون : ودفع اجهزة الاعلام 
الصرية لاختلاق زاوية جديدة تسمی «یقولون عن مصر» تذیع کل ما 
يقال ضد الشعب الصري باقلام عربية دون تعلیق . 
وهذا هو التنسیق بلا ز يادة او نقصان . اذا تذ کرنا ان الجلة الناطقة 
العربية في باریس سبق ها ان نشرت في صدر صفحانبا الأول مقالا 
١‏ عقلانياً» للدکتور اسامة الباز وكيل وزارة الخارجية المصرية يدافع فيه عن 
الصلح النفرد . سرعان ما توالت عليه الردود . وكان الليبرالية وصلت حدها 
الاقصى فاعطت الصلح الصري فرصته في التعبير كغيره من المعارضين . 
ع اه سان ات اک اه نصا وه مت صر 
ليست جديدة على اسلوب المجلة التى اتخذها هنا كعينة عوذجية للحرب 
قسن انكر تعاب الاتسي نورقي قياف بك ان سنا عت الكل ابت 
الدار وليس ضيفاً . 


م 


وسوف احاول هناء احصاء الافعال وردود الأفعال الى صاحبت 
افتعال هذه «المعركة». ولأن الکلام النشور يحتاج إلى «تأمل» حركته أكثر 
كثيرا ما حتاج إلى الرد . حتى يعرف بعض العرب اية «مصيدة» وقع فيها 
الصریون : من صنعها ومن أي نسيج وأية طعوم ولست شخصياً أعرف 
وقع 8 مثل هذا «الفخ » الاعلامي وغسيل المخ اماعي الذي یقوم به 
5 الداخل بعض المصريين انفسهم وي الخارج هناك الاسرائيليون وبعض 
العرب . 


کت كانت قوت ل 


رد البعضص بان معجم «الجاملات » البالغ فيا من جانب 
ار هو اصلا معجم فزق . تجد لالفاظه ما بساویها من العاني لدی 
اكثر العرب . وي لبنان على وجه الخصوص . وبالتالي » فلا معنى «لانهام ) 
المصريين بکلات «ازيك يا بيه؛ وهی تعنى «كيفك » أو «في خدمتك 
با فندم » وهي مثل «تکرم عينك » و ا و «بتامر أمر» في اللهجة 
الدارجة اللبنانية . 
والحقيقة هي ان هذه المفردات لا تشكل قاموساً شعبياً. لا في مصر 
ولا في لبنان ولا في غيرهما. بل هو قاموس الشرائح الاجتاعية التي تعمل ي 
قطاع الخدمات بالدن التجارية سواء كانت القاهرة أو الاسكندرية 
او بيروت. وهي نحتلف كثيرا عن تعبيرات اهل الريف والصعيد ي مصر. 
وعبارات أهل الجبل والصحراء والبوادي وغيرها. 
» ورد البعض الآخر بان المحرر صاحب كلات امقر 3 
معاوية » يستحيل ان يكون حسن النية أو جاهلاً لحد القول ان «احدا» 
تیان «بلا . خافتة» داخل مصر في وجه السادات ۳ ينعدم 
حسن النية تماما لان الجلة التي یقول انه أحد ارکانها. كثيرا ما نشرت 


۰ 


المقالات حول الرفض المصري وارسلت إلى القاهرة من كتب ها عن 
المعارضة المصر رة الي قالت ,لا » عالية ومدو به . وه يكن رن الصري 
من هم أثناء جولته الانتخابية سوى الدعوة التي اسقاط معارضيه. وقد 
خوت ي اقحات الضرة قعل عاق ان فك .ني الالتحارات 
اللبنانية في عهد الرئيس شمعون. حين اسقط قوام معارضيه كلها . 
واضاف الو ال قوائم الناخبین . 

وا حقيقة هى انه لا 1 لانسان «عاش » فوق ظهر اا طيلة 
السنوات العشر الاضية . الا ومع عن مظاهرات لاما واضرابات 
وبیانات واعتقالات الطلاب والعال والمثقفين المصريين بي اعوام ۱۹۷۲ 
ولا بد انه مع عن العزل السياسبي والهني لائة وعشرین صحفیا وکانبا عام 
۳ ولا بد انه مع عن الاشتبا کات الدامية في صدام البوليس الصري 
مع الصيادين في نحيرة النزلة والعال في كفر الدوار ونزول الحيش إلى المحلة 
الکری عام ۱۹۷۵ 7 لا بد ان الدوي افائل ليومي ۸ ۱۹ کانون 
بنایر ۱۹۷۷ قد وصل اسماعه . خاصة وان هدیر الدم كان بصرخ 
من الف قتيل وجریح في شوارع القاهرة . 

عارض الصر یون ادن نظامهم الحديد منذ يوم مولده . ووا کبته 
العارضة الى الوه باعل الاضوات. وا ك ع اعام وغل و 1 عت 
في أي قطر عربي آخر يعاني شعبه الاهوال من جرائم ارتکبت وترتکب في 
السر والعلن ولا تقل بشاعة عن جرائم النظام في مصر.. ولا عبرة في هذا 
امجال بالمظاهرات الرسمية الى انطلقت كالعاصفة في «بعض » العواص . 
طالا انها نددت بنظام اخر ورئيس بلد آخر. ول تخرج على حدود 
التعلمات . 

ورد البعض عل ١‏ التأصيل التارعی الذي حاء 3 كلمة المحرر 
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المذكور ردودا بين الحد واهزل ان شمئزازا ما كان يسميه فولتير «بالجهل' 
النشيط » عن هذا النوع الثير من الجهل. بتاريخ الاسلام او العروينة ف 
مصر . وثار يخ النبضة أو الصحافة في وادي النيل. ورعا كان المحرر جاهلا 
بالاسلام بحكم انهائه الطائني . ولكنه كيف جهل الثقافة اذا كان مثقفا؟ 

والحقيقة ان الاسلام لم يسترح في بلد عربي كما «استراح » في مصرء 
'منذ الفتح الاول إلى بناء الازهر في العصر الفاطمي ... على غير النحو الذي 
حدث في بغداد العباسية أو دمشق الأموية. ولعله من الرموز البالغة الدلالة 
بجاورة المسجد الحسيني . للجامع الازهر بي ساحة تاريخية واحدة. وتتعدد 
هذه الرموز وتتحرك مع تا كلما مضی خطوة إلى الامام. فكان من 
نصيب مصر العربية الاسلامة ان لقا a‏ رطا وان 
تعمل على تطويره طيلة الألف سنة الماضية . على نحو عز نظيره في بقية 
ارجاء العام الاسلامي . أما الذين تعبوا في مصر. فهم الصليبيون. والاتراك 
والفرنسيون والانكليز والباشوات المصريون. هؤلاء هم الذين تعبوا وليس 
الاسلام أو العروبة أو الاشتراكية . 

وما ال فة فلا عکن ان قار الیها ذا احقد الطائق علی السلمین 
ا المتصري حل العرب فیقال ان مصدرها فرنسا لا مصر ودعاتها هم 
اللبنانيون السیحیون دون غیرهم . ۱ 

لا شك ان تقلا وزیدان وداغر وصروف . شیدوا دوراً للصحف. 
ولکن لشطارة التجارية شيء والنبضة الفكرية شيء ار .. فالذین بنوا 
الفکر والأدب والفن في هذه الصحف والجلات هم طه حسین والعقاد 
وسلامة موسى والازیی وشوي وحافظ . كان معظم الاخوة اللبنانيين من 
القادرين على الاستغار الالي . وقلتهم من أصحاب الدعوات الفكرية 
والادية کالشمیل وانطون وحداد . 
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ومن ناحية أخرى. وطلما ان ملف التاريخ قد فتح . فان «الاهرام؛ 
و «دار المحلال» و «القطم » و«المقتطف» و«الزمان» قد وزعت نفسها على 
سفارات بريطانيا وفرنسا والقصر الملكي . بحيث انها على الصعيد السيامي 
وقفت ضد الشعب المصري وصحافته الوطنية المتمثلة يي : اللواء وصوت 
الأمة والنداء والمصري والبلاغ . 

وما دام ملف التاريخ قد فتح فلا بد من فتح ملف الجغرافيا : فقد 
كان انطون الحميل عضوا عجلس الشيوخ في صف الملك والاقليات 
الدستورية ضد الحزب الوطتي وحزب الوفد . وكان كريم ثابت مستشار الملك 
الصحني الذي ارتکب عشرات الجرائم الدونة والحفوظة عن ظهر قلب ضد 
الاقلام .الرة والوطنيين الصر بین. وکان ادغار جلاد اسا على مسمی . 


م .. لاذا اختار هؤلاء وغیرهم مئات . مصر وحدها دون غيرها مقرا 
٩‏ قامتیم الدائمة . وكيف اتيحت لهم الفرصة لان چ اكثر ار 
ابناء البلد . على نحو لم يعرفه الصر یون ولا غبرهم في اي قطر عرني اخر 
طيلة التاریخ الحديث؟ عن هذين السوالین لا جيب صاحب «مصر وشعرة 
معاوية ‏ . ولکننا نقول ان ذلك كله لا ينى الحقيقة الجوهرية وهی أن 
فا یا و الجا فى و ی 
ولا عبرة بي ذكر النبضة بالاسماء روبالناسبة فالافغايي ليس مصریا ! ) 
وجنسياتها . بل العبرة كل العبرة بالافکار وهویاتبا . وهنا نقول ان الاختیار 
اللبناي السوري لمصر 1 يكن فقط لانها اکٹ «حرية» وهو عامل مهم يعي 
ما هو اعمق . يعني ان مصر رغم سقوط محمد علي والاحتلال البريطاني ۸ 
تكن محرد «ولاية عئانية». بل كانت في اطار الخلافة الدولة العربية 
الوحيدة ذات الاستقلال النسی . ولكن الاختيار اللبناني السوري لمصر كان 
له سبب اكثر غورا في التاريخ والحضارة . وهي انها البيئة الاجتّاعية الا كثر 
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داد این رک اه ساب رود ی اک انس 
هو «اکتشاف» هویتا ودورها الاستراتیجی في اللنطقة سلباً وانجابا 


ولزید من الوضوح نقول عکس الشائم . انه ما كان من المکن 
لعرني مسيحي ان يقود النهضة ٠‏ ولا لسام غير عريي أيضاً. ورغم العطاء 
العظم للمعلم بطرس البستاني وجال الدين الأفغاني » فان رفاعة الطهطاوي 
وخير الدين التونسی هما القیادة . لاذا؟. 

لان معادلة النبضة باختصار شدید. كانت في ذلك الزمن هي 
«الاسلام والعصر». هکذا يستطيع لبستاني وادیب اسحق وشبلىي شمیل 
وفرح انطوان وسلامة موسی (مسیحیون عرب من سوریا ولبنان ومصر ) ان 
يشاركوا في بناء النبضة من زاوية «العصر» كا يستطيع الافغالي ان يشارك . 
رغم انه ليس عربياً : .من زاوية «الاسلام». ولكن الطهطاوي. 
وعلي مبارك وخير الدين التونسي وعبد الرحمن الكواكي ومحمد عبده 
سمو ضري عن 0 هم الذين يستطيعون الكلام 
«العربي» باسم الاسلام والعصر معا. 

وليست صدفة بعدئذ ان تيار شميل - انطون . في معركة النمضة هو 
التبار الذي سقط . کالتبار السلق افا ,. احدهما «سیق » عصره. والآخر 
EEC Eo‏ بالفرب انا والانعر بالاسلام نبائی 
فانفصلا عن ١‏ العصر؛ نفسه بانفصاهما عن «الواقع » الاجاعي التاريحي .. 
الذي افسح مکانا واسعا عند القمة. للذين حاولوا التوفيق بين الاسلام 
والعصر انطلاقا من «ارض ؛ العرت . 

ادها زیامت لان معادلات التار بخ لا علاقة 
ما بالعواطت والانفعالات . 
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ولكن البعض حزن وغضب . ما اضطر رئيس نحرير «المستقبل » ان 
بعتذر (العدد ۱۱-۰۱۲۱ حزيران ۱۹۷۹). ولكن العذر كان اقبح من 
الدنت . فقّد قال 2 افتتاحيته بعنوان «مصر... الدور؟» ما لي فا « ال 
ردة الفعل الغوغائية التي احدثبها المقال تكاد تعطي كاتب المقال حقاً في 
ما قاله. » أي ان المحرر الذي يعمل في لته يساوي مصر نفسها . فطالما ان 
الآخرين انفعلوا في «سباءهم » للمحرر المذكور . فانه يصبح صاحب «حق » 
ي سب شعب مصر 5000 الأهم - فكرياً-. هو ما توصل اليه رئيس 
التحرير من اننا امام احد امرین «فاما ان یکون الاستفتاء (على العاهدة) 
ا وان تکون: الضتخافه المضرية كاده او ان يكون لأا رها 
والصحافة الصر ية صادقة . فاذا كان الافتراض الأول صحيحا.. فيجب 
على كل العرب ان يساعدوا الشعب المصري على التعبير عن رايه بصراحة 
وبالتالي ان يفرض على السلطة المصرية ایا كانت التراجع عن المعاهدة . 
وحن نميل إلى هذا الافتراض . اما اذا كان الافتراض الثاني صحيحا. اي 
الات E‏ وراء رئيسه ومع المعاهدة . فتلك مصيبة كا 

ول لشعب. الصري سيد فع اغا 1 هذا التأبيد . وهناك 


من ول انه سيقيض تمن هدا ید 


ان ای ال کر ال أو جاهلا آو مم یکن فوق سطهد 
لا ور له RR‏ اهر ۳ فانه من الهم السوال عا بقصده 

التحریر من هذا التشكيك اللباشر عوقف الشعب الصري من 
RD‏ ی و مان لا رن 
في السياسة بين الأبيض والأسود . وکان لا مسافة تفصل بين مواقف 
الطبقات الاجماعية للشعب الصري من مسائل وجوده الوطني والاقتصادي 
والثقاني . وكأن لا هامش من المسؤولية العربية عن الخطايا الصرية . وکان 
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وكان.. ولكن رئيس التحرير -- بصيغة هناك من يقول - يوحي بان المصر بين 
ضالعون وادیم سقیضون . 

لذلك كان الانفعال العنصري الأعمى في الرسالة اللفقة أو الصحيحة 
۷۰-۶ تموز ۱۹۷۹) استكالاً لدورة ارت النفسية المضادة للشعب 
المصري . بالرغم من ان الرسالة الذ كورة تقدم وجها الجابيا. وهو ابراز 
الطبيعة الطبقية -- الاجتاعية . للعنصر ية . فالسيد «فاروق عبد المنعم البدراوي 
عاشور » الاستاذ الزائر نجامعة هارفارد (اذا صح أا ا يدا 
الا سیم ) هو « این الا كابر» كما صف نقسه . 9 يصفونهة . فهو سليل الاسرة 
الا قطاعية الشهيرة التي حرمتبا قوانین الاصلاح الزراعي من اعز ما تملك : 
الارض والفلاحین . الاجراء والاقنان. وهي الاسرة التي صاهرها الرئیس 
السادات بعد تولیه الحكم. لذلك كان عبد الناصر ي نظر حفید الباشا هو 
« المجرع الأعظم ؛ ٤‏ تار بخ مصر التي خلع علا «رداء العروبة عنوة » . 
والوجه الا جایي هنا . هو ان المثل ی ۱ تلا قطا ع والاسترقای الاجماعی 
لا يرى سوی مصر الفرعونية . رعا لانبا تعني لدیه رمز العبودية والقهر . 
والترحمه الايديولوجية لذلك هی معاداه « العروبة » لیا تع لد به کین 
ذلك ۰ نعي رقي الفلاح اس قافه و الغاء الا قطاع بشاءة . وین 5 نصیح 
١‏ اسرائیل » هی الحليثف الطبيعى لاحفاد هذه الطقة . ان العروبة 6 مصر 
هي عروبة الجاهير الشعبية الكادحة . بيا «المصرية» بفروعها الختلفة هي 
ابديولوجية الاستفلال والستغلین. 

اليس هذا الوضوح كسباً حققا من رسالة «ابن الاکابر؟» فلعل 
البعض من العرت والعروبيين . كد كروك هذه «الخخصوصية ) 8 تكوين 


عرو به مصر . وام حا کانوا ی او بغير ۳ يشفقول ضد التحولاات 


5٠ 


الاجتّاعية في مصر لمصلحة الکادحین . كانوا في الحقيقة يقفون ضد تعريب 


امثال حفيد الباشا كثيرون. وسباءهم للعرب وحاسهم لاسرائيل 
لا بقل كا وکفا عن سبا جيم « للرعاع » و«الغوغاء» و« الدهماء» من 
۱ ن أنه ٠‏ لذلا ملاح : نمف 
لمصر بين انفسهم 0 هم توت اماب والفلاحین والجنود والمثقفين 
المدافعين عن هؤلاء «عربا جربا » .. فالمسالة 8 خائمة الطاف . ومها غضب 
لیعض من مارکس وللارکسية . هي صراغ طبق . وابحدید الذي بضیفه 
عصرنا إلى هوية ما يسمى «بالعالم الثالث » هو ان الصراع الطبق ليس مقولة 
اجعَاعية داخل الحدود فحسب . بل هو حور المسألة القومية ذاتها . وقضية 
التحرر الوط .. ارين باعوا انتماءهم العريي وفرطوا في سيادة بلادهم 
واستقلاها . هم احفاد الطبقات الرجعية بالاصالة او الوكالة . والذین 
شجعوهم زمناً طويلاً على انجاز الصفقات مع الامبريالية الاميركية والعدو 
الصهيوني الباشر. من العرب. هم أصحاب النظم الرجعية. اما 
الراديكاليون المصريون والعرب . فقد برهن التاريخ الحي كا لم يبرهن في 
اي وقت . انهم القلعة الصامدة في وجه الانسلاخ القومي . والتنازد عن 
الارادة الوطنية . 

وهذه المعاني كلها لم تخطر ببال النبر الذي تفرغ «لتأصيل» ردود 
الأفعال ال فكرس ف عن «مصر من محمد علي الى 
أنور السادات » (العدد ۱۲-۱۲۰ تموز ۱۹۷۹) ارتكب فيه من الخطايا 
الأكاديمية ما لا يغتفر. ولكنه توصل بواسطتها إلى انه لا منجاة لمصر من 
إحدى ايديولوجيتين : الاسلامية أو المصرية. آما العروبة والاشتراكية فهي 
بذور غير قابلة للزراعة والنمو والاستقرار ي ارض مصر. وهو تنظير لا يعدو 
كونه تفصيلاً للکلیات الى يداك با المجلة حملا على مصر وشعب مصر 


4۱۱ 


وعرو به مصر و واسلام مصر . حى ال املف المذ كور توصل ال ان الفشل 
اي قارع موی لیگ هو فشل التجربه الناصر ية . وهي النتيجة 
التى توصل اليا دون عناء. سلیل البدراوي باشا. وهكذا یلتقیان . 


حا 


فصاحب الملف يقول ان الانفصال )١95١(‏ والشريمة )١951/(‏ دفعتا 
عبد الناصر إلى «تحديد جديد لموقفه من الايديولوجية العروبية على أ 
أكثر ثباتا لديه وهو الايديولوجية المصرية» الأمر الذي دفعه لقبول القرار 
۲ ومتروع روجرز. 

والسادات بذلك لا بصبح انقلابا على الناصرية ۰ بل هو امتداد 
طبيعي فا. وا کثر من ذلك هو امتداد للثورة العرابیه والشيخ رفاعة رافه 
الطهطاوي . 

ولا اغ هيدا ثاله 3 النظام المصري بقلم عرلي اک من 
ذلك . کا لست اعرف جلا متعمدا للحقائق کهذا احهل الذي فلا راسا 
عل عقب . والنتيجة الوحيدة المضمرة هی ا ١‏ اعمق ) للمعاهدة من 
لباب الخلنى الذي كان حارسه يندد بشعرة معاوية الباقية بين مصر 
والعرت . لان الصر بين لم یرفعوا كلمة ولا » ولو «خافتة » 8 وحه الصلح 
النفرد . 

عل رال . فان هذه «العينة النموذجية» ليست أكثر من مثل على 
صراوة ارت النفسية ال E‏ اسف یا حول نيعي مت 
العرني من داخل ادود وخارجها على السواء. وهی حرب لا تستهدف 
فحسب ١‏ افتلاع ' ر ی هو یدیم القومية . بل ف تا لذلك 
اقتلاع العرب جمیعا عن عروبتيم. وهو الحدف الاستراتيجي للتحالف 
الصهيولي الغرلي . والترحمة العدلية مد | « الفكر » هو تعمیر جيوبوليتيكى 
شامل للمنطقة . بتعميق التجزئة المضادة للتاریخ لدرجة اختلاق دويلات 

ب ۰ “ب | ً- 
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طائفية وعرفیه على صورة «اسرائیل » ومثاها.. نحيث سوه العرب تدر یا 


امنود الحمر» في ظلال الامبراطورية الصهيونية الكبرى . 
۳ بت 


بالرغم من أن احمد فواد جم شاعر مصر الاول 58 زماننا . بعید کل 
البعد عن شا با مطارد من اجهزة السلطة وعيون السلطان. فانه م يكن 
بعیدا قط ولا لحظة واحدة عا نحاك ي اروقة الظلام وغرف عمليات الحرب 


وكا ضربت مثلا على ضراوة احدی اببات ي حرجا النفسية المضادة 
لعروبة شعب مصر. فانني سأضرب مثلا نقيضاً . باحمد فواد مجم . على 
قدرة هذا الشعب في اختراق الحصار الجهنمي . 

والشعر» اي شعر. یصبح ضمير الروح والشعب والعصر . حين 
يلمس الجوهر. ونجند كافة التفاصیل لتجسیده . هکذا نجىء الشعر والشعب 
والعصر في دیوان احمد فاد مجم الاخیر «اصحي یا مصره (الصادر عن 
دار الكلمة في بیروت صیف ۱۹۷۹) وکان صاحبه قرأ كل كلمة عربية 
ضد مصر . ولان صاحبه مع كل كلمة «مصرية» ضد العرب . ورای کل 
كلمة اسرائيلية «عجد» مصر و «تبجو» العرب . فواجه اللغز الذي يلقيه 
الوحش الاسطوري بباب طيبة على کل من اراد ان يدخل المدينة . وکان 
يلتمم بأنيابه كل من يخطئ الحل . وما ان قدم الشاعر الجواب الصحیح حتی 
انتحر الوحش .. ورنا الشعر . 

أدرك نحم ماهية احصار الضروب على شعبه . وابعاد ارب 
النفسية التي خططوا لا بخبث ودهاء في كواليس السياسة الدولية ٠.‏ فصرخ 
«أصحى يا مصر » . 


1۳ 


ردي عفر 
صحي يا مصر . 
هري ملالك . 
هاني النصر . 
كوني يا مصر وعيشي يا مصر . 
مدي اديكي . 
وهاي العصر . 
اصحي وكولي وعيشي يا مصر . 
مصر اذن ناغة . وي النوم هزعتا. وحين تنام فهي لا تکون . وحين 
لا تکون . فانها تبتعد عن الکان والزمان. وهو تشخیص شعري جمیل . 
ولکنه بصدق مع التاریخ أيضاً. والشعر العظم هو التاریخ لحظة المأساة . 
عو الله تا فاد نجم ابن الشارع الصري یعرف ان مصر ليست 
ا نهو ناجيه القول ام اند لد ومر اس وش )افو 
لذلك كانت مصر التي يوجه الا الخطاب بالغة التحديد واهوية : 


وافهم دورك . 


4٤ 


عرفك مرفك . 

ولا نا لك . 

اصحی با عامل . 

غر جات 

صول المصنع . 

واصنع مصر. 

اصحي وكولي وعيشي يا مصر. 

۱ و هنا لا ينظم ا بقدر ما يترجم الشعر 
فعلا تاريحيا. واختيار مجم للعامل الصري ي طليعة النطاب . هو تدقیق 
مواقم السوولية في احداث التغيير او «الصحیان» الصري القبل .. فحین 
بفيق العامل على عمق اهوة بين قوى الانتاح وعلاقات الانتاج . فان الجسر 
الوحيد الممكن لعبور ألموة . هو تصحيح العادلة المزورة بين وسائل واسلوب 
العمل.. ليقظة مصر. 

والطرف الثاني في المعادلة هو الملاح . 
اصحى يا زارع مصر الخضرة. 
قدرة وخضرة. 
ونور وجال. 
ابدر غيطك . 
واصحي البدرة. 
ضد الآفة. 
والاستغلال . 
ارضك عرضك . 
باب الدار. 


5١ه‎ 


ولا نشربش عكار » . 
وصفة قالوها اجا با مصر . 


اذا كان «العمل» هو باب النبضة . فالأرض هی قاعدتبا. والشاعر 
هنا يزاوج بين ارض الفلاح وأرض الوطن على نحو مباشر لا يقبل التاويل .. 
فالسمسار الذي داس الأرض والع ض وباب الدار هو نفسه دائخل الحدود 
وخارجها . وکا ان مصر تنام حجن ینام العامل بعر فه الدامي . فان نومها 
يصل لدرجة السبات العمیق اذا نام الفلاح على الاء العکر . 

وا کرر ان استرداد المصنع والارض في هذین المقطعين . هما استرداد 
لر اه ولي ةي ار ها هما نظم ماركسي لدور العال والفلاحین. 
ولا محال للنيضة هوية بغير «اخدود» داخل الأرض والصنع وخارجها . 
لذلك محدد الشاعر الطرف الثالث في معادلة النصير: 


اصع لاجد 

تا تا الشهدا . 

عمي وخالك . 

اختّى واخولك. 

لجل ما تېدا وتارك میدا: 
فرغ نارك . 

فاللي خانوك . 


4۱٦ 


با این الشعب يا حامى الشعب . 
انت املنا ف يوم الصعب . 
اصحى يا جندي ودف الكعب . 
حرر مصر وطهر مصر . 
فالحندي هنا تاریخ . ولیس « حظه ) معزولة خارج الزمان . فهو ابن 
بو ا من ناحية . وبالتالي فهو حارس الارض والمصنع . ومن 
ناحية أخرى هو سليل الدم المراق لاسترداد مصر من غزاتها في الداخل 
والخارج . ومن هنا كانت خيانة الأرض والمصنع حبانة للدم » ومن 5 
كانت مهمته هي التحرير والتطهير. تطهير مصر من الخيانة ونحرير الوطن من 
الغزاة . فهو اداة الطليعة الضاربة في «اليوم الصعب». 
ون امود فواد جم بوعى بصير لا يكذب عل مصر ولا يكذب 
ی العرب . لا نه ۱ صمر ) ۰ تعترف باغفاءه الوعي المصري . ولا شاد 
رصاص ردود الفعل الشوفينية > بل محدد رافالة تارخبة ابعاد الصراع . 
و بعدل امحاه البنادق . وسلور ملامح المعادلة الصححه : وهي انه 
لا بد من تغيير راديكالي داخل مصر اولا. ینجزه «الشعب » الذي هو 
العمال والفلاحون والجنود. 


ولکن دیوان «اصحي يا مصر » سباق متصل لا سبیل لقراءة الضمیر 
المصري الذي يجسده الشعر فمه بالاقتصار على المصيدة الي سمى بها 
الديوان. فهناك قصيدتان تحددان هوية مصر بوضوح لا يقبل الشك . 
قصيدة «رسالة إلى جنوب لبنان» رسالة من انسان « سيط محهول » 
أي المواطن العادي ٤‏ مصر . ولکن احاه ید عی « زنالي ( والتسمية بان عل 


{1۷ 


النبع الشعي الذي بقصد به الشاعر حدید اتخ الا الم .:ولآن 0 
یتحدث عن «الزعتر ومحمود وعبلة وسلان وسلمى » فاننا نستطيع نحن ايضا 
تحديد جهة الاستقبال. زنالي حين عاد من جنوب لبنان إلى مصر حکی 
لأخوته عن «ولاد الكلب» الذين يبيعون دينهم نفسه بدولار» وهو یقسم 
«حييجي يوم وأحكامهم». لانه رأى بعينيه الشهداء» عاشوا كبار وماتو 
كبار»). 
والشاعر ينقل إلى المرسل اليهم في جنوب لبنان خبراً حزینا . هو ان 

زا مات ي قرص بلا معی . 

ومعنی القصة والوال . 

سلامي للجميع واجب . 

نسا ورجال . 

بنادفکم . 

صنادیقکم . 


وطالا ان الشاعر. هو نفسه » قال «ومعنی القصة والوال » فلا حاجة 


4۸ 


بنا إلى الاعتذار بالفن عن السياسة . لأن احمد فؤاد نجم قصد قصدا ان 
تختصر المسافة بين جنوب مصر وجنوب لبنان في هوية عدوة تشیر الها سلبا 
ملامح العدو الواحد . ولا آقول المشترك . لأن الحدود السلية أصلا واحدة 
لا مشترکة . کا بشبر الیها امجاباً بت کید «احدث» الذي كان من اجله زناني 
في الجنوب في مقابلة «احدت » الاخر الذي صرعه في قرص . وحدة 
الشعب . وحدة الارض . وحدة العدو. الوث يؤدي إلى اخوة «السلاح 


والدم » . 


قصيدة «موال مصري فلسطيتي » تتابع السیاق التارنحي للحظة الشعر 
المقدسة . فالربط الداخلي بين مصر وجنوب لبنان وفلسطين. هو الاطار 
الشامل لصورة الجرح العرني العاصر . والشاعر ينسج هذا الاطار في مستوی 
التعبير الفني الحض . عفردات العجم وایقاعات الوسیقی التي ینبض بها 
هذا الجرح . في القصيدة السابقة مثلا استخدام لفظ «الاواعي» الي 
لا يعرفها المصريون كناية عن الثیاب . وي الوا الفلسطيني الصري 
يستخدم المقطع الوزني والايقاع اللغوي للتراث الشعبي في فلسطين. 


ولكن هذا التداخل المركب على صعيد الجال بين النكهة الشعبية في 
مصر ولبنان وفلسطين محرد مقدمة بدلف هنبا الشاعر إلى القول الباشر : 
الصير حلم العواحز . 
بطرح زهور الامالي . 
والقهر عدّی الحواجز. 
وانا الي واقف مكاني. 
شايف غیطان البشایر 
خایف . وکانن ادیا . 
حتی ایام الي طابر . 


٤۹ 


مارضيش يرفرف عليا . 
ولكنه حين سأل «شيخ الطريقة» بشأن «حكم الخسيس» لم نحجبه 
,داری الحقيقة > وحين سال «شيخ الاطبا» اجابه بحنان «دوايا باديا» 
.ينبي إلى ان «طعن الختاجر» ولا حكم الخسيس » وان حبة مصر تعني 
لجسارة » خاصة بعد ان اصبح استرداد مصر استرداداً لفلسطين» والعکس 
سحیح .. فقد وا الامور حدها دقن بغزو مصر من الداخل › فلم 
هد النضال من اجل فلسطین الا نضالا من اجل مصر. 
وهکذا نصل في خاتمة الطاف إلى قصيدة القصائد في دیوان نجم 

ابا عرت ۱ وکانها تكمل الدائرة التي فتحتها وافتتحتها قصيدة «اصحي 
| مصر».. فهو بعد ان يقدم الاعتراف الايجابي العظی بنوم مصر. على 
فسها وعن العرب » ويحرض شعبه على استرداد نفسه من الكابوس ويتوحد 
دم الجنوب وفلسطین » بقدم نحذيراً لكل من همه الأمرء بان مصر العربية 
اقية بقاء الزمان . وأية کات مني لن تكون سوی هامشا سخیفا على الشعر. 
لذللف استأذن الشاعر والقارین معا ان اضع نقطة ليبدأ سطر الختام بصوت 
مصر العريي أو عمق أعاق الضمير العربي في مصر : 

يا عرب . 

يا عرب . 

با عرب في اي مصر. 

یا عرب . 

یا عرب . 

اس وت ن هقی 

احفظوا لصر الکان . 

واحنا ع العهد اللي کان. 


{° 


مص ر اوفى من الزمان . 


يا عرب . 
یا عرب . 
یا عرب يا آهل مصر . 


اللي خانوا العهد بيننا . 
واستباحوا كل حاجة. 
واستهانوا بالعروبة . 
واستكانوا للخواجه . 


هما باعوا البندقية . 
والوطن والجلابية . 


واحنا أصحاب أله 2 مه ۱ 


احنا ما بنبعش مصر. 
يا عرب . 
يا عرب . 
يا عرب يا أهل مصر . 


يطلع الدجال بزیقه . 


4۲١ 


4۲۲ 


از حر ال ا 
ينزل الحلاد بسيفه . 
يزرع الموت والخراب . 
يطول الليل زي كيفه . 
الصباح له الف پاب . 
واحنا بوصلتنا في ادينا . 
ما تحافوش م الليل علینا. 
مها غبتوا عن عنينا . 
انتو جوه قلب مصر. 
يا عرب . 

يأ عرب . 

با عرب يا أهل مصر. 


سينا ولا . 
يافا ولا. 
حيفا ولا. 
دير ياسين . 
اسالا التي اللي هاله . 
ع اللي صحيوا مبدرين . 
يزرعوها . 

نور وغلة . 

دول حدودنا. 

ولا مين؟ . 

حمّنا وحعا بعاد. 


و 

له معاد . 

والعاد . 

حیکون ف مصر. 
المعاد 


حيكون ف مصر . 
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لهل ات 


شعار «اليأس» بين الثورة والثورة المضادة 


لتاقن امن اباي رساب ۱۹۷۹ ری عليه وفاش ف مرت دا 
التاريخ الاسلامي العریق . حادث مثير.. اذ التام شمل مؤتمر وزراء 
الخارجية للدول الاسلامية . بغير «مصر». 
قبل هذا التاريخ بعشر سنوات . كان الوعر الإسلامي . على مستوى 
آشنه یقت ی مه ب«الرماط ماه الفرسه ام :ركان اس وان 
رئيس الوفد الصري . فقد اعتذر یومها جال عبد الناصر عن الحضور 
لیب او لآخر. 
في ذلك الوقت وقع حافك مر شا وهو لت العاوة ای 
باللغة الفارسية . بين رئيس الوفد المصري والشاه محمد رضا مبلوي امبراطور 
ايران . 
واستطاع السادات في حينها ان يلفت انظار ملوك ورؤساء حوالى 
اربعين دولة اسلامية . بدفاعه الحار عن الاسلام والمسلمين والقدس 
وفلسطين وكافة حركات التحرر الوطني في العالم.. يسبقه إلى آذان المستمعين 
وقلوبهم الرصيد الوطبي لمصر وجال عبد الناصر. ويسبقه كذلك رصيده 
الشخصي كسكرتير عام للمؤتمر الاسلامي في القاهرة. منذ تأسس هذا 
المؤمر. 
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بعد عشر سنوات ٠‏ تغير المشهد كلياً.. فقد أصبح السادات رئيسا 
جو مصر . ولا يستطيع ان يرسل وزير خارجيته إلى مؤتمر فاس . لأن 
عددا من الدول العربية المسلمة ومنظمة التحرير الفلسطينية طلبت نجميد 
عضوية القاهرة في المؤتمر. لأن النظام المصري خرج على الاسلام والمسلمين 
والقدس وفلسطين حين قام بزيارة الأراضي المحتلة في ١4‏ تشرين الثاني 
(نوفیر) ۱٩۷۷‏ تمهيداً لعاهدة الصلح المنفرد التي ابرمها في 5١‏ آذار 
* (مارس) ۱۹۷۹ . 
وني الوقت نفسه أصبح شاه إيرانء خصم المؤتمر القديم ٠‏ مخلوعاً عن 
العرش مطاردا» لا يجد غير مصر - السادات . تعرض عليه اللجوء اليها . 
ينا تحولت ايران إلى جمهورية اسلامية بقيادة آية الله الخميني . 
وم يكن هذا الانقلاب في المواقف خلال عقد واحد من الزمان 
قلاا عاطفیاً ولا اكا . فقد شاءعت الصادفات ضا ان تکون قة 
«الرباط » العربية عام ۱۹۷4 هي فة الصمود في وجه الخطط الاميرکي 
بعد حرب تشرین الأول اکتوبر. ۱۹۷۳ وقطع الطریق على بوادر 
الاستسلام بالاعتراف الواضح والحدد بان منظمة التحریر الفلسطينية هي 
للمثل الشرعي والوحید للشعب العربي الفلسطيني . وانه «لا نجوز لاي 
طرف عربي التنازل عن هذا الالتزام ٠‏ . ومن الفازقات ان هذا النص كان 
مقصودا به الأردن ومشروعه القديم «الملکة العربية التحدة». ولكن 
الاردن الذي تحفظ على زيارة القدس الحتلة لم يشترك في اتفاقيات 
کاب ذيفيد وعارض معاهدة الصلح المنفرد . 
وان رهاط اسر SE‏ رم الاح 
هذا الالتزام : «التحریر الکامل بیع الأراضي العربية المحتلة في عدوان 
حزیران ۱۹۷ وعدم التنازل او التفر بط فِ اي جزه من الاراضي 
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أو المساس بالسيادة الوطنية علا » و١‏ نحرير مدينة القدس وعدم القبول بأي 
وضع من شاه المساس بسيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة». 


ولا بأس في هذا السياق من تكرار الأسس التي قررت قة الرباط 
قيام العمل العريي المشترك عليها » وهي : «عدم قبول أي محاولة لتحقيق أي 
تسويات سياسية جزئية انطلاقا من قومية القضية ووحدتها» و«ممارسة 
سياسات تؤدي إلى عزل اسرائيل سياسياً وافتصادیا . وإلى وقف الدعم 
السيامي والعسكري والاقتصادي الذي تتلقاه من أي مصدر في العام ». 

ولا شك ان لسن الثاني . ملك الغرب ‏ کان بتذ کر هذه القررات 
ویذ کر بها حين افتتح مؤتمر «فاس » الأخير قائلاً بوضوح ان لا أحد بح له 
ان پنفرد بحل القضية العربية او ينوب عن الشعب الفلسطيي » فهو لیس 
شعبا بن القاضيين وده تعبرت افصر ات 
هذا الكلام » من المغرب خصوصا. ولكن هذا الكلام كان بحب ان 
ل و الفرت. تفه فق ارضه: وقمت. القرارات: الى ف 
«مصر» جملة وتفصيلاً. وكان هذا الكلام واجب القول في هذا المؤتمر 
بالذات لأن عنوانه الكبير هو القدس وفلسطين. وكان هذا الكلام محتوماً ان 
يقال ي المغرب على وجه التحديد حيث العروبة تعني الاسلام والاسلام 
برادف العروبة . وأخيراً كان هذا الكلام في «الموْتمر الاسلامي» أكثر من 
طبيعي ) ٤‏ وقت اعادت فيه الثورة الايرانية انظار العالم إلى الاسلام من 
جدید » كقوة لا تعتمد فقط على النفط أو الوقع الاستراتيجي أو ممرات 
الملاحة الدولية . وتشاء الظروف ان يؤجل رئيس وزراء مصر- دون بقية 
بلدان العام - اعتراف بلاده بالنظام الايراني الجديد حتی بقول «الشعب » 
كلمته في الاستفتاء على الجمهورية .. فيكون أول قرار للجمهورية الاسلامية 
الوليدة » هو قطع العلاقات الدبلوماسية » وأية علاقات آخری مع الحكومة 


بقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام المصري في بداية الاسبوع الأخير من 
شهر نيسان (ابريل) الاضي. أي قبل بداية انعقاد مؤتمر وزراء خارجية 
2 الا سللامية 0 . قرب انتهائبا ادرکت القاهرة ان «حضورها» 


وفي خطابه أول أيار (مايو) ۱۹۷۹ قام الرئيس المصري بحملة كراهية 
مثيرة صد الحكام العرب ا ۳ الكلام عن الحكم المغرلي حتى 
لا و الكلام الذي قاله ملك المغرب . والذي بقوله ج ملوك العرب 
ورؤسائهم.. فضلا عن اللهاهير العربية ذاتها واحزابها وتنظعاتا من أقصى 
السار ال اق الیمین. اذا 

لاذا فوج* الرئيس السادات بلمعارضة العربية الشاملة . والعارضة 
الاسلامية لمتنامية والمعارضة شبه الاجاعية من كتلة عدم الاغیاز . 
والمعارضة المستمرة من الدول الاشتراكية-ومن بينها يوغسلافيا 
ورومانیا - والمعارضة الخجولة في بعض دول أوروبا الغربية؟ تم لماذا كانت 
هذه المعارضة من جانب هذه القوى السياسية في العام » مبذا القدر من 
الشمول ؟ 

وأين تقع التطورات المقبلة على الساحة المصرية وساحة الشرق 
ال وش ۶ دين سللام « السادات - بيغن - كارتر » ومعارضه تلك الموى ؟ 

ولنبدا رحلة الجواب . 
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عل صعد المعارضة المحلية داخحل مصر داتباء ۾ يكن التسار 
بمختلف اجنحته هو البديل المرشح فوراً للحلول مكان السلطة الراهنة . 
كذلك ۰ لم تكن الجاعات الدينية التطرفة هي البديل في أي وقت. كان 


{۷ 


البديل دوماً ولا يزال هو الجبهة الوطنية الديمقراطية العريضة التي تتمثل فيها 
الطبقة الوسطى المصرية بحجم يناسب قوتها الاقتصادية في الجتمع . وهي 
الطبقة التي اضيرت عملیا من سيطرة الشرائح الطفيلية على الانتاج من 
عملاء الاستيراد والتصدير ووكلاء الاحتكارات الاجنبية . وهي أيضا الطبقة 
التي بلورت تعبيرها السياسي » برفقة فئات اجتاعية أخرى . في عودة حزب 
«الوفد» وفي تأسيس حزب جديد أقل حجماً هو «الجببة الوطنية» الذي 
فكر في انشائه النائب السابق استاذ افندسة الدكتور حمود القاضي . 


ولكن الرئيس السادات الذي وصل ي لقائه مع « اسرائيل » 
والولايات المتحدة إلى نقطة اللاعودة ‏ كا وصل ف انعزاله عن العرب 
النقطة ذاتها» لم يكن ليسمح بالحد الأدنى من الديموقراطية الذي وعد به .. 
وقد استغل حالة «اليأس الاجتاعي » الشامل في تأمم الديموقراطية من الباب 
العکسی تماما لتأميمها السابق في العهد الناصري. كانت حجة اطرب 
كحجة التحول الاجغاعي لافتة ناصرية طيلة ثمانية عشر عاماً تمنع المشاركة 
الشعبية في صنع القرار. تمنم تعدد الاحزاب كا تمنع اصدار الصحف كا 
عنم التظاهر وحی الااضرات . وأقبل التغبير الضاد فاست‌خدم حجة ( السلام ( 
وحجة «الانفتاح » الاقتصادي طيلة السنوات الثاني الماضية لبمنع ايضا 
ومن جديد وعلى نحو لا مثيل له في العهد الناصري أو في العهد الملكي › أية 
مشاركة شعبية ولو نسبية في صنم القرار. اصبحت هناك «لافتة د يموقراطية » 
تلغي الاحزاب بقرار وتنشی الاحزاب بقرار » تلغي الصحف بقرار وتصدر 
اخری بقرار. عنم الصحفيين من الكتابة بقرار وتمنح غيرهم حق التعبير 
بقرار ۰ تلغي البرلان بقرار وتفتحه من جديد بقرار. يلغى الدستور بقرار 
ويعدل بقرار. والقرارات كلها من صنع الرئيس محميه مظلة مثقوبة تدعى 
« الاستمتاء الشعي » . 
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و«الاستفتاء» بدعة دكتاتورية اكتشفها حكام العالم الثالث لتغطية 
عجزهم عن مواجهة الحقائق السياسية في بلادهم. فهو بحتصر كل تفكير 
الانسان وخبرته يكلم م او «لا». لمجموعة من القرارات قد يوافق 
الواطن على واحد مما او اكثر. ولكن عليه في «الاستفتاء» ان يقبلها كلها 
وكا هي أو يرفضها كلها . کترشیح الرئيس نفسه. فالمواطن في انتخابات 
الرئاسة عليه ان يقبل هذا المرشح او يرفضه. وليس عليه ان «شتار » بينه 
وبين غيره. ان اي برلان 9 العام حذف من اي ١‏ مشروع فانون » تتقدم به 
الحكومة . ويضيف ويعدّل في الادة الواحدة ساعات عديدة واحيانا 
أسابيع ۰ لتأقي صياغتها في الناية تعبيراً صحيحاً عن علاقات القوى داخل 


المجلس النيابي . 


ولكن الرئيس السادات الذي يدري جيداً مواطن الضعف في 
المجتمع المصري كتزايد نسبة الأمية إلى ۸۰ في المائة من عدد السكان الذي 
وصل هذا العام إلى اكثر من 4۵ مليونا. وكشيوع اجهزة الاعلام المرئية 
والمسموعة في مثل هذه البيئة الواسعة والحاهلة بالايجدية . وکانفراد صحف 
الدولة بالجمهور القادر على القراءة. وكحضور اجهزة الأمن كرمز للسلطة 
في الريف والمدن حضورا مكثفاً ومؤثراً على اتخاذ أي موقف من جانب 
الانسان العادي .. لأن الرئيس يدري مواطن الضعف هذه فقد لحأ إلى 
اسلوب «الاستفتاء» خلال هذا العام وحده (۱۹۷۹) مرتين حاسمتين : 
الااول للموافقة على معاهدة الصلح و مع ١‏ اسرائيل » المعقودة في ۲۶۰ 
مارس (اذار) والثانية لتصفية القوی السياسية التي عارضت العاهدة . 
وذلك بتعدیل قانون الاحزاب وتعدیل الدستور تعديلاً لا يسمح لأية 
معارضه عى الوحود. 


وبینا یتعرف الراقب في أي بلد على الاقلية والا كثرية من خلال 


۶ ۹ 


مواقف التنظمات السياسية ٤‏ هذا اليلد . فان هذا المراقب نقسه يصيع 
« السلام ) علنا القوی السياسية التالية : 


الاخوان السلمون عبر محلتهم الشهرية «الدعوة» في ثلاثة اعداد 
متتالية : ابريل (نیسان) » ومایو (ايار) يونيو (حزیران) وقد صودر عدد 


ایو من الطبعة » ولكن افتتاحية العددین الاخبرین بقلم عمر التلمساني 
تعارض العاهدة مباشرة وبعنف وباسم الاسلام . حتی وصل الامر برئیس 
التحرير في عدد ۳۷ (حزیران (۱۹۷۹) ان یقول نحت عنوان «الطریق إلى 
انقاد القدس » ما يي حرفا وان المسلمين تس يتركوا القدس ‏ ولو ظاهرت 
الدنيا كلها الود 2 موقمهم ) و «اذا كانت فلسطين هى فضية الم 
فالقدس بالذات هى قضية المسلمين عرباً وغير عرب ). 

٠‏ الوفديون عبر نشاطهم الذي لم يتوقف رغم اعلانهم حل الحزب ؛ 
ورغم انهم من أنصار الاقتصاد الحر وضد الرحلة الناصرية. فقد اعلنوا 
مرارا معارضتهم للمعاهدة والأسلوب غير الديموقراطي في نظام الحكم . 

» المستقلون» وهم شريحة عريضة من النواب السابقين والحاليين 
والسياسيين القدامى والجدد » وقد حاولوا عقد موعر صحن في البرلان الذي 
م يستمع لكلمتهم أثناء مناقشة المعاهدة فنعوا من ذلك . ولکنهم اصدروا 
بياناً يعترض بوضوح على انتباك الاتفاق لسيادة مصر الكاملة على سیناء» 
وحقوق اله لفلسطينيين ٤‏ دولة مستقلة » و تجاهل العرت الاخرین شر ۶ 
الاس ن اروت ال رنه الا 


7 الناصر يون بمختلف احلحتهم . المنظمة منهم في «حزب الت ( 
الوطني التقدمي الوحدوي » او العبرون عن انفسهم في محلة «۲۳ بولیو » الي 


د 


تصدر ي لندن كلسان حال تنظم مصري وليد ي المننى يسمى «طيعة 
الاشتراكيين» أو غير المنظمين في احزاب ويعبرون عن أنفسهم في مقالات 
او کتب او بیانات . 


القادة التارخحیون لثورة بولیو من لا زالوا على قيد الحياة : کال 
الدین حسين. عبد اللطیف البغدادي. زكريامحي الدین . 
حسين الشافعي. اثنان منهم یتمیان للاتجاه الديني والآخران أقرب إلى 
الليبرالية ۰ ولکنهم جمیعا شجبوا العاهدة جملة وتفصیلاً ی بیان مستفیضص 
وزعوه على وکالات الانباء العالية . ادانوا فيه التنازل عن السيادة الوطنبة 
على الحدود والتراجم عن الحق الفلسطيني والعزلة عن المحيط العربي . 


امار كسيون المنظمون ك0 تنظمات شيو عبهة وگ طلیعتا الا کر مت 
وار الحزب اوي الصري 7 لا رکون ل همهم 5 52 ين بصسادة 
خالد محي الدين او المنظمين ؛ ي احزات ولکن یرهم الفکری 
والا علامي داخل مصر وخارجها . كبير وفاعل . 
لقد رفضت هذه القوى السياسية كلها معاهدة الرئيس مع « اسرائیل » 
والولايات التحدة. وهي في جملتها وبحكم التناقضات 0 بين 
صفوفها. تشكل التعبير السياسي الأوفى عن خريطة المجتمع المصري 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية . 


وهذا لا يعني ان الرئیس نفسه لا يمثل احدا في مصر. انه بمثا 


شرائح اجتاعية استفادت ي الماضي وتستفيد في الحاضر. وتصوع 
التشر يعات الكفيلة بدوام استفادتبا في المستقبل. ولکن هذه الشرائح 
لا تشكل جوهریا سوى دائرة اجتّاعية ضيقة تعتمد اساسا على استیلانما 
التدريحي على مقاليد السلطة وما يعنيه ذلك من تحكم مسبق في الحركة 


4۳١ 


السياسية للحكم . بسبب المكانة السوسيوتاريحية للحاكم في مصر. كا تعتمد 
بعد ذلك على الديماغوجية الزدوجة : استغلال ثغرات الماضي الناصري 
وسلبياته . والوعود البراقة في غد أكثر رفاهية ود عوقراطية . لا ۳ عا 
ولكن «صناعة الأحلام» تجعله في المخيلة حاضراً باستمرار. وهي 
الديماغوجية التي بدات في ١4‏ آيار (مايو) ۱۹۷۱ باسلوب الاحتواء. 
وسرعان ما انتبت عمليا إلى اسلوب القهر. 


فبالرغم من ان الرئيس السادات ومجموعته الحاكمة لا تمثل موضوعيا 
سوى الأقلية الضئيلة في المجتمع . وبالرغم من ان العارضة من أقصى 
ال ال اف اا ا الأغلبية الساحقة في هذا الجتمع : الا انه 
بالسلطة والدبماغوجية تمكنت الاقلية من السيطرة على الجاهير. وتسيير دفتها 


ڪو با تن العاهدة والرئيس . 


ومن الصعب تفسير هذه الموة بين محمل الانجاهات السياسية المعارضة 
للمعاهدة والقاعدة الشعبية بغير هذين العاملین : السلطة اي القهر الضمر 
والمعلن ۰ التاريخي والراهن : والاغراء المستحيل بالرخاء القادم عبر حملة 
اعلامية لا مثيل لها في غسيل المخ الجاعي للشعب . طبعا . هناك اخطاء 
قاتلة من جانب بعض العرب » وأخطاء متفاوتة الأهمية من جانب قوی 
المعارضة الداخلية . ولكن هذه «الأخطاء» تبقى في حجمها الطبيعى عرد 
عامل سلي . أما السلطة والديماغوجية فها العاملان الرئیسیان في صنم ا 
بين الجاهير الصرية وممثلي مصالحها الحقيقيين من اصحاب التیارات 


امار في 


ولأن الموة ليست فراغاً. فلا فراغ في السياسة » فقد تمكن الرئيس 
عفرده أن یلاها على الفور بعصاه السحرية : أن يتزعم وهو في قمة السلطة 
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شمه فام ۾ الاتحاد الاشترا كي » في ف رمن عبد الا بد خله - 
حر تب رئيس الوزراء اسايق مدوح بال والوزراء والمحافظون وا 
الاقسام ومرا کز الشرطة والعمد أي «الادارة الحكومية » للدولة . و ومن نم 
بصبح يسيراً ان يدخله مئات الألوف خلال ایام . بالرغم من انه حزب بلا 
برنامج ولا ايديولوجية ولا تاريخ سياسي . 


وخروجاً على أي مألوف في أية انتخابات مصرية . على طول التاريخ 
الحديث . قام الرئيس السادات طيلة شهر مايو رايا ر( ۹ عملهة 
انتخابية من نوع غريب : هاجم فيا الذين عار قوق قير شاي وطاات 
الوا بسا باسقاطهم في الانتخابات القبلة . وي البوم الاخیر من الشهر 
نفسه توج الحملة عشروع قانون الاحزاب الحديد الذي لا نجيز اقامة 
اوا ستمرار حزب يعارض سياسة الرئیس . وقد كان المشهد بأكمله دلبلا 
صا على کار یکاتور بة الوقف السياسي ا 2 م افاس اللا 
بهو فيه رب العائلة والفترض فيه دستوریا ابوته لكل مصر . ببدد 
معار ضيه غ من موقع السلطة . 


قبل الانتخابات بايام معدودة قامت اجهزة الأمن باعتقال بعض 
الوا ات دولة اجنبية هي بلغاريا . وهي 
تبمة عقوبتها الاعدام ان السجن المؤبد لانبا تدخل في باب «الخيانة 
العظمی ۰. وبعد اقل من اسبوعين افرجت عنم النيابة لعدم ثبوت الأدلة . 
كان المقصود فقط هو ابعادهم بالقوة عن ساحة المعركة الانتخابية . وتشويه 
جمعتهم سلفا عند الناخبین. حتى أن الصحف افردت ١‏ للقضية » صفحات 
كاملة. اما الافراج عنبم. بعد انتباء المعركة . فقد ثم في صمت. 


و تكن هذه الا احدی الوسائل لضرب المعارضين في انتخابات ۷ 
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يونيو (حزيران) ۱۹۷۹ حتى اضطر قاض سابق هو المستشار ممتاز نصار ي 
إحدى دوائر محافظة اسيوط جنوب مصم ان يسلح رجاله بالمدافع الرشاشة 
امام صناديق الانتخاب .. فنجح. اما المرشحون غير المسلحين فقد 
ابعدوا هم وممثلوهم عن مراقبة عملية الانتخاب » وجاءت الصناديق في 
اکثر الدواثر عتللة باصوات الناخبین الاحیاء والأموات قبل البدء ی 
التصویت. ورضم ذلك نشرت الصحف داخل مصر ذاتها ان 
کال الدين حسین وخالد محي‌الدین من اعضاء مجلس قيادة ورة يوليو 
يتقدمان في دائرتيهبماء بل ان امار د نشرت ان محي الدین مجح 
بالفعل . ولکن الذي حدث هو ان احداً من العارضین لم بظهر اسمه ق 
قوائم الناجحین. كان الرئیس قد اكتى بتعيين معارضة رسمية في حزب 
م ينجح رئيسه هو الضابط السابق مصطنی كامل مراد » وحزب نجح رئيسه 
باعجوبة هو المهندس الزراعي ابراهى شكري . الأول باسم «الاحرار 
الاشترا كيين » والثاني باسم « العمل الاشترا كي » . وکلاهها يؤيدان الرئيس 
والعا هد . 


ولا يعني تزييف الانتخابات على هذا النحو البشع والذي يدعو 
للاشمئزاز الاش ان حزت الرئیس قد مجح . لقد ممح ٍ رفع اللافته 
ويي استيلاء ء بعض المستفيدين من النظام على بعض مراكز السلطة . ولكنه 
م ينجح قط في ان يكون حزبا O a‏ 
السلطة أو الحزب» لن يكون هناك تنظم سيامي باسم الحزب الوطني 
الديموقراطي تماما کا حدث لاغاد الاشترا كي بعد غيابف عبد الناصر 
واعتقال المجموعة التي ارتبطت باسمه . 


ولكن المشكلة تبقى قانحة في «اهوة» بين احماهیر الحالمة والمتخمة 
الوعود » وبين ممثليها الحقيقيين على طول المسافة من اليمين إلى الیسار .. 


۳ 


فا م تتحول هذه العارضة الممزقة عمودياً وافقياً. إلى جببة وطنية 
د بموقراطية عريضة من ناحية . وما لم ترتبط بقواعدها الشعبية ارتباطا اولق 
وأكثر حيوية » فان مصر مهددة بقينا. في ظل عزلة عربية محكمة وعزلة 
اسلامية شاملة وعزلة مؤكدة عن حركة التحرر الوطني في العالم الثالث 
والقوی الحية المستنيرة في العالم التحضر شرقاً وغربا . بان تتحول إلى إحدى 
الدکتاتور بات العفنة في امیرکا اللاتينية او جنوب شرق اسیا . 


ولا شك ان مأزقاً ضخماً يواجه ولادة البديل الديموقراطي الراهن . 
ولكن الأزق في حقيقة الأمر بواجه كافة الأطراف. 


واج الت الي یه الذي ن ون تیم سرت 
«السلام » وسراب « السيادة الوطنية » على سیناء وسراب الانسلاخ عن انتائه 
القومي الطبيعي . اي عن الحیط العربي الاسلامي . وللاسف سیدفع ملایین 
الصر بين الواعین والغائبین عن الوعی . تنا غالیا هذه «الخطيئة الماعیة » .. 
خطيتة « الوافقة الشلولة الارادة ٠‏ . لا لأن الأوان یکون قد فات لتصحیح 
الخطا الحضاري الفادح . فليس هناك تاخير في اي وقت . بل لأن الزمن 
الضائع لن یضیم هدرا . فقد وثبت حقائق جديدة ومتغیرات واقعية شملت 


سيظل الانفجار السكاني ي ارتفاع نسبته الروعة (طفل جدید کل 
۵ ثانية ) ٠.‏ وسترتفع الا معدلات الجنون المحلي (البطالة والتضخم 
والعجز امم 0 ميزان المدفوعات والديون المترا كمة وغير القابلة للسداد 
وانعدام خطة تنمية وتدهور الا نتاج الكبير والمتوسط الزراعى والصناعى 
والاعتاد التزاید على السلع الاستهلا كية الستوردة) ۰ والعالي (ازمة 
الطاقة - ازمة البطالة- آزمة الغذای. 


{0 


وسيكون الشعب المصري في مجموعه الضحية الرئيسية لجاعة حقيقية 
لا سبيل لحلها بالهجرة ولا بالقروض . 

وسيواجه النظام الأزق نفسه. حين بلامس بکلتا يديه نهاية الطريق 
السدود. أي حين يحد نفسه امام «النهاية» بكل معانيها وابعادهاء فهو 
لا يستطيع الوفاء باي وعد للمصريين قبل الفلسطينيين. وسيجد نفسه أمام 
ظواهر جديدة كليا على مصر . فخلال شهر مايو (ايار) فقط عثرت اجهزة 
الأمن على مخزنين للسلاح الخفيف والتوسط بلغ مجموع محتوياتهها ۳۷ الف 
قطعة وخلال الشهر نفسه لم يتمكن الرئيس خلال جولته الانتخابية من 
زيارة محافظة «المنيا» في صعيد مصر لتدهور احواها الامنية وعجز السلطة 
عن حايته . قبل ذلك باسابيع قليلة كان المسيحيون والسلمون في جنوب 
وادي النيل ي عراك مسلح بلغ الذروة في «اسیوط » رغم کل الساعي 
الحميدة لشيخ الازهر وبطريرك الكنيسة . 


والطريق المسدود هو انعدام القدرة الكلي لجهاز السلطة عن الحركة 
الذاتية والاستسلام المطلق للمحرك الخارجي . الذي لن يترك مصالحه في أية 
حال . تغرق في نهر النيل . وحين تتوقف الة الحكم عن التسيير الذالي . فان 
اية قوة خارجية مها كانت مصاحها. نملك قدرة محدودة ومحسوبة على 
التحريك . ولا يعود أمامها في أحيان كثيرة في بلد كمصر (لا تملك نفطا 
ولا سوقا مربحة --کانت تملك وزناً عربياً فقدنه وانتبى الأمر) سوى ”ستبدال 
آلة الحكم ببعض قطع الغيار لأجل قصيرء أو التخلي تماماً عن السفينة 
الغارقة بعد أن صادت الشباك أقصى ما تستطيع . 

وستواجه القوى الوطنية الديموقراطية اللأزق أيضاًء وبضراوة.. سواء 
بسیب تناقضاتها الموضوعية أيديولوجياً واجتماعياً واقتصادياً وكل ما يشكل 


۱۳۹ 


عائقا نحو توحيدها المنظم . أو بسبب القهر العنيف الذي يعترض عملها 
في المحيط العرلي من تغيرات وما استجد فعلا على ساحة الشرق الاوسط 
من حقائق جديدة. 


ان بعض هذه القوى تجد في الرئيس السادات شخصیا خصمها . بينا 
تجد في نظامه نظامها . وبعضها الاخر یری الامور عنطق « الثار القبلي ٠‏ بين 
عائلتين أو عشیرتین. وبعضها الثالث لا برنامج اجتّاعياً لدیه على الاطلاق 
ويرى مسألة القهدس عنظار دییی نحت وقضية فلسطین عنظار عنصري فقط . 


ي 

والقوى صاحبة الشمول في الرؤية الوطنية والاجتاعية لا تتمتع بقاعدة 
شعبية عريضة رغم تمثيلها الموضوعي اقتصادياً واجتاعياً لاوسع قطاعات 
الشعب . وفكرها هشوه لدى الغالبية من المواطنين بفاعلية السلطة 
ود يماغوجيتها . 

كذلك . فان القوات المسلحة التي اعيد ترکیبا وتدريبها وتسليحها على 
نحو يخدم الغزوات الخارجية وفقا لدور الشرطي الذي يطمح النظام الراهن 
للقيام به بعك سقو ط الشاه ق ايران. فانبا تضاعف من موم ا ميزانية (وكان 
الحكم قد روج ان موازنة الحيش من اسباب المحنة الاقتصادية في الماضي) 
ازدهار «تاجر الشنطة» الذي اصبح مدیرا لمكتب الاستيراد والتصدير. وان 
كان ذلك لا ينع التذمر المتفرق في صفوف القوات المصرية المسلحة سواء 
من الاستعدادت ي اه الغربية ضد ليبيا . او من تزايد الاسعار . او من 
غموض السيادة الوطنية على سيناء. وقد سرح الكثيرون من الضباط واعتقل 
اخرود واعدم فلیلون ف محاولاات « تنظے ۱ انفسهم . ولكن الحجيش المصري 
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بشكل عام في وضعه الراهن ليس هو الجيش الناصري ولا الحيش لملكي . 
انه شىء ما جديد في مرحلة التشكل والتكوين. ويصعب التكهن بأي دور 
له سيكون ي الأحداث المقيلة . 

ولعل هذه السلبیات كلها والنواقص والثغرات » من شأنما ان تضم 

مصر امام مفترق الطرق لأمد يطول . في مرحلة يلعب فما الزمن دورا 
0 . كا ان من شأنها ان تفتح الطرق بعد هذا المفترق أمام شتى 
الا حعالات . حیت المغامرة العسكرية ال مستعد ۵ ماما ٥‏ وحت 
«الفوضی الدموية الخيفة» سواء الکسوة بطابع طائني أو الباشرة في الصراخ 
الاجتاعي » ليست مستبعدة هي الاخری . وحیث الدمار الاقتصادي الشامل 
برفقة صراع القوی . لیس بعیدا عن مستوی التظر ؛ بل ان هالتغییر إلى 
۰ هو نفسه محفوف یس بعد 2 5 3 يكون را ۳ 


ولکن الأحداث قادمة حیّا. ولو من الباب السلي: وهو وصول 
النظام والشعب والقوی الخارجية إلى نباية الطریق السدود .. فحین تغطس 
الوعود في قاع الیأس . وتنتبي الاحلام إلى کوابیس » ولا بعود هناك 
حل .. عودئنا مصر على الفاجات . 


وبکل تا کید لن تتکرر ۲۳ يوليو ۱۹۵۲. وبکل باق ایا 
لن تتکرر احداث ۱۸ و4١‏ ينايرء كانون الثاني ۱۹۷۷ . وقد بأتي البديل 
شاخ ان د ولكنه هو وغيره » سينطح راس ف الائ ,ادود 
ويمضي.. حتی يأني النقيض ولو بعد مخاض عسير. 
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ل دا 


يواجه العرب ما يمكن تسميته جاوزا بالمأزق المصري . اي 
(مانو ) ۱ ۱٩‏ وقبل ذلك بوفاة حال عبد الناصر . ولکن عالبيتیم الساحمه 
م تر ولم تشعر ولم تفکر انبا في مازق الا يوم ۲۹ ادار (مارس) ۰۱۹۷۹ 
بل لعل اكثر القوى السياسية العربية في قمة السلطة . ظنت انبا مع حکم 
او الساداات تو اجه « انفر آجا ) لا مازقا. و بعضها الا جر سام بالامر 
الواقع . وبعضها الثالث احتواه النظام السياسبي الجديد كا حدث داخل 
مصر تماما . وبعضها الأقل هو الذي « شك » ٩‏ ف هو نة السلطة الجديدة دون 
ال عرو على اعلان هذا الشك . بل من بات « ر عا ) اند عل 
آلو يدين للرئیس المصري الخد رد لحد الاشتراك 8 «اعاد » دستوري م 
مصر . ومن باب «الأمل » وصلت الشركة مع النظام المصري لدرجة خوض 
الحرب معه . ول يكن يدري ادبا اجرب البديلة ولیست ارب . 

وذلك كله رغم التوازي الحکم بين موشرات الردة الواضحة في 
مسيرة النظام . عل الصعيدين الا فتصادي والسيامي مند مبادرة فبرایر 
(شباط ) ۱۹۷۱ لفتح قناة لوب د ال معاهدة ۱۹۷۹ للجلاء عن سيناء . 
كانت فوانن ما س مي بالا نفتاح لاقتصادی عضي ا الى حنت و 
عن احلیف 0 وقد لت هائتان الستاشتالن الداخلية والخار ر حبه 9 
ا ي صفوف الغالبية من العربت . وراحت اصوات المعارضة الداخلية 
تتدد أماء هذا التأید العربي الذي اتغز اشكالاً مباشرة في الدعم الالي 
للاقتصاد النبار . وفي الدعم السياسي الذي كان يفتح الطريق بوعي أو بغير 
وعي امام الصلح 2 « اسرائيل )0 . 

ولقد كانت شا شام[ غالبية العرت بربارة الرئمس ر الصري للقدس 
مدعاة للاسف . لا نبا تع اذا حسنت النوایا ‏ ابم کانوا بدفعون 


و 
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او يشاركون في دفع الرئيس إلى طريق يجهلون نبايتها الطبيعية . ان العداء 
المجنون للشيوعية والتحالف الوثيق مع الولايات المتحدة والحذر المبالغ فيه 
من الخطر السوفياني . شجع بعض العرب على المشاركة في صياغة السياسة 
المصرية للنظام الراهن . داخليا وعارجیا . ما ادى منطقيا إلى زيارة القدس 
الحتلة . فلاذا المفاجأة؟ بل ولماذا تتکرر المفاجأة بعد التوقيع على اتفاقيات 
كامب ديفيد ي نوقبر (تشرين الثاني) ۱۹۷۸ الا يعني ذلك ان حرصا 
على بقاء النظام الصري في جوهره كان لا یزال قانماً. 1 أله بستمر هذا 
الحرص حتی يوم التوقیع على العاهدة . حيث تمت «المفاجأة» الثالثة ؟ وهل 
لنا ان نتساءل عا اذا كان هذا الحرص لا يزال قا نما ال بومنا؟ . 


ان هذا السلسلة من الفاجات . والتى لا نود ان ندرجها في باب 
« التمثيل » السياسي . تدل على ان معظم ا لا يملكون الحد الأدنى من 
الرؤية الاستراتيجية لامورهم المصيرية . بعكس الرئيس المصري الذي برهن 
على انه يعي ابعاد الاستراتيجية التي ينفذها ويشارك يي تحخطيطها. ان 
مواقفهم السياسية قافن a‏ راسا على عقب فتجعله «اعمل 
ليومك كأنك نموت غدا».. فهم يعزلون خطوات الرئيس المصري عن 
بعضها البعض . كا يعزلون كل خطوة على حدة عن علاقتبا بالاحتلال 
الاسرائيلي للاراضي العربية الاخری والاغتصاب الصهيوني لفلسطين. بل 
الهم رغم التأكيد الاميركي اليومي دق ولاف عاما بان الأمن الاسرائيلي 
جزء من الامن الاميركي یتوهمون دورا «نزيبا وحایدا» لاميركا ي الصراع 
العریي الاسرائيلي . وهم الذين هللوا لقول الرئيس كارتر عشية انتخابه انه 
لا بد من انجاد «وطن قومى ». للفلسطينيين . ونسوا عاما انه بعد تسلمه 
مقاليد السلطة هو الذي قال لا بد من اماد «نوعين من الحدود لاسرائيل » 


احداهما جغرافية والاخری امنية . وبذلك كان اول رئيس اميركي يوافق 


° 


علنا . على الا تكون هناك «خريطة» للدولة العبرية. بل ان هذا الرئيس 
الذي وضع توقیم دولته العظمى على البيان الاميركي السوفياني في اکتوبر 
(نشر ين الأول) ۸ على أساس الذهاب الجاعي إلى جنيف لحل 
ما يسمى بأزمة الشرق الأوسط . سرعان ما تناسى هذا التوقيع تماما بعد 
شهر واحد حين قام الرئیس الصري ون ٠‏ ناسفا أي دور للام 
لته ار ااعاف فان او العرت: :او قاطن ى سا كاف 
السلام ‏ . 


ل عبات الرو نه الاستراتيجية عند معظم ۱ عربت . لا ينو مطلفا ادبم 
جزء من استراتيجيات الآخرين ف اطار مصا حهم الباشرة ٠‏ مها تعارضت 
9 المصير الوطتي والطموحات القومية المتمروعة , ولد لك فالغسو بة السياسية 

3 5 ۰ ۳ 5 5 2 ۳ وا“ ۱ 
المنفرد . ليست فقدانا كاملا للوعي . بل هي نوع من الوعي البراغاني الذي 
بر ند الجمع دين الوطنية والشعية للاجنبي . بين العللاقة الخاصة 0 ون 
التحدة والعلاقة الخاصة مء الثورة الفلسطينية . اي بين «اسرائيل» 

00 ١ 
وفلسطين . لذلك اقول ان اکر العرت قل تور ط سلفا 6 مسيرة اریت‎ 
المصرى . وكارك ای ى مه ا م اى من والفرق . ان السادات‎ 
١ 2 ی‎ 7 
اجه الى هدفه مباشرة صادقا 3 نفسه كل الصدى . ا شرکاءه خلال‎ 
السنوات العّایي الاضية امام الا ق مرة واحدة . وضعهم امام الخيار النبانی‎ 
. بين الوعی البراغاني والاستراتيجية البدیلة‎ 

و موعر القمة العرلي ي بغداد. غداة التوقيع على اتفاقيات 
كامب ديفيد . عکن الراديكاليون العرب . وهم يمثلون الاقلية . من زرع 
الفاجاة الحقيقية في مسيرة «السلام الاميركى».. فقبل ساعات قليلة من 
انتباء المؤتمر كانت «الواشنطن بوست » تبشر قراءها باحفاق الوعر وان 


٤١ 


الساداتيين داخله نجحوا في نسف أية قرارات معادية «للسلام». ولكن فرحة 
الصحيفة الاميركية لم تتم : واذا بها تعتذر لقراءها في صباح اليوم التالي بانها 
م تتوقع «خببة المعتدلين». 

والحقيقة لم تكن كذلك . فقد تجح من تسميهم بالمعتدلين. بعد ان 
خذهم الرئيس الصري برفضه استقبال وفد الملوك والرؤساء. في توصيل 
الوغر ال ما س واد الادنی» من القرارات الى جمدت حتی بوم 
التوقیم على العاهدة . فانعقد مؤثمر وزراء الخارجية والال العرب ليوصي 


بتنفيذها . 


ان هذا «الحد الأدنى ١‏ لم تقترحه دی او اد مار اوعدن 
و طرالس الغرب ۰ بل ضفطت التوصل اه دول ا کار انساباً رت 
للعروبة والا کثر انتماء دینیا للاسلام . وهي نفسها الدول الا کثر غنی بالنفط 
والارصدة . والا کثر ارتباطا بالولایات التحدة . ومن قبل النظام الصري . 


ورعا من بعد ایضا. 


ان هذا «الحد الادنی » شتا لیس ۳ با عن جوهر الوعی 
البراغاني الذي ينشد التوفيق بين المتناقضات . فهو لا يلغى الحسور 7 مع 
معاهدة الصلح المنفرد طالا ظلت الجسور متينة التشييد بين اکثر العرب 
العاهدة . وكأن هذا الاسقاط لا يعنى بالضرورة اسقاط النظام المصري .. 
فالبعض يدري اكثر من غيره ان اسقاط النظام المصري يعنى بالضرورة 
اسقاطا للنظم العربية الأخرى الشاببة له. 

ان هذا « اد الأدنی » کذلك : جاء نتبجة «ضرورات » لا حرد اعتیار 
صعب .. فاذا كان دعم مسيرة الرئیس السادات إلى ما قبل العاهدة . 


۲ 


بدعم بدوره بعض الانظمة العربية المذعورة من المتغيرات الراديكالية في 
المنطقة . فان الوقف من العا هدة محتلف . ان الشارع الشعي 1 السعودية 
او في غيرها قد لا جد ضيرا ي العلاقات الوثيقة مع اميركا. وقد لا جد 
ضيرا في مساعدة النظام في مصر اقتصادياً وسياسياً طيلة السنوات الماضية . 
ولكن هذا الشار ع العربي المسلم > حين يسمع الفارسي السلم آية الله النميتي 
5 ایران يدين المعاهدة و يقاطع نظام السادات و بدعو للحهاد من اجل 
فلسطین والقدس ۰ لا بد وانه ( بستنفر ) رغا عنه صد الرئیس المصري 
ونظامه . ولن يم سهولة كيف عکن الاستمرار ف مساندة نظام مہم 
عریم واسلامياً ۴ فومرته ودسه. 


۱ وصحیح ان الا کم الطلق لا یعبا براي الشارع . ولکن الصحیح 
ابضا هو التمردات الجزئية الستمرة داحل المملكة السعودية وفي غيرها ما 
افصحت عنه صحافة الغرب علنا بعد فة بغداد العربية . وصحیح كذلك . 
ان هناك خطا آحمر لا يستطيع الا کم ان یتجاوزه مها كان فردياً . اذا 
ال شرایین ي الشارع الشعبي عسائل نين السيادة الوطنية أو المصير القومي 
7 العمائد المقدسة . 

ومن المؤكد ان بعض الحكام العرب . اثناء انعقاد تة بغداد . كانوا 
بشعرود a‏ العروش من نحتهم . وقد اضطروا لذلك «الحد الأدنى » 
موقفا e‏ بين نارين نار السادات وتران شعو + بم . 

ولم تكن نار السادات يتيمة الابوین . فقد انطلقت اجهزة الاعلام 
الصهيونية والاميركية على الفور في حملة هي الاو من نوعها على المملكة 
السعودية والمملكة الاردنية اماشمية ودول النفط الخليجية کلها . بدات من 
أصغر الصفاثر کالقول بأن هذا أو ذاك من اللك إلى الأمیر مريض مرضا 
خطيرا. إلى الكشف عن مؤامرات داخلية تنذر بانقلابات القصور 
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أو الجيوش ۰ إلى التهديد باحتلال منابع النفط . 


ومعلومات مضادة » سمعها السعودیون : عل الاقل . لاول مرة من اي 
حا کم ف العام : فضا عن رئيس مصر الذي ساعدوه کا لم یساعدوا 
حاكماً في العام باستثناء الرئيس الاميركى . واضطر السعوديون في ساسلة 
اجراءات مثيرة » تخرجح عن تقاليدهم العريقة ؛ ان ينشروا قواكم مساعداتهم 
النظورة للرئیس الصري والی يلغت ۱۷ ملبار ! من الدولار ات . وان بنشروا 
عبر صحافتيم ردودا عنيفة لم يكن يحرؤ صحني سعودي على كتابتها من 
قبل . وقد بلغت هذه الردود احیانا حدا من الراديكالية يتصور الرء معها 
کمالو ان كتاءبا ور بون . 


ولکن الحملة بعد ذلك . انحرفت في السعودية وفي غبرها انحرافاً مشینا 
يمس مصر ذاتبا وشعب مصر نفسه لا النظام ولا الرئيس . وفي بعض 
e‏ ارام عن الصرريان لاه بمب 
دفعا إلى الالتفاف حول السادات . وكانها خطة مقصودة ان تنحرف المعركة 
الاس مع النظام الصري لاسقاط معاهدته . إلى معركة بين العرب 
المصريين والعرب الآخرين لاسقاط العرب جميعا. 

ولا شك ان هناك معادلة صعبة في مقاطعة النظام الصري ‏ تختلف 
جذريا عن مقاطعة الدولة اليبودية.. فالشعب في مصر عربيء: وهناك 
مليونان من المصريين على وجه التقريب يعملون في بقية الأقطار العربية : 
من اساتذة الجامعات والعلمن يي المدارس والأطياء ی الستشفیات 
والمهندسين في المصانع : إل العال في البناء والطاعم . وهم جمیعا 
«یعملون » وليسوا لاجئين او في بطالة . 


4 


ال تا لا يستطيع ان بتصور هذا العدد افائل من «المعارضين» 
نش ات ها كانت ا اس او خر عایده: ارک 
مؤيدة للنظام في بلادها . كا أن احدا لا يستطيع ان ينكر بان لهذين المليونين 
عائلات داخل مصر تعيش ما يرسل اليها. كذلك . فان احدا لا يستطيع 
التكهن بطبيعة القوانین التي سيصدرها النظام المصري بشان العاملين بي 


ورغم هذه الظروف محتمعة. فقد لقيت اعداد غفيرة من المصريين 
ي بعض الاقطار العربية . معاملة اقل ما توصف به انبا غير كريمة.. لقد 
عوملت قطاعات عریضه منهم وکا نا طابور خامس للسادات . وعوملت 
قطاعات أخرى وکانبا ملزمة بدفع نمن العاهدة من کرامتبا. وفکرت بعض 
الا قطار العربية في «تصدیر » العاملین الصر بين إلى السادات . رغم انه لن 
بعالي شخصیا ولا محموعته الجا كمة من هذا الاجراء.. الا في حدود العاناة 
الشاملة للاقتصاد النبار سلفا. 


2 


حا هه هه اه فی مور وكا غلا ی ترافق 
مثیر للدهشة مع الشوفينية الصر ية الضادة للعرب في اجهزة الاعلام وخطب 
الرئيس . لتضع علامة استفهام كبيرة أمام الوقف العرني الراهن في مواجهة 
الازق . 

وقد تجسد المأزق العريي فورا . في جملة الواجهات العربية - العربية . 
والعربية ا الي وقعت غداة توقيع المعاهدة.. بدءا من الصراع المسلح 
بين اليمنين الشالي والحنوبي والسقوط الدموي لعدة رؤساء من الحانبين في 
امد قصير . وانتیاء بالعارله الجوية بين سوریا و «اسرائیل 6 مرورا بتوتر 
الاجواء العراقية الابرانية حل الدود . والأجواه ازاثرية الغربية اف 
الصیحراء , ومجزرة «حلب» السورية التي قام بها الاخوان السلمون . 
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والاستباحة الاسرائيلية لارض الجنوب اللبنائي . 


وت الامو في وقت من الاوقات كا لو كانت استكالاً لمعاهدة 
مصر الاسرائيلية الاميركية . بان يتلهى العرب داخل حدودهم الاقليمية 
تاركين الساحة لا سمي ١‏ بمفاوضات الحكم الذای ». بین الصر بین 
والاسرائپلیین ان تاعذ طريقها الرسوه . وبعد ان كان الامل فل دين 30| 
إلى قلوب العرب الطامحين لاسقاط العاهدة. استعاد اليأس مکانته في 
القلوت ذانها . 


وکان التحدي الصري للعرب وما یزال انبم عاجزون عن الجاد 
البدیل . وهو التحدي الزیف من ناحية . والذي نجد مصداقیته الکاملة في 
الوقف العربي الراهن من ناحية a‏ تفای ی ماوت ان 
النظام الصري 0 Ps‏ عليه بعض العرب ۰ بل هو تبنى حلا 
اسرائيليا بوا على العرس مند ثلاثين عاماً . واذن فالتحدي كان قائماً منذ 
العام ۱۹6۸ وهو التحدي الصهيويي الاميركي . وليس تحدياً جدیدا. وقد 
90 العرب -- والصر يون في نز الاستعاري 0 رفضا 
خن هو ا النظاء المري ا 5 ا الى جانب ا العيرية 
والولايات المتحدة .2 ف فخسر العرب بذلك قلا ااا مرت 3 + ومس ثم : 
فالبديل الذي جر به العرت خلال تلان غاا هو الحل الوحيد الصحيح 
رغم هزائم الحروب » وهو الرفض الايجابي للحل الاستعماري. وهو 
الرفض الذي يستوجب اعادة نظر جذرية في معطیات الواقع الستجد مع 
الانسحاب الصريي من ساحة الصراع . حتی برتفم البدیل الوحید المکن 
إلى الستوی الجديد للصراع . 


٤٦ 


وهو الأمر الذي يحق للنظام الصري ان «يتحدى» العرب. بأ 
لم حدث حتى الآن. صحيح ان هذا اظام ۾ يكتشف هو نفسه بديلاً 
للاستسلام . بل سحب الرصيد الاستراتيجي المصري من مکونات البديل 
المطروح بالفعل منذ أكثر من ثلاثة عقود. ولكنه یقی صحیحا أيضاً ان 
هذا البديل (الذي هو استرداد الحقوق العربية وي مقدمتبا الحق الفلسطيني ) 
م بأخذ بعد طريقه . في . ظل المتغيرات الخحثيثة . إلى الترجمة العربية 
ا 

والبديل الاستراتيجي في أي صراع قومي ليس هو الحرب 
أو الفاوضة . فهذه كلها أساليب تخضع لعلاقات القوى المقاتلة من اجل 
السلام الحقيق . وتبقى فيتنام النموذج الكلاسيكي لاستخدام e‏ 28 
وي وقت واحد. ولكن «البديل » الفيتنامي للغزو الاميركي كان التحرير 
والوحدة القومية بين الشمال والجنوب . 


وليس هناك من بديل عرلي للغزو الصهيوني سوى التحرير والوحدة 
القومية . هذه الاستراتيجية البديلة لا تنبض على قدميها الا اذا توافر للعرب 
« حدا ادى » آخر . لاا علاقة له نقمة بغداد . 


هذا الحد الأدنی فو القع مان المشروع الصهيولي لیس اقل من 
اقامة «امبراطورية اسرائيلية» لا بالعنی الجغراي (وفلسطين المحتلة -بذا 
لعنی لیست آکثر من نقطة ارتکاز ووئوب) وانما بالعنی الاقتصادي 
والسيامي الشامل (ومصر بهذا العنی اصبحت للمرة الاول قطرا عربيا محتلا 
کفلسطین تماما ) .. نحيث يصبح التکوین الصهيوني لاسرائيل . هو القيادة 
العسكرية والاستراتيجية لمجال حيوي لا بمتد من النيل إلى الفرات فقط . 
بل من العمق الأسيوي إلى العمق الافريي ومن الحیط اندي إلى الحیط 


4۷ 


لاطي رورا با الا لك بوطلا ولا عة الوت ی طاقن هذا 
التخطیط (الذي تم انجاز بعض خلقاته الجوهرية في ثلاثين عاماً. ويا له 
من زمن قياسي في القصر وني عمر الام) أكثر من خامات أولية وايدي 
عاملة رخيصة وأسواق للسلع الاستهلا كية » أكثر ما كانوا عليه أيام الاستعار 
القديم . 

هذا اد الادنی . انیا . هو الیقین بأن المشروع الصهيوني رغم 
تسده المستقل ي دولة لما وجودها الذاني والنوعي الستقل : الا آنه علی 
الوجه الآخر من العملة هو جزء لا ينفصل عن المشروع الاستعاري 0 
الذي تقوده في ۳ 0 المتحدة Sa‏ ا فثمة bs‏ 
والاميربالة 14 5 ۳ ۱ والوقف من لدولة لواد 


لیس هناك تطابق حتمى تتلازم مقتضاه مسيرة الامبريالية والعنصر بة 
الصهيونية (بل على العکس رعا تبدت تناقضات, داخلية في الجتمم 
الامیرکی أو الالماني أو الفرنسی بين بعض مراکز السلطة ومراکز الضغط 
اليپودية ) الا ان هذا التطابق وارد حتما في صراع الشرق الأوسط . بسبب 
النفط والممرات البحرية والموقع الاستراتيجي ق مواجهه الخصم الدولي 

ان هذا الحد الادنی . ثالثاً . هو اليقين بان العرب - کی سواء آمام 
من المحال احيوي للمشروع . ولن أحمى البعض مهم « علاقة خاصه » 
موهومة مع الولایات التحدة . أو ذعرا مشترکا من خطر وهمي كالشيوعية 
ا ان او فا شتا تفس لق دل ان أبة حال الى المستوى 
الذي كان عليه ماصى شاه ارال و غبره من شا غات افر يقيا واسيا واميركا 


44۸ 


اللاتينية الذين لك عم اميركا باسرع من اغاضة عيو<هم وانتماهما . أن 
المشروع في جوهره الصمم ضد اطوية العربية في ذاتها . كايديولوجية قومية . 
وحاصر ومستقیل . 

وعخطر" الیعض E‏ فادحاً لو تصوروا للحظة واحدة ان الستهدف من 
الشروع هو الانظمة الوسطية او الراديكالية وحدها . فالهدف الوحید والکبیر 
هو العرب والعرب والعرب . وغيرهم من الشعوب التي ندخل اراضيها في 

ان هذا الحد الأدنی . أخيراً. هو اليقين بان العاهدة لا «تسلخ» 
مصر فمط عن الامة العربية . فهذه الامة منسلخة عن نفسها ی کیانات 
متنائرة منذ امد طويل. ومن ناحية آخری . فان «انسلاخ» مصر يبدو 
مصطلحا سلبيا بعيدا عن افاق الحقيقة . لان الا نسلاخ الصري فِ جوهره 
ليس انطواء على النفس او انکفاء على الذات . بل هو ممارسة لفعل السلخ 
العربي انجابیا . أي ان مصر منذ توقیع العاهدة . تلعب دورا استراتیجیا 
جدیدا یکرس «الانسلاخ العربي» باقرار سلخ فلسطین. 

إن مصر إما ان تکون عربية أو مغزوة. ولا سبيل أمامها تاريخياً لحل 
وسط . حتى استملاطا الاقليمي . وتقدمها الاجماعي . لا تعرفها الا عير 
انمايا القومي لحیطها العربي. ولذلك . فهي تعيش الان ما عکن تسميته 
« بالمرحلة الا سراثبلية » من تارعها . وهى مرحلة لا تنعزل فا مصر 
ولا تنكفئ . بل ستّارس دور «الشريك الأصغر» مع اسرائيل واميركا في 
اقامة الامبراطورية الاسرائيلية وحراسة المشروع الصههيوني - الغربي . 


ان ممصير مصر . باعتزال عرویتبا . لا بعدو وهما من الاوهام الشوفينية 
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التي تروجها السلطة والاعلام الصریین» فالحقيقة هي «صهينة مصر ». 
لذلك كان المعنى الوحید لشعار اسقاط المعاهدة» هو اسقاط النظام 
(الصهيوني) في مصر. واذا كان الاطار العام لتحریر فلسطین هو اقتلاع 
الکیان الصهيوني . فان الاطار العام لتحریر مصر هو استردادها من برائن 
هذا الکیان. وجهان لعملة واحدة : اسقاط النظام . واسترداد الشعب 
والحدود . ما لا سبیل لترجمته على ارض الواقع بغير «احصار الوحدوي» 
العریی ان. جاز التعبير. بدیلا للمقاطعة السلبية . المقاطعة الاقتصادية 
والسياسية للنظام الصري مها بلغت اهمیتها فهي عمل سلي . طالا ان هذه 
المقاطعة لم تشمل حتی الآن النظام الاستعاري الاشمل . ولکن انسلاخ مصر 
عن العرب ودورها بي سلخ العرب عن بعضهم البعض لا يواجه بغير طوق 
من الخطوات الوحدوية الثابتة والقادرة على اسقاط المعاهدة واستراتيجيتها 
اسقاطا موضوعياً لا علاقة له بالشعارات . 

ويبقى ان هذه الحدود الدنيا الأربعة للاستراتيجية العربية البديلة 
ملزمة باطار سيامي يضع في اعتباره : 


١‏ - التحالف الوثيق مع الطرف الدولي صاحب المصلحة بي اسقاط 
العاهدة ونظامها : ابا كانت الحساسيات التاريخية او العقائدية او المصلحية 
أو الوهمية بين بعض العرب والمعسكر الاشتراكي . 

۲ - اعتبار العلاقة بين المعارضة الوطنية المصرية في الداحل والثورة 
الفلسطينية في الخارج مركز العمل النضالي الراهن ولأمد طويل » فكل دعم 
وتحطیط قومي للصراع العربي الاسرائيلي في هذه المرحلة لا بد وان يتمحور 
ورل هاو الفا ارام “الوضواق ی ضر الا ی وطن المقا وم 
فهذه الجبية هي نقطة الانطلاق الضائعة في متاهات وأوهام البحث عن 
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بديل لمصر. هذه الجبهة أيضاً هي نقطة الجذب والاستقطاب المکنة وسط 
جاهير الامة الى فقدت غا الأمل في الانظمة العربية. ان قيام هذه 
الجبية واعتبارها محور العمل القومي (لاسقاط العاهدة) : يستدعي تغييرا 
رادیکالیاً ی الوقف من العارضة الصر ية واللورة الفلسطينية علی السواء . 
على كافة الاصعدة والستویات . ان هذه الجيبة أخيراً هي النواة الصلبة 
للحلف العریي المضاد لحلف السادات الصهيوني الاميركي . 


.ان تقر كور اجام في هيا كل الانتاج العربية . على صعيد 
الخامات الاولية والتعامل بشانها مع الغرب الصناعي . وعلى صعيد التنمية 
والتعامل بشانها مع القوى المنتجة. وعلى صعيد الثقافة . والعلاقات 
الاجماعية . من العوامل الرئيسية التي لا سبيل لتجاهلها في تأسيس وتثبیت 
القواعد العربية الختلفة للنضال ۲ ان الارتباط البنيوي المطلق التبعية 
للاحتکارات الغربية يؤدي إلى مزید من الازدواجية في قضية المصير الوطني 
وال التحايل على الوعي البراغاني بالمزيد من البراغاتية .. التي لن تثمر في 
خاعة المطاف الا ا القومية الفادحة الثمن . كما حدث وت جنوب 
0 : 

4 - لا امل في استبدال البنى الاجتاعية المهترئة ونحديث علاقات 
الانتاج في مختلف المجتمعات العربية . بغير المشاركة الحية الفاعلة للجاهير 
العريضة في صنع القرار. ان غياب الدبموقراطية كا دلت أكثر التجارب 
العربية تقدماً في التاريخ العرني الحديث . هو تغییب لهمزة الوصل الضرورية 
بين التحرير الوطني والتنمية. وقد برهنت التجارب بالادلة الدموية 
الصارحة . ان 5 الحريات الد بموقراطية يعرض كل انجاز مها كان يف 
للتبدد والضیاع . وی المأزق العرلي الراهن لا بديل للد يموقراطية . الا المزيد 
من التخلف والدمار الوطتي والقهر الاجنی . ولا احد مها كان عبقریا 
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يصلح وصيا على الشعب : ولا شيء سوى القانون والدستور والاحزاب 
والصحافة الحرة» بقادر على ملء الفراغ الديموقراطي الرهيب. لا أحد 
الا اذا كنا قررنا السيادة للاجنی بدلا من الشعب الاقدر من اية سلطة على 
حایه التراب الوطني : وحراسة المستقبل . 


— و 


ان شكل الأحداث القبلة » على ساحة الشرق الأوسط عموماً » وني 
ای لرن فوس تاه النيل إلى الخليج - يبلور حدود المأزق العالي في 
مواجهة الصلح النفرد بين مصر و «اسرائیل » بدءا محرت الطاقة وانتباء 
باحرب المسلحة . 


فالمؤكد ان النظام الصري بتحرش عسكرياً وعلناً بالنظام الليي في 
الاونة الاخيرة . نحرشا استدعى التحذيرات الدولية لعديد من الاسباب : 
آوفا الوجود الفعلي ربع مليون مواطن مصري في ليبياء وثانيها احضور 
السوفياني الفعال سواء على الحدود البرية او الوانی البحرية أو الجو. وثالمما 
اختالات: لن الاي ازز من اكاب الي ع لا تق اة 
العسكرية المصرية اهدافها السياسية »> ورابعها التعاطف العربي الشامل 
والمرجح للنظام الليي ي الوقت الراهن سواء بسبب الموقف العربي الرسمي 
المعلن ضد النظام في مصر أو بسبب الجولة السياسية الحامة التي قام بها 
العقيد القذافي في أغلب العواصم العربية بين أواخر حزيران وأوائل تموز من 
هذا العام » فقد خففت هذه الزيارة كثيرا من بعض الحساسيات العربية 
ازاء القيادة الليبية . وخامسها التوتر العروف بين العاصمة الليبية وواشنطن 
على أثر الامتناع الاميركي عن بيع الطائرات المدنية ( بوينغ ) لليبيين وتهدید 
هؤلاء بقطع النفط عن اميركا. 
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. ان تفاعلات هذه العوامل محتمعة قد تزيد من تردد النظام المصري . 
ولکنا لا تمنع التحرش . الذي قد يصل في لحظة بالتداعي إلى مغامرة 
عسكرية مصرية غير مأمونة العواقب . 

ومن جهة أخرى . فان احقالات ضربة اسرائيلية للجيش السوري في 
لبنان أو في سوريا ذاتبا. ليست مستبعدة . ولعلها مرجحة في ظل نتائج 
الصدام الجوي الآخير بي ساء الجنوب اللبناني . واهمها ان سوريا قبلت 
التحدي. ولكن «اسرائيل» من جانا بلا خيار امام عزلة «المعاهدة» 
وحصارها. وأضعف الحلقات هو لبنان الذي ۸ يكن من قبيل الصدفة ان 
وجه اليه رئيس الوزراء الصهيولي مناحم بيغن الدعوة لتوقيع معاهدة 
جديدة. والا فان تشجيع الضابط اللبناني العميل لاسرائيل . على 
طريقه من الشريط الحدودي في الجنوب إلى الجبل مرورا بالشوف . من 
الخطط الاسرائيلية البديلة التي تضع اللبنانيين امام الاختيار الصعب : وحدة 
لبنان في ظل السلام الاميركي والامبراطورية الاسرائيلية او التقسم. والشمن 
الطلوب في الحالين هو تصفية الفلسطينيين والضغط الکثف على سوريا. 


وف هذا المناخ المعقد مع العام من وزير النفط السعودي كلاما يقال 
للمرة الاول . وهو ان ثورة الیائسین من المکن ان تغرقی اقلتین للنفط ف 
أحد المرات . فتصبح أزمة الطاقة الراهنة في الغرب محرد «لعبة اطفال » 
بازاء ما يمكن ان محدث نتيجة توقف النفط ستة اشهر على الاقل . وكان 
صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ي العراق . قد اسمع العام 
لقوق كلها ادا حون :قال آله ادا 0 اه ور چ 
منابع النفط . فان ابار المنطقة كلها قابلة للاشتعال . 


ولقد كان واضحاً من موقف فرنسا ازاء ما سمي افتعالاً بازمة الطاقه . 
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وموقف الدول التسع في السوق الأوروبية المشتركة » ان هناك «تفها» غربياً 
لأبعاد « الانفجار الكامن ( ٤‏ أرض الشرق الأوسط . وهو الموقف المغاير 
لحد كبيرء لوقف قة طوكيو بين الادارة الأميركية واليابان. 


على ان المأزق الغربي في مواجهة الصلح نفرد . ليس فقط رد فعل 
على احذالات التسلح العريي بورقة النفط والأرصدة . بل ينبغي ان یکون 
اكثر راديكالية في رؤية المستقبل.. فاذا كان قيام الدولة اليهودية يلى 
طموحاً غربياً: سواء كجس, إلى العالم العرني أو كحل اخلاتي لأزمة 
الضمير» فان قيام امبراطورية اسرائيلية في الشرق الأوسط سيحطم كل 
الجسور . ويستبدل مع الزمن أزمة الضمير الحقيقية أو الوهومة بأزمة جديدة 
نحص مصير الشعب الفلسطيني . 


والعاهدة ى القراءة الع . لست ختاماً للحروب ف الشرق 
الاوسط ‏ ولیست نقطة انطلاق نحو السلام الشامل والوطید. وکا ان 
الشعب المصري مطالب بالسؤال : لاذا يجمع العرب . المعتدلون منهم 1 
اون غل رفض العادة جملة وتفصیلاً . فان الغرب مطالب هو الاخر 
بالجواب عن السوال نقسه .. لا لآنة ١‏ مهدد » اه فهدا رد الفعل 
السلبي » بل لأن اخحتلالاً سا 3 سلام العا وامنه وتقدمه سوف بصيب 
بالضرورة إحدى أكثر المناطق حساسية في عصرنا. وقيام امبراطور بة اسراثيلية 
قد يمنح الغرب املا في حاضره القريب . ولكنه نم هذا الأمل ٤‏ 
الستقبل » لان حساب المتغيرات البطيئة سواء في مصر او بقية الاقطار 
العربية » لا يدعو الغرب مطلقاً لتسلم نفسه إلى القوى العريبة عن جسم 
المنطقة . وهي القوى الي مها اكتسبت «مظهر» الامر الواقع . فاخبا خضع 
في النهاية لعوامل التغيير الخافية عن العيون. 
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ان تا کل النظام الصري الراهن من داخله . ععله مشامپا لشجرة 
جوفها السوس . فاذا هبت الريح اقتلعتها من الحذور. و«الرياح» المصر بة 
لمعارضة لتیار النظام مها بدت ضعيفة الان . الايا 
نباية الشجره المجوفة وقدرة الريح على اسقاطها . فان امور المنطقة كلها 

ول اه معا و وه رازم الفری. الا ر ا 
ععدلات استثنائية من السرعة إلى الغلیان الحتوم . فان الریاح العکسية في 
الغرب لا تدعو للتفاول : رعم موقف فرنسا والدول التسع › لانه في 
الأساس موقف تكتيكي ۰ لا رؤية استراتيجية لستقبل الغرب نفسه . فضلا 
عن العام . 

ان وثوب القوى الأكثر محافظة إلى السلطة هذا العام في أغلب بلدان 
أوروبا الغربية وتعاظم الجرأة لدى القوى الفاشية تنظيماً واعلاماً وحتى 
مشاركة فعلية مستجدة ق الصراع السياسي > وجنيا الى جنب مع تراجع 
القوى الليبرالية والراديكالية. . كلها من المؤشرات السوداء على مستقبل 
العلاقة بين الغرب وصراع الشرق الاوسط . فلا شك ان التحالف الموضوعي 
بين هذه الوجة الارتدادية ي آوروبا وا کثر الدواثر عدوانية في الولایات 
المتحدة واسرائيل . من شأنه التشجيع على أية مغامرات عسكرية . تحت 
شعار حابة العام التطور والتقدم الصناعى في الغرب . 

ينا النتائج الحقيقية الواردة على الفور هي ارتماء العالم باكمله على 
حافة الماو بة 0 یوت ان تصمد د ۲ ۳ هذه 0 . وس 
الپب. 
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والمقامرة كلها ليست رهانا على مبادئ العدل والمساواة والحرية 
وحقوق الانسان. بل هي رهان رخو على معاهدة اليائسين من سلام حقيق 
من المکن توفيره في اكتشاف الطريق المضاد لمعاهدة الصلح المنفرد. وهو 
ليس طريق الحرب بالضرورة . ولكنه بالقطع الطريق الوحيد المفتوح أمام 
السلام لصر والعرب والعالم أجمع . 
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